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إنَلله اصطفى أدَم ونوحا آل إ باهي آل عم رن على الماكمينة 
ذرية بعضبامن بعش وله سحي عَليم هنما بريد الله يذهب 


نك لجس اهل ليت ولط كح تعطو قل لآ الا ل 
َل أجرا إلا التو في القر ىا وس يفتر ف حسئة رذ 
فيا سنا إن أللة فور شكور” ٠‏ 





الأهتنار 


الك .. يا علة الموجودات » وسيد الكائنات 
١‏ اليك .. يا منقل الإنسائية من ظلات الجهل » وباعث الرورح والعم في الأجيال - 
اليك .. يا رسول الله » وغلاتم الببييث . 

أرقع بكلتا بدي هذه الوازيقات لني ممت ها عن ة سبطك الأأكبر » 


وريحانتك الذي عذبته من أكال_البوة .أ وأورثته هيبتك » وسؤددك . 
وهي بضاعتى المرجاة أل تأعددتها ذخري بوم الوفادة عليك » فعسى أن 


تقع من مقامكم الر في موقع القبول وهو حسبى . 

















قز 


الإعام السبط أبو:عس د الركي أول الأباط الأحصد عشر من نسل 
محمد (ص) سيد الأنبياء وتسل علي سيد البشر وأول من اجتمع فيه نور 
النبوة ونور الإمامة فكان مجمع النورين وأحد النبرين وملتتى البحرين ٠‏ مرج 
البحرين ياتقيان ٠‏ يخرج منه| النؤلؤ والمرجان» علي بحر نور الإمامة وفاطمة 
غير نور النبوة والكرامة » يخرج منها اللؤئؤ الأخضر عخضرة السم في السهاء 
والمرجان الأحمر بحمرة الأرض من الدماء . 

الحسن أول الأثمة الأمناء من صلب سيد الأوصياء » الحسن الذي 
أظهر الحق وأزهق الباطل وحقن بصلحه الدماء . 

وقد كانت ولادته في ليئة النصيف من رءشان على أشهر الأقوال 
وقد صادف املائي هذه الكلات هاده الليلة التي هي ليلة النور وليلة الفرج 
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والسرور لأهل البيت الذين يحب أن تفرح لفرحهم وتحزن لحزتهم . فالى 
سيد الكاثنات , وعلي وفاطمة صلوات الله عليهم أزف الأناشيد والهاني 
والترايم مهنياً هم بهذا المولود البارك الذي يقول فيه علة الوجود ومرآة 
المعبود ولي أخيه : «نعم الجمل جملكا وتمم الراكبان أتياء . 

وإني لا أحاول من هذه المقالة التي جرى ما القلم على العجالة أن 
أذكر مالأني محمد الزكي (ع) من عظمة المآ وما العظمسة و كيرياء 
الجبروت وجيروت الكيرياء وعلى” المفاخر والمتاقب ومفاخر العلياء كلا ثم 
كلا فان صقر باعي ونسير براعي على سعة معرفتى واطبلاعي يتحطان 
ويسقطان عن العروج إلى ذلك العرش المتمرد مناعته على العقول والذي 
لاتنال منه الأفكار مها تعالت وتغالت سوى الدهشة والذهول . 

وام أريد أن أنعرض إلى ناحية,.من نواحي حياته وآية واحدة من 
آيات معجزاته ومعجزات آياته دهن ابعر صلحه مع الطاعية أبن الغاوي 
والغاوية معاوية ٠‏ فان هذه النالجية قد تعقلدت ولبست أسمك جلاييب 
الغموض وساءت في توجيههاء الظنون وباءت_بالفشل كل الفروض وسرى 
الشك وتضعضعت أركان الإمان حتى من أخص أصمابه وأصماب أبيه 
عليه السلام ؛ واتلملص من شيعته ومواليه فحمل الفيظ والغضب ذلك الطود 
الأثم على إساءة الأدب فقال : السلام عليك .. وكان الواجب أن يقول 
بامعز المؤمنين فقال عكسها . وم بزل الغموض والإلتباس بشني عل القضية 
أسوء لياس حتى على المعتقدين بامامته وعصمته . ولكن لبت العاطفة فنا 
وصدمة الرزية على التعفل والروية . ولو أمعنوا النظرة وفسحوا انحال 
للفكرة لتجلى فم جلاء الشمس » أن كل الصلاح وصلاح الكل فيا قعله 
سلام الله عليه لامن حبث التعبد والتسللم والحضوع للامر الواقع مها كان 
خيراً أو شرا ولا من حيث الاعتقاد بالعصمة » وإن عمل الممصوم لابد 


جد 








وأن يكون موافقاً لاحكمة » كلا بل لو تدرنا الواقعة ونظرناهًا من جميع 
أطرافها وظروفها وملابسائها ونتائجها ومقدماتها لا نضح" لنا على القفطع 
واليقين أن ما فمله سلام الله عليه هو الخعين ولا يصح تيره ٠‏ نعم هو 
الحزم بعينه وهو الظفر مخصمه وهو عين الفتك بعدوه من -حيث الفئون 
الحربية والسياسة الزمنية “فهلى” فعل القائد المحنك والحازم ارب فحارب 
عدوه بالسم ولب عليه بالصلح ؛ فاعمد ناره وهتك ستاره وابدى للناس 
عاره وعياره » وما كان من البلاح إلا أن بماريه بالصلح لا بالسلاح 
ويذعه باعماله لا بقتاله ونباله وهذا انم للحجة واقطع للمعاذي وابلغ في 
دفع الريب والشبهة وايضاح كل ه.ذا واثارته بحيث يرى بالعين ويلمس 
باليد يناج إلى فضل بيان وقرة. جنان وسعة في القول ولا يساعدفي على 
شيء من ذلك جسمي العليدل وبصي الكليل وكثرة اشغالى وبالى البالى 
وضيق الى وسوء حالى / وعببى..أن أياطف جل شأنه فيسمح لى بانتهاز 
فرصة أخرى استطيع أن اعتطى. البيان_حقم في هذا المممار واكشف عن 
هذا الفموض الحجب والأستار حىَ يظهر الحق وتسطع الاثوار » ولكن 
لا أجد بدا من أن اختم كلمتى هذه بالحق الشحض وزبدة الفض . 

وهي على الجملة والطى أنه كما كان الواجب والمتعين الذى لامميص 
عنه ني الفاروف التي ثار ا الحسين سلام الله عليه على طاغوت زءانه أن 
يحارب ويقاتل حتى يقثل هو واصعابه وتسبى عياله ودايع رسول الله كما 
فن السياسة وقوانين الغلبة والكياسة مع قطع النظر 
عن الارامر الآلمية والمشيئة الازلية كذلك كان المنعين والواجب الذي لا 
مخيص عنه في ظروف الحسن ( ع ) وملابسائه هو الصلح مع فرعون زءانه 
ولولا صلح الحسن وشه دة الحسين عليهم! السلام لما بقى للاسلام أسم ولا 

0 





رسم ولاضاعت كل جهود محمد ( صن ) وما جاءبه للناس من خير وبركة 
وهدى ورحمة ء فان أيا سفيان ونغله معاوية وسخله يزيد دبروا كل التدايير 
واعملوا كل الحيسل لحو الاسلام ورد الناس إلى جاهليتهم الاولى وعبادة 
اللات والعزى ولعل إلى هذه النكتة الدقيقة اشار الني ((ص) بالحديث 
المثهور » الظاهر بصحته ظهور النور . يقول صلى الله عليه وآله و الحسن 
والحسين إمامان قاما أو قعدا ٠‏ لمله يعنى أن الحسن إمام في قعرده كا 
أن الحسين إمام في قيامه ونهضته . 

وكانت جمهرة المؤرخين وأرباب التراجم والسير تسرد قضضية المسن 
سلام الله عليه وصلحه مع معاوية على سطحها الظاهر وشكلها البسيط من 
غير تحليل ولا تعليل ولا تعمق وتحقيقٍ ومن دون نظر إلى ظروف الواقعة 
وملابساتها ومباديها وغاياتها ولذا ,قد يستيّق/إلها نوع من الاستنكار لمدم 
النظر ليها بنظر التدير والاعتبار| . 

ولكن با أن الحق وَالفيقيك نور والنور إذا اشتد يشق الستور 
ويأني إلا الظهور قيض الله في هذا العصر أبعض الا فاضل من ذوى الاقلام 
البارعة والافهام الفارعة والانظار السديدة والافكار الحرة فكشفوا عولفاتهم 
عن حياة الحسن ( ع ) وسبرئه وصاحه الغموض والتعقيد وازاحوا 
لشام بعض الاوهام التي زلق فيهيا بعض الكتبة من المعاصرين ومن 
الذين لهم ٠.‏ 

وممن عرف فالف واجاد فيا جمع وصنف ء وترجم لحسن (ع) في 
حياته فاحسن » واتقن » وجمع فبرع العالم الفاضل النجيب الاديب الشيخ 
بافر القرشي ايده الله بروح العناية منه والتوفيق . فقد رفع إلى" بعض 
فصول الجزء الاول من مؤلفه زحياة الحسن) فوجدت فيه روح الطموح 


كد و عد 


وطموح الروح ووجدت فيه نفسا وثابة قد جرت في أشواط السباق » 
وإذا كانت في البداية فهي على وشك الوصول إلى الغاية . 
واحسن شاهد على فضل كتابه نفس كتابه . 
( سبوح لا منها عليها شواهد ) 
شكر الله مساعيه وبلغه امانيه . 


يدعاء ابيه الروحي 


صدر من مدرستنا العلنبة /بالنجف الاشرف 
بتأرخ ٠١‏ شهر الصيامة اولك سنة مم1 © . 


مأوت 











للامام أني محمد الحسن رع) مشرق » حافل بأدوع صفحات 
البطولة والجهاد » وسيرة ندية تنبض بالعدل واتقوى » ونتدفق بالقابليات 
الفذة ء والنزعات الخيرة » وثلتني جا سجاحة اللحاق » واصالة الرأي » 
وععق التفكير وقد اجمع المترجمون له أنه من احلٍ الناس ء واقدرهم على 
كظل الفيظ ء والصير على الأذئ* رالمكووه » فا عرف من سبرته أنه قابل 
مسبيا باساءته » ولاجازى من آنه ب أوإنما كان بغدق عليهم بالاحسان 
ويقابلم بالمعروف » شأنه .شأن جد الرسول (ص) الذي وسع الناس 
باخلاقه وحلمه . 

وحسنها شهادة تدل على عظم حلمه ادلى ما الد خصومه ء واحقك 
اعدائه مروان بن. الم حينا بادر إلى حمل جمانه الطاهر » فاستغرب منه 
سيد الشهداء وقال له : 

« امممل جيانه » وكنت تجرعه الخصص ؟ ! » 

فقال مروان : « كنت افعل ذلك بمن كان يوازي حلمه الجبال» 

وكا كان من احم الناس » نقد كان من ابرز رجال الفكر في 
سداد الرئي وصواب التفكير » وقد تجلى ذلك في صلحه مع معاوية » 











وتجنبه من فتح باب الحرب » فان البلاد كانت تضج بالحزبية » وباع 
زعماء القبائل وقادة الجيش ذيمهم على معاوية » وانحازوا إلى معسكره لا 





ادة 





4د 





اعانا بقضيته ء وانها طمعا بامواله ٠‏ واستجابة لرغباتهم النفسية التي تطمع 
بالتفوذ والسيطرة » والثراء العريض » مضافا إلى ذلك خيث جتسوده ء 
وشدة خلافهم + وابارم انسل ع وغير ذلك من العوامل التي سنذكرها 
بالتفصيل في عضون هذا الكتاب ٠»‏ فاستسلم عليه السلام للامر الواقع ع 
وصالح معاوية » وقد صان بذلك الأمة وحفظ دماءها ء وجنها من 
المشاعفات السيئة التي لا بعلم مدى خطورتها الااللهء واجمع الرواة أنه كان 
أندى الثاس كفا واوصلهم لعياد الله » واعطقهم على الفقراء والمحرومين 
حتى لقب بكريم اهل البيت مع أنهم اصول الكرم ومعدن السخاء والمعرووف 
وكانت تترى عليه وفود من الفقراء والمحتاجين فيفيض علهم ببره , ومعروفه 
وينقذهم بوافر عطاياه من ذل السؤال والحاجة إلى السعة والبسط في العيش 
والاستغناء عما في أبدى الناس . 

واتفقت كلمة المؤرخين أنهكفان أعيّكرأهل زمانه و أتقام واكثرم 
وخوفا من الله » وقد إحج بيت_-أهه] الحرام خمسا وعشرين حجة 
وان النجائب تقاد بين يديم نتروقهم عمل, جمبع_الوبائل التي يتقرب با إلى 
الله ٠‏ وتجرد عن لهو الحياة » واب جميع زخارفها , وسنذكر ذلك بالتفصيل 
عند التحدث عن مثله » ومظاهر شخصيته العظيمة . 

أن سيرة الامام ( ع ) في جميع صورها من اروع سير العظياء 
والمصلحين الذبن تعتز بهم الامة في جمييع مجالاتها » ويكفيها خلودا أنها 
3 التي ( ص ) وحكت كريم طباعه وسجاياه . 


شاببت 








عبادة 








عات 

ومشكلة تواجهنا في تأريم الامام أني محمد هي الاخبار الموضوعة التى 

ألصقت بتأريخه النبر » فقد دسها في التأريخ الاسلامي بعض الرواة من 
الس 





أجراء السلطة الحاكة فنسبوا له ما هو بعيد عنه : اتبموا الامام انه كان 
عبان الفوى » وانه كان بندد بموقف أببه يوم الدار » لأنه لم يتم بعمليات 
النجدة » ولم ينقذ عّان » وينجيه من أيدى الثوار » كا أنه لم يكن من 
رأيه - كا رووا ‏ أن يستجيب أبوه إلى رغبة الجاهير الذين هتفوا باسمه 
واصروا على ترشيحه لمنصب الحلافة » وان امير المؤمنين عضاه ‏ على حد 
العييرض ا وامتجاب لدغوة الثوار , 

والصقوا بسيرته الوضاءة انه كان كثير الزواج » والطلاق » وقد 
بالغوا في ذلك إلى حد بعيد فرووا أنه كان في اكثر أيامه يعقد على أمرأة 
ويطلق أخرى , والسبب في ذلك كله هو الحط من شأنه » والتقليل من 
أهميته وقد دون تلك الروايات المؤرخون ٠‏ واستند إليها كتاب العصر 
وني طليعتهم الدكتور طه حسين )١(‏ فقد مال إايها » وارسلها إلى القراء 
ارسال المسلمات ؛ ولم يتثيت“في يها ليتضح له أن رواتها قد وصموا 
بالوضع والانحراف عن أهل البيت وقد فندنا القسم الكثير منها في محوثنا 
ودللنا على مواضع الشنين” الذي فيا بواء أكان من ناحية السند 
أو من غيرة .. 

إن اهم شيء تستدعيه ضرورة البحث هي غربلة الاخبار » ومعرفة 
رواتها والتوثق منهم فن كان صحيحا في نقله بعيد؟ عن الكذب تير متهم 
ني دبنه فيؤخذ بروايته » ويعول علها في بناء التأري الاسلامي » ومن 
كان من الرواة منزلقا في احضان السلطة ويكتب لا غراضها » ويدون 
لتدعيم سلطانها وهو في نفس الوقت غير متحرج ولا متأثم من الكذب 
روايته ولابعتمد على نقله » والاسلام قد 
الدكنور لله حسين فى كنابه على وبدوه الى الروايات الموضوعة 
وسنذكرها في غضون هذا التكناب وندلل على مابرد علها من المؤإخذات ٠‏ 


قات 





والوضع فان الواجب أن 





أمرنا بصراحة بالتثبت في اخبار المتهمي 





الذين آمنوا إن جام فاسق بنباء فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصببحوا 
على ما فملم نادمين » )1١(‏ والآية صريمة الدلالة في وجوب التثبت في 
اخبار الفساق » واي أثم اعظم من ارتكاب الوضع وتعمد الكذب » وهي 
في مومها شاملة للاخبار عن الموضوعات الحارجية ؛ ومنها الاخبار عن 
الحوادث التأريضية وغيرها . 

وعجيب ‏ وان كان خارجا عن الصدده ‏ أن تؤخمصذ بعين الرضا 
والقبول روايات شيح المضيرة أبو هريرة الدوبي (؟) والجلاد سمرة بن 
جندب » ويعول عليها في بناء العقيدة الاسلامية مع أن في الكثير منبا 
خروجا على سلطان العقل وحككه . ونخروجا على حكم الاسلام الذي 
ما آمن ‏ والحمد لله بالخرافات والارهام 

ان تنقية الاخبار ضروزة-ماحة ككيل باحث سواء أكانت متصلة 
بشؤون الدين أو في غيره ولزوم .طوّح_مازوله المنحر فون واجراء السلطة فيا 


اتفردوا بروايته . 


تم 

والشبىء البارز في العصر الذي عاش فيه الامام الحسن ( ع) انتشار 
الحزبية » وتفاعل تياراتها الهائلة : فقد صمم الحزب القرشى ‏ الذي شكل 
. قبل وفاة البي (ص) ‏ على صرف الملافة الاسلامية عن أهل البيت (ع) 





الامام شمرف الددين فى "كناب 
ا 0 
ابو رية فىكتابه ه شيخ المطيرة © . 





لاسباب أهمها التبالك على الامرة والسلطان ؛ والحد لعترة النني (ص» 
على ما منحها الله من الفضائل والمواهب ء وقد أثر عترم ٠‏ ان النبوة 
وانفلافة لايجتمعان في بيت واحد ٠‏ وهو كلام لايعضده الدليل في جميع 
متاحيه » وقد تعرض ابن عياس الى تزييفه ممادقه الرصين فى محاورته مم 
عمر بن الخطاب ء فقد قال له عبر ٠‏ بعد حديث طويل دار بيهم © : 

يابن عباس » أندري مامنع قومكم منكم بعد محمد رص )؟0. 

قال ابن عباس : فكرهت أن اجيبهء فقلت له : إن لم أكن 
ادرى فان امير المؤمنين يدرى : 

فال عمر : و كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة واللبلافة فتجحفوا على 
قومم يجحا » يجحا » فاختارت قريش لا نفسها فاصابت » ووفقت .» 

وخاف ابن عباس من شدةعمر وعلظته أن يجابهه بتزييف كلامه 
فطلب منه الاذن ليصارحه بالراقع كاكلا : ٠‏ يا أمير المؤمنين » إن تأذن 
لي في الكلام » وتمط عني الفضب تكلمت .. ٠‏ . 

1 تكلم يابن عباس‎ ٠ 

: أما قولك با أمير المؤمنين + اخصارت قريش لأنفسها فاصابت 
ووفقت » فلو ان بشا اختارت لانفها من حين اختار الله لها لكان 
الصواب بيدها غير مردود ولا محسود » واما قولك : انهم ابوا أن تكون 
ة والحلافة » فان الله عزوجل . وصف قوما بالكراهة » فقال : 
« ذلك بأنهم كرهوا ما ازل الله فأحبط اعالم © . 

فثار عمر وقد لسعه قول ابن عباس : فقال له : 

٠‏ هيهات يا بن عباس . . قد كانت تبلغني عنك أشياء أكره أن 








اناك منى .. » وخاف ابن عباس من سطوته فاجابه 





ب 


وا هي يا أمير المؤمنين ؟ فان كانت حقا فسا ينغي أن تزيل 
منزلتي منك : وإن كانت باطلا فثلي أماط الباطل عن تقسه ٠‏ . » 

وهدأت ثورة عمر فقال له + 

٠‏ بلغني أنك تقول : إنما صرفوها ‏ اي الحلافة ‏ عنا حسد؟ 
وبغيآ وظلا ! », 

فاجابه ابن عباس بمنطقه القياض : 

« أما قولك يا أمير المزمنين : ظلا فقد تبين للجاهل والحلم » واء! 
قولك حسد؟ فان آدم "حنداء ونحن "ولده المحسودون !1 

فثار حمر » وصاح به 

«هيهات هيهات ! ! أبث والله قلوبم يا بني هام الاحسدا لا 
يزول ..» 

وانبرى ابن عباس فرد عليه تقالتة”» 

« مهلا با أمير المؤمنين ! |! لآاتصصٌ إمذا قلوب قوم أذهب الله 
عنهم الرجس وطهرم تطهيوا ...ع 17 ) 

وكشفت هذه اخاورة عما تكله قرش “في نفوسها من الموجدة والكراهية 
لآل البيت فاختارت صرف الحسلافة عنهم . ويرى عمر أنها وققت في 
ذلك » ولكنها ني الحقيقة لم توفق , ولم نصب الرأي والرشدء فقد انتج 
اختيارها أن يفوز الأمويون باحك عدم أعداء الاسلام وخصومه ع 
ومجزدة كربلا الرهيبة احدى مظاهر عدائهم ونقمهم من الاملام » تقد 
صدرت الأوامر المشددة من القيادة العسكرية العليا إلى الجيش بأبادة اهل 
البيت واستئصال شأفتهم » وأن لا ببق على مسرح الحياة أحد من نسل 
آل محمد ( ص ) فابيدت تلك الصفوة الطاهرة من عترة الرسول ( ص ) 
(0 تأرع اين الأت ساي شر نيج البلاضة سواه 


وات 





ونقطعت أوصاها على صعيد كربلا » وحملت ودائع التبوة وكرائم الوحي 
سبايا تطوف ما أرذال العرب واجلافهم من بلد إلى بلد » ولما انيت 
سبايا آل النبي ( ص ) الى يثرب يلتفت عمرو بن سعيد عامل يزيد عليها 
وهو جذلان مسرور الى قبر رسول الله ( ص ) فيخاطب جدثه الطاهر 
ويقول له : 

د يوم بيوم بدر يا رسول الله . ٠‏ (1) 

ثم رق منير النني » وخاطب المسلمين فقال  :‏ وبالهول ما قال - 

« ألما الناس . إنها لدمة بلدمة » وصدمة بصدمة . كم خطبة بعد 
خطبة » حكة بالغة فا تغني النذر . » 

وقبله قال يزيد : 
لست من خندف إن لم إنضم من بني أحمد ما كان فعل 

هذا هو اختيار قربش اللي وفقِكم فيه - كما يقولون - قد اوجب 
هضم العترة الطاهرة التي هي أعديلة الركنا الكريم في لزوم مرعانما والاحتفاء 
بها » فانا لله وإنا إليه وَأموَكه 

خا !ست 

وقد نظرنا الى الحوادث . الثي جرت في عصر الامام أني محمد (ع) - 
نظرة امعان وتدبر » فان التاريخ - كا ذكرنا ‏ قد خلط بالموضوعات حتى 
اصبح من العسير أن يخلص المؤرخ إلى الحق في أيسر الأمور » وقاد 
استلخصنا من تلك الحوادث كثيرآ من الجوانب التي ها صلة في الكش 
عن حياة الامام ( ع ) وبتصوير العصر الذي نشأ فيه . 

وقد نشر هذا الكتاب قبل احدى عشرة سنة » ونفذذت نسخه ء ولح 

أت وات 


يعد لها أي وجود في الأسواق» وقد ترجمه إلى اللغة الاوردية فضيلة العلامة 
الجليل السيد محمد باقر النقوي حفظهالته ؛ وقد طبع في الحند بمطيعة ( اصلاح 
كجهرامار ) وإن كثبرا ممن نهمهم امثال هذه البحوث قد رغبوا في اعادة طبع 
الكتاب بعد نفاذ نسخه » وكنت ارجيء ذلك إلى وقت آخخر أملا ني اعادة النظر 
فيه لأني اعتقد أن فيه بعض الفصول تمتاج إلى مزيد من البسط والتفصيل 
وقد نفضل علي" أخي العلامة التي الشبح هادي القرشي فابدى رغيته الملحة 
في مراجعة الكتاب ومعاودة النظر فيه فلم أر بدا من اجابته فراجعت الجزء 
الاول منه » واضفت اليه كثير من البحوث » ولعل القاريء يد أن 
هذه الطبعة غير الطبءة الأولى لما فيها من الاضافات » واناقه الطبع » وروعة 
التنسيق ودقة الاخراج التي اشتبرت بها مطابع الآداب . 

وقبل أن انبى هذا التقديم ارقم عمق الامتنان » وجزيل الشكر إلى 
حضيرة المحسن الوجيه الحاج ممم 'رْشاْفعجينة لتبرعه بطبعه سائلا هن الله 
أن بوفقه لكل مسعى نبيل وأن بِتََلَ جْزاه عن ذلك انه ولي التوفيق ‏ 


النجف الأشرف باقر شري القرشئي 
8 ذي الفعدة سنة 1784 


ات 2ك 


6020 

لريحانة الرسول ( ص ) وسبطه الأول إلامام الزكي الحسن بن 
المزمنين علي ( ع ) حياة مثالية وسيرة فراحة عطرة تندفق بها طاقات 
الاسلام الثرة الندية » وتتمثل فيها سيرة النبي ( ص ) واخخلاقه واتجاهاته » 
ونتجسد فيها جميع عناصر الثربية الاسلامية الرفيعة فهي - ممق - من اروع 
الشخصبات الفذة اللي لمت ني“ثماه لأية الإسلامية » وني طليعة الذوات 
الميرة اللي تحل ا قاموس الإنآثية ء /وذّك لما اتصفت به من الحم والعلم 
والحلق والسجاحة والسخاء_.وعميير ذلك من الصفات الرفيعة الي شاببت 
صفات الرسول وحكت أخلاقَه ؟ 

وحفلت حياة الامام ( ع ) بالمصاعب والكوارث » واءتحن امتحاناً 
عسيرا بالادويين الذين جرعوه اقسى الوان اللخطوب والآآلام فقد ابتل بهم الامام 
كا ابتلى مهم جده وأبوه من قبل ٠‏ فقد كان الامويون يكنون في دخائل نفوسهم 
واعماق قلوهم بغضا عارماً للهائميين» ومصدر ذلك العداء برجع الىالتنافر الذاقي 
بين الاسرتين واختلاف طباعها وتباين اتجاهه| » فقد كان الحاشميون بمثلون 
الاريحية والشم والإباء والوفاء وحماية الضعيف وقرى الضيف » وكانت 
أندية العرب ومجالسهم تتحدث عن مكارمم ولين طباعهم ء وعما تركوه 
فى ربوع مكة من أنظمة للعدل واسباب للنعيم والتجارة » وأما ( الامويون) 


اا 


فقد عرفوا بالثؤم والجفاء والغلظة والغدر والحيانة » وعدم الاستجابة أو 
المساهمة فى أي عمل من اعمال الخير ٠‏ وهم فى جاهليتهم واسلامهم سواء 
لم نصدر منهم بادرة من بوادر الكرم أو ظاهرة من ظواهر الاصلاح 
والنفع العام يقول فيهم الجاحظ : 

٠‏ ليس خم قدم مذكور ولايوم مشهرد فلاسابقة ولا جهاد » وإذا 
كان شيء من هذا فائما يكون فيا يضر الناس © . 

ولما أسس الماشميون فى الجاهلية حلف الفضول الذي كان شعاره 
مناصرة المظلوم حتى يدفعوا عنه ظلامته » ومنع القوي من ظل الضعيف» 
والقاطن هن الاعتداء على الغريب كان الامويون وحدهم قد تخلفرا عن 
مناصرة هذا الحلف والانياء إليه لدوافع أهمها ان هذا الحلف يثثاق مع 
ميرهم الثي طبعت على الظلم والاعتداء . والغرور والحسد للهاثميين . 


06 
ولا صدع الرسول الاعظم > ص )_برسالته الخائدة الداعية الى يقظة 
الضمير وتحرير العقول ثقل على الامويين هذا المحد الذي إخنص بافاشميين» 
وعظم عليهم الأمر فألهبت قلوسهم بالحقد والكراهية » وقد تحدث الحكم 
ابن هشام مع قرينه فى الشرك أي جهل فاعرب لهعما يكنه فى قرارة نفسه 
هن البغض العارم لنهاشميين وعدم الاستجابة لدعرة الاسلام قائلا : 
« تنازعنا تحن وبئو عبد مناف الشرف أطعموا فاطعمنا ؛ وحملوا 
فحملنا حى إذا تحاذينا على الر كب وكنا كفرسبي رهان » قالوا ؛ منا نبي 
يأنيه الوحي ءن المهاء في ندرك مثل هذا . واللات لا تؤمن به ولا تصدقه . 
وقد اجمعت كلمتهم على مكافحة الدعوة الاسلامية فا"لبوا على الرسول 
( ص ) القبائل وفادوا الجيوش لناجزته ٠‏ ولكن الله رد كيدهم فى تحرهم 
عا 


ونصر الاسلام وأعز رسوله فقد تحطمت قوى الامويين ومن تابعهم من 
شذاذ الآفاق وأعداء الاسلام » وانجهت الحيوش الاسلامية الظافرة الى 
احتلال مكة المكرمة ء وقد وقع أبو سفيان أسيراً هو والعباس ببدالقوات 
الاسلامية الزاحفة فأمر الرسول ( ص ) محبسها في المضيق ليشاهد أيوسفيان 
قوة المسلمين وخامة جيشهم . واجتازت علبه القوات العسكرية المائلة 
فوقض مذهولا مبهوناً قد انبارت قواه وانطلق يقول للعباس : 

« لقد اصبح ملك ابن ايك البوم عظها ! 1 » 

فأجابه العباس : انها النبوة 

فقال أبو سفيان بصوت خافض متحجر : نعم اذن 

إنها لكلمة يسمعها بأذنه فلا يعْمهها قلبه فها كان مثل هذا القلب ليفقه الا 
معنى الملك والسلطان ,» ا يقول السيد قطب : )1١(‏ 

واطلق رسول الله ( صن سر]سح أني سفيان ؛ ومنحه العفو كا متح 
أهل مكة ذانطلق بر ول قد غبرتة لقلمة أبلبلمين وقوتهم وهو هتف بين قومه . 

: من دخل داره_فهو آمِن > وءن ألى سلاحه فهو آمن ومن دخل 
دار أني سفيان فهو آمن ٠‏ 





ولما سمعت هند زوجته ذلك وشعرت مخوفه وايثاره العافية وطلبه 
السل جعلت تصيح وهي حائقة مغيضة «١‏ اقتلوا اللحبيث الدنس الذي لاخير 
فيه » قبح من طلبعة قوم » هلا قاتلتم » ودفعتم عن انفكم وبلادسم ١1!‏ 

تحرض بلك قريشاً على الحرب ؛ وتلهب فى نفوسهم نار الثورة » 
وروح العصبية » ودخل رسول الله ( ص ) مكة فاتحاً » وقام بتطهير 
البيت الحرام من الاوثان والاصنام » وقد حطمها امير المزمنين ( ع ) فكسر 
لانم وهبلهم » وصعد بلال فوق ظهر الكعبة يزذن للصلاة فلم| سممه 

(1) العدالة الاجتاعية فى الاسلام ص 183 

3-0 


أبو سفيان انخلع قلبه وصرخ مناديا بلا 

« لقد أسعد الله عتبة بن ربيعة إذ لم بشهد هذا المشهد » . 

فم 

ولا اندحرت قوى الإلحاد وائهارت معنوية المشركين لم يد الامويون 
بد[ من الدخحول في حظيرة الاسلام فدخلوا فيه وهم أذلاء صاعرون» قد 
كسرت شوكتهم ؛ والحمدت نارهم » وقد ظلت قلوءهم مترعة بالحقد 
والكراهية للاسلام » وقد شعر الرسول ( ص ) بذلك فاصدر قراره الحاسم 
بابعاد رؤوسهم عن يرب عاصمة المسلمين وحرع عليهم الدخول اليها » 
وقابلهم بالاستهانة والتحقير » فقد أقبل أبو سقيان راكبآً ومعه معاوية وأخوه 
أحدها قائد » والآخر سائق فا ركم التي زر ص ) قال : 

)١( » اللهم ألعن القائد والسائق.»والراكب‎ ١ 

وأقيات امرأة الى رسول ,اَل ضن”) أرادت التزويج معاوية فنهاها 


عن ذلك وقال ها : 

226١( ٠ إنه صملوك‎ ٠ 

ومتى كان هذا الصعذوك كاتب الوحي أو مقرب عند النني ( 17 ) 
- كا يقولون - 





يخ الطبري 1١‏ لاه وقمة صفين 44 . 

(0) تارع المي جوم . 

() ذاكر الفيروزابادي في سفر العادة ص ١64‏ في فضل ما روى فى 
فضل معاوبة ما نصه : اليس فيه حديث صمبح © وقال العلامة الحقق مهل بن عقيل! 
في «الساع الكاية 6 .با لضا انرق ا . للوحي والتنزيل فل تصح » وس 
أبة آبة نزلت فكتبها معاوية » اللهم الاان يأتينا بالحديث الموضوع 
أناكتب آبة الدكر سي بقل منذهب حاء به جبر ثيل هدية لمعاو بة من فوق العرش » 


ت اث 





لقد قابل الرسول ( ص ) عموم الامودين بالاستهانة والتحقير والحط 
من شأنهم وذلك لأنه استشف من وراء المفييات أنهم مصدر الفتن والاضطراب 
والقلق بين المسلدين فباعدهم » وقد رأى ( ص ) في منامه أنهم ينزون 
على منيره نزو القردة والخنازير فائزل الله تعالى عليه قرله : « وما جعلنا 
الرؤيا الثي أريناك الا فتنة للناس ٠‏ وما رؤي بعد ذلك ضاحكا (1). 


05 
وما انقصم ظهر الاسلام واتحسرت روحه بموت الرسول ( ص ) 
انصبت الفتن على المسلمين كقطع اللبل المظلم حتى فقدوا الرشد والصواب 
فناصبوا عترة الرسول ( ص ) الذين هم وديعة الني فابعدوهم عن مراتيهم 
التي رتبهم الله فيها وسلبوا الخلافة الاملاءية من أيديهم + وتبالكوا على 
الإمرة والسلطان » وقد مهد الخليفة/الزإني الحكم للامويين فاستعمل معاوية 
واليآ على الشام واطلق له العنانة "فلم أيحاسبه على إسرافه » ولم يعاتبه على 


واعتذر عنه قائلا 





نعوذ بالل من الفرية على الله وعلى امينه ورسوله » وقال السيد قطب : في ( العدالة 
) ص 1١4+‏ إن أب! سفيان حين اسل رحا الني ( ص ) في ان يسند إلى 
بة شيثاً يعن به أمام العرب » ويموضه عن سبة التأخر في الاسلام » وانه من 
الطلقاء الذ ينلا ساجذة لم في الاسلام » فاستخدمه النبي (ص) في الرسائل والموائج 
والصدقات وم يقل احدمن الثقاة انه كنب نبي 5! اشاع انصاره بعد استقر ارالملك 
كا بصنع سائر الدماة » وإنكان استخدام النبي ( ص ) لعاويه محل رب لك 
الرسول ( ص )كان ينظر إليه وللى اسرته نظرة ريبة لشكة ( صن ) فى أسلامهم . 
() تاريع الخطبب ةإغ: ؛ تفسير الطبري 6 |نا7؛ اسد الغابة |14 . 





ند هت 


ول يكتف ببذا المد للأمويين » وبذا الاحسان الذي أسداه اليهم 
فقد فتل حبل الشورى الذي انتج فوزم بالخلانة وتلاعبهم بمقدرات الأمة 
وامكانياتها » وجر الخطوب والويلات ها » وانتهاك كرامة النبي ( ص ) 
في عترته وذريته . 

ولا استولى الامويون على زمام الحمكم كان هدفهم طوي هذا الدين » 
وقلع جذوره » وعحو سطوره ؛ وابادة معالله وآثاره » ولولا فيض عارم 
في مبادئه » وقوة كامنة في طاقاته ‏ وتضحيات العلويين لانتشاله » وعناية 
قبلى كل شيء فيه من الله تعالى لاصبح الاسلام معدوم الأثر من دنيا الوجود 
لأنه حينا استتب لهم الأمر وصفا لحم الجو ظهر مدى حقدهم البالغ على 
الاسلام » وظهرت رغباتهم فى الملك والسلطان فكانوا لا يفكرون الا بذك 
ولا يحلمون الا بأن تكون دولة المسلمين العوبة بأيدي ابنائهم وصيانهم » 
وقد ادلى بذلك أبو سفيان بكلمته“ أي ألقاها أمام أسرته وذويه قائلا لم : 

« يا بني أمية » تلاقفوها نلعت الكة |فو الذي يحلف به أبو سفيان 
ما من جنة ولا نار وما زلت"أرجوهط لك ولتصيرن إلى صياتم وراثة ٠‏ (1). 

قال هذه الكلمة أبو سمَيآن :عرءى ومسمع من عمان وهي صريحة 
في ارتداده وظاهرة في الحاده والواجب الشرعي يحم على عان أن يقيم 
عليه الحد باعتباره خليفة المدلمين . وهو مسؤل عن تنفيذ احكام الدين 
وتطبيق حدوده ولكته اعار ذلك أذناً صماء » واهمل ما وجب عليه . 

وحيما نشبت اظفار معاوية بالملنك اتضح عداؤه السافر للاسلام 
والمسلمين » وقد برز ذلك في أقواله وأعماله واتجاهاته قد خطب في النخيلة 
وكانت نشوة الظفر عليه بادية فقال : 

ويا أهل العراق ء والله إني ما قاتلشكم لتصلوا ولا لتصوموا » 

() مروج الذهب 440]1 ٠‏ 

ششات 





ولا لتحجوا ولا لتزكوا » وإنما قاتلدكم لأتأمر عل وقد أعطانى الله 
ذلك ...1 (0) 

وأي قيمة للصلاة والصوم والزكاة والحج : واي أثر لساثر الطقوس 
الديئية عند ابن هند التي نبشت كبد سيد الشهداء حمزة » انه ما قاتلهم 
من اجل ذلك ولا من اجل المطائبة بدم عنْان الذي أقام الدنيا وأقعدها 
بسبيه » وائما قاتلهم من اجل الظفر بالملك والسلطان . 

لقد منيت البلاد الاسلامية أيام حكه وساطانه بانظم والجور والاستيداد » 
ومني المسلمون بالاستعباد والاستغلال » فقد قضت سياسته الارهابية الملتوية 
بارسال الاخيار والمصلحين الى ساحات الاعدام وظلات السجون ٠‏ فق 
اعدم الصداى العظيم حجر بن عدي وإخوانه الصالحين لأنهم انكروا على 
ولائه سبهم لامير المؤمئين وسيد المتقين . 

إن البارز في سياسة معالؤاية لير رالارهاب والخوف » واشاعة القئن 
والاضطراب » واباحة الغدر|_وأليانة/. أوالولوغ ني دمساء المسلمين فقد 
أسرف هر وعماله فى ذلك حي _قتاوا الاطفال الصغار والشيوخ العاجزين 
بعد ما تماوزوا الحد فى قتل الرجالَ ومن النساء . وقد ارتطمت البلاد 
بالفئن وضح الناس من الظلم والجور . 

وقد ساند سياسته فريق من المرتزقة وباعة الضمير الذين وضعوا 
دنياهم فوق رؤسهم وديتهم تحت أقدامهم فراحوأ يلقون عليه التقديس » 
وعلعون عليه النعوت الحسئة ويبررون جرائمه وموبقاته دم ما بين راو 
وخخطيب وزعيم فاخذوا يذ بين الشاميين قربه من الرسول وانه وارثه 
حتى اتقضى ردح من الزمن وهم لا يظنون ان هناك احداً أقرب إلى 
النني زر ص ) من معاوية وبني امية ء كما افتعلوا الااحاديث الكثيرة في 

(0 شرع الميج 4ح ء 








لا 


الثناء عليه وضرورة تكريمه وتقديرهء ومضافاً للا الفريق المرتزق البطانة الي 
ظفر ما كعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه وأضرامم من 
دهاة العرب وابالسة الدنيا فقد اخذوا فى تسديده واحكام سلطانه وتخذيل 
اعدائه حبى اصبحت مقاومة حككه من الصعوبة بمكان ع فقد عجز أمير 
المزمنين ( ع ) عن مقاومته ومناجزنه حيث افد عليه جيشه وتركه في 
ارياض الكوفة يتمنى النزوح عن هذه الدنيا ومفارقة ذلك اممتمع المصاب 
باخلاقه حى قضى عليه السلام شهيدا صابراً . 
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ولا فجع الاسلام وتكب المسلمون بقثل وصي الرسول ( ص ) + 
وبايعت الحواضر الاسلامية سبط التي الامام الحسن اخط معاوية وعملازة 
يد برون نفس الخطة الى د برو م أئبه هن قبل فافسدوا عليه جيشه 
وخواصه بالمال تارة وبالارهاب_أخرى لت بلغ بهم التخاذل والاتخطاط 
ميلقا فظيعاً فقد كاتبوا ممَاؤيق_تميلم الإمام له أسيرآ سر أو علانية إن 
شاء ذلك وأنضمت إلى ذلك عوامل أخرى سنذكرها مشفوعة بالتفصيل فى 
عضون هذا الكتاب . فرأى عليه السلام أنه إن قاوم معاوية قاومه بيد 
جذاء ولو ضى بنفسه لذهبت تضحيته “سدى وتعسود بالفرر الجسم على 
الاسلام والمسلمين فوقف ( ع ) مع عدوه موقف الحازم اليقظ والبصير 
اغغنك قصالح معاوية وحفظ دمه ودم أهل بيته والبقية الصالحة من المؤمنين » 
وقد كشف ذلك عن سمو رأيه وعمق نظره » ولم يثرك ( ع ) بعد الصلح 
جهاده المقدس فقد انبرى يعمل في تحطيم عروش الدولة الأموية ٠»‏ ويبين 
اخطارها على العقيدة الاسلامبة » وقد تصدى لمعاوية بالذات فلكر مثالبه 

ومويقاته في بلاطه وذلك حين سافر ( ع ) الى الشام . 





ب ارت 


وسيقف القاريء الكريم في محوث هذا الكتاب على مدى الآلام 
المرهقة اثى تجرعها سبط الرسول ( ص ) وريحانته من معاوية » ومن 
جلاوزته » وبقف على ما ألم به من المحن والبلوى ؛ والاستهالة به حى 
من تخلض أصمابه وأصاب أبيه ؛ ققد جايوه يعد ابرام الصلح ياقسى 
القول وأمره وكان أشد على نفسه من خيربات السيوف . وقد صير 
سلام الله عليه على ما انتابه من الخطوب ٠‏ وبث حزنه وشكواه الى الله. 

وحثنا في هذا الكتاب عن مظاهر شصيته » وعن سيرته || يذاء 
الى هي ممق - من اروع ما حفل به تأريخ المسلمين من المآثر والمقاخر» 
كا ذكرنا الأدوار الى اجنازت عليه , وما في عصره من الظواهر الاجماعية 
فان الاحاطة بذلك ‏ فيا نعلم ‏ ضرورة ملزمة يقنضيها البحث ء وقد يثنا 
عن ذلك كله بببحث حر جهد ما توصل إليه تتبعنا » ومن الله التوفيق وهو 
ولي القصد , 





النجف الأشرف : /١‏ ه177 اه 


باقر شريف القرشي 


0-0-5 











نشأت الصديقة فاطمة سيد 





ات حبواء في إبان الدعوة الاسلامية 
» وقد قام بدور تربيتها منقذ الانسانية 
وسيد ولد آدم الرسول محمد ( ص ) قنذاها من حككه وكالهء وأفرغ 
عليها أشعة من روحه المقدسة » واشبعها من مكرمات نفسه العظيمة » 
التكون قدوة لنساء أمته ؛ ومثالا للككال الانساني ٠‏ وعنواناً للطهر والعفاف . 

وجلل !سول (ص) في نفه من الحب لما ما لم محمله لفيرها ذلك 
لأنبا البقية الصالحة من زوجته الطاهرة أم المؤمنين خديمة ( رفن ) )١(‏ 





وترعرعت والاسلام في مرحلة الا 





)0 خدية خويلد بن اسد الفرشية الأسدية زوج النى ( ص ) واول 
من 1 ت به وصدقنه بإجاع المسلمين وكانت تدعى فى الجاهلية « الطاهرة » دهي 
اذات ثراء عر يضكانت تستاجر الرال للتجارة فى امواها ٠‏ وقد بلغها عنرسول 
الله (ص) صدق حدبئه وعظم امانتهوكرم,إخلاقه فب تإليه وعرضت عليهالتجارة 
في اموالها فاحاب الذلك وخرجأ ال#التام/بم/غلام لما اسمه ميسسرة فلما قدم(صس) 
الى النشام استظل حت شحرة وكانتَكَرَئنتة مَنَ صومعة راهب فاطل الراهب وقال 
لبسسرة من هذا الرجل 7 فقا لهت ]نمق :بخان اهل الحرم فقال الراهب ٠.‏ 
ما نزل نحث هذه الشجرةقط إلا نبي » ثم باع رسول الله ( ص ) الأموال القيجاء 
بهاء واشترى ما اراد ثم قفل راجماً إلى مك3 واعطى خديجة الأموال وقد ريحت 
ربحاً كثيرء وحدتها ميسرة عن قول الراهب » فبمئت خاف النبي فقالت له : !قي 
قد رغبت فبك لقرابتك منى وشمرفك في قومك وامائتك عندهم ؛ وحسن خلقك 
وصدق حديئك ؛ وعرضعليهالزواج ا ؛ وكانتمن | وسطفر يش نسبا واعظمهم 
شسرفا وا كنحم مالاء وخرج الرسول (ص ) فمرض مقالنها على اعمامه فخرج مه 
حمزة ودح ل على ايبها خو يلد فخطبها منه فاحابه ان ذلك فتزوج ا رسول اللورص) 
وكان جمر ها ار بعين سنة وجمرء الغسريف خمس وعتسرون سلة وقيل غير ذلك * 


ولا مث رسول الله كانت اولمن آمنت به وآزرته » و كان لا يسمع شيثاً بكر عه 








ات 


الثي منحته بعطفها وحنائهاء وآمنت به قبل برها » ورصدت جميع أموالها 
وامكانياا لويم دعائم الاسلام وتشييد دعوته حبى نفذ جميع ما عندها 
من الثراء العريض ؛ وم ينس الرسول ( ص ) تلك اليد البيضاء الي اسدتما 
على الاملام فقد قابلها بالشكر الجزيل والثناء العاطر » فكان بعد موئها 
دوما يترحم عليها ويذكر وفاءها واحسانها حتى وجدت عليها عائشة ؛ وانطلقت 
تقول له : 

دها تذكر من عجوز حمراء الشدقين ١(‏ ) قد أبدلك الله خيراً منها » 

فنضب النبي ( ص) من هذا التوهين فقال لها : 

« ما أبدلني الله خيرا منها آمنت بي حين كذبني الناس » وواستني 
بما لها حين حرمني الناس » ورزقت منها الولد وحرمته من يرها . . ؛ (9) 


من رد عليه وتتكذ يب له مما محز نه الاختفيت/بعنه وهو نت عليه امس الناس وصدقته, 
ولمظم جهادها في الاسلام بسر هلار توق 'ن 
ولا نصب » وكان جر ثيل حملا اسمن آله » وقال ( ص ) في حقها : «خير 
نساء المالمينارع : مررم ابنة عبر »نينت مرز لخم امر أة فرعون » وخدحجة 
أبنة خو يلد وفاطمة بنت مهل » وما فتىء رسول الله ( ص ) بذ كرها حتى انه إذا 
يتتبع رفيقات خديجة فبهدي حنمن لهها ؛ وقد توفيت قبل المجرة بثلاث 
بمد موت الي طالب بتلائة ايام فتتابمت على رسول اللّه(ص) 
الصائب بعد فقده لما . توقيت فى رمضان وكان عمرها سا وستين سنة ودقنت 
بالحجون » حاء ذلك فى اسد الغابة والاصابة والاستيماب م 

(1) الشدقين : مفرده شدق . بالتكمسر والفتح ‏ جانب الفم ٠‏ 

(؟) اسماف الراغبين المطبوع على هامش نور الابصار ص 86 » وروى 
ما يقرب من ذلك في مسئد احمد ١915‏ والاستبعاب واسد الفابة والاصابة فى 


في الجنة من قصب لا صخ فيه 








ترحجة خدييجة » وسان ابن ماجة في باب الغيرة من ابواب التكاح . 
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نقد واسته خديجة حنا وجسدت عليه جبارة فريش ء فوقفت الى 





جانبه نحميه ونصون دعوته بأموالها الضخمة كا رزق منها الولد وم يرزقه 
ءن غبرها فقد رزق منها سيدة ناء العالمين شبيهة القديسة مريم بنت عمران 
في عفافها وطهارة ذيلها فاطمة الزهراء عليها السلام ١‏ الله ع نالنظير 
وهو البب في تسميتها ٠‏ بالبتول »: كما ان السدب في تسميتها بفاطمة ان 
الله قد فطمه' وذريتها من النار )»1١(‏ 





عمو متزشيا : 
وادلى الرسول ( ص ) بعظيم «نزلة الزهراء عليها السلام ومو مكانتها 
عند الله فقال ( ص ) مغخاطا لها : 
« إن الله يرضى ترضاك ويغضِب لغضيك » (17) 
وأخذ يدها وقال المكلين 7 
« من عرف هله تقد عرخهلا رم 








لم يعرفها فهي فاطمة. بنت 
محمد ( ص ) وهي بضعة تمي .نوهي قلي وهي روحي الي بن جني 
(1) الصواعق الحرقة لابن حجر ص>ه وقد حاء فيه ان عليا سأل رسول 
الله (س )لم سميت فاطمة 7 نقال ( ص ) ٠‏ «إن الله قد فلمها وذريتها من النار» 
وذ كه الحافظ محب الدين الطبري في ذخائر المقبى ص 56 وحاء فيه ان الامام 
علي بن موسى الرضا روى الحديث في مسنده ولفظه ان رسول الله ( ص ) قال : 
« إن الله عز وجل فطم ابنتى فاطمة ووإدها ومن احبهم من النار » وعن ابرن. 
عباس ( رض ) قال : قال رسول الله ( ص ) إن ابثتى فاطمة حوراء إذلم تحض 
ولم تطمث واأعا سماها فاطمة لآن الله عز وجل فطمها ومحبيها عن النار » اخرجه 
(؟) ذكر فى كل من اسد الغابة والاسابة وذخائر العقى ص 88 ٠‏ 
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قد آذى الله (1) 





من آذاها فقد آذاني » ومن آذَالٍ 
لقد قرن الرسول راحتها براحته وسعادتها بسعادته » وقد تظافرت 
الاخبار التي أثرت عن النبي ( ص ) بذلك فقد قال ( ص ) : 
« إنما فاطمة شجنة.ني )١(‏ ببسطني ما يبسطها () ويقبضي (4) 
ما يقيضها » (6)8. 

وروت عائشة عن مدى حفاوته ( ص ) وتكريمه للزهراء ( ع ) 
فقالت : إنها إذا دخلت علبه قام إليها فقبلها ورحب ا وأخصذ بيدها 
فأجلسها في مله (5) . 

وأسئلت عائشة فقيل لها: 

أي الناس كان أحب الى رسول الله ( ص ) ؟ 

فقالت : فاطمة 

فقيل لحا » ومن الرجال ؟ 

فقالت : زوجها إن كان أماةعلمت صواما قوام (/ا) . 

وأخرج الامام اد بن تحتبل ينيد ,مسندمي ان التي ( ص ) قال: 

(1) نور الايسار ص 4١‏ 

(؟) الشجنة : العضو المثانبك والنصن ٠‏ 

() البسط : السرور ٠‏ 

(4) القبض : الاستياء + 

(ه) مستدرك الحم م164 

(0) مستدرك الخام م ١6|‏ ء اسعاف الراغبين ص 04 . 

0 مستدرك الحم #«إ/6 وذخائر العقى ص 0 وحاء فيه زيادة على 
الرواية جديراً بقول الحق » وعن بريدة 6 في الاستيماب قال : كان أحب النساء 
الى رسول الله ( ص ) فاطمة ومن الرحال علي * 

0 








زر _نداؤما أبوها ) قال ذلك ثلاث مرات ٠ )١(‏ 

وبلغ من حبه » وتقديره لها أنه إذا سافر جعلها آخر الناس عهدا 
به وإذا قدم من سفره جعلها أول من يقصده (1) . 

وروى أنس بن مالك أن رسول الله ( ص ) كان بمر بباب فاطمة 

استة أشهر إذا خرج لعلاة الفجر يقول : الصلاة يا أهل البيت ء ويتلو 
قوله تعالى : ٠‏ !' يريد الله يذهب عتم الرجس اهل البيت » الآية . 

لقد كان كلف النبي ( ص ) واشفاقه على بضعته الزهراء ( ع ) 
فوق كلف الآباء واشفاقهم على أبنائهم () ومن المعلوم الذي لا ريب 
فيه ان الرسول ( ص ) لم بمنحها هذا العطف ». ولم يفض عليها هذا 

التكريم لأنها ابنته ولا عقب له سواها فان شأن ال 
العاباة واللدلاع ين بعاطفة الموى والحب » وانما صنع ذلك لتشييد الفضيلة 























000 الصواعق الحرقة شيية ام 

(؟) ستدرك الام إغهت 

(م) كتب المستعرق و تلآميتن > :ف كتائه د فاطمة وبنات نهد » مغالطات 
وبحوياً مسكوسة يقول عند التحدث عن سيدة الناء فاطمة (ع ) ما نصه « ول 
كن شأنمها في بي والدها خطيراً ظاهر الآثر بإدي الخطورة » بل لقدكان خطرها 
اقل من خطر طئشة وزيئب » وحقصة ء واضاف يقول : ولقد كانت تعامل فى بيت 
والدها معاملة مادية » ان لا منس معر وف بعالته للاسثمار و محقدء على الاسلام » 
فن اي مصدر اسانتج منه هذء النتائج , وقسد طفحت التكتب الاسلامية بالاخبار 
المنظافرة الواردة عن النبي ( ص ) ) فى سمو منزلها وعظم شأنها عنده ( س ) وما 
ذ كر ناه من الاحاديث السايقة النى اجمع المسامون على روابتها ندل بوضوح على 
مدى تسكريم النبي لها ( صن ) » وأا اراد ( لا منس ) نشويه الاسلام والحط من 
هم شخصياته الرقيعة ٠‏ 





وماد 


ورفع مستوى القم الرفيعة فانه ( ص ) لم يمد في بنات المسلمين ونسائهم 
من تضارع ابله ني أكاها وعفافها وطهارة ذيلها ققد تجسمث فيها جميع 
الل الخيرة من العلم والعبادة والتقوى وغير ذلك من الصفات الني عز وجود 
بعضها في بنات حواء . 








يل ابرمام ريا : 
ولا أشرفت كريمة الرسول ( ص ) على ميعة الشباب تشرفت مشيخة 
الصحابة بمقابلة الرسول ( ص ) وعرضوا عليه رغبتهم في التشرف بمصاهرته 
فقد جاء أبو بكر خاطباً فرده ( ص ) وقال له : ١‏ أنتظر ا القضاء ؛ 
0 كن الحا ساصار) رجام المسلمون أن 
أمر الزهراء بيد الله تعالى 






للني. ص ) أن بيت فيه » وجموا عن 
11 ذلك . ومضت فترة من الزمن)جتمع في خلاها نفر من الصحابة 
بعلي فذكروا له قربه من الرسول|( ص )_ؤئيدة بلاله في الاسلام ومناصرته 
الي في يع المواقف والمشاهنت. وسجفزوه على خطية كرعنه ليفوز عصاهرته 
ويحوز الى شرف جهاده شرف المصاهرة ؛ فسار ( ع ) بين احجام واقدام 
يمشي في خطو متمهل وئيد حتى دخعل على النبي (ص) وقد أخله 
سمث رهيب (؟) فالتفت ( ص ) إليه مستفسر؟ : 
سعد 8 1١|‏ » تاريخ اليس 401١‏ ذخائر المقى ص 98> 
0( علل بعض الماقدين على امير اللؤمنين ذلك الصمت اناكان بيخاف من 
التي ( ص) أن رده لفقره » وهو تعليل موهوم فان الني ( س ) لا يعني من الس 
الا فضائله وتقواء ولم بعر اي اعنام لاثراء وتضحم الاموال » ولفد آخى بينه وبين 
علي مع علمه يفره » فقد حاء فى مستدرك ال-1م ١4|‏ وفي الاستيماب سرامم 
ما نصه : أن رسول الله ( ص ) لما آخى بين أصحابه جاءه علي (ع ) فقال : آخيت 












سكعت 


وما حاجة ابن أني طالب ؟ + 

فغالبه الحياء برهة ثم اجاب : 

» ذكرث فاطمة يا رسول الله‎ ٠ 

فاجايه الرسول والسرور باد على وجهه » وابتسامة ظاهرة على 
شفتيه فائلا : 

« مرحباً إن الله أمرني أن أزوجك من ابي » )١(‏ 

وتفمر المسرات قلب الامام بما أراد له الفالق الحكم من خير الدنيا 
والآخرة فهو ابن عم الرسول ( ص ) وسيصبح له صهراً » وورد في 
بعض_التفاسير انه هو المعنى ذه الآبة « وهو الذي خلق من المام بشرا 
فجعله اسباً وصهر؟ ٠‏ (1) ويلتفت الني الى أصابه فيخيرهم ما أمره الله 
به قائلاة : 
لقد أناني ملك » فال تكتارني اشذاء إن الله يقرئك السلام ٠‏ 
ويقول لك : إني زوجت إفاطحة من) علي في الملا الأعلى فزوجها من في 
الأرض ٠‏ (27 

ويدخل الرسول ( ص )على أبنته » وقد اترعت نفسه الشريفة 
ها بذلك قائلا لها ٠‏ زوجتك خير أمتي اعلمهم علا وافضلهم 








بين اماك ولم تتؤاخ بني وبين أحد فقال له رسول اه : « لأنت اخي في الدنيا 
والآخرة » الى من الاخبار التى دلت على "انه نفس النبي ( ص ) انه 
اخوه ووصيه ووزيره وخليفته من ببدء على امنه وم يحز الامام هذه النزلة الا 
الا لمظم اتصاله اله + 

)4 تور الابصار س 7« يكز المال 5م71 المستدرك #|188 ٠+‏ 

() جم البيان ه | ١07٠‏ طبع بيروت ٠‏ 

(0) وار العقى عن ++ 








ممت 


حلا وأوهم سلا » 010 . 

ويقول لها مرة اخرى . 

ديا فاطمة , أما علمت أن الله عز وجل اطلع على اهل الارض » 
فاختار منهم أباك فبعثه تبياء ثم اطلع ثانية فاختار بعلك فاوحي إلي فالكحته » 








واتمخذته وصيا »2 

ويقول ها : 

١‏ إنه لأوك أسحاني اسلاما أو أقدم أمتي سلاء وأكثرهم علا وأعظيهم 
حلا رم). 


ومع توفر هذه المثل الرفيعة والقيم العليا في ممصية الامام ( ع ) 
"كيف لا يزوجه الرسول (ص ) من كريمته الني لا كفؤ لها في المسلمين سوى 
أمير الؤمنين كا جاء بذلك الحديث الشريف «٠‏ الو لم يمخلق علي ما كان 
لفاطمة كنؤ ٠‏ (4). 


اير 

وأنبرى الرسول ( ص ) وقد تمرئة موجات من السرور الى الامام 
قائلا له : 

وما عندك من المهر ؟ » 

اجابه الامام أنه لا بماك شين من متع الدنيا سوى فرسه . ودرعه» 
وكانت الدرع مما أفاء الله مها عليه من نائم بدرء فقال له التي (ص) + 

)0 اخرجه الخطيب فى المتفق والسيوطي في جمع الجوابع + إلرهم . 

(5) كنز المال جاعم 

() مسند احد 8ه ء مع الزوائد ٠١1]‏ » الرياض النضرة 15.40 

(4) كنوز الحفائق للمناوي سن ٠84‏ » من للا بيحضرء الفقيه م إل 4 . 

للم له 





: أما فرسك قلايد لك منها » وأما درعك قبعه » . 

وانطلق الامام الى السوق قباع درعه باربعائة وثمانين درا » وجاء 
بالسن معقوداً في طرف ثوبه (1) فوضعه بين يدي الرسول ( ع 4 
وقد لبه الحياء حيث يعلم ان هذا لهر هو اقل ما يبذله الفقراء مهراً 
لازواجهم ولكن الرسول ( ص ) أحب مصاهرته لا لشيء من حطام الدنيا 
ولا لغير ذلك مما يؤل أمره الى العراب بل انما خخصه بم المكرمة لأنه 
الفرد الاول في أمده الذي امتاز على غيره يسبقه الى الاسلام (؟) وجهاده 









عن حياض هذا الدين بالاضافة الى عبقرياته الاخرى التي لا تتوقر يعفها 
في أي انسان . 


الراك : 


وعندما قبض الرسول |( 05 ألم ناول بعضا منه بلالا ليشتري 
من الطيب والرواتم وناول يه الآخيير سلان وأم سلمة ليشتريا 
الأثاث ء وما هي الأماعة حى ثم جهاز العرس وكان إداب كيش 
إذا اراد أن يناما قلباه على صوفه : ووسادة من أدم حشوها ليف (9) 





)0 المال افا عاء فيتأريع اليس ١‏ + انه باع إميراً 4 ويعض 
ا'متعته وأعطاه مهر! وهو مخالف لما عليه المشهور من لأنه بإع درعه واعطى كنه 
مهراً لقاطمة ٠‏ 

0 لاء فكل من التدرك |11 و الاستيعاب #إلم لأنه بمث 
الني ( ص ) يوم الاثنين و" اسل علي. يوم الثلاثاء » وكذا جاء فى غيرهامن المصادر 
وقد اجع المسامون انه اول *ر ن اسل وآمن بالرسول ( ص ) * 


() الطبقات التكبرى |14 روا بسنده عن جعفر بن ملعن ايه (ع) 








وم 


(5) وغير ذلك ممااهى 
ثمن من الجوهر واعلى من 
الأمتعة القينة الي توجد عند الملوك وذوي الثراء العريض ء وقد استتتج 
المستشرق الانكطليزي ٠‏ لامنس ؛ من هذا الجهاز ادس نتيجة معكوسة يقول : 

« وبالاحرى أن هذا الجهاز الذي أمر به محمد رص ) دابل على 
الكراهية الي في نفس محمد ( ص ) لابنته فاطمة وازوجها وكانث كراهيته 
له لا تقل عنها ٠‏ (8) 

ولحقد ٠‏ لامنس ؛ على الاسلام وجهله عم د 
اعتقد أن مظاهر الحب من الوالد تجاه ولده تتجل فيا اذا اكثر له من ملا 
الحياة ونعيمها ومباهجها ؛ ولم يعلم أن مقام الرسول ( ص ) اسمى ءن أن 


وسريراً مشروطاً )١(‏ ورحبين وسقاء وجرت 





زهيد ني باديء 'ارأي ولكنه في نظر الاسلام 








اربعه استنتج ذلك فقد 














يخضع لعاطفة الحب التى تجر إلى زجارف الحباة » فانه في عمله هذا 

كان في مقام النشريع والتأسيس لاه يدك حيوية في الاسلام تبتنى عليها 
:. 6 0 

سعادة المملمين وهي تسهيل الزاواج ودع يادة المهر ء فان المهر 


الذي ارتضاه لابنته » وهةااطوال الره.د_الذيهيأه ها مع أنها أعز ابنائه 
أخحاكد الذي كره المغالاة في المهر فان 

(1) مشتروطاً : اي مشدوداً بشريط ,وهو خوص يقتول ‏ يشرط » 
اي : يشد ويربط بهالسسرير والرواءة ذكرها ابو نعم فى حلية الاولياء ووم 
رواها بسنده عن عكرمة ٠‏ 

(؟) مسند إحمد بن حيل ٠١4]‏ #كتز الممال 1١|‏ ؛ وحاء فىمستدرك 
الام ؟أهما قال جهز رسولالله (س ) : فاطمة فى ميل وقربة ووسادةحشوها 
ليف » وحاء في ذخائر العقى ص هن ان عاباً (ع ) قال : لقد :نزو جت فاطمةومالي 
وها فراش غير جلد كيش تنام عليه بالليل و تعلف عليه الناضح بالتوار . 

(©) فاطمة ونات عل. 


وبناته انما هر سنة من نظامه 











ريا تملع الفقراء والبؤساء من الاقئران » وخذه الغاية التبيلة قال رص ) : 
: أفضل نساء امي أقلهن مهراً : ( ١‏ ) ويقول الامام موسى بن جعفر 
عليه السلام : كان الرجل على عهسد رسول الله يتزوج المرأة على السورة 
من القرآن وعلى الدرهم وعلى الحنطة . القبضة (؟) وقد زوج ( ص ) 
أحد أسمابه وجعل صداق زوجه تعلم سورة من القرآن الكريم (9) » 
لقد حثت الشريعة الاسلامية على الزواج وتاهلت في صداقه ؛ والغت 
التفاضل بين الروجين ء وجعلت المسلم كفء المسلمة » والحككة فى ذلك هو 
قع الفساد والقضاء على البغاء » وتكثير النسل » وقد خفيت هته العلل 
والاسباب على ؛ لامنس ٠‏ الذي لا بنظر الى الاشياء الا من زاوية المادة 
فاستنتج النتيجة السالفة على غير هدى جاهلا بالنظم الاسلامية الداعية الى 
سعادة الممتمع ودفع الثقاء عنه . 


ميل ابقل 2 








ولا ثم شراء الجهاز دما رَتَتوْلَ الله ( ص ) جصاعة من المهاجرين 
والانصار الحضور مجلس" المََذ َإمكلوَحَئدة' اجرى ( ص ) خطبة التكاج 
وهذا نصها : 

و الحمد لله لمحمود بنعمته ء المعبود يقدرته » المطاع بسلطائه » المرهوب 
من عذابه وسطواته ء النافذ أءره في سمائه وأرضه ء الذي خلق الخلق يقدرته » 
رمدم بأحكامه » وأعزهم بدينه » وأكرمهم ينبيه محمد صل اللدعليه وآله 
إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جمل المصاهرة سبي لاحقا وأمرا مفترضاً 

() من لا محضرء الفقيه |74 

(0) تيذيب الاحكام بوإحدم ٠‏ 

(م) يع سل اإمحفء 





0 


او شج به الارحام والزمها الأنام » ففال عزا من قائل : ٠‏ وهسو الذي 
خلق من الماء بشرآ فجعله نسب وصهراً وكان ربك قديرا » وأمر الله 
يجري الى قضاله » وقضاؤه بحري إلى قدره . وأكل قضاء قدر . ولكل 
قدر أجل » ولكل أجل كتاب ٠ه‏ بمدو الله ما بشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » 
ثم ان الله عز وجل أمرني أن انوج فاطمة من علي , وأشهدم أني زوجت 
فاطمة من علي على اربعاثة مثقال فض.ة إن رضي بذلك على السئة القائمة 
والفريضة الواجبة » فجمع الله شملها : وبارك نما ٠‏ وأطاب تسلها وجعل 
نسلها مفائيح الرحمة ومعادن الحككة , وأمن الأمة اقول قولي هذا واستغفر 
الله لي ولع 55 

ولم يكن الامام حاضراً مجلس العقد , وإئما كان في حاجة لرسول 
الله ( ص ) وحينا انتبت خطبة العقد دخل امير المؤمنين على النبي ( ص ) 
قلا ركه تسم وقال له : 1 

ويا علي » إن الله أمرني |أن أزوجك فاطمة , وافي قد زوجتكها على 
اربعائة مثقال فضة ٠‏ فقال أمين المؤمنين : رضيتٍ » وخر (ع) ساجدا 
لله شاكراً له » ولما رفع رأسه من السجَود قال (ص) : ء بارك الله لكا 
وعليكها وأسعد جدكا واخرج منكما الكثير الطيب )1١( ٠‏ 

وأمر الرسول ( ص ) أن يقدم للمدعوين وعاء فيه بسر ء وقال 
هم ١:‏ انتهبوا فتخاطف المدعوون منه (؟) وبعد الفراغ تفرقوا وهم يدعون 
لازوجين بالسعادة والناء والذرية الطاهرة . 


(1) نور الابصار ص45 وذ كرت مع اخثلاف يسير في الرياض النضرة 
“نما وذخائر المفى ص 34 وغيرها . 
0( ذخائر العنى ص٠‏ الرياض النضرة 141110 * 


لاجم 


الور 


ولا حانت للة اقتران الثورين قال رول الله ( ص ) وقد تمرته 
الافراح : 

يا علي : لابد للعروس عن ومة 

فانطلق سعد بن عيادة فتبرع بكيبش وتبرع الانصار باصؤوع من 
ذرة )١(‏ ودعي المسلمون لتناول طعام العشاء وتقول اسماء : ما كانت 
ولمة في ذلك الزمان أفضل من ومة علي ( ؟ ) وقام المدعرون فتناولوا 
الطعام » وبعد الفرا غ منه اقبلوا الامام ويباركون له . 










الزقاف : 
وطلب الني ( ص )يح آم تكلية أن تذهب بكرعته إلى دار أمير 
المإمنين فضت أم سلمة مغ_حفنة منغ النساء تقدمهن أمهات المؤمنين قاد 
زففن الصديقة الطاهرة الخد بنتٍ .الايام وهن برئلن الاهازيج والأشعار » 
وبعدما فرغ الرسول ( ص ) من ضَّلَاةَ العشاء انطلق الى دار علي فاستقيلته 

أم أمن فقال لها بصوت فياض بالبشر ؛ 
٠‏ ها هنا أخي ؟ 








)١(‏ طبقات 
رسول الله ( ص ) قال : لابد للمر وس من ولعة ثم امي يكيش طسعهم عليه ٠‏ 
(؟) طبقات ابن سعد 14|8 وحاء فى الرياض النضرة 187|7 عن حابر 
قال : حضرنا عرس على فا رايت عرساً كان احسن منه حهونا البيت ليا وا“نينا 
يتمر وزيت فا كلنا منه. 
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وهو ذلك يا أم أين ٠‏ 
ودخل الني ( ص ) فنهض إلروجان تكرياً واجلالا له فالتفت إلى 
فاطمة وأمرها بان تناوله ماءا فاحضرت له قعبا فيه ماء فاخذه ومج فيه 


وقال ها : قومي فنضح بعض ذلك الماء على دييها )١(‏ ورأسها وهو 
يوفع صرته بالدعاء إلى الله . 

اللهم » إني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ٠‏ 

وقال لعلي : علي" ماء, فاحضره له فاخط منه شيئا ثم ممه فيه وصبه 
على رأسه وانطلق يدعو له: 

اللهم : إني اعيذه بك وفزيتة :يئر الشيطان الرجيم ٠‏ 

ثم قال له ادب فادر وَطبِيقة طلم الماء بين كتفيه ٠‏ ودعا له 
وقال له : ادخل باهلك باس الله بوالبركة (؟ ) وانصرفت النسوة إلى منازها 
وتلفت أمعاء بنث عيبس فقال” ها دمص ) : ومن أنت 4ه 

٠‏ أنا الني أحرس ابنتك » إن الفتاة ليلة بنائها لايد لما من أامرأة 
قريبة منها » إن عرضت ا حاجة أو إرادت أبراً أفضت بذلك إليها . ٠».‏ 

فشكر النبي ( ص ) ذلك منها وانطلق يوافي أبنته بدعائه : 

٠‏ إني اسأل المي أن يحرسك من بين يدبك ومن خلفك وعن يمينك 
وعن شمالك من الشيطان الرجم . . 
الباب بيده وانصرف وهو يدعو لها خخاصة 






وقام التي ( ص ) 


)١(‏ وفي رواية فضي الا 
() كالمل بأعككء 


لا يشرك أحداً ني دعائه حتى توارى في حجرته )١(‏ وكان تأسيس هذا 
البيت الجديد في السنة الانية من الهجرة (؟) . ويمتد الزمن بعد زواج 
الامام عليه السلام والعيش هاديء , والحياة كل يوم في سرور قد 
غمرتها المودة والوداعة » وبذل المعونة وترك الكلفة واجتناب هجر الكلام 
ومره ء فكان الامام يشارك زوجته في شؤومما البيتبة ويعينها با تاج 
إليه فكانت حياتمهما أسمى مثل لارابطة الزوجية الرفيعة . 

وني فترات نلك المدة السعيدة عرض للصديقة ( ع ) حمل وكان 
الرسول يبشر بطلائعه وأنه غسلام وذلك حينا جاءت اليه أم الفغيل 
تطلب منه تفسير رؤياها () قائلة له يا رسول الله ( ص ) إني رأيت 


() حم ملعي 5 

(0) تأريع اليس ج ١‏ مس686 ابياء فيه ان علباً نزوج فى السنة الثانية في 
رمضان و بنى ا فى ذي الحجة »أوذ#يكز” اكب مودي في مروج الذهب ج ”ا صس187 
ان تنز ويح الامام عليه السلام هتلكا تمد سدة من الهجرة وقبل اقل من ذلك 
وكان عمر الامام علي علبه لتقام في ؤت القت للأخدى وعشر بن سنة وخ ةاشور 
وعمر الصديقة عليها السلا خم عثمرة سنة وخسة اشهر كاذ كر ذلك ابنحجر 
في المواهب اللدئية ج ١‏ ص 997 وذ كر المسعودي في مروج الذهب جا ص40 
ان عمر الزهراء عليها السلام كان تماقي عثمرة سنة وعلى عليه السلام عمر خس 
عشمرة سنة واه هذا أيضاً فى طبقات الصحابة جم ص 18 وحاء فى البحار ج١٠‏ 











س4 ان عمرها الغمريف كان عر سنين وانها توفيت وعمرها هاي عثمرة سنة ٠‏ 

(م) إم الفضل : عى زوجة العباس بن عبد المطلب واسمها ليابة وى بنت 
الخارث الحلالية وهى اول امس 'اة آمنت بعد خديجة ( رض ) وض شقبقة ميمونة 
زوجة النى (ص وهي إحدى الراويات عن النبي كذا جاء في الاصابة ج )ص 485 
وفي الاستيعاب النطبوع على هامش الاصابة ج 4 ص مهم ٠‏ أن النبي ( ص ) كان 


ه48 














في النام أن عضواً من أعضائك سقط في بيثي ٠‏ فقال لها (ص ) : خيرك 
رأيت تلد فاطمة غلاما فرضعيه بلين كم .)١(‏ 

وكان المسلمون آنذاك ينتظرون بفارغ الصير وخخصوصاً الرسول 
صلى الله عليه وآله وس ساعة ولادة الصديقة شوقاً الى المولود المبارك 
لتطيب به للأمام (ع ) ولزوجته الخياة وتظللها السعادة » ونمتم الفصل 
لنستقبل الوليد الجديد . 


زور ها ويقيل عندها وروت ع َك كتيزة.» وفداولات ام الفضل للعباس ست 
رحال لم تلد امرأأة مثلهم وم الفضل وبه كانت تسكنى ويكنى زوجها العباس ابناً 
اب! الفضل » وعبد اله الففيه» وعبيد الله الفقيه » وممبد» وقم , عبس الرحمن ٠‏ 
يقول عبد الله بن يزيد الحلاني : 

ما ولدت مجيبة من لل مل تمه وسهل 

كسنة من بطن ام الفضل 0 اكرم حا من كهلة وكبل 

عمالني المصطق ذيالفضل خام الرسل وير الرسل 

() تأر الخييس ج ١‏ ص 408 جا فيه ان الحسن ( ع ) لما ولد ارضمته 

ام الفضل » وفي الأصابة ج به ص 484 ان الرؤيا النى قصتها ام الفض ل كانت قبل 
ولادة الحسين ( ع ) فلما واد ارضمته . 
كدي 

















وام حبيية سابعة » وفي ام الفا 

















الس سس الإعناجنيه 


أطل على العالم الاسلامي نور الامامة من بيت أذن الله أن يرفع » 
ويذكر فيه إسمهاء وانبئق من دوحة النبوة والإمامة فرع طيب زاك رفع 
الله به كيان الاسلام » وأشاد به صروح الابيان » وأصلح به 








لقد استقبل حفيد الرسول ( ص ) وسبطه الاكبر سيد شباب أهل 
الجنة دنيا الوجود في شهر هو أرك الشهور وأفضلها حتى سمي شهر الله ء 
وهو شهر رمضان الذي أترل فيء القرآن ء وكان ذلك في السنة الثانية » 
أو الثالثة من الهجرة )١(‏ وقد شوهدت في طلعة الوليد طلعة الرسول (ص) 
وبدت فيه شمائل النبوة ومماسن الإمامة . 


() الاصابةاج ١‏ ص مجم ء الاستيعاب ج ١‏ س لوم تأريخ الخلفاء 
السيوطي س سناء دائرة العارف البيتائي 
عليه السلام كانت فى السنة الثالئةضن أو فى النصف من شور ار 
فى شذراتالذهب ج١‏ س ٠‏ الى وَلَآانه كان فى الحامس من شور شعبان . 
اشقباء ظاهر و لعله اشتمه بالاما ام السييت(ع) فانو لادته كانت في الخامس فين شهر 
شعبانوذهب جاعةان و لادنه 9خ © انك التأنية من الهجر في ميآة 
المقول صن .وم ما نه : إن التحقيق انه ل منافاة بين تأريخى الو لادة لأن كلابيى 
على اصطلاح فى مبدا ' التاريع غين الاصطلاح الذي عليه بناء الآخر وتفصيله ان 
فيه ثلاث اصطلاحات « الأول » : أن يكون مبدؤه فى شهر ريع الأول فاك 
الهجرة ما كانت فيه » وشاء الصحابة عليه إلى سنة ستين ورواية ان الحسن ولد 
من الهجرة مول على هذا المبى . 9 الناتي » إن يحكون مبدؤه شور 
رمضان السايق على شير ريم الأول الذي وقعت فيه الحجرة لأأنه اول السدةالشسر عية 
ورداية ان الحسن (ع) ) ولد سنة ثلاث مبنى على هذا . « الثالث » ا 
عمر وهوان مبدلأء امحرم اتهى ٠‏ 

وما افاده صاحب « عآة العقول » راقع للتعارض بين القولين واما م! افاده 








ص مم . ذا كر عؤلاء انولادته 
0 
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ولما أذيع نبأ ولادة الصديقة بالمولود المبارك غمرت موجات من السرور 
والفرح قاب النى ( ص ) فسارع إلى بيت ابنته - أعز الباقين ؛ والباقيات 
عليه من ابنائه ‏ ليهنئها بمولودها الجديد ويبارك به لاخيه امسير المؤمنين » 
ويفيض على المولود شيئاً من مكرمات نفسه التي طبق شذاها العالم باسره 
ولما وصل ( ص ) الى 

ديا أسماء : هانيني ابي ٠ ٠ ٠‏ 

فانيرت أسماء » ودفعته إليه في خرقة صفراء فرمى م1 . 

وقال : 

«الم أعهد إليكم أن لا تلفرا المولود في خرقة صفراء ؟ » 

وقام ( ص ) فسرأه؛ وألباه بريقه ١(‏ ) وضمه إلى صدرهء ورقع 
يديه بالدعاء له . 








ى الامام نادى : 





الاسناذ نهل فر بد و جدى فى و دالر في ماقي سس 44# » ان ولادة الحسن 
عليه السلام كانت قبل المجرة لست نين قي وأغالف لاجاع المؤرخين فانه قبل 
الهجرة ل يكن الامام امير المؤتييزز حا بالصديؤة 6 اوضحنا ذلك » واما كيفية 
ولادة الصديقة بالامام ( ع ) قفد جاء انا فى تار اليس ج ١‏ ص ٠لا‏ اله 
ا ححان وقت ولادتها بعث اليها رسول الله اص) اسماء بنت عميس وأم امن فقر "اما 
عليها آبة التكر سي والمعوذ وحدئت أمماء فقالت قبلت فاطمة بالحدن (ع ) 
فر أأر لحادما فلت با رسول الله إتي ل آر لفاطمة دما فى حيض ولا نفاس ققال 
٠ص ١‏ اما علدت ان فاطمة طاهرة مطورة لايرى لها دم فى طمث ولا ولادة » 
وكانت مدة لها به ستة اشهر ؛ وذهيصا حب « الفصول المهمة » الى خلافه وعليه 
فر يواد مولود عمره ستة اشور فماش إلا عيمى بن مرجم عليه السلام 6 ذسكر 
ذلك ققيد الع الأمبى رح الله فى « اعيان 























ةجو ص 26# 
(1) سرلا : قطع سرت » "الباه بريقه » ماشحوذ من اللباءء وهو اول 
اللبن عند الولادة ؛ والمراد انه و ص © اطعمه بريقه كا يطعم الصبي اللياء ٠‏ 


« اللهم : إني أعيذه بك » وذريته من الشيطان الرجيم . . )1١(٠‏ 
سس ال ولردة ‏ 

واخذ ص ) باجراء مراسيم الولادة وسئنها على مولوده المبارك وهى : 

: الآذان والإقامة‎ ١ 

وأذن ر ص ) في أذنه المنى ؛ وأقام ني اليسرى (7) وي ادير 
د ان ذلك عصمة للمولود من الشيطان الرجبم » (") - 

#مسة رائعة همس مها نير آدم في أذن ولبده ء ليستقبل عام 
الوجود باسمى ما فيه ء فاى بداية منح ما الانسان أفضل من هذه البداية 
الني منح با السبط الاكبر ؟ ! فان اول صوت قرع سمه هو صوت 
جده الرسول ( ص ) علة الموجودات . وسيد الكائنات » وأنشودة ذلك 
الصوت . 

« الله اكير لا اله الا الخدم 

هذه الكلات المنطوية غلى_الإنمان)| بكل ماله من معنى يستقبل با 
الرسول ( ص ) سبطه كيعرسهاءني اماق نفبه ء ويفذي ب.! مشاعره » 
وعراطفه لتكون انشودته في عر هذه آلحياة . 

؟ - القسمية : 

والتفت (ص ) إلى أمير المز 
والمسرات فقال له : 

)١(‏ دائرة المعارف للبستاتي اإممه 

(؟) مسند الامام احمد بن حنيل 81[8م » مح الترمذي ١أخم؛‏ بيع 
أبي داود #س ١4|‏ وقيل إنه ل يفمل ذاك بنفسه ‏ وها أوعز إلى أسماء بنت عميس 
وام سامة أ ذلك به ساعة الولادة ذ كر «الشبانجي في نور الابسارص» ١١‏ 

() الجواه ركتاب النتكاح . 


3200-3 








بن » وقد أترعت نفسه العظيمة بالغبطة 











٠‏ هل سميث الوليد المبارك ؟ 
تأجابه الامام : 

« ما كنت لاسبقك يا رسول الله . ٠‏ 

وانطلق النبي ( ص ) قال له : 

«ها كنت لأسيق وني ٠‏ 6 

وما هي الا لحظات وإذا بالوحي يناجى الرسول » ويحمل له ؛ التسمية ٠,‏ 
ن الحق تعالى يقول له جيرثيل : سمه حيناً 9 .)١(‏ 


00 تاريخ اليس ج ١‏ س 47٠‏ وحاء فيه أن امين الوحي جبرثيل هبط 
على النبي (ص) ففال له : إن ربك يقر وك السلام و بقول لكشعلي منك يمنزلةهارون 
من موسى ولتكن لا ابي بمدك قسم اذك هذا اسم ولد هارون » ققال له (ص) 
وما كان إسم ابن هارون با جبر ثبل 7 فقا شير فقال له ( ص ) : إن إسافي عر بي 
ال : سمه الحسن ففمل ( ص ) ذلك م 

















وقر من هذا اذ كره العامل خيه !هه "قي « اعيان الشيعة » وحاء في«اسد 
الغابة » » وتاريخ افيس ج العو 7قا] قفنت لحتل +بكن ممروفاً فى الماحلية 
وجاء في تأريخ افيس ان رسول الله اعماه بهذا الاسم في البوم السابع منولادته» 
وهذا القول بسب دلأ نالتسميةوقعت عقيب الو لادة بلا فصل 6 ذهب إليهكافةالمؤرخين» 
وحاء فى الاستيعاب ج ١‏ ص هرهم » وف الأدب المفرد ص 1+١‏ انه لمأ ولد الحسن 
عليه السلام جاء رسول الله و ص » ففال ارولتي ابي فا اسميتموء * قالوا حر با » 
ققال هاس » بل هو حسن » فلما ولد الحسين قال روني إبني فا اسميتموء 7 قالوا 
حرياً » قال وص» بلهو حسين » فلما ولد الثالك قال ما اسميتموه 7 قالواحر با» 
فقال وص» بل هوعسن » ثم قال صلى اله عليه وآله إني سميتهم بامماء ولدهارون 
شبر وشبير » ويمكن أن يقال إنهذه الرو ابتموضوعة ؛ أولا إن المداء بين الهاشميين 
وآل حرب غير ني فا هو امحبذ لآل البيت بقسمية ابنائهم باسم حرب الذي ينتمى 








يسم 


حا إنه إسم ءن رك مالا يمنا أدااعباق 
هو الذي اتختاره ليدل جال لفظه على جمال المعتى وحسته . 
م العقبة : 








الرسول ( ص ) فانجه رص) 
إلى بيت الإمام (ع ) ليقوم ببعض التكريم والاحتفاء فجاء بأقصى ما عنده 
من البر والتوسعة فعق عنه بكبش واحد (؟) واعطى القابلة منه النخذ 
وصار فعله هذا سئة لأمته من بمده . 

4 - حلق رأسه : 

وحلق ( ص ) رأس حفيده بيده المباركة » وتصدق بزلته قضة على 


وانطوت سبعة أيام على ولادة حفيد 


اليه الأمويوت. وثانياً إن إعراض الرسول ه ص » عن اسم حرب حين ولادة 
الحسن « ع » هو كاف في إعراض آل البيت عن تسمية الحسين والحسن بهذا 
الأسم » وثالناً إن الحسن لم يواد فئ” خنآةالر سول « ص » فهذه الامور تبمد صمة 
الرواية التى ذ كر ها صاحب « | لكان وغ ان حنيل فىمسنده 
عن علي « ع » انه قال :لمر ولد لي آعسن سمينه باسم عمي حمزة ولا ولد المسين 
سمينه باسم اخى جعفر فدعآني :و3 النتوآصسَ”)"ففال إن الله قد امي أن اغير 
إسم هين فسباها حسناً وحسيناً » وهذه الرو! 
أسمى حفيديه عقيب ولادتمها ولم يذهب احد الى ما ذ كره الامام اعد . 

(1) المقيقة في اللغة صوف الع وشمر كل مولود من الناس وهى مأخوذة 
من العق وهو الشق والقطع سمى الشمر المذكور بذلك لأف يحلق عنه والمقيقة من 
المستحبات الأ كيدة وذهب بعض الغقهاء الى وجو بها » وقال « ص » حين ذبحما. 
بسم الله عقيقة عن الحسن الهم عظمها بعظمه وطلنها يلحم اللهم اجعلها وقاءا. 
محمد وآله . 

(0) تأرع الخيس ج ١س‏ لاه مشكل الآثار ١‏ أدهى » اطلية درل 
جمبح الترمذي11حم؟ » اعبان الشيعة ج4 ص4١‏ ١4و‏ ذ كر الشبلنجي فينور الابصار 


مهد 








به ابعاً ضميفة فان الرسول « س » 





المساكين )١(‏ وطلى رأسه با 
ولا عطفاً يضارع هذا العطف 

اللحتات : 

واجرى ( ص ) عليه المتان في اليوم السابع من ولادته (8) لأن 
*تان الطفل ني ذلك الوقت اطيب له وأطظهر (4) . 
5 كنينه : 
وكناه الني ( ص ) أبا محمد (ه) ولا كنية له تميرها » وببذا 





ق (7) حقا لم بر حناناً مثل هذا الحنان » 


والطحادى في مشكل الآثار !405 ؛ واطآ؟ في المستدرك ج 4 ص #م8 ان رسول 
اللّدسلى الله علبهوآله عتى عن الحسن والمسين عن كلو احد بكبشين وهذه الرواية 
ضعيفة فقد طمن جاشمس الدين الذهبي في تلخيص المستدرك المطبوع على هامش 
مستدرك اام ج ع من مم فقال إن راويما سوار وهو شعيف الروابة هذا اول 
وثاباً ان "ائمة الفقه لم يذكر وا في تبمزيع المقلفق ‏ 








إلا واحدة . 
أريخ اليس 47 ء نور الابصاراس ٠١‏ جميح الترمذي 74311 

وجاه فيها ان زئة شمر هكانت درها أو بسكن درم . 

(؟) الخلوق : طبب من كبن وعفرآن تاه » وفي البحار 41٠١‏ ان 
العادة في الجاهلية كانوا يطلون رأس الصبي بالدم » فقال صلى الله عليه دآله : الدم 
من فمل الجاهلية » ونهى اسماء عن قمل ذلك ٠‏ 

(©) نور الابصار : صن م00 

(4) جواعر الاحكام كناب النتكاح ء وجاء فيه ان رسول الله صلى اللعليه 
دآله قال : طهروا اولادم يوم ال سابع فاه اطبب » واطهر » واسمرع لنبات الحم » 
وان الارض تنجى من بول الأغلف اربعين يومأ .. 

(0) اسد الغابة ؟ إه ؛ والسكنية هى أن تصدر يأب أو إم » وه من سان 
الولادة فمن الامام هل الباقر عليه السلام : إنا لكني اولادنا في صغ رهم مخافة الديز 
أن باحق مم ٠‏ 





50-0-7 


أنتبت جميع مراسيم الولادة الى قام الثتى ( ص ) بها لسبطه الأكير . 
ألقابه : 
ولقب ( ع ) بالسبط ١‏ والزكي » وانحتى » والسيد ء والتني . 
ملاعة : 
أما ملام ء فكانت تحاي ملامج جده الرسول ( ص ) فقّد حدث أنس 
ابن مالك قال : لم يكن أحد أشبه بالنبى من الحسن بن علي ( ١‏ © 
وقد صور رواة الأ صورته ما ينطبق على صورة جده ( ص ) فقالوا : 
إنه كان ابيض مشرياً مممرة ادعج العينين ( ؟ ) ذا وقرة () عظسم 
الكراديس ( )2 بعيد المنكبين ( ه ) جعد الشعر (15) كث الحية (/ا) 





)0 فضائل الاصحاب : ص 156 » وفي سبح الترمذي ١1لا"‏ عن علي 
عليه السلام قال : الحسن اشبه برسول الله صلى الله عليه وآله ما بين السدر الى 
الراس » والحسين اشبه بالبي صل اع علب وآله ما كان اسفل من ذلك ؛ و في 
الاسابة عن البهي قال : نذا كز نا من أشبة النبي صلى الله عليه وآله من اهله فدخل 
علينا عبد الله بن الزبير »فقاني . انا احد ثكم بأشيه اهله به واحبهم إليه الحسن بن 
علي » ورواء المامى فى ممه ]17/0 > تي الحبر ص 4+4 ان فاطمة عليها السلام 
كانت ترقص ولدها الحسن وتقول له :0 وا ,في شبه ابي غير شبيه بلي 

(؟) الادعيج : شدة فى سواد العين مع سمتها 

(م) الوفرة : الشعرالسائل عر. الأذنين ؛ او هو الشعر الجتمع على الرااس. 

(5) الكراديى : جع مفرده الكردوسة ؛ وى كل عظمين. إلتقيايمفصل 
اد المظم الذي جتمع عليه اللحم » وار أد ضكم الأعضاء . 

(0) الممكبين تثبية متكب » وهو مجتمع راس الكتف والعطد . 

0( الجمد : الشعر الذي فيه النواء» وتقبض » وهو خلاق المستوسل ٠‏ 

(7) أكث اللحية : قصرها مع ك كزة شمرها ٠‏ 





د وهد 





يق فضة )١(‏ وهذه الأوصاف نضارع أوصاف النى (ص) 





حسب ما ذكرة الر أوصافه ( ص ) : وكا شابه جده في صورته 
فقد شاببه وماثله في اخلاقه الرفيعة (؟) . 

رأى النى ( ص ) أن سبطه الحسن ( ع ) صورة مصفرة عنه ؛ 
يضارعه في أخلاقه » ونماكيه في سمو نفسه . وانه قبس من سناه » برشد 
أمته من بعده الى طريق الاق ء وبهدها إلى سواء السبيل » واستشف وص ) 
من وراء الغيب أن كل ما يصبو إليه في هذه الحياة من المثل العليا سيحفقه 
على مسرح الحباة ء فافرغ عليه أشعة من روحه العظيمة » وقابله بالعناية 
والتكريم » وأفاض عليه حنانه وعطفه » من حين ولادته ونشأنه ؛ وستقدم 
عرضاً ٠فصلا‏ لإلوان ذلك التكريم والاحتفاء الذي صدر من الننى (ص) 
تجاه الحسن في حال طفولتة وصباه . 1 


يد 


() تأرع اليس ١]ابااء‏ وذكراليستاني فيدائرة العارف # إن بعش 
هذه الاوصاف . 
() تأريخ البعقو ني 118 -؟ء وعن الغز امي فى احياء الملوم ان رسول اله 
صل الله علبه دآله قال الحس : « اشببهت خلقي وخلقي » ٠‏ 


عب هاا 











ذحاء كاء وعبولة 


وما لاشببة فيه أن للتربية الصالحة أهية كبرى في تكوين الطفل » 
مداركه ؛ كا أن سلوك الوالدين له الأثر الفعال في نمو ذكائه » 
وفي سلوكه العام » وطفولة الامام الحسن ( ع ) قد التقت ما جميع هذه 
العناصر الحية » فالرسول ( ص ) تولى رربية سبطه » وافاض عليه بمكرمات 








نفسه , والامام أمير المؤمنين ( ع) غذاه كله ومثله » والعذراء القديسة 
أنضل بنات حواء قد غرست في نفس وليدها الفضيلة والكال ٠‏ وبذلك 
سمت طفولته فكانت مثالا لاتكامل الانساني ؛ وعنوانا للسمو والهذيب » 
ورمزآ للذكاء والعبة, 





لقد ذهب بعض علاء النفس إلى أن الطفل في اصغر «ايلزمه هن 
العادات ع وف أهم الحصائص العقلية » واللحلقية » وفي الموقف العام الذي 
يقفه من الناس ء وفي وجهة النظر العامة التي ينظر با إلى الحياة أوالعحل 
في كل هذه الأشياء مقلد إلى نكي ”بوقد يكون التقليد أحيانا شعوريا 
مقصودا . واكنه في أغلب الحالات كوف لاشعوريا » فاذا منح الطفمل 
بتقليده الأشخاص المهذبيَ: قل جاتنا باخلاتم وعواطفهم : وإن هذا 
التأثير في أول الأمر يعتير تقليداً » ولكنه سرعان مأ يصبح عادة » والعادة 
طبيعة ثانية » والتقليد هو أحد الطريقين اللذين تكتسب هما اللفصائص 
الفردية » وتتكون سما الأخلاق الشخصية )١(‏ . 

إن الامام الحسن ( ع ) على ضوء هذا الرأي ٠‏ هو الفرد الاول 
في خصائصه العقلية » والحلقبة لأنه نشأ في بيت الوحي » وترلي في مدرسة 
التوحيد » وشاهد جذه الرسول ( ص ) الذي هو اكل انان ضمه هذا 
الوجود ؛ بقم في كل فترة من الزمن صروحا للعدل » ويشيد دعائم الفضيلة 
باخلاقه . وجمعهم على كلمة التوحيد وتوحيد 











الكلمة » فتأرٌ السبط بذلك » وانطلق بسلك خطى جده في نصح الناس 
وارشادهم فقد اجتاز مع أخيه سيد القهداء رع) ء وها في دور الطفولة 
على شخ لا بحسن الوضوء ؛ فلم يدعها السمو في النفس ؛ وحب اتفير 
اناس أن يتركا الشيخ على حاله لا مسن وضوءه ؛ فاحدثًا نزاعا صوريا 
أمامه » وجعل كل مهما يقول للآتحر : أنت لا تمسن الوضوء » والتفتا إلى 
الشبح باسلوب هادىء وجملاه حاكا بمّْ] قائلين له : 

ويا: 





حْ يتوضأ كلل واحد منا أمامك » وانظر أي الوضوئين أحسن؟ ٠‏ 

فتوضآ أمامه » وجعل الشيخ معن في ذلك فتنبه إلى قصوره » والتفت 
إلى تقصيره من دون أن يأنف فقال لها : 

و كلاكا ء باسيدي : نمسنان الوضوء : ولكن هذا الشبح الجاهل 
هو الذي لا بحسن » وقد تعلم الآن منكا ء وتاب على يديككا ...6 )١(‏ 
الرسول ( ص ) في هداية 
الناس بالطرق السليمة والاخلاق_اأرقعة قد أنطبعت في ذهن الامام الحسن 
عليه السلام وهو في دول :ا 





وهذه البادرة ترينا بوضوح< ان م 





حي صارت من خصائصه ومن طبائعه 

لقد ذهب بعض علاء النفس "إلى وَراثة املق الفردي . وان ها 
أثرا مها ني تكوين إخلاق الشخص وأنمها لاتقل أهمية عن التقليد ؛ يقول 
٠‏ مكيل 

مامن أ أو خاصة لكائن عضوي الا ويرجع كلها الى الوراثة + 
أو إلى البيئة » فالتكوين الورائي يضم الحدود ؛ لما هو متمل ٠‏ والبيئة 
تقرر أن هذا الاحيّال » فالتكوين الورائي ليس الا الندرة على 








: « إن كل انان اديه 


0( البحارءلأخم + 





قوى موروثة كامئة ء ولكن اظهار أية واحدة 
تميط ببذه القوى عند تموها » . 

وقاعدة الوراثة تقضى ان الامام الحسن ( ع ) في طليعة من ظفر 
بهذه الظاهرة فقد ورث ما استفر في نفس جده ( ص ) من القوى 
الروحية والثروة الاصلاحية المائلة يضاف إلى ذلك تأثره بالبيئة الصالحة 
الني تكونت من أسرته ومن خبار المسلمين وصاحائهم . 

وملك الامام الحسن ( ع ) بمقتضى ميرائه من الذكاء » وسمو الادراك 
ما لإملكه غيره » فقد حدث الرواة عن عدى تبوعه الباكر » فقالوا : إنه 
كان لاعر عليه شىء الاحفظه » وكان محضر مجلس جده ( ص) فيحفظ 
الوحي فينطلق إلى أمه فيلقيه عليها فتحدث به أمير المإمنين ( ع ) 


فيتعجب » ويقول : 


على الظروف التي 











دمن أبن لك هذا 54 ا 

« من ولدك الحسن لسع 

واختق الامام :يفي بعض_زوايا البيت ليسمع ولده » ويقبل 
الحسن على عادته ليلقي على أمه مأحفظه من آبات الوحي والتتزيل يرج 
عليه » ولا يستطيع النطق فتبادر البتول قائلة : 
اذا أرتم عليك ؟ ! ٠!‏ 
٠‏ ياأماه .. لاتعجبي مماعراني : فان كبيرا برعاني !! » (01. 
وهذه البادرة تدل بوضوح على مدى ادراكه الواسع » الذي يبصر 


به الاشياء من بعيد ء ويستشف به ماغاب عنه من وراء حجاب . 


يا 








() اقب ابن شهر اشوب #أم14» البحار 9010 + 


روات 


من القريث : 


وحفظ ( ع ) ومره الشريف اربع سنين الشبىء الكثير ماسممه من 
جده زر ص ) وتشير إلى بعض ماروا عله . 

١‏ - فاك (ع ) : علمنى رسول الله ( ص ) كلمات أقوهن في 
الور : ( اللهم » اهدني فيمن هدبت ء وعافني فيمن عافيت ء وتولني 
فيمن توليت » وبارك لي فها أعطرت : وقنى شر ما قضيت » فانك تقضى 
ولايقضى عليك » وإنه لايذل من واليت » تباركت ربنا وتعاليت» (1) 

؟' - ودوى تمير بن مأمون » قال : سمعت الحسن بن علي (ع © 
يقول : ( عن صلى صلاة الغداة » فجلس في مصلاه حى تطلع الشمس 
كان له حجاب من الثار » أو يقال أيهم من النار) (8) 2 

؟ - وقال له بعض أصطابة”ما بكر من رسول الله رص ) ؟ 
فقال ( ع ) ؛ أخذت تر يعن بر الصدقة م فتركها في فمي فتزعهنا 
بلعابها » فقيل يا رسول الله “ماكان عَلبْكَ من هذه التمرة » قال إنا 
آل عمد لال لنا الصدقة ( , 

4 - وسثل (ع) عما سمعه من رسول الله ( ص ) ء فقال : سمعته 
.يقول , : ٠‏ دع مايريبث إلى مالا بريبك » فان الشرريبة واتخير 








(1) سحيح الترمذي ١إسبه‏ مستدرك الحالم م70٠‏ تاريخ ابن عساكر 
0 
(0) امد الغابة وأو ء 
لياه اسد الغابة ؟]11 والمراد من الصدقة الحرمة على آل البيت هي الصدقة 
الواجبة كالزكاة والفطرة دون غيرها من الصدقات المندوية ٠‏ 
د 


.)1١( » طمأنينة‎ 

ه . وحدث (ع) أصحابه عن خاق جده الرسول ( ص ) وسيرته 
فقال : كان رسول الله ر(ص) إذ! سأله أحد حاجة لم برده إلا بها 
أو يسور من القوك . 

5 - قال ( ع ) : سمعت رسول الله ( ص ) يقول ٠:‏ ادعوا لي 
سيد العرب - بعنى عايسا ‏ فقالت له عائشة : الست سيد العرب ؟ فقسال 
لها أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب » فدعى له الامام فلما مثل بين 
ياديه أرسل خلف الأتصار » فلما حضروا إلتفت إلبهم قائلا : 

يامعشر الأنصار ألا ادلكم على شىء ما إن سكم به لن تضلوا 
بعدي أبد؟ » قالوا بل بارسول الله فقال : هذا علي فأحبره بي واكرمره 
بكرامتى فان جبرئيل أخيرني بالذي قلت لكم عن الله عزوجل (1) وقد 








() تأر الينقوبى +391 وي مد احد ٠011‏ انه عليه السلام قل 
سممت رسول الله قد قال : دع تارسك ى-الار بيك فان الصدقطائنينة ؛ وان 
التكذب رية ٠‏ 

0( حياة علي بن ابي طالي اشبخ مد حبيب الله الشنقيطي ص 8م وذكر 
الدكتور َي مبارك فى التصوف الأسلامي ج ١‏ ص 774 في بيان ماخذ عقيدة 
الصوفية في سيد الأنبياء جمد سلى الله عليه وآله وس يقول : ومن الخير أن تنص 
علىان هذا العطط استند فبه الصوفية إلوحديث « انا سيد الأنياء » وهوحديث 
شك فيه العلماء قفد حباء في كثاب العجلوق المسمى د كشف الخفاء والالتباس » 
عما اشتهر من الاحاديث على السنة الناس » ان الحسن بن علي روى أن الرسول 
قال ( ادعو لي سيد المرب ) يعني علياً فقالت له مائئعة : الست سيد العرب » فقال 
انا سيد ولد آدم وعلى سيد العرب © ثم حدئنا المجلوتي ان الذهوي ينح إلى 
السك على هذا الحديث بالوضع » اقوى : لم يقبين لنا بجلاء ما افاده الدذكتور 4 

معوات 


تقل علماء الفقه ورواة السنة الشىء الكثير عنه ( ع) مما سمعه وشاهده من 
رسول الله ( ص ) فيا يتعلق يأحكام الشريمة المقدسة وآداما وذلك 
يدل على نبوغه وعيقريته وإدراكه الوامع » والناظر في دور طفولته (ع) 
يهم بها إعجابا وإكبارا وتقديساً وذلك لما لها من آيات للكال والفضيلة 
والذكاء » ولما أنيطيث بلون من الثربية الرفيعة التي لم يظفر بها إنسان 
فها تحنب ل 


مبارك في مأخذ عقيدة الصوفية ولبيان المال تقول إنهم قد اتفردوا عن إفية 
فرق الاسلام بالتزامهم بجبتين ( الاولى ) إن هناك نينا اولياً وهو ممع التمينات 
وهو المسمى بالمقل الأول والصادر الأول:في لسان الفلاسفة القدامى » ومستتدهم 
في ذلك هي البراهين الني اقبمت فى الْعلِيسقة لفيكينها إن الواحد لا بصدر منه إلا 
الواحد ( الثانية ) تطبيق المقل الأو لو الصادر الأول على الحقيقة الأحدية المقدسة 
و بهذا التطبيق إحازوا عن الفلابتقة 6 وجنهم_في ذلك هي الأخبار “كحديث 
( انا سيد الناس ) ( ولولاي لما خلقت الآ كوآن ) وانا نبي وآدم بين الماء والملين » 
ونمحوها من الأخبار الدالة على إثبات مطلو بهم بنحو من الدلالة المقلية ؛ والمتصوفة 
عا كانوا متصوفة بالتزامهم بالجهة الأولى التى ذهبت إليها الفلاسفة » فكان الأجدر 
بالدكتور زي مبارك ان لايطلق القول في ان عقيدة الصوفية قداخذت من الأخبار 
وعليه ان يبين أن إستنادهم إلى الأخبار إتما هو لنطبيق العقل الأول والصادر الأول 
على الحقبقة الأحدية » وكان المناسب له التعرض الى مناقشة الصوفية في الجهسة 
الأولى » وييان السر في تتكيك العلماء في حديث ( إنا سيد الناس ) هل كارن 
مصدره ضعف الراوى » اومنجهة إعتباد الصوفية عليه والأخير غير صا التضيف 
والأول غير معلوم . 























ع ايد 











واشاد كتاب الله العزيز بفضل إهل البيث واحتتنى بهم رسول الله (ص) 

فقر نهم ملم الكتاب . وفرض على الأمة مودتهم وحبهم » ولابد 
لنا أن نشير إلى بعض ما ورد في الكتاب » والسنة في حق أهل البيت (ع) 
فان ذلك برتبط ارنباطاً وثيقاً بما تحن فيه ويكشف لنا عن مدى خطورة 
نه , وسمو منزلته ء وإلى القراء ذلك : 





الامام الحسن ( ع) وعظم 


اكلناب العزيز + 


ونطق كتاب الله العظيم - الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه » ولا 
من خلفه ‏ بفضل أهل البيت » وبسمو مكانتهم عند الله » وحسينا أن 





نشير إلى بعض آياته 


6 ان الردة‎ - ١ 


وفرض الله على المسلمين مودة أهل البيت ( ع) وقد نطق الفرآن 
بذلك قال تعالى : ٠‏ قل لا أسألك عليه أجرا إلا المودة في المربى : (1) 
ية قال بعض المسلمين ارول 
الله من قرابتك الذين أوجبت علينا طاعتهم ؟ فقال ( ص ) : علي وفاطمة 
وابئاه! (1) وروى أبو نسم بسنده عن جار ء قال جاء اعراني إلى الني, 





وروى ابن عباس قال : لما نزلت هذه ١‏ 





() سورة الشورى :أيه عم 
(0) تنسير الفخر الرازي #إه.خ » الدر المنشور # إل » تفسير النيسا يوري 


تيبب 


( ص ) فقال : يا عمد أعرض علي" الاسلام : فقال : تشهد أن لا إله إلا 
ارد شريل ليان اميد عبده ورسوله » قال : تسألتي عليه 
أجرا ؟ قال  :‏ لا إلا المودة في القرنى ء قال : قرباي أو قرباك؟ قال ؛ 
قرباي » قال هات أبايعك » “ل ل لاع ولا عن فانط 3 
قال ( ص ) آمين )١(‏ وصرح الامام الحسن ( ع) أنه من المعنيين بهذه 
الآية فى بعض خطيه قال (ع) : 

« وأنا من أهل البيت الذين أفترض الله مودتهم على كل مسلم » 
فقال تبارك وتعالى : ( قل لا أسألكم عليه أجر رأ إلا المودة فى القرى » 
ومن يقترف حسئة ترد له فيها حسناً ٠‏ فاقئراف الحسنة مودتنا امل 
البييت . 2 (2) 

وإلى مضمون الآبة الكرعة بشير. الامام الشافعي فى قوله : 

يا أمل بيت رسول الله حيكم”< قرب من الله في الف رآن أنزله(م) 

وأفاد الفخر الرازي ما نصه :6 وإذا| ثبت هذا يعنى 
في علي وفاطنة وابتاهما :وجي ,أن يكونوا #تصوصين إعزيد التعظم » 
وتدل عليه وجوه ٠‏ الاول ه وله تعالى ؟ ( إلا المودة ف في القربى ) ووجه 
الاددلال بيه مااسبق ».وهو ها ذكرة .من فيل قبل من أن آل محمد (ص)» 


في تفسير سورة الشورى » تفسير ابن جرير الطبري 1|8 ؛ اللكشاف في تفسير 
سورةالشورى ؛ الصواعق الحرقة : س8١١؛‏ ذخائر العقى : ص78 تور الابصار: 
5-07 

() حلة الأوليامج ارم 

(0) ستدرك اام >إبلااء مع الزوائد دو ء الصواعق الحرقة 
ص 1٠١١‏ » جمع البيان في تفسير سورة الشورى 8[8؟ . 

(©) السواعق الحرقة ب ص مم٠‏ 


سبلت 








م الذين يوك أمرهم إليه » فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكل كانوا 
م الآل . ولا شك ان فاطمة وعذيآ والحسن والحسين ( ع) كان التعلاق 
ينهم وبين رمول الله ( ص ) أشد التعلقات » وهذا كالمعلوم بالنقل 
المتوار » فوجب أن يكونوا هم الآل ٠‏ الثانى ٠‏ لا شك ان الني (ص) 
كان يحب فاطمة ( ع ) قال ( ص ) : : فاطمة بضعة مني يؤذيني ما 
يؤذمها » وثبت بالنقل المتوائر عن مبمد ( ص ) أنه كان يحب علي والحسن 
والحسين عليهم السلام ‏ وإذا ثبت ذلك وجب على كل الآمة مثله » لقوله تعالى : 
واتبعوه لعلكم متدون ؛ ولقوله تعالى : ٠‏ فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره ٠‏ ولقوله : « قل إن كثم تحبون الله تبعوني بيع الله » ولقوله سيداله: 

د ولقد كان ضْ في رسول الله اسوة حسنة» ؛ الثالث » إن الدعاء 
للآل منصب عظيم » ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة النشهد في الصلاة » 





وهو قوله : اللهم صل على عند وآ حمد ؛ وارحم محمداً وآل محمده 
وهذا التعظم ل يوجد في حن غير الآنأ كل ذلك يدل على أن حب 
آل محمد واجب 2١( ٠:‏ 

إن مودة أهل البيت من أَهم الواجبات الاسلامية » ومن أقدس 
الفروض الدينية لأن فيها أداء؟ لأجر الرسالة » وصلة للرسول ( ص ) + 
وشكراً له على ما لاقاه من عظم العناء في سبيل انقاذ المسلمين من الشرك 
وعبادة الأوثان : فحقه على الأمة أن توالي عترته » وتكن ها المودة والاحترام , 

آنا اتوي 

وءن آيات الله البينات الدالة على عصمة اهل البيت من الذنوب » 

وعلى طهارتهم من الزيغ والآثام التطهير قال تعالى : ٠‏ إنما يريد الله 








)0 تفسر الفخر الرازي في ذيل تفسير آية الودة فى سورة الشورى . 
5- دده 


ليذهب عتم الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيرا » )١(‏ وهي صرعة الدلالة 
في العصمة ٠‏ ويقع البحث في الآبة من جهات : 
أ- دلالتها على العصمة : 
وكيفية الاستدلال مها على عصمة أهل البيت ء انه تعالى حصر إرادة 
إذهاب الرجس - أي المعاصي - بكلمة انما ؛ وهي من أقوى أدوات الحصر 
وبدخول اللام في الكلام الخبري وبتكرار لفظ ااطهارة وذلك يدل مدب 
الصناءة ‏ على ا4صر والاختصاص » ومن المعلوم أن ارادة الله تعالى يستتحيل فيها 
تخلف المراد عن الارادة د إنما أمره إذ! أراد شبئاً أن يقول له كن فيكون ١‏ 
وبذلكيتم الاستدلال بها على عصمة أهل البيت من كل ذنب ومعصية , 
ب ب المختصون ما : 
واجمع ثقاة الرواة أنما نزلتِ فول الله ( ص ) وفي أمير المؤمنين 
عليه السلام وفاطمة ؛ والحسنين ب( ع#تولم يشر كهم أحد في هذه الفضيلة (9) 
فقد روى الحامٌ يسنده عن 21د أت قالت : في بيني نزلت هذه 
الآبة ( إها بريد الله ليذحب عَم !كرس آهل البيت ) فالت : فأرسل 
رسول الله ( ص ) إلى علي وفاطمة والحسن والحسين ( ع ) فقال : 
اللهم هؤلاء أهل ببتي , قالت أم سلمة : يا رسول الله ما أنا من أهسل 


() سورة الأحزاب: 

(؟) انظر نفسير الفخر +إ0م9 » النيسابوري في تفسير سورة الاحزاب » 
سمح سل ؟ اسم ؛ الخصائص الحكيرى 51417 ٠»‏ الرياض النضرة 14419 » 
خصائص النسائي ‏ » تفسير ابن جرير79إه , مسند الآمام احمد ين حنبل ٠0914‏ 
سان البيهقى ١801+‏ > مشكل الآثار ؤم وغيرها . 


7- 


البيت ؟ قال ٠‏ إنك إلى خير وهؤلاء أهل بيني + اللهم أهل بيني احق ؛ (01. 
وني رواية أم سلمة الأخرى : ؛ قالت في بي نزلت : :إنمأ يريد 
الل يذهب عن الرجس أهل البيت » ء وي البيت فاطمة وعلى والحسن 
والحسين فجللهم رسول الله ( ص ) بكساء كان عليه ثم قال : دؤلاء 
أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ٠‏ (17) 
وروى الخطيب البغدادي بسنده عن أني سعيد اللهدري عن الثبي ( ص ) 
في قوله تعالى : إنما بريد الله ليذهب عتم الرجس أهسل البيت وبطورم 
تطهيرا ٠‏ قال : جمع رسول الله (ص ) عليآً وفاطمة وال حسن والحسين ( ع6 
ثم أدار عليهم الكساء فقال : هؤلاء أهل بيني اللهم اذهب عنهم الرجس 
وطهرم تطهيرا : وأم سلمة على الباب فقالت : يا رسول الله ألست 
متهم ؟ فقال : إنك اعلى خيير 
ويدل على اختصاص ١‏ م وعدم ثمرها لغيرهم ما رواه ابن 
عباس قال : ٠‏ شهدت رسول| الله "راصي ) تسعة أشهر بأتى كل يوم باب 
علي بن ني طالب ( ع» تعد وقت_ كل صلاة فيقول : السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته أهل البيت ٠‏ أنَ) ريد الله ليذهب عنم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا » العلاة رحك الله » كل يوم حمس ءرات» (4) . 
واخرج ابن جرير وابن مردويه عن أني الحمراء قال : حفظت من 





أويل خير » (”#). 





رسول الله ( ص ) ثمانية أشهر بالمدينة ليس من هرة يرج إلى صلاة 
الغد إلا أن باب علي فوضع بده على جنبتي الباب ء ثم قال : الصلاة ع 





() مستدرك الحكم «وإححيء اسد القابة 021]6 - 
() الدر اثثور وأكقا ٠.‏ 

لين 
(4) الدر النثور . 


بعداد مكأوا؟ ٠‏ 





5000 


الصلاة ؛ إنما يريد الله ليذهب عتكم الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيرا» (1) 

وروى أبو برزة قال: صليت مع رسول الله ( ص ) سبعة أشهر 
فاذا رج من بيته أنى باب فاطمة ( ع ) فقال : اللام عليكم ٠‏ إنما 
بريد الله ليذهب عتم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ٠‏ (؟1) 

وروى أنس بن مالك قال : كان النبي ( ص ) يمر يباب فاطمة 
سنة أشهر إذا رج لصلاة الفجر ‏ ويقول : الصلاة يا أهل البيت « إنما 
بريد الله ليذهب عتك الرجس ويطهركم تطهيرا » (7) 

وقال الامام الحسن ( ع ) في بعض خخطيه : 

« وأنا من أهل البيت الذي كان جبريل ينزل إلينا » ويصعد من 
عندنا » وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس ء وطهرهم 
تظهيرا . ٠‏ (4) 

لقد تواترت الاخبار المبحيحة إلا يمال للشك في سندها » وفي 
دلالتها » على اختصاص الآية الإكرعة فى اللحمسلة من أهل الكساء عليهم السلام » 
وعدم تناوها لخيرهم من أسيرة_الني. .لص ) م 
اج غفروج ناه الي : 

وليس لناء الني ( ص ) نصيب في هذه الآية » فقد اص بها 
أهل الكساء » ولتدليل على ذلك تذكر ما بلي : 

١‏ - خروجهن موضوعاً عن الأهل » فأنه موضوع لعشيرة الرجل 














() الدر اللشور ,. 

(0) ممم الزوائد هدك . 

(©) ذخائر المفى : س 74 . 

(4) مستدرك الحم ساو . 
عله نيا 





وذوى قرباه » ولا يشمل الزوجة ء ويؤكد هذا المنى ما صرح به زيد 
ابن ارقم حينا سئل من أهل بينه - إي النني ( ص ) - نساؤه ؟ فقال 
لا وأبم الله » إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها 
فرجع إلى أبيها » وقومها ء أهل بيته أصله » وعصبته » الذين حرموا 
الصدقة بعده )١(‏ . 

انا لو سلمنا أن الأهل يطلق على الزوج فلابد من تخصيصه » 


وذلك للاخبار المنوائرة الى تقدم ذكرهاأ وهي توجب تقييد الاطلاق 





وزعم عكرمة أن الآبة نزلت في نساء التبي ١‏ ص ) وكان ينادى 
بذلك في السوق (5) وبلغ من اصراره وعناده أنه كان يقول : ( من 
شاء باهلته أنها نزلت في أزواج التي )217ص ) وعكرمة لا يعول على روايته » 
ولا يوئق به » وذلك لا يلي 

١‏ اله من الحواريج (4) ومو قف الجرارج من الامام أمير المؤمنين 
معروف »؛ من ناحية النصب والعذآء . 

انه قد عرف بالكذب واشتهر به فعن ابن المسيب «١‏ انه قال 
لمولى اسمه برد لا تكذب علي كا كذب عكرمة على ابن عباس » ( 8 ) 
وعن عيان بن : م : أن عكرءة حدثنا عن ابن عباس كذا : 

() سمبح مسل «إلمم؟ ء تفسير ابن كتير 4451# - 

(؟) اسباب التزول للواحدي : ص 5548 - 

(©) الدر المشور وأمواء 

(4) طبقات القراء 19/1 » طبقات ابن سمد 715[8 ٠‏ 

(ه) الكلمة الغراء للامام شسرف الدين نفلا عن ميزان الاعتدال ٠‏ 

عات 





فقال القاسم : يابن أخي إن عكرءة كذاب محدث غدرة حديئا يخالفه عشياً (1) 





ومع أتهامه بالكذب كيف يمكن التعويل على حديته . 
© - انه كان فاسقا يسمع الغناء » ويلعب بالترد ٠‏ ويتهاون ني الصلاة 
وانه كان خفيف العقل (19) . 
4 إنه كان «نبوذا عند المسلمين . فقد جفوه » وتجنبوه » وبلغت 
من كراهيتهم له أنه لها توفى لم يصلوا عليه » ولم يشهدو! نشبيع جنازته (*) 
ومع هذه الطعون الي احتفت به كيف بمككن التعويل على روايته ؟ 
مضافاً إلى أنها من أخبار الآحاد حتى لو لم 'تمن بالضعف فائها لا تصلح 
المعارضية الأخبار الصديحة المتواترة . 





؟' اب الباهد : 


ات الله 0 بالق أشلدَكم بفضل أهل البيت (ع) آية 
المباهاة قال تعالى : ٠‏ فية » ني بعشما جاءك من اللم فقل تعالوا ندع 
ابناءنا وابناءم ونساءنا تك وإنقسنا وأنفيم ثم نزيل 
على الكاذبين » (4) فقد روى الجمهرر بطرق مستفيضة (ه) أنهازات 
05 (1) معسجم الأداء: 

(0) تدب الهذيب لأسد. 











فتجعل لعنة الله 








فى ترجة عكرمة ٠‏ 






(4) سورة آلى عمران : 

(0) تغسير الجلالين ١‏ أوس» تغسير روح البيان ١‏ ]لاه » تفسير التكشاف 
١‏ أة ١‏ » تفسير البيضاوي ص76 » تفسير الرازي ؟ هيه ؛ بح الترمذي 13517 
سان البيهقي 7 أ , مح مس ل كتاب فضا لالصحابة » مستداحد بنحتبل 8]1م١‏ 
مصا ببح السنة للبغوي 70115 





لات 


في أهل البيت ( ع ) وان ابناءنا اشارة إلى ( الحستين ) » ونساءنا الى فاطمة » 


وانفسنا إلى علي . 
وموجز قصة الماهلة ان وفدا من نصارى نجران قدموا على رسول 
الله ( ص ) ليناظروه في دبنه » وبعد حاديث دار بينهما اتفقا على « المباهلة ؛ 





رمي أن يبتهلوا أمام الله تعالى فيجعاوا لعنته الحائدة وعذابه المعجل على 
الكاذييئ : وعينوا زماناً خاصاً لها 

وخرج رسول الله ( ص ) في اليوم الذي اتفقا عليه » وقد اختار 
للمباهلة أعز الناس لديه ؛ وأكرمهم عند الله » وه, الحسن والحسين » 


وسيدة النساء فاطمة » وأءير المؤمئين : واحتضن ( ص ) اللدسين وامسك 





بيده الأخرى الحسن ؛ وسارت خلفه الزهراء وهي مغشاة بمسلاءة 





اشع وأمير المؤمئين يسير خلفها وهر باد الجلال » وخرج السيد والعاقب 
بولدم.) وعلهما اللي والحلل.© وهم نصارى نجران وفرسان بي الخرث 
على خيوهم © وهم على احلن للأة باسجتعداد » وقد اجتمعث اللتماهير 
الحاشدة وهي اقب الحادث باط . ويسأل الناس بعضهم بعضآ » هل 
تباهل النصارى ؟ أو نكف عن ذلك وبيما م على هذا الحال إذ تقدم 
السيد والعاقب إلى رسول الله ( ص ) وقد بدا عليهما الذهول والارتباك 
قائلين : 

ويا أيا القاسم عن تباهلنا ؟ . 1 . 

تأجابهم رص ) : 

٠‏ أباملم مخير أهل الأرض وأكرمهم على الله » وأشار إلى علي 
وفاطمة والحسنين . » 





4 لا تباملنا بأهل الكر الكبر » وأعل الشارة » ممن آمن 


ت وي جا 


بك » وأتعك ؟ 2,41 

فال رسول الله رص ) : 

« أجل . أباهلكم بؤلاء خير أهل الأرض وأفضل الفلق . ٠‏ 

فذهلوا » وذابت قلومم من اللحوف والرعب ؛ ورجعوا قافلين الى 
الاسقف زعيمهم يستثيرونه في الأمر قائلين : 

ويا أبا حارثة . ماذا تزى في الأمر ؟ » 

فأجاءهم الاسقعث » وقد غمرته هيبة آل الرسول ( ص ) قائلا : 

» أرى وجوها لو سأل الله ا أحد أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله‎ ٠ 

ولا كتني بذلك بل يدعم قوله : بالبرهان والهين التي تؤيد مقالته : 

٠‏ أفلا تنظرون حمد؟ رافعاً يديه » ينظر ما تجرثان به » وحق المسبح 

إن نطق فوه بكلمة لازجع إلى أهل » ولا إلى مال ! ٠1‏ 

وجعل يصيح بم : 

٠‏ ألا ترون إلى الشمس|ء كَلْغير) لؤْنها » والآفق تنجع فيه السحب 
الداكنة (١)ء‏ والرح تمي دهائة _سوداء » جراء . وهذه الجبال يتصاعد 
فيها الدخان » لقد أطل علينا العذاب» أنظروا إلى الطبر وهي ننيء حواصاها 
وإلى الشجر كيف تتساقط أوراتها » وإلى هذه الأرض كيف رجف 


نحث أقدامنا . 11 1ع 





الله أكبر . . لقد مرت المسيحيين عظمة تلك الوجوه المقدسة » 
وآمنوا عاها من الكرامة والشأن عند الله » ووقفوا خاضعين أمام الني (ص) 
ونفذوا طلباته » وقال رص ) : 
« والذي نفسبي بيده إن العذاب تدلى على أهل تجران » ولو لاعنوا 
مُسخوا قردة وختازير ء ولأضطرم عليم الوادي ارا » ولأستأصل الله 
00 ()) الماتكة : السحاية السوماه ‏ 











نجران وأهله حتى الطير على الشجر ؛ وما حال الحول على النصارى 
كلهم 2)1١(6. ٠.‏ 

ودلت قصة المجاهلة على عظم منزلة أهل البيت ء وسو مكاتتهم » 
وائيم افضل خلق الله وأحبيم إلى رسول اللهر ص ) ولا يداني فضلهم 
أحد من سائر العالمين . 


5 -سورة هل الى : 
ونزلت في أهل البيت (ع)2 سورة مباركة من سور القرآن الكريم 

رفي سورة ه هل أنى » فقد روى جمهور المفسرين والمحدثين أنها نزلت 
فهم (؟) والسبب في نزولما ان امسن والحسين ( ع ) عرضا فعادما 
جدها رسول الله ( ص ) مع بعض الصحابة » فقالوا للامام : لو نذرت 
لله إن عاق ولديك » فنذر وخ©» غيم ثلاثة أيام شسكرا لله إن رثا » 
وتابعته الصديقة علما اللام جاريم ذطة) في هذا النذر ؛ ولما ابل الحسنان 
من المرض صاهوا جميعائةا! 


شيء من الطعام لبجعله افطارا لم كاستقرض ثلاثة أصواع من الشعير » 






1 عند أمير المؤمنين ( ع ) في ذلك الوقت 
فعمدت الصديقة ( ع )في إليوم الاول إلى صاع فطحتته وخيزته فلم 
آن وقت الإفطار » وإذا سكين يستمتحهم من القوت شيا » فتسيرع 
الامام. في افطاره ء وتابعه الجميع في صنعه »2 وثاولوا طعامهم إلى الاسكين 
وقضو اينوم 03 م يذوقوا من الطعنام شيئآ : واصبحوا وهم صائمون » 

)0 ) ثور الايسا 

(0) تسير الفخر مأكةم» روح البيان ]5ه » النيسابوري في تفسير 
سورة هل إلى » اسباب النزول للواحدي : ص ١ج‏ » الدر المنثور في تفسيرسورة 
هل الى » المودة (إسبة » الرياض النضمرة 7798 ٠‏ 


لالس 








فلا حل وقت الافطار » والطعام بين أبدههم » و إذا بم على الباب يشكو 
ألم الجوع ؛ فتبرعوا جميعاً بتوئهم » وطووا » ولم يذوقوا سوى ماء 
القراح » وني اليوم الثالث قامت سيدة النساء فطحنت ما فقمل من الطعام 





وخبزنه » فلا حان وقت الافطار قدمت هم ااطعام » وسرعان ما طرق 
الباب أسير يشكو ابرع فسحبوا أيديهم من الطعام » ومتحوة لهء سبحاتك 
اللهم أي ميرة أعظم من هذه المبرة : وأي ايثار اعظم من هذا الابثار !11 

ولي اليوم الرايع جاء رسول الله ( ص ) لزيارتهم » قرآم وياهول 
ما رأى » رأى الصفرة بادية على الوجوه » الارتعاش حل في أجسابهم 

















من الضعف ع نتم 

. 101! ! واغوثاه أهل بيت عمد بموتون جياعاً‎ ٠ 

5 ينته الرسول ( ص ) من كلامه حبى هبط عليه أمين الوحى 
وهو يرفع إلبه سورة : هل انىي© وق مل الذكر لاهمل 
البيث قال ثالى : ٠‏ إن الأبرار إيشييرت. مل _]كأس كان «زاجها كافورا ٠‏ 
ار وعذافون يومآ 





وعاط 








عينا يشرب با عباد الله بمنهزونهل,تفجير | ._د_يريفون بالنا 

كان شره مستطيرا ٠‏ ويطعمون الطعام على حبه سكين ويته 

إعا تطعمم لرجه الله لا ريد منسم جزاء ولا شكورا . ٠‏ 
لقد شكر الله سعييم على هذا الاين 





٠ وآميرا‎ 


الذي لا نظير له فيعالم الميرات 





والاحسان , 





ودمم في دار الآخرة الفردوس يتقلبون في نعيحه » وجعل 
ذكرم خالداً » وحياتهم قدوة . وجعلهم أئة 18 
الأرض ومن علا . 








لمين حتى ايرث الله 





س الآبات الى زلت في حق أهل 
البيت علييم السلام » وهي من دون شك تنتاول الاءام الحسن رع )ء 


وتدل على خطورة شأنه : وسمر مئزاته عند الله . 


وهنا ينتبي بنا المطاف عن يعض 


سه ورا اعد 


ب 
أما الأخبار التي أ: ثرت عن النى ( ص ) في سبطه الاكبر» وأشادت 


بعظم شأنه ؛ 7 


وخالص الحب فهي على طوائف 


الع 








٠ الثانية‎ ٠ الاولى 6 إنها مختصة به‎ ٠ 
وردت فيه ولي أخيه سيد الشهداء ( ع ) « الثالثة » في أهل بيته » ومن‎ 
نلك الأخبار‎ 





المعلوم ان الامام الحمن ( ع ) من أرارهم فتشمله بالضرو 
وهذه المناحي قد تظافرت 


وإلى القراء 





5 





النصوص وتوائرت حتى افادت القطع وال 





لك 





اطاف اترولى : 


اما ما أثر عن الني حب ]تار ص سبطه فهى روايات عاءة 
2 / 





نفتصر منها على ما يلي : 





١‏ - روى البراء يتتيعاري ل( ) _قالم: رأيت الني ( ص ) والحسن 


على عاتقه » يقول : ١‏ الهم » [ف أحبه فاحبه ) (171) 





وروت عائثة قالت : ن التى رص ) كان حدناً » فيضمه 
6000 لاف[ معارب جك ابأعيار شهدمع رسول الصلى العليه وآله واقمة 
يدر » ولكنه لم بأذن له في الجهاد لصفر سنه ٠‏ وغزا مع رسول الل سلى الله عليه 
وآله اربع عشمرة غزوة؛ وهو الذي فنح إلري سنة ار بع وعشرين فى قول الى 
عمرو الشياقي ؛ وشهد مع امي المؤمنين عليه السلام امل وصفين ؛ والنهردان » 
نزل الكوفة وابتتى با دارأ ؛ ومات ايام مصعب بن الز بير حاء ذلك فى أسد الغابة 
إالال» والاستيعاب . 

(+) صمح البعخاري ف يكاب بده الخلق » ورواءالترمذي في صحبحه؟ ]7.07 

0 














إليه ثم يقول :ه الهم ء إن هذا ابتى ع 
من عه . .2 (1) 





" - وروى زهير بن بيما الحسن بن علي مخطب بعد مأ 
قتل علي ( ع ) إِذ قام إليه 5 5 الأزد آدم طوال : فقال : لقد 
رأيت رسول الله (ص) واضعه في حبوته : يقول : ( من أحيني فليحيه » 
فليبلغ الشاهد الغائب ) ولولا عزمة من رسول الله (ص )ما حدتعم ( . 

4 - وروى أبو بكرة قال: رأيت رسول الله ز ص ) على المثر 
والحسن بن علي إلى جنبه » وهو يقبل على الناس مرة ء وعلبه أخرى » 
ويقول : ( إن ابي هذا سيد . ولعل الله أن بصلح به بين فثتين عظيمتين 








ورواء مس فى صميحه فى كناب فشان التيجاءة » ورواء ابن مسكثير في البداية 
والغابة ميم . 

() كتز المال باع ىك وصوع بي فى ممه |15 » ونظافرت 
الاخبار بهذا المضمون عن النئ لكك َه ضرق سيد بن زيد قال : احتضن 
رسول الله صلى الله عايه وآله حسناً ثم قال ( اللهم إي قد احببته فأحبه ) ذكره 
المتقي الحندي فى كنز المال “أم ٠‏ دقال اخرجه الطبرالي وابو نيم » وذحكر 
ابن حجر في الاصاءة “م7 قال : واخرج البغوي من طريق يزيد بن الي زياد 
عن يزيد بن ابي الحسن عن سعد بن زيد الاتصاري ان النبي صلى الله عليسه واله 
حمل حسنا » لم قال : الهم إني احبه فاحبه مين » وروى ابو ا عا ع 
ابي هريرة أن النبي صلى الله علبهو اله قال : « اللهم » إني احبه » فأحبه واحبمن 
بيحبه 6 بقوها ثلاث م أت 

(0) تمهذيب التهذيب؟ يهم مسند الامام احمد ينحتيل 5118م الصواعق 
الحرقة :ص 49م ء 





5003082 


من المسلمين .)١( ٠‏ 
ه ‏ وروى ابن عباس قال : اقبل الننى ( ص ) وقد حمل الحسن 
على رقبته فلقيه رجل » فقال نعم المركب ركبت يا غلام » فقال رسول 

الله ( ص ) ونعم الراكب هو . (2)1 

1 - وروى عبد الله بن عبد الرحن بن الزبير قال : أشبه أهل الني 
رص ) وأحهم إليه الحسن رأيته يجىء وهو ماجد فيركب رقبته أو 
قال : ظهره فا ينزله حتى يكون هر الذي ينزل ء ولقد رأيته وهو راكع 
فيفرج له بين رجليه حي يخرج من الجانب الآخر (68 

٠‏ - وروىئىان الي صلى الله عليه وآله صلى احدى صلاتي العشاء 
فسجد سجدة أطال فيها السجود ء فل سم قال له الئاس : في ذلك 
فقال : ( إن ابى هذا يعنى اسن ار فكرهت أن أعجله ) (4) 





)١(‏ الاصابة أأمعم» ملجيج وى ذكرء فى الصلح » ورواء الامام 
احد بن حنبل فى مسنده 9إغ»-بإستادهاعن البارك عن الحسن عن الي بكرة 
قال : كان رسول الله سل أل علدو 1ل يسلي)بإثناس » وكان الحسن بن علي 
بشي على ظهرء إذا سجد ؛ ففمل ذلك غير مرة » فقالوا له : والله إنك لتفمل بهذا 
شيئاً » مارأناك تفمله باحد ؛ قال المبارك : فذكر شيثا ثم قال ؛ إن ابني هذا 
سيد وسيصاح الله تبارك وتعالى به بين فثتين من المسلمين » وذكره ابن حجر 
فيصواعقه وجاء في العقد الفر يد 174|١‏ ان الرسول صلى الله عليه وآله دخل 
على ابنته فاطمة فوجد الحسن طفلا يلمب بين يديها ع فقال ها م إن الله سيصلح 
على يدي إبنك هذا بين فثنين عظيمنين من المسلمان ٠‏ 

() الصواعق : ص جم ء حلية الاولياء ٠‏ 

(م) الاصابة 1115 

(4) البداية والنهاية 554 


راد 








م - وصعد صلى الله عليه وآله على امبر ليخطب » فجاء الحسن 
فصعد المبر ‏ فرضعه على رقبته حى كان يرى بريق خلخاليه من اقصنى 
المسجد ؛ وهما يلمعان على صدر الرسول ء لم يزل على هذه الخالة حتى 
فرغ صل الله عليه وآله من خطبته )١(‏ 

- وقال صلى الله عليه وآله : « من سره أن يظر إلى سيد 
شباب اهل الجنة فلينظر الى الحسن ؛ (9) 

٠‏ - وقال صلى الله عليه وآله : و الحسن رياني من الدنيا ه م0 

١١‏ - وروى أنس بن مالك قال دخل الحسن على الابي صلى الله 
عليه وآله فأردت أن أميطه عنه ؛ فقال صل الله عليه وآله ؛ ٠‏ ويك 
يا أنس دع اببى ؛ وثمرة فؤادي» فان من آذى هذا فقد آذاني » ومن 
آذاني فقد آذى الله ء (4) 

هذه طائفة من الاخبار,الى ورك عن النني صلى الله عليه وآله 
في سبطه الا كبر , و يلمس فيه أسمي)_الوان التكريم والحفاوة والحب 


العميق 
الطائف الات + 


أما ما أثر عن الني صلى الله عليه وآله في حق السبطين عليه السلام 
فكو كبة من الروايات الصحاح النى دونها الثقات والحفاظ ٠‏ وهي صرحة 
)١(‏ البحار كاده 
(؟) فضائل الاسحاب : ص 1١6‏ البداية والنهاية امم 
(#) الاستيماب «اأودسم 
(4)اكتز الماك ام 
يوا 


الدلالة في أنهه| عليه| السلام هن أعز الثاس عند رسول الله صلى عليه وآله 
ومن أحبهم له ء ونذكر منها مايلي : 

١‏ - روى سعيد بن راشد : قال : جاء الحسن والحسين عليها السلام 
يسعيان الى رسول الله صل الله عليه وآله فأخذ أحدهما فضمه الى إبطهء 
ثم جاء الآخر فضمه إلى إبطه الاخرى » وقال : ( هذان ريحانتي من 
الدنيا من أحبنى فليحبها ) )١(‏ وكان النبي صلى الله عليه وآله دوما يضفى 
عليها هذا اللقب » وقد وردت بذلك روايات عديدة (19) 

؟ ‏ وروى انس بن مالك قال : سئل رسول الله صلى الله عاييه 
وآله أي أهل بيتك أحب اليك ؟ قال صل الله عليه وآله : ؛ الحسن والحسين : 
وكان يقول : لفاطمة إدعى ابي فيشمها ويضمها اليه () 

 #‏ وروى أسامة بن زيد قال : طرقت النبي صلى الله عليه وآله 
ذات للة في بعض الحاجة فخوخ لبي رصل الله عليه وآله وهو مش 





591 ذخائثر العتى : س‎ )١( 

(؟ ردى ابو نيم في حلي الالولياه اد ميعن جابر ان رسول الله سلى 
الله عليه وآله قال : لملي بن !بي طالب علبه السلام سلام عليك يا ايا الريحاتتين 
اوصبك بر بحانتي من الدنيا خيرا فمن قليل ينهد ركتاك والله خليفتي عليك » 
قال فلما قبض النبى سلى الله عليه وآله ؛ قال علي عليه السلام : هذا احد الركنين 
اللذين قال النني صلى الله عليدوآ له فلما مانت فاطمة عليها السلام قالعلي(ع) :هذا 
الركن الآخر الذي قال النبى صلى الله عليه وآ له : وفي كز المال 1١١]‏ عون 
سعد بن مالك قال دلت على البى صلى الله عليه وآ له والحسن والحسين ياعبان 
على لبرء © فقلت بإرسول الله اححبهما 7 ففال , ومالي لا احيهما » وانهما 
رجحاتي من الانيا 

(م) صحبح الترمذي 1ه فيض القدير ١44|1‏ 
عد 


على شيء لا ادري ماهو ؟ فلا فرغت من حاجي » قلت : ماهذا الذي 
أنت مشتمل عليه ؟ قال فكشفه فاذا هو حسن وحسين على وركيه ؛ ققال: 
( هذان إبناى » وابنا ابنتي . الهم ؛ إني احيه] فأحبهما وأحب من 
يها ) 00 

4 - وروى سلان الفارمبي قال سمحت رسول الله صلى الله عليه وآله 
يقول : ( الحسن والحين ابناي من احبه| احبثي ؛ ومن احبني أحبه 
الله ء ومن أحبه الله ادخله الجنة » ومن أبغضه] ابغضني ومن ابغضني 
ابخضه الله » ومن أبفضه الله ادخله الثار : (؟) 

« - وروى ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : 
٠‏ الحسن والحسين سيدا شاب أهل الجنة وأبوهما خير منها ٠»‏ (م) 

1 واعتلى صلى الله عليه وآله أعواد المثبر عخطب فجاء الحسن 
والحسين وعليها قميصان أحران© وتارعثيان ويعثران . فنزل صلى الله 
عليه وآله عن المشير فحملواء لآلقْعه] ين بديه » وقال : صدق الله 











)١(‏ صحيح الرمذي 2/6 اكيز :الال 1١0[«‏ » وذكر آخر الحديك 
ابن حجر فى صواعقه ص ١١4‏ 

() مستدرك الحاكم 12710 و بتقبير يسير رواء الفيئمي في جممه 15م 
وكذلك ىكز العال 0111م 

(س مستدرك الحاكم 1101 » صحبح ابن ماجة 6 ونظافرت الاخبار 
الواردة عن البى صلى الله عليه وآله ان سبطيه سيدا شاب اهل الجنة » روى 
الترمذي في صحبحه .© عن ابي سميد الخدري قال : قال رسول الله صلى 
الل عليه وآ أله « الحسن والحسين سيدا شباب اهل النة » ورواه احمد بنحتيبل 
فى مسنده مام وروى الخطيب البغدادي فيتارعخه 14019 بده عن علي عليه 
السلام قال قال إرسول الله : ( الحسن والحسين سبد! شباب اهل اطنة ) 

قاع 


إذ يقول : * إثما أموالكم وأولادم فنة : ( لقد نظرت إلى هكين 
الصبيين وهما بمشيان ويعتران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتها) (1) 
؛ - وروى ابن عباس قال : بينا تحن ذات يوم مع الني صلى 
الله عليه وآله إذ أقبلت فاطمة سلام الله عليها تبكى ء مال لها 
رسال الله صلى الله عليه وآله : فداك أبوك » مايكيك ؟ قالت إن 
بائا » فقال لها رسول الله صلى 
عن عليه وآله : لاتبكين فان خالقها ألطف بها مني ومنك ء ثم رقع 
ه ء فقال : اللهم احفظه| وملمهما ء فهبط جبرئيل ٠‏ وقال يامحمد 5 
'نها في حظيرة بي النجار ء نامان » وقد وكل الله بها ملكا 
يحفظها » فقام النبي صلى الله عليه وآله ومعه أصحابه حتى أنى الحظيرة 
فاذا الحسن والحسين عليه السلام «عتتقان نائمان» وإذا الملك الموكل 
بها قد جعل أحد جناحبه تمتها والأتكر فوقها » يظلهما ٠‏ فأكب التي 
صلى الله عليه وآله عليها يقبلها: حتى_التبها «ن نومها » ثم جعل الحسن 
على عاتقه الايمن . والحسين_ على عآنقه الايسر » فتلقاه أبو بكرء وقال 
يارسول الله : ناوئي أحد الصَبِينَ آخلة عنك ء فقال صلى الله عليه وآله 
نعم الملي مطيه| . وعم الرإكبان هما , وأبوها خير منهما ؛ حتى أتى 
المتجد فقام رسول الله صلى عليه وآله على قدميه وها على عاتقييده 
ثم قال : 
معاشر المسلمين , ألا ادلم على خير الثاس جداً وجدة ؟ 
ه بلى يارسول الله : 
« الحسن والحسين . جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله خاتم 
المرسلين » وجدتها خديجة بنت خويلد » سيدة نساء أهل الجنة » 








الحسن والحسين خخرجا ء ولا أدرى 











(1) صحيح الترمذي +|.+؛ صحبح النساني للم 


دهمت 


ثم قال صلى الله عليه وآله : و ألا أدلم على خير الناس عما وعمة؟ » 

قالوا : بلى يارسول الله 

الحسن والحسين عنها جعفر بن أبي طالب » وعمتها أم هاني بنت 
أي طالب . ٠‏ 
ثم قال : هأيها الناسء ألا أدلكم على خير الناس خالا وخالة ؟ م 

قالوا : بلى يارسول الله 

« الحسن والحسين ء الها القاسم بن رسول الله » وخالتهما زيب 
بنت رسول الله 0. 

ثم قال : اللهم » انك تعلم أن الحسن والحسين في الجنة ع وعمها ٠‏ 
في الجنةء وحمتها في الجنة ع ومن أحبه| في الجنة » ومن أبغضها في 
الثار. (3) 

ودل الحديث على مدى ييه" يلاله عليه وآله لسبطيه ؛ وانها أحب 
أمل بيته اليه » وآثرها عليدت_ومن الوم أن شأن النبوة بعيد عن 
الاندقااع بعواطف الحب 6 تفانة,صلى, اينه عايى وآله لم عنحها هذا الب 
الا لانها مصدرا كل فضيلة » ومنبعا كل خير . 

بم - وروى جابر ٠‏ قال دلت على النبي. صل الله عليه وآله 
والحسن والحسين على ظهره » وهو يقول : ٠‏ نعم الجمل جلكماء ونعم 
العدلان أنها » )١(‏ وبهذا المضمون روى عمر قال رأيت الحمن والحسين 
عليها السلام على عاتقي النبي صل الله عليه وآله فقلت نعم الفرس تمتكما 
فقال النبي صلى الله عليه وآله ونعم الفارسان ها (©) وقد نظم ذلك 

(1) ذخائر العقى : ص ٠+‏ 

(«اكتز المال براه 1ه يمع اغيئمي 18714 

(ع) ممع افبشمي 14 1ه تك اعمال 1١3187‏ 


سكم 





شاعر العقيدة السيد الحميرى فى قوله : 


اتى حسنا والحسين الرسول وقد برزا ضحوة يلعيان 
فضسها وتغداما وكانا لديه بذاك المكان 
ومرا وتمتها 2 عاتقاه فنعم المطية والراكبان 


4 - وروى يعلى بن مرة الثقفي )١(‏ قال : جاء الحسن والحسين 
يستبقان الى رسول الله صلى الله عليه وآله فضمها اليه » وقال : إن 
الولد مبخلة يجبئة (9) 

٠‏ - وقال على الله عليه وآله : ( الحسن والحسين سبطان من 
الاسباط ) (6) 

-١‏ وبلغ من مزيد حبه واشفاقه على سبطيه أنه كان يعوذها 





خوفا عليها من الحسد ء. فقد روي أبر تعيم بسنده عن عبد الله » قال 

كنا جاوسا مع رسول الله صلى يال -عَليْةكواله إذ مر" الحسن والحسين وها 
صيان ٠‏ فقال : هات ابى |أعودم| عا لموذ به إبراهيم ابثيه اسماعيل » 
واسحاق » ققال : م اعتذكيا _بكيات الله النا 





من كل عين لامة » ومن 





)١(‏ روي في المستدرك الحديث عن يعلى بن منبه الأقفي ؛ وراجنا كنب 
التراجم قل جد على بن منيه انما د على بن مرة » ولمل ماوقع مافى 
المستدرك كان سهوا » وحاء فى كل من الاصابة * وأسد الغابة أن على بن مرة 
من افاضل الصحابة » روى عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وعن امير المؤمنين 
عليه السلام وشهد مم النى سلى الله عليه وآ له الحديية » وبابع بيعة الرضوان 
وشهد خببر » والفتح وهوازن والطائف ٠‏ 

(؟) مستدرك الحاكم #إم١؟‏ ؛ مستد الامام احبد بن حتيل 109214 

(م) الصواعق الحرقة : س 114 #كتز المال 57115 


امد 





كل شيطان وهاءة » )١(‏ وليس في سجل المودة الانسائية أجمل من هذا 
ااحنان » ولا أ كرم من هذا العطف . 

١١‏ - ومما اشتهر بين المسلمين قوله صلى الله عليه وآله : ؛ الحسن 
والحسين إمامان إن قاما وان قعدا ه (؟) واضفى صلى الله عليه وآله 
على حفبديه حلة الامامة » وهي من أهم الصفات الماثلة فيها وذلك اما 
تستدعيه من امثل العليا التى لاتتوفر إلا عند من اختاره الله واصطفاه ءن 
بين عباده » فقد نخص الله بها خليله إبراهيم قال تعالى : « قال إني 
جاعلك اناس إماما قال ومن ذريني قال لابنال عهدي الظالمين ٠‏ (7)» 
وسنتحدث عن الامامة » وما يعتبر في الامام من المؤهلات » والصفات 
عند عرض مثله عليه السلام . 

اطافه نات : 

ونواترت التصوص الطخليقة عن الثبي صلى الله عليه وآله في لزوم 
مودة أهل بيته ٠‏ وان جرب كيخاريهم » وسل لمن ساللهم ء وقرئهم 
محكم الكتاب ١‏ و جمل م 2مس انان الأمة ؛ وإلى القراء 
بعض تلك السئن . 





1800| حلية الأولياء 44|6 الفضائل ا حمسة من الصحاح الستة‎ )١( 

(0) البحار ١٠إهلاء‏ وجاء في نزة امجالس 18417 » وفى الاتحاف بحب 
الاشراف : ص ١584‏ ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال للحسن والحسين 1 
« انا الامامان ولاءكك الشفاعة » وجاء فى منهاج السنة 7١٠١4‏ ان رسول اللاسلى 
وآله قال ؛ للحسين عليه السلام « هذا امام ابن امام أخو امام ابو 











: روى زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال‎ ١ 
لعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام : ( أنا حرب لمن حاديتم‎ 
20( ٠ وسلم لمن سالتم‎ 

٠‏ وعن ألي بكر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
خم خيمة ء وهو متدكىء على قوس عربية » وفي الفيمة علي وفاطمة 
والحس والحسين عليهم السلام فقال : « معشر المسلمين أنا سلم لن 
سام أهل الحيمة » وحرب لمن حاربهم » وولي لمن والاهم ؛ لايجبهم إلا 
سعيد الجدء طيب المولد » ولا يبغضهم إلا شقي الجد ردىء الولادة ؛(39) 

© وروى احمد بن حنبل أن النبي صلى الله الله عليه وآله أذ 
بيد الحسن والحسين » وقال : : من احبي » وأحب هذين وأباها » 
وامها كان معي فى درجي يوم القيامة ؛ (25) 

4 وروى جابر . فلك رَسَوَلرَكينه صلى الله عليه وآله : ذات 
يوم بعرفات » وعلى تجاهه ٠‏ لدتو _منن-أياغلي خاقت أنا وأنت من شجرة 
أنا أصلها وأنت فرعها 6 #إامكين والجسين/أغصانها فن تعلق بغصن منها 
ادخله الله الجنة ؛ (4) 

ه ‏ وروى ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
( النجوم أمان لأهل الأرض من الغرقى وأهل بيتى أمان لأمني من الاشتلاف 








ما جص 14 ورواء ابن كثير فى البداية 





(1) كنز المال 1١197‏ »2 سنن 
والنهاية عن الي هر يرة ٠‏ 
(؟) الرياض النضرة !56 
(ك) مسند احمد ]بدا ينابيع المودة صن 184 صمح الترمذي 0119م 
(4) مسد اجمد ف إناب 


هم 


فاذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابليس ) (1) 

١‏ - روى زيد بن أرتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا يعد 6 احذها] اعم من 
الآخر كتاب الله حبل ممدود من الساء إلى الأرض ء وعترتي أهل بيتى 
ولن يفترقا حى يردا علي الحوض ٠»‏ فانظروا كيف تخلفوني فيهما» ( 

إن حديث الثقلين هن أوثق الأحايث التبوية » وا كثرها ذيوعا » 
وقد اهم العلاء به اهناما بالغا لانه يحمل جانبا »بها من جوائب العقيدة 
الاسلامية . كا انه من اظهر الأدلة الى تستند اليها الشيعة في حصر 
الامامة في اهل البيت ؛ وفي عصمتهم من الاخطاء والاهواء لان الثبى صلى 
الله عليه وآله قرنهم بكتاب الله العزبز الذي لابأئيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه فلا يفترق أحدها عن. الآخر ومن الطبيعي أن صدور اية 
عخالفة لاحكام الدين تعتبر افتراقاغن الككتَاب العزيز » وقد صرح النبى صلى 
الله عليه وآله بعدم افتراقها حنى يرادا عليه | الحوض ء فدلالته على العصمة 
ظاهرة جاية » وقد كرر الثى. ضيلى_ الله عليه وآله هذا الحديث في غير 
موقف من المواقف لأنه يهدف الى صيآنةُ الأمة والمحافظة على استقامتها 
وعدم انحرافها في اغالات العقائدية : وغيرها أن تمسكت باهل البيت ولم 
تدم عليمن ول تأر عنيم . 

واستيفاء البحث في جوانب الحديث يستدعى وضع كتاب خاص ء 








وقد كفانا مؤلة البحث عنه ماذكره العلاء من التحقيق الرائع في جبيع 
مناحى الحديث سواء أكان من ناحية السند أم الدلالة وغيرها (م) 

١4# مستدرك الحاكم‎ )١( 

() صمح الترمذي «إم.سمء اسد الغابة 15 

(ع) المراجعات: ص4 +0 » الاصول العامة للفقه المقارس 189-١54‏ 


سند فا لبي 


روى أبو سعيد الخدرى قال : سمعت الني صلى الله عليه وآله 
ل : « إنما مثل أهل بي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا » ومن 
تخلف عنها غرق » وإما مثل أهل بيثي فيكم مشل باب حطة في ببي 
إسرائيل من دخله غفر له ..» (1) 
يقول الامام شرف الدين في مرجعاته القيمة في بيان الحديث مانصه 





دوأنت تسم أن المراد من تشبيههم علهم السلام بسفينة نوح أن 
من لجأ اليهم في الدين فأخذ فروعه وأصواه عن أثمتهم الميامين نجا من 
عذاب الثار » ومن تخلف عنيم كان كن آوى :يوم الطوفان؛ إلى جبل 
ليعصمه من أمر الله » ير أن ذاك غرق فى الماء وهذا في الحمم والعياذ 
بالله . والوجه في تشبيههم علبهم السلام بياب حطة هو أن الله تعالى جعل 
ذلك الباب مظهراً من مظاهر الترراضع لجلاله والبخوع مكمه » وبهذا 
كان سببا للمغفرة . 

هذا وجه الشبه . وقداعلوله!يّع أحجر إذ قال  :‏ بعد أن أورد 
هذه الاحاديث وغير ها م تافام 





ن أحبهم وعظمهم شكرا لنعمة مشرفهم 
وأخذ بهدي علائهم نما . من ظلمة الخالفات » ومن تخاف عن ذلك 
مرق في بحر كفر النعي : وهلك في مفاوز الطنيان » إلى أن قال : 
( ويباب حطة ‏ يعني ووجه تشبيههم يباب حطة - ان الله جمل دضول 
() مم الزوا انلافطا وجا قاد الداكم عن حنش الكناقي 

3 خذ يباب الكمبة : ايها الناس من عرقنى فأنا 

من عرفتم » ومن انكر ني فأنا ابو ذر سمعت رسول الله يقول : 9 مثل اهل بق 
مثل سفينة نو من ركبها نجا . ومن لخلف عنها غرق © وقد نظافرتالأخبار 


ببذا النس. 


٠‏ ووجه تشبيهم بالسفينة أن 
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ذلك الباب الذي هو باب أرععا أو بيت المقدس مع التواضع والاستغفار 
سببا للمغفرة » وجعل هذه الآمة مودة أهل البيت سيا ها » )١(‏ 

- قال صلى الله عليه وآله : « معرفة آل محمد براءة من الثار 
وحب آل محمد ج_واز على الصراط ع والولاية لآل محمد أمان من 
العلداب . ٠‏ (1) 

9 قال صلى الله عليه وآله : , من مات على حب آل محيد 
مات شهيداً . ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له . ألا 
ومن مات على حب آل محمد مات تائيا » ألا ومن مات على حب آل 
محمد مات مؤمنا مستككل الامان ء ألا ومن مات على حب آل محمد 
بشره ملك الموت بالجنة ٠»‏ ثم منسكر ونكير : ألا ومن مات على حب 
آل محمد يزف إلى الجنة كا ترضح العروس الى بيت زوجها ألا ومن 
مات على حب آل عمد فتجاليه في ركيره بابان إلى الجنة ء ألا ومن 
مات على حب آل محمد جعل الله يه مزار ملائكة الرحمة : ألا ومن 
هاث على حب آل عمد مَأبَتَوعَلقَ,اليسنة وايجاعة » ألا ومن مات على 
بفض آل مد جاء يوم القيامة مكنوبا بين عينيسه : آبس من رحة 
اط ,نكم 

٠١‏ - قال صلى الله وآله : ٠‏ واجعلوا أهل بيتى متم مكان الرأس 
من الحسد ؛ ومكان العينين من الرأس ؛ ولا يهتدي الرأس إلا بالعينين ؛ (5) 

)١(‏ المراجعات :اس 4ه 

(؟) المراجعات : ص 8ه نقلا ع نكتاب الشفا ص 4٠‏ 

(؟) المراجعات : ص 4ه نفلا عن الامام الثملي في تفسير آية المودة من 








(4) الراجمات تقلا عن العرف المؤبد ص 4ه 
ا 


ان الواجب على المسلمين أن يجعلوا أهل بيت نبيهم مكان الرأس 
.ن الجسد » ومكان العينين من الرأس فيتمسكوا بأهدافهم : ويأذوا 
يأفعاهم وأ قواهم » ولو انهم حققرا ذلك لكانوا سادات الامم وهب 
الشعوب ولكتهم ناصبوهم العداء ؛ واخروهم عن مراتبهم ؛ وأزالوهم عن 
مكانتهم : فاصييت الامة بالتكسات »؛ رحفت بها اللاطوب والاخطار قانا 








لله وإنا اليه راجعون. 

قال رص) : لاتزول قدما عبد - يوم القيامة - حتى يسأل 
عن أربع » عن عمره فها أفناه » وعن جده فيا أبلاه » وعن ماله فيا 
أنفقه » ومن أين ١‏ كتسبه ؛ وعن محبتنا أهل البيت 21(٠‏ 

إن المسلمين مسؤولون أمام الله عن مودة أهل البيت وعن حبهم » 
ومن اظهر ألوان الحب الأخذ بأقراهم والاقتداء بهم في جميع المحالات . 
وبموت ماني » ويسكن 
جنة عدن غرسها ريء فليرال لألياً مى أبعدي » وليوال وليه وليقتد بأهل 
بيتى من بعدي فانهم عبرتي > خلقوا من طيتتى ورزقوا فهمي وعلمي 
فويل للمكذبين بفضلهم من امي لفاطْعيْن فيهم صلى ٠‏ لا انالهم الله 
شفاعني ٠‏ (0) 

ونقتصر على هذه السئن الى أثرت عن الرسول صلى الله عليه وآله 
في أهل بيته وهناك عشرات أمثاها ذكرت في كتب الحديث وهي 
تهتف بفضلهم » وتلزم المسلمين بالرجوع اليهم في جميع المجالات . 


١‏ - قال رص ) : مإ أن يميا حياق 





(1) الراجمات نقلا عن السبوطي في أحباء اليت » والنبواق ف ار ميته . 
()كثز الال |10 * 
5 


املماء لون به : 

واحتفى المسامون بالاءام الحسن احتفاء بالغا فكان كبار الصحابة 
يقابلونه بالتجلة والتكر يتسابقون الى القيام بخدمته . فهذ! عبدالله بن 
عباس حبر الآمة كان إذا ركب الحسن والحسين عليهما السلام بادر فأمسك 
لا الركاب وسوى عليها الثباب » وقد لامه مدارك بن زياد على ذلك 
فتهره وقال له : 

«يالكع أو تدري ءن هذان ؟ ! هذان ابنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله أو ليس مما أنعم الله به علي أن أمسسك لما الركاب ٠‏ وأسوي عليها 
الثياب .. ٠‏ (1) 

وبلغ من تعظيم المسلمين وتكرّئمْهم لا انهما كانا بفدان الى بيت 
الله ارام ماشيين لما اجتاز! علق #تيككس/الآ( ترجل ذلك الركب اججلالا 
واكباراً لماء وإذا طافا بالبيت "اكرَمحَكَمزْحام الناس عليها مبلغا هائلا 
لم يشاهد نظيره لاجل السلام عليه ل وآلهرلة رياه (0) وكان أبر هريرة 
إذا رأى الامام الحسن (ع) مقبلا قام اليه فقبله بسرته لأنه رأى رسول 
الله صلى الله عليه وآله يفعل ذلك () وحقا للدسامين أن يكرموا حفيد 
نبهم ويقدسوه بعد ما كرمه الى صلى الله عليه وآله ورفع من شأنه. 











(1) تاريخ ابن عساكر 71١14‏ » مناقب ابن شهر اشوب 14019 
(0) اللبداية والنهاية م/م 
(*) مسند الامام احمد بن حنبل 8817؟ » انساب الاشسراف للبلاذري 





ةهاع 











وقطع الحسن عليه السلام شوطا من طفولته مع جده الرسول صلى الله عليه 
وآله حتى توسعت مداركه ونمت ملكاته » وهو ناعم البال قرير العين » 
يستقبل الحياة كل يوم بثغر باسم وبهناء ومعادة » يرى عن جسده صلى 
الله عليه وآله الحنان والعطف ء ومن مشيخة الصحابة التعظيم والتكريم » 
وقد رأى عليه السلام مامتح به الاسلام من التوسع وكثرة القزوات حي 
دخسل الناس في دين الله افواجا افراجا » فقد تحطمت عروش الشرك 
واندحرت قوى الالحاد » وغزت الجبوش الاسلاءية مكة الي هي اعر 
بلد وامئعه في الخزيرة العربية ء وقام الاسلام وهو عبل الذراع مفتول 
الساعد شامخ الكيان وسرت موجات فتحه الى أغلب شعوب الأرض » 
وقد غمرت قلوب المسلمين المسرات على هذا النصر الذى أعزم الله 
وأيدهم به وكان أشد المسلمين فرحا واعظمهم سروراً بهذه الانتصارات 
الي حتقها الاسلام أهل البيتي< 1 

ولكن ل ندم هم الحالزة لانم فقد عبس الزمن فى وجرههم » 
واكفهر » وغزا قلوبهميضوهم عَامض وحزن بهم فقد آن لارسول صلى 
الله عليه وآله أن يفد عل الله يتل آل "حظيرة القدس » وقد بدت 
له طلائع الرحيل وامارات الانتقال وهي : 

١‏ - وكانث أول النذر بمغادرته لهذه الحياة نزول الوحي عليه 











بهذه الآبة « إنك ميت وانهم ميتون ٠‏ وقد اثارت كوامن التوجس في 
انفسه فقد سمعه المسلمون ينعى نفسه ويقول : 

, ليننى اعلم متى يكون ذلك ؟‎ ٠ 

ونزلت عليه بعد هذه الآية سورة : النصر » فكان يسكت بين 
التكبير والقرأة ويقول : 

» سبحان الله وتحمده ء استغفر الله واثوب اليه‎ ٠ 


315 


وقد ساور قلوب المسلمين اللحوف والجزع انطلقت قلوبهم قبل 
السلتهم تستفهم عن هذه الحالة الرهيية فاجابهم صل الله عايه وآله : 

« إن نفي قد نعيت لي ه )١(‏ 

وحينا “مع المسلمون ذلك قدات قلوبهم وانهارت قواهم ٠»‏ وامت 
أبصارم بفيض من الدموع ٠»‏ وأصابتهم رجفة هزت كيانهم واشاعت 
في نفوسهم الجزع والحوف . 

" - ونزل عليه ا الكريم في تلك السنة مرتين فاستشعر بذلك 
حضور الاجل انتوم (1) واخذ ينعى نفسه ا ويعلن مفارقته هذه الحراة 
وقد تصدعت القلوب هذا انبأ وطافت بالمسلمين أمر الوان انحن واللخطوب 








حا الداع : 
ولا علم الرسول صلى الله عليه و]آكه يالثةاله الى دار الخلود » وهو 
قد تحمل في سبيل ارشاد المسلمين وهداينهم من العنت والعنا. 
بحمله النفوس رأى أن 5 الثهاية. لرسالته المقدسة ويضع الحطة السليمة التى 
تضمن لامته من بعده السعادة والنجاح فَحَج صلى الله عليه وآله من اجل 
ذلك حجته الأخيرة الشهيرة محجة الوداع » في السنة العاشرة من الهجرة 
واشاع بين الوافدين لبيت الله الحرام ان هذا الالتقاء هو آخر العهد 





ا تنوه 





بهم قائلا : 
الى لاادري علي لاالقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقض ابدا. ., 
وجعل بطوف على الجاهير ويعرفهم بما يضمن لهم السعادة والتجاح 





٠‏ يا أيها الناس ؛ اني تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترني أهمل 
)١(‏ مناقب ابن شهرا شوب 1997/6 . 
(؟) الخصائص لاتكيرى «أمدسم 
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بيى .6( 

لقد قرن بين الكتاب والعثرة الطاهرة وجل النمسك بها منجاة من 
الفتن والزيغ » ولو أن الامة تابعته في قوله » وتمسكت بها للا حلت بها 
الاهواء واللخحطوب وما عراها الذل والهوان » وما اختلفت كلمتها » ولا 
تشعبت الى فرق واحزاب « كل حزب با لديهم فرحون » 

وما فرغ الني صلى الله عليه وآله من أداء مناسك اليج اتجه الى 
بثرب فلا وصل موكبه الى غدير خم هبط عليه أمين الوحي فأمره أن خط 
رحله ني رمضاء الهجير » وينصب الامام أمير المؤمنين خطيفة من يعدم 
ومرجعا لأمتهيوكان أمر الماء تحمل طابما مها بالغ الخطورة » ققد تزك 
عليه الوحي بهذه الآية : 

٠‏ يا أيها الرسول بلغ إما لاك ليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت 
رسااته والله يعصمك من التآسسَ277 واضطرب النبي من هذا الانذار 
وهذا التهديد ء إنه إن لَك 1]ةالةا“ني تقليد أمبر المؤمنين بهذا 
المنصب الخطير فا بلغ رسالة الله وضاعت جميع اتعابه وجهرده » فاثيرى 
صلى الله عليه وآله بعزم ثابت الى تنفيذ ذلك وإن اغضب الطامعين 
بالحلافة والمنحرفين عن الاءام عليه اللام » فوضع صلى الله عليه وآله 
اعباء المبير وحط رحله في ذلك المكان القاحل وكان الوقت قائضا حى 
ان الرجل يضع طرف ردائه تحت قدميه ليتقى من الجر وامر صلى الله 





(1) سحيح الترمذي م.م 

(؟) سورة المائدة نزلت هذه الآية فى يوم الغدير ذ كر ذلك الواحدى فى 
اسباب التزول ص ١9٠‏ والفخر الرازي فى تفسيرء الكبير وغيرها ٠‏ 
9 


عليه وآله باجواع الجاهير فلا اجتمعوا صلى بهم فلا انفات من صلاته 
أبر أن توضع حدائج الابل لتكون له مثيراً فصتعوا له ما اراد فاع اك 
عليها وكان عده الخحاضرين مالة الف أو يزيدون ء وقد اتجهوا بقاوبهم 
قبل اسماعهم الى الرسول ليسمعوا مايلقى عليهم . وايرى صل الله عليه 
وآله هم اول جهاده المقدس واتعابه الشاقة فى سبيل ارشاد. 

وانقاذم من حفديض الشرك والعبودية » وذكر مم - ثانياً - جملة من 
الاحكام الاملامية والآداب الدينية فأمرهم بتطبيقها على واقع حياتهم » 





وبعد ذلك قال 
« فانظروا كيف تلفرني في التقلين » 
فناداه مناد من القوم 


٠‏ وما الثقلان يارسول الله ؟ ب» 

فاجابه صلى الله عليه وآ تلقل الاكبر كناب الله طرف بيد 
الله عز وجل وطرف بأيديم فايرا يه لاتضلواء والآخر الاصتر عتري 
وان اللطيف البير تبأني انها ءلن يفير قا حي .يردا علي الحوض فسألت 
ذلك لها رني فلا تقدموهما فتهلكرا» ولا تقصروا عنها فتهلكوا » 

ثم أعد بيد علي حى بان بياض أبطيها وعرفه الق.وم اجمعون 
وقال : 

٠‏ أيها الناس ؛ من أولى الناس 

فاجابوه : الله ورسوله اعل 6 

فقال صل الله عليه وآله : إن الله مولاي » وأنا مولى المزمنين + 
وأنا أولى بهم من الفسهم ء فن كنت ولاه فعلي مولاه قال ذلك ثلاث 
مرات او أربع مرات , ثم قال : 

« اللهم وال من والاه وعاد من عاده ؛ واحب من أحبه » وأبغض 





بالمؤمنين من انفسهم ؟ 


هدو وار 


من ابغضه » وانصر عن تصره » واخذل من شخذله » وادر الحق معه 
حيث دار الا فليلغ الشاهد الغابب ٠‏ (21 

وما اتهى صل الله عليه وآله خطابه الشريف الحافل بتكريم أمسير 
المؤمنين عليه السلام وتقليده للخلافة العظمى انبرى الى البي (ص) حسان 
ابن ثابت فاستأذنه ان يتلو احدى روائع نظمه ليصف بها هذه المناسبة 
الخالدة فاذن له في ذلك فانطلق يقول : 

يناديهم يوم الغدير نيهم يخم واسمع بالرسول مناديا 

فقال مولام ونبيكم فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 

إلك مولانا وأنت تبيئا ولم تلق منا في الولاية عاصيا 

فال له : قم ياعلى فانني رضيتك من بعدى إماما وهاديا 








فن كنت مولاه فهذ! 8 فكونوا له اتباع صدق مواليا 

متاك دعا اللهم وال ولحت 2 ويكن نلذى عادىعليا معادبا(؟) 

واقبل المسلمون على اختلاف طيقاتهم يبابعونه بالخلافة ويهنؤنه بامرة 
المؤمنين ٠‏ وأمر الرسول صق ايه عليه وآلهأمهات المزمتين أن يسرن اليه 
ويهنتئه (م) وممن هنأه عمر بن الخطاب فقد صافحه وقال له : 


(؟) حديث الغدير من الاحاديث المتوائرة القطعية » اجع المسامون على 
روايته » وقد بحشعنه منحيث السند والدلالة نأبغة الاسلام سماحة الحجة الاميني 
امه ال في موسوعته الخالدة 8 القدير » وقد خص الجزء الاول من كنا به في 
نية الاجزاء جيشا من الشعراء والادبا الذين 
أشادوا يكرى الغدير فترجم لهم وذكر مالهم من القرات الأدبى والعلمي ٠‏ 

(م) الفدير 1ع 

(م) الغدير 7701 نقلا عن روضة الصفا للمؤرخ خاو ندشاء قي اطزء 
الثاتى ص 7م 





البحث عن ذلك » وصحب ممه في 


ملؤيوت 


٠‏ هنيئا يابن أني طالب اصبحت وامسيت مولاي ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة ...لع 

ولي ذاك البوم الخالد في دنيا الحق والفضيلة ترلت هذه الآبة الكرعة : 
« اليوم أكات لكم دينيم وأتممت عليم نمتمتى ورضيت لك الاسلام 
دنا 

لقد تمت النعمة الكبرى » و كل الدين بولاية أمير المؤمنين » وامام 
المنقين » وقد خطا النبي صلى الله عليه وآله بذلك الخطوة الاخيرة للمحافظة 
على اجتيع الاسلامي وعلى التشريع الاسلامي ضٍ يترك الامة حيرى تسودها 
الفوضى والاتحلال بل نصب لها علا وهاديا ومرشدا الى سواء السبيل , 

ان ببعة الغدبر من اوثق الادلة واكثرها وضوحا على اختصاص 
الملافة والامامة بالامام أمير المؤمنين عليه السلام » وقد احتج بها الامام 
المسن على احقية أبيه بالحلافة ,و9 لكي رخطابه الذي القاه بعد الصلح 
فقد جاء فيه : « إنا أهل بيط آنا ]شم بالاسلام » وا 
واذهب عنا الرجس ٠‏ وطهرنا_تطهرا » لم تفترق الناس فر 
الله في خير! من آدم الى جَديّ مد صل اله قلا بعثه الله للنبوة واختاره 
لارسالة وانزل عليه كتابه ثم اءره بالدعاء الى الله عز وجل فكان أني اول 








من استحاب لله ولرسوله » وأول من آمن وصدق الله ورسوله صلى الله 
عله وآله وقد قال الله ني كتابه المتزل على نبيه المرسل : ٠‏ افن كان 
على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه + فجدى الذى على ان ريه وأني 
الذى ينلوه وهو شاهد »نه : إلى أن قال ٠‏ وقد سمعت هذه الامة جدي 





)١(‏ سند اجد 4[ لم7 
(؟) سورة المائدة ذكر نزول الآبة في .يوم القدير السيوطي فى الدر 
النشور والخطيب البغدادي في تاريحخه | .9؟ وغيرها 
ايب 


يقول : ماولت امة امرها رجلااء وفيهم من هو اعلم منه الا لم يزك 
يذهب أمرهم سفالا حتى يرجعوا الى ما تركدوه . وسمعوه يقول لاف : 
أنت منى بمثرلة هارون من موسى الا انسه لاني يي رفس زأذه 
وسمعوه حين أخذ بيد ألي بغدير خم » وقال لهم : من كنت مولاه قل 
مولاه » اللهم وآل من والاه وعاد من عاده ثم أمرهم أن يبلغ الشاهاد 
الغايب » (1) 

القد حفلت كتب التاريخ الاسلامي بذكر احتجاج أهل البيت عليهم 
السلام واعلام شيعتهم ببيعة الغدير على أحقية الامام أمير المزءنين بمنصب 
الخلافة الاسلامية » ولكن القوم أعرضوا عن الحديث وأواوه حسب 


ميولهم وأقوائهم 
استققاره ترهل الشيع : 


ولا رجع الرسول الله عليه وآلى ين حجه إلى يرب اقام بها حفئة من 
الايام » وقد احاطت يالوماي والهموم وارق أيلة طال فيها أرقفه 
فاستدعى أبا مويهبة (؟) في اللبل البهيم فل] مثل عنده أمره بمصاحبته الى 
البقيع وقال له : 

٠‏ لقد أمرت بالاستتفار لاهل البقيع فلذا بعئت الك للانطلاق 
2200-6 

وسار الرسول صلى الله عليه وآله حتى التهى الى البقيع فم على 
الاموات وهام با هم فيه وأخخد يخير عن الفئن السود التى ستنصب على 
أمته من بعده قائلا : 

() الغدير ١إلنها‏ 0 

(؟) ابو مويهبة مولى لرسول الله اشتراه واعتفه 

اس 


« السلام عليكي يا أهمل المقابر ليهنتكي ما اصبح الناس فيه » فقد 
اقبلت الفآن كقطع اللبل المظلم بتبع آخرها اولهاء الآخرة شر من الاولى.. » 

وانطلق محدث ابا مويهبة عن مغادرته اهذه الحياة قائلا له + 

إني قد اوتبيت مفائبحج خزائن الدنيا والفلود فيها ثم الجنة يعد 
ذلك فاخترت لقاء ربي والجنة ٠‏ 

فقال له أبو مو بة : بأبي انت وأمي ألا تأخذ مفاتيح خزائن الدنيا 
وتكون علدا فيها ثم الجنة بعد ذلك ؟ .. » 

قاجايه الرسول صلى الله عليه وآله عن رغبته الملحة في ملاقاة الله 
« لا وال لقد اخثرت لقاء ربي » ثم استغفر لال البقيع واتصرف الى 
منزله (0) 





سرد اسأم : 
ولما عم الرسول صل اننا عليه وآلك أن لقاءه بربه لقريب أراد أن 
يعزز خلافة أمير او 
وأن يقضي على روح الشغب والتمرة ليم الامر بعد وفاته بسهولة الى 
الامام عليه السلام فرأى أن خير ضمان لتحقيق ذلك اخلاء عاصمته من 
المناوثين للامام عليه السلام وارسالهم الى ماحة الجهاد لغزو الروم 
فأمر أصدابه بالتهيؤ الى ذلك ولم ببق احمداً من أعلام المهاجرين 
والانصار كاني بكر وعمرو أبي وبشير بن سعد وامثالهم (1) وأمر 
(1) سيرة ابن ههام #وإسه تاريخ الطيري ١5.18‏ وذكر الجلسي في بحاره 
15 أن رسول الله (ص) لما اح بالمرض اخذ بيد علي عليه السلام وتيمه 
فريق من الناس فتوجه الى البقبع واستغفر لاهله . 
(0) كنز المال ]ىرس » طبقات ابن سمد |0 » تاريخ الخيس 4518 
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عليه التلوم التي عقد (واصرها فى «عدير خم » 




















عليهم اسامة بن زيد )١(‏ وذلك لأربع يال بقين من صفر سلة 
احدى عشر للهجرة » وقال لاسامة : د سر الى موضع قت أبيك فأوطتهم 
الحيل فقد وليتك هذا الجيش » فاغز صباحا على أهل ابي (1) وحراق 
عليهم » واسرع السير لتسبق الاخبار» فان أظفرك الله عليهم فاقل اللبث 
فيهم ‏ وخذ معك الأدلاء » وقدم العيون والطلائع مك 

وف اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر ألم المرض به فاصابته حمى 
ملازمة وصداع شديد قيل انهما كانتا مسببين عن الطعام المسموم الذي ذاقه 
في خبير فكان يقول ! ٠‏ مازلت أجد ألم الطعام الذى اكلته عخيير 27 

وما اصبح اليوم التاسع والعشربن من صفر رأى أصحابه وقد دب 
التمرد والتخاذل خرج بنفسه مع مامي به من المرض فحثهم على 











(1) اسامة بن زيد : ببنحا عبد العزى الكلبي 
امه ام ايمن 6 واسمها بركة مولا6 “رول لابهب(ص) وحاضنته الختلف فى سنه يوم 
مات رسول الله (ص) قفيل ابن أعشر ين .سيق وقيل ابن تسع عشسرة » وقيل ابن 
ان عصرة سنة ء سكن ب تيور الني .() وني القرى ثم رحع الى اللدينة 
افات بالجر ف في آخر خلافة معاوية وكانت وفاته سدة ثمان أونسع وخمسين من 
المجرة و اب المطبوع عن هامش الاصابة 
ليم ومء وما يؤسف انه انحرف عن الحق فاله لم ايع ام.ير المؤمنين 
حينا آلت اليه الحلافة والسبب في ذلك ارت هيات الامويين وامواهم الوفيرة 
النى اغدقوها عازه عن د الؤمنين . 

(؟) ابنى ‏ بشم الهمزة وسكون الباء ثم نون مفتوحة بعدها الف مقصورة 
لخن نوريا عد غنارة وار دعن رمو لة التى استشهاد 
عندها زيد بن حارثة وجمفر بن الي طالب ٠‏ 

(م) مستدرك الحا كم #ازيدة 


93-6 


شمراجبل ب نكعب 





دمة اربع وخمسين حاء في الا 








المسير وحفزهم على الخروج » وعقد اللواء بنفسه لأسامة وقال له : 

« اغز بسم الله » وني سبيل الله » وقائل من كفر بالله » 

فخرج بلوائه معقودا ودفعه الى بريدة » وعكر بالجرف » وتثاقل 
القوم من الالتحاق به واظهروا التمرد والتخاذل يقول عمر لاسامة : 

61( » مات رسول الله صلى الله عليه وآله وانت علي امبر ؟!‎ ٠ 

وانطلقت السنتهم بالنقد اللاذع والاعتراض المر على تأمبر أسامة » 
وتثاقلوا من الالتحاق بالجبشى فوصلت كلاتهم الى مسمع الرسول صلى الله 
عليه وآله وقد ازدادت به الحمى المبرحة واخذ منه الصداع القابي مبلغا 
ليس بالقلبل ففضب صل الله عليه وآله وخرج وهو معصب الرأس مدثر 
بقطيفته وقد براح به الحزن لانه رأى أن الوسيلة التي مهدها لغايته ستبوء 
بالفشل وعدم النجاح فصمد المير وذلك في يوم السبت لعشر خلون من 
ربيع الاول » فاظهر سخطالبالغ نوتغضبه الشديد على عدم تتفيذمم 
لأواءره قائلا : 

٠‏ أيها الناس ء ما عقالة بلغتي عن_بعضكم في تأصيرى أسامة ؟ 
ولان طعنم في تاميرى اسامة إِقّد طعاتم في تأ 
إنه كان ليا بالامارة وان ابنه من بعده الحليق بها » 

ثم نزل عن الخير ودخل بيته (؟) وجعل يوصى بالالتحاق به وهو 


ببرى أباه من قبله وايم الله 





يقول : 
« جهزوا جيش أسامة , 
نفذوا جيش إسامة » 
« لعن الله من اف عن جيش أسامة » 


)١١‏ السين: 











الخلبية #|اوم وغيره من الحدئين والمؤرخين 
() السيرة الطابية امم 
532-07 


و تثر حفائظ نفوسهم هذه الأوامر المشددة » ول برهف عزيمتهم 
هذا الإهئام البالغ من التبي صل الله عليه وآله وهو في ساعاته الأخصيرة 
فقد تثاقلوا عن اللحروج » وتخلفوا عن الجيش ء واعتذروا للرسول صلى 
الله عليه وآله بشت المعاذير وهو - بأبي وأمي - لم بمنحهم العلدر » وأظهر 
مم الغيظ والسخط » والتأمل في هذا الحادث الخطير يستنتج مابلي : 

١‏ - إن أههام النبى صلى الله عليه وآله بشأن اخراج القوم من 
يثرب ولعنه لمن تخلف من الالتحاق محيش اسامة يدل بوضوح لاخخفاء فيه 
على غايته المنشودة وهي اخلاء عاصمته من الخزب المعارض لامير المؤمنين 
عليه السلام ليصفو له الأمر بسهولة » وتم له الخلافة بهدوء وسلام . 

 *‏ ان مخلف القوم عن اليش وطعنهم في تأصير اسامة ما كان 
المقصود منه الا الظفر باللطة والمكم ع واحكام قواعد سياستهم فانهم 
اذا انصرفوا الى الغزو ونزحول عت ححاصمة الرسول صلى الله عليه وآله 
فان الحلافة لاعالة تفرت | ماده ولا مجال هم حينيذ الى التمرد 
واطلات . 

 *‏ ان السبب في عدم ريه ارول صل الله عليه وآله قيادة 
الجيش لذوي السن والموجهين من الصحابة انما هو للاحتياط على مستقبل 
الأمة » وصيانتها من الاضطراب والفتن من بعده » فانه لو اسند القيادة اليهم 
لاتفذوها وسياة الى أحقيتهم بالخلافة ومطالبتهم بالحكم فسد صلى الله 
عليه وآله عليهم هذه التافذة لثلا يتصدع شمل الامة » ويضطرب أمنها . 

وأما الحكة من تأميره صلى الله عليه وآله لأسامة وهو حدث السن 

فقد كان عمره انذاك سبعة عشر عاما او يزيد عليها بيسير فهي 
عايلي : 


(1) - سد حيع نوافذ الخلاف والطءن في خلافة امير المؤمئين عليه 





سالا اعت 


السلام لأنه حدث السن فان أسامة أصفر منه سنا وقد اسند اليه اهم 
الوظائف العسكرية في جيشه . 

(ب) ‏ الغاء التقدم في السن ؛ وعدم الاعتناء به ني استحفاق المناصب 
الرفيعة مع حرمان الشخص من القابليات والمواهب » فان ادارة شؤون 
الامة وقبادتها انما يستحقها ذوو الكفاآت والحزم والادارة وقد صر حصلى 
الله عليه وآله بهذه الفكرة الاصلاحية بقوله : 

٠‏ من تقدم على قوم من المسلمين وهو يرى أن فيهم من هر 
أفضل منه فقد خان الله ورسوله ؛ والمسلمين » )١(‏ 

وقال صلى الله عليه وآله ؛ ١‏ من استعمل عام لا من المسلمين » 
وهر يعر أن فيهم أولى بذلك منه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين ؛(098) 

ان الاسلام بحرص كل الحرص على تعيين خيرة اأرجال واكثرم 
كفاءة للعمل في جهاز الحكر ليغتعوا آلصليحة العامة نصب اعينهم ويكونوا 
امناءا فيا يمبونه من الناس وفيا ينفمونهاعلى المرافق العاءة » وان يسيروا 
بين النا. بة قوامها: لديم الخالص ٠‏ ولا يكون ذلك بتقدم السن 
وانما يكون بالدراية والاطلاع على ماتمتاج اليه الامة في جميع مجالانها 
العامة () 

(ج) - انه صلى الله عليه وآله في تاسيره لاسامة قد كبح جاح 
المناوثين لأمير المؤعشين غ٠‏ وكسر شركتهم وحطم معنوياتهم » واقصاهم 
الى حد بعيد » وقد فطنوا الى مادبر صل الله عليه وآله قطعنوا في تأمير 


)١١‏ سان الببيقي : 1111٠١‏ مجمع الزوائد 

(5) تهيد الباقلائي :اس 135.0 

(؟) قد بسطا البحث فى هذه الجهة في كتابنا المائل للطيع نظام لمتكم 
والادارة فى الأسلام * 











ةا ته 


أسامة » وتثاقلوا من الالتحاق بكتييته » ولم برحوا مقيمين بالجرف حى 
لق الرسول صل الله عليه وآله بالرفيق الاعلى . 

هذه بعض البوادر الى تطل على المتأمل في سيرية أسامة وهي صريحة 
الدلالة على قصده صلى الله عليه وآله من تمهيد الأمر للامام امير ا 
بعد وفانه بهدوء وسلام )١(‏ كما تدل بوضوح على وجود الموامرة 
التى دبرها القوم ضد خليفته ووصيه كا ولملنا سنذكر ذلك مقفصلا ف يعض 
الفصول . 








سراد مر طم 5 

واشندت الحمى عليه حتى كأن به لبا منها » وكانت عليه قطيفة 
فاذا وضع أزواجه وعواده أيديهم عليها شعروا برها (!) ووضعوا الى 
جواره اناءا فيه ماء بارد قا زال بيضع يده فيه ويمسح به وجههء واقبل 
المسلمون يهرعون الى عيادته لافنا أخيعليهم الجرع والذهول فازدحمت 
حجرته بهم فنعى اليهم نفسه فارصاهي يضمن خم السعادة والتجاح قائلا 

« أيها الئاس يوشأاك أن ؟فضي قيضا ربعا فينطلق بي وقد 6 
اليكم الفول معذرة البكم الا اني ملف فك كتاب الله عز وجل وعترتي 
أهل بيني ٠‏ 

ثم اعد بيد علي فرفعها وقال : 

٠‏ هذا علي ٠‏ مع الآ » والفرآت مع علي لمفترقان حت برداعلي 
الموض :2790 
0 (1) اللراجمات والنص والاجتياد للامام شرف الدين » وقد حال فيها 
سعرية أسامة » ليلا رائما . 

() حياة جمد يكل ص 444 ٠‏ 

(م) المواعتى الحرقة لابن حجر 

سات 





وكان الاجدر بالأمة أن تتابع الرسول صلى الله عليه وآله وتواكب 
أراءه فتنيع أمبر المزءنين وتسلٍ له قيأنها لانه يسير بمنهج القرآن وعم 
يما انزل الله » ولو انها حققت ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وآله لنجثت عن جميع التكسات وما اصيبت به من الفئّن والخطوب ٠‏ 
ولتقدم الاملام مخطى ثابتة متزنة وسادت في العالم مباديء الحق والمدالة . 


اعطا؛ الفصياض من ل : 


وخخرج علة الكائنات وسيد الموجودات وهو مثقل قد تعصب بعامته 
ليعلن المساواة العادلة التي جاء بها ٠‏ وبعطي القصاص من نفسه لو كان 
منه اعتداء على أي السان فاعتلق أعواد المثير وبين للمسلمين مدى ماعاناه 
من الجهود في سبيل ارشادهم وهدابتهم 7 قال 

٠‏ ان ري عز وجل حكم اقم كن لايجوزه ظل ظام . قاتشم 
بالله أي رجل منكم كانت له فبأن.سد «ظلمةا الا قام ليقتص مني فالقصاص 
في دار الدثيا أحب الى من الصاخين زور دار_الآخرة على رؤوس الملائكة 
والانبياء .ب 

ووجم الماضرون عن الجواب ؛ وذهاوا حتى عن نفوسهم » وساد 
فيهم صمت رهيب أى واحد له ظلامة أو حق عند الرسول صل الله عليه 
وآله وهو مشرع العدالة الكبرى ومثال اللطف لامي » وقد خم عليهم 
الجزع لأنهم عرفوا أن كلامه كلام مودع لهذه الحياة » واتترى من 
اقمى القوم شخص يسمى سوادة بن قيس فادعى ان رسول الله صلى الله 
عليه وآله أصابه بسوط في بطنه ع وهو يريد القصاص منه فأمر صلى الله عليه 
وآله بلالا أن محضر له السوط ليقتص منه سوادة وانطلق بلال وهر ميهور 
قد ملكت أحاسيس نفسه هذه العدالة الكبرى فراح يحوب في ازقة يثرب 


]18 سي 


وهر رافع عقيرته قائلا : 





ه ايها الثاس اعطوا القصاص 
الله قد اعلى القصاص من نفسه «٠‏ 
ومفى الى دار النني صلى إلله عليه وآله فاخا. الوط » وجاء به 

الى رسول الله صلى الله عليه وآله فأمره أن يدفعه الى سوادة ليقتص منه 


فلكم في دار الدنيا » قهذا رسول. 








ون هل يقتص من 
ن ابه المرض واضناه 


وتوجه المسلمون بقلوبهم قبل ابصارهم الى سواد 
النبي صلى الله عايه وآله ؟ وهو بتلك الخالة قد ف 
السقام » وانبرى سوادة وهو مرتعش الخطا قد غمرته عظمة الرسول وهيبته 
فقال له : 

» .. يارسول الله اكشف لي عن بطئك‎ ٠ 

فكشض صلى الله عليه وآله عن بطنه فقال له سوادة بصوت خاقض: 

يارسول الله » اتاذن ليأ أفيهرفي على بطنك ؟ 

فاذن له صلى الله عليه إو 7ل فوع سوادة فه على بطن رسول الله 
صلى الله عليه وآله ودمؤعه ناور على خديه وهو يقول : 

٠‏ اعوذ بموضع القصاض من رَسوْلَ الله من الثار يوم النارء 
فقال له النبي صلى الله عليه وآله : اتعفى ياسوادة ام تقعص ؟ 
بل اعفو يارسول الله 
فرقع صل الله عليه وآله يده بالدعاء له قائلا : 
اللهم » اعفو عن سوادة كنا عفا عن نبيك محمد )١(‏ 
وتصدعت قلوب المسلمين » وبا 








بهم الحزن الى قرار سحيق » 





وايقنوا بنزلة القضاء المرهورب والرزء القاصم 





1٠١هأ5 البحار‎ )١( 
للكت‎ 


فو مع الرهراء 


واحاط الاسى بابئة الرسول دام بها الخطب واضر الزن بقلبها 





الرقيق المعذب . فقد شاهمدت أباها يعاني اشد الألم والكرب وهو 
يقول : 

) واكرياه‎ (١ 

وعتلى' قلبها بالاوعة والحزن فتجيبه 

دوا كربي لكربك يا 

فنظر اليها وقد غام بصرها بالدموع فاشفق عليها وقال لها : 

٠ .. لاكرب عل أبيك بعد اليرم‎ ٠ 

ولا اشتدت حالته تغير وضع الزجراء (ع) فكانت شاحبة اللون خائرة 
القرى ذاهلة الاب قد ساور زا الهراجق والهموم واحاطت بها الآلام 
والاحزان فلا رآها نصدع قلبه أوأراد أن يزيل عنها كابوس الحزن فاجلسها 
1 











الى جنبه ف 





بيث ل للك عند تعاعه_اللى ان يمرى عيناها بالدموع 
ومال صلى الله عليه وآله اليها ثانية فالقى عايها كلاما قابلته ببسرات فياضة 
بالبشر والرضا » وعجبت عالشة 
٠‏ مارأيت كاليوم فرحا 
وسألتها *! قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله فامتنعت عن 
اجابتها . ولا تصرمت الايام اخسبرت عن سبب ذلك البكاء والسرور 
فقالت أخيرني : 


هذا الصنبع وراحت تقول : 








قرب من حزن !! , 
قرب من حزن !! 


وان جبرئيل كان يعارضني بالقر آن فى كل سنة مرة » وأنه عارضني 


هذا العام هرتين ء وها اراه الا قد حضر أجلى , 





فهذا سبب لوعتها وبكائها واما سبب سرورها فتقول أخيرني,. 
2 


د انك اول أهل بي هوقا بي » ونعم السلف انا لك .. ألاترضين 
أن تكوني سيدة نبا طلا الأمة:..ء 

القد دقع صلى الله علب وآله عن حبيبته الأسى باخيارها بعدم طول 
الفراق بينها وبينه » ولما علمت أن ااء أببها بربه لقريب انطلقت الى 
بيتها فجاءت بولدبها وهي تذرف من الددوع مهما ساعدتها الجفون فقالت 
له : ٠‏ أبه هذان والداك فورثها منك شيا .. » 

فافاض عليها الرسول من مكرمات نفسه ؛ وورثها ءن كالاته 
قاتلا : 





اما الحسن فان له هيبي » وسؤددي » وأءا الحسين فان له جرأق 
وجودى» (1) 

ويقوم الحسن من عنده وقد ورث منه الهيبة والسؤدد » وورث منه 
سيد الشهداء الجرأة والجود يؤهل كناك مما تحريه البسيطة ميراث خير من 
هذا المبراث الحاوي لكالاث الوه وأسؤاددها . وقدكان الحسن غك ميرائه 
رمزا للهيبة الأحدية -ومثالا للسوّدد النبوي فقد روى ( أنه كان عليه 
سياء الانبياء وبهاء الملوك .)257 


الصيركء ألا عله 


وكانت عند الرسول صلى الله عليه وآله قبل مرضه سبعة دانير 





فخاف أن 





يقبضه الله اليه وعي عنده فأمر أهله أن يتصدقرا بهاء ولكن 
انشغالهم بتمريضه والقيام مخدمته انساهم تنفيذ أمره» فلا افاق من مرضه 
نها ماتزال باقية عندهم فطلب متهم أن 
()كتز المال 11١107‏ شرح النيج 
(؟) مناقب ابن شه راشوب ٠‏ 
ساعالاك 








4 


عضروها فلا جىء بها اليه وضعها فى كفه وقال : 
« عاظن محمد بربه لو لقى الله وعنده هذه (1) 
ثم تصدق بها على فقراء المسلمين » ولم برق *نها عنده شيء. 


اليب اللبرى 

واستشف الرسول صلى الله عليه وآله من وراء الغيب أن امنه من 
بعده سوف تنصب عليها الفئن كقطع الليل المظلم وتتوالى عليها الحطوب 
السود فترتد على اعقابها بعد الايمان - كا اخير صلى الله عليه وآله - فكير 
ذلك وعظم عليه » وزاد في حزنه وأساه وهر في ساعانه الأخيرة اطلاعه 
على المؤامرة الكبرى التى دبرت ضد وصيه وخليفته وباب مدينة علمه 
وذلك بتخلن القوم وتثاقلهم عن الالتحاق بسرية أسامة فرأى صلى الله 
عليه وآله أن يسلك طريقا آخر يعننوتيلمته من الضلال وبحميها من الفئن 
والاخطاء فقال صصلى الله عليه وأآلهي« 

«إشوني بالكئف_والدوآة >ذكتب اك كتابا لن تضلوا بعده 
أبدا .. 0 0 

مااعظمها مننعمة ‏ واغلاه! من فرصة لواتغلوها وصارعوا الى تنفيذها 
وتحقيقها لوقوا انفسهم ووقوا الاجيال اللاحقة مز ن الزيغ والاتحراف ولكنهم 
حرنوا أفسهم الفادة » وسذوا نوافذ الرحمة والهداية عليهم وعلى من يليهم 
من الاجيال ؛ فقد خدعتهم الدنيا وهالكوا على الامرة وعلموا قصد الرسول 
صل المعليه وله وعرفوة عايته انه سيوصي بامبرالمؤمنين ويعزز بيعة يوم الغدير 
ث أهدافي وتضيع مصالحهم فاتبرى اليه أحدهم م بكل وقاحة 








. مسند احد 1 أمهم وغيره‎ )١( 
. (؟) الرواية اخرجها الطبراني فى الاوسط سط » والبخاري ومسل‎ 
لس‎ - 





وصلافة رادا عليه قائلا : 

و حسبنا كتاب الله » 

والخأمل في هذا الرد تنفتح أمامه الكوة التى تطل على تآدرهم 
وعلى مغططاتهم في اقصاء أمير المزمتين عن جهاز الحكم فانهم لو كانوا 
يحتملون ان رسول الله صلى الله عليه وآله لايرصي بالخلافة اليه واتمايوصي 
عماية النغور أو بامحافظة على طقوسه الدينية لا قابلوه بهذه الجرأة وماردوا 
رغبته » ولكنهم علموا مايريده فقامو! بعمليات التخريب والافساد ؛ وعلى 
اي حال فقد كثر الحلاف والتشاجر فى ذلك ؛ وانطلقت النسوة من وراء 
السئر فقلن هم : 

« الا تسمعون مايقول رسول الله : ؟ » 

فثار عمر وصاح فيهن لثلا يفسد عليهم الامر قائلا : 

« انكن صويحبات يوست إذآ“مرض عصرتن اعينكن » واذا صح 
ركيتن عيقه .. » 

فرمقه الرسول صل الله عليه و آله يطرفم وقد ازعجه كلامه فقال له : 

, دعوهن فانهن خير متك‎ ٠ 

وكادت أن تفوز الجبهة الى ربت في ننفيذ ارادة الرسول فائبرى 
احد الممارضين فسدد لهم سها افد عليهم أمرهم فقال : ويالمول ماقال : 

« إن البي ليهجر .. (21 


)١(‏ ذكر الحادثة البخارى عدةمرات في 4]ة و ص فه وفيج 411 وكم 
اسم القائل هذه التكلمة وصرح أبن الاثيد فى نهاية غريب الحديث وغيره ان 





القائل هو عمر بن الخطاب » وقد اعترف عمر في حدئه مع ابن عباس أنه صد 
النبي (ص) عن السكتابة فى علي وعترته »كما فيشسرح النهج الجلد الثالث ص 1١4‏ 


3-1 


أي خطب حل بالاسلام مثل هذا الخطب ء وأى رزية مني بها 
المسلمون مثل هسذه الرزية !فيحكم على علة الموجودات وسيد الكائنات 
بالهجر ؟ لقد رجع القوم إلى جاهليتهم الاولى وتناسوا مقام النبي صلى الله 
عليه وآله فقابلوه بأمر الكلام وأقاه » فانا لله وإنا اليه راجعون . 

إنها الرزية المكبرى » والرزء القاصم الذى يذيب هوله القلوب » 
فقد حيل بين المسلمين وبين سعادتهم » وأقصي عنهم الخير » وكان ابن 
عباس اذا ذكر الحادث المؤلم بتفجع ويبكي حتى تسيل دموعه على نخديه 
كأنها نظام اللؤلؤ ويتنهد ويقول : بوم اللحميس ء وما يوم اللحميس ! 
قال رسول الله : إثتوني بالكتف والدواة أو اللوح والدواة أكتب لكم 
كتابا أن تضلوا بعده أبداً فقالوا ان رسول الله بهجر )١(‏ 

5 يسمعوا نصوص القرآن الكريم وهي #لى عليهم آناء اليل » 
وأطراف النهار » وقد دلت على عقضسة#النني صل الله عليه وآله قال 
تعالى : ١‏ ماضل صاحيكم وما أو الما ينطق عن الهوى إن هو الاوحي 
يوحى علمه شديد القوى م وقال تعآى : ٠‏ إنه لقول رسول كريم ذى 
قوة عند ذي العرش مكين مطاع م آمن ونا صاحبكم بمجنون ٠‏ الى غير 
ذلك من الآبات التي نصت على عصمته من الهجراء ولكن القوم قاد 
غرتهم الدنيا » وراقهم زبرجها فاتحرفوا عن طريق الحق ء ومالوا عن 
سين العدل » وتركوا الأمة تتردى فى ميادين الجهالة والغواية » وسدوا 
عليها ذوافذ الرحمة والهداية . 

الى السفيس. الرعلى 

ولما قرب دنو النبي صلى | 


(1) مسند احد إأموم 





لبه وآله إلى .حظيرة القدس بعث الله 











وق 


اليه ملك الموت ليسمو بروحه الطاهرة الى جنة المأوى ؛ والى سدرة المنتهى 
وجاء ملك الموت فاستأذن من أهل بيت الوحي بالدخول على رسول الله 
صل الله عليه وآله فاخبرته الزهراء عليها السلام بأن الذي صلى الله عليه 
وآله في شغل عنه لأنه كان قد أغمي عليه من شدة المرض » وبعد برهة 
كرر الطلب فافاق الرسول صلى الله عليه وآله هن اغمائه فقال لابنته : 
اثعرفيه ؟ 
- الا يارسول الله 
- إنه معمر القبور » ومخرب الدور » ومفرق الباعات 
فانهد كيانها » واحاط بها الذهول ‏ وارسلت ءاي عينها من دموع 
وراحت تقول بصوت خافت حزين النبرات : واويلتاه لموت خاتم الانبياء 
وامصييتاه لمات خمير الاثقياء » ولانقطاع سيد الاصفياء » واحسرثاه 
لانقطاع الوحي من الماء » فقحَرَمتٍ اليوم كلامك . .» 
واشفق الرسول صلى اللذ عَليةة و آله بملى بضعته فارسل لها كلمة فيها 
سلوى وعزاء فقال لها : 
« لانبكي فانك اول عقي توقاي >5( 
واذن صلى الله عليه وآله الك الموث بالدخول عليه فلا مثل عنده 
قال له : 
« يارسول الله » إن الله ارساني اليك وأمرني أن اطبعك فى كل 
ماتأمرني إن أمرتني أن اقبض نفسك قبضتها » وان امرتني أن أتركها 
تركتها 60067 
فقال صلى الله عليه وآله اتفعل ياملك الموت ؟ 
بذلك أمرت أن أطبعك في كل ما أمرتني . 
)١(‏ درة النأصحين ص 55 
الوادت 


ثم دخل جبرثيل فقال : يا احمد ان الله قد أشتاق اليك ٠0١‏ (1) 

ولا علم أهل البيت أن التي صل الله عليه وآله سيفارقهم فى هذه 
اللحظات اذهلهم الخطب وبلغ بهم الحزن الى قرار سحيق » وجاء الحسن 
والحسين فالقيا بانفسها على الرسول ليودعاه الوداع الأخير وهما يذرفان 
الدموع فجعل صلى الله عليه وآله يقبلها وها يقبلائه وأراد أمير المؤمنين 
أن ينحيها عنه فقال صلى الله عليه وآله : 

دعها يتمتعان متي وامتع منها فستصييها بعدي إثرة ٠,٠6١‏ 

ثم التفت الى عواده فقال لهم : 

قد خلفت فيكم كتاب الله وعترتي أهل بوتي » فالمضيع لكتاب 
الله كالمضيع لسنثي » والمضيع استتي كالمضيع لعترني انها لن بفترقا حتى 
اللقاء على الحوض )2(٠ ٠١‏ 

واستدعى وصيه وخليفتاشيز آلْؤْمَئين فقال له : 

« ضع رأسي فى حجرك |فقد جاء أمْر الله فاذا فاضت نفسي فتناولها 
واممح بها وجهك ؛ ثم وهف “الى القيلة.وتوليم أمرى ؛ وصل علي" أول 
الئاس ولا تفارقى حبى تواريني فى رءسي واستعن بالله عز وجل ٠ ٠١‏ 

واخل أمير المؤمنين رأس النبي صلى الله عليه وآله فوضعه في حجره 
ومديده اليمنى تحث حنكه » واذن صلى الله عله وآله للك الموث ياستلام 
روحه المقدسة ء واخذ صلى الله عليه وآله يعاني آلام الموت وشدة الأزع 
حتى فاضت نفسه الركية فسح بها الامام وجهه (*) ولعاه الى الحاضرين 














(1) طبقات ابن سعد © مغ 
(1) مقنل الحسين الخوارزمي 11411 5 
() المناقب ١]ه»‏ » ونظافرت الاخبار بأن رسول الله (ص) توفى فيحجر 
علي عليه السلام فقد جاء في كنز العمال 6]4ه أن ابا غطفان قال سألت ابن عباس 
2 


لقد انطوت الوية العدالة في ذلك اليوم الخالد في دنيا الاحزان » 
واخمدت مصابيح الككال والفضيلة ء وما اصببت الانسانية بكارئة كهذه 
الكارئة فقد مات المنقذ العظم » واحتجب النور الذي اضاء الطريق للانسان 
وهداه الى سواء السبيل . 

وطاشت احلام المسلمين أمام هذا اللخطب المريع فا بعد رسول الله 
صل الله عليه وآله للناس عزاء ولا للا'سى على فقده مدى ولا انتهاء » 
وغرب نور مياه فانطلقت الالسن نادبة 

والاعين باكية » وعلى الصراخ والعويل من بيت النبي صلى الله عليه وآله 
وكان اكثر أهل بينه لوعة واشدهم مصابا هي بضعته الزهراء فقد وقعت 
على جهانه وهي «ذهولة اللب من شدة الوله والحزن هي تبكي امر البكاء 
وتقول : 

د وا أبتاه الى جبرثيل انجاةب! ... وا أبتاه جنة الفردوس مأواه !.. 
وا أبتاه أجاب ربا دعاه الأدكيييز) 

وسرى انبأ المفجع التمتينةةايشول صل الله عليه وآله فتركها 
تمور في المزن واجسع موقم حيلوق) قد أخرسهم الخطب وألم 
بهم الحادث المريع وهم عا بين واجم وصائح ومشدوه ونائح وانتهوا الى 





لقد ذهب محمد عن هذه الد 


فقلت له لما توفى رسول الله صلى الله عليه وآ له راسه فى حجر من 7 فقال توق 
وهو الى صدر على » ففلت له أن عردة حدننى عن مائئثة انها قالت توفي رسول 
الله صلى الله عليه وآله بينسحرى ونحرى ققال لى؛ اتمقل 7 1 والله لتوفي رسول 
الله وهو الى صدر على وهو الذي غسله واخرجه ابن سعد فى ص ١ه‏ من القسم 
الناتى من الطبقات 





(1) سنن ابنماجة وجاء فيهان حماد بن زيد قال رايت ثابت راوى الحديث 
حينما بمحدث به يبكى حتى نختلف أضلاعه 


-هلئات 





واد من الال ماله قرار. 

وقام أمير المؤمنين وقد حفت به الآلام والاحزان فأخذ في تجهيز 
الرسول صلى الله عليه وآله ففسله )١(‏ وهو يقول : « باني أنت وامي 
طبت حيا وميتا .. : (9) 

وبعد الفراغ من مجهيزه وضعه على السرير ء فاول من صلى عليه هو 
الله من فوق عرشه ثم جبرئيل ثم ميكائيل ثم اسرافيمل ثم الملائكة زمر 
زمرا (5) ودخل المسلمون يلقون على الجمان المقدس نظرة الوداع » 


ويؤدون فريضة الصلاة (4) وبعد الانتهاء قام الإمام فحفر القبرونا قرغ منه 





() وفاء الوفاء "١‏ وجاء في كنز المال 0814 ان الامام عليا تسل 
رسول الله (ص) وكان الفضل واسامة بناولانه الماء من وراء السثر » وجاه ف 
ايا انه قد اختلف في كفنه فقيل كنن فى ثلاثة اثواب وقيل في حلة إكالية 
وقبص ء وذ كراقوالا اخرى فيكف (ضَ) ونقل ان ابافلاعة كان يقول الا 
تعجب من اختلافهم فى كفن رسؤل ال (س) 
)١‏ طبقات ابن سمد جل القيم 5< 
(ع) حلية الاولياء 4 الال 
(4)كنز العمال 16 هوجاء فيه ان الامامامير لمؤمنين (ع /لماوضع الجنيان - 
المعظم على السرير لاجل الصلاة عليه قال للمسلمين لايقوم عليه امام منكم » عو 
امامكم » حبا وميتا كان الناس يدخلون رسلا رسلا فيصاون عليه صفا سفا ليس 
هم امام وامير اللأمنين ( ع ) واقف الى جانب الجيان وهو يقول السلام عليك 
ايها النبى ورحة الله و بر كانه اللهم » انا نشهد انه قد يلغ ما انزل اليه و نصح لأمته 
وجاهد فىسبيل الله حتى اعز ال دبنه وتمت كلنه»النهم فاجعانا من قبع مالتزل اليه 
وثبتنا بسده واجمسع يننا ويينه وكان الناس يقولون آمين آمين حتى سلى عليه 
الرجال والنساء والصبيان » واختلف في تاريخ وفاته سلى الله عليه وآ له فقيل - 
- ندند 





القى المفيرة خاتمه ني القبر » وقال لأمير المؤمنين عليه السلام خاتئمي » 
فال عليه السلام لوإده الحسن : أدخل فتاوله خاتمه ء ففعل عليه السلام 
ذلك » وكان مقصد الم ذلك أن يدخل القبر الشريف بعد ماخرج 
5 لبفتخر على الصحابة بأنه آخر الناس عهدا برسول الله 
فالتفت أمير المؤمنين الى مقصدهء فامر الحسن بدخول القير » فكان آخر 
الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وآله )١(‏ 

وقام الاعام أءير المؤمنين فوارى الجسد العظيم في مقره الأخير ووقف 
على القير يروبه بماء عينبسه ء وارسل كلات تم عن لو اعج حزنه وثكله 
قاتلا : 

« ان الصبر لجميل الا عنك » وان الجزع لقبيح الا عليك ء وان 
المصاب بك لجليل ء وانه قبلك ويعدك لجلل ... ٠6‏ (6)5 

واذاب الهول العظيم » والصائي لولم قلب الامام الحسن (ع) وهو 
في سنه المبكر فذبلت منه نههازة ألمي) وروعته فقد رأى من يحدب عليه 








منه أمير | 


ويفيض عليه من رقيق خنائم يواري في الثري » ورأى أبويه وقد اضناهما 
الذهول واحاط بهما الأمى عل فقد الرآخل العظم فترك ذلك في نفسهشديد الألم 
ولاذع الحزن ... لقد مضى الرسول (ص» الى الرفيق الاعلى وكان مر 
- في اليوم الثاني عثسر من ر ببع الآول (جاء في وفاء الوفاء1 |55 و 5997 وقيل 
فياليوم الثامن والعشمر بن من صفر ذكره الطبرسي في اعلام الورى ص 7وقيل 
في اليوم الثاني من ريع الاول ذكرء ابن واضح فى ناريخه «إة وقبل غير 
ذلك ٠‏ 

(1) طبقات ابن سمد #إام 

(؟) نبج البلاغة عمد عبده 7741# ء والجلل الحين الحقير ٠‏ والمراد 
ان المصائب قبل مصيبة الرسول (ص) و بعدها هينة حقيرة ٠‏ 


1اانت 


الحسن سبع سئين (1) وهو دور تنمو فيه «دارك الطفولة » وتكون فيه 
فكرة الطفل كالعدسة اللاقطة تنقل الى دخائل النفس كثيرا من المشاهدات 
والصور وينطيع فيها جميع ما يمر عليها من حزن وسعادة » كما اله قد 
تكون ابعض الاطفال النابهين اللياقة والاستعداد لأن يفهم الغاية من بعض 
الاعمال والمواقف ء وقد رافق الامام الحسن فى ذلك الدور الاحداث 
الخطيرة الي وقعت قبل وفاة جده الرسول صلى الله عايه وآله من امتناع 
القوم من الالتحاق بسرية أسامة وعدم استجابتهم للنبي صلى الله عليه وآله 
حينا امر باعطائه الدواة والكئف ليكتب لأمته كتابا يقيها من الفئّن والضلال 
فعرف - من غير شك - الغاية من ذلك ء وعلم «ادبره القوم منالمؤامرات 
ني نفسه كامن الحزن والوجد وانبرى ينكر على القوم 
غصبهم لمق أبيه كا سنينه في عهد الشيخين 











ضد أبيه فرك ذا 














وحينا مفى النى (ص) الى جدة المأوى » وسمت روحه الى الرفيق 
الاعلى » انثالت الفتن على المسلمين تترى كقطع اللبل المظلم » وعصفت 
بهم امواج عارمة من الانهقاق والاختلاف زعزعت كيانهم وصدعثكت 
شملهم » ومزقت وحدتهم : وقد بين تعالى مابمى به المسلمون بعد وفاة 
نبيه من الارتداد والاختلاف قال تعالى : : وما محمد الا رسول قد حلت 
من قبله الرسل أفإن مات أو قتل اتقلبتم على امقايكم  ..‏ (1) 

فاي رزية اعظم من رزية الانقلاب ؟ وأي كارثة أقسى من كارثة 
الارتداد بعد الامان !! تقد ترك القوم جهان نبيهم لم بواروه في مقره الأخير 
وتهالكوا على الامرة والساطان : وصمموا على صرف الخلافة الاسلامية عن أهل 
بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل ؛ وقد 
تحدث الامام أمير المؤمنين عليه السلام عن نب مافملوه وسوء ما ارتكيوه 
يقول عليه السلام : 

« حتى اذا قبض رموله رجع قوم على الاعقاب » وغالتهم السبل 
واتكلوا على الولائج (0) -ووصاوا غير الرحم » وهجروا السبب الذى أمروا 
مودته ونقلوا البناء عن رص" أمآسَة (6) فبنوه في غير موضعه معادن 
كل خطيئة » وأبواب كل ضارب في ثمرة 6 (24 

لقد استأثروا بالامر » ونقلوه عن اهله ومعدزه » ووضعوه في غير 
محله » وقد فاجئوا أهل البيت (ع) - والجرح لما يندمل والرسول لا يقر 


(1) سورة آل عمران :1 

(؟) الولائج : جع وليجة وهي بطائة الانسان وخاصته 

(م) الرض : مصدر رصص العى أى الصق بعضه يعض ومنه قوله تعالى 
وكأتهم بفيان مرسوس » 

(4) نبج البلاغة جمد عبد 4419 


واب 














بصرف الامر عنهم والاعتداء عليهم » وتركوم, يتجرعون الخصص ء 
ويتوسدون الارق وتساورهم الحموم . فا اعظم رزيتهم ؟ ! وما اشد 
محنتهم. وبلاءهم !! 

القد تسرع القوم إلى عقد الببعة وانتهزوا الفرصة في انشغال امبر 
المؤمنين بتجهيز جثان الي صلى الله عليه وآله فلم بمهلوه حت يفرغ من 
مواراته صلى الله عليه وآله لئلا يفوت الامر منهم ء وتضيع امانيهم 
وآماهم فى الاستيلاء على زمام الحك والسلطان ٠٠‏ وعلى أي حال فبلا 
بدلنا من البحث عن فصول تلك المأساة الكرى ‏ بايجاز ‏ فانها ترتبط 
ارتباط وثيقا بحياة الامام الحسن عليه السلام » فان صرف الامر عن أهل 
البيت عليهم السلام كانت له مضاعفاته السيثة ونتائجه الخطيرة » واهمها 
طمع الطلقاء وابنائهم خصوم الاسلام واعداء الله في الخلافة الاسلامية » 
ومناجزتهم لاهل بيت النبوة ومعدن*للرتمة. حبى اضطر سبط الي صلى 
الله عليه وآله الامام الحسن لية#التلام في دوره الى الصلح مع معاوية 
وتسلم الامر له » والى القراء, بان ذلك ٠‏ 

السقيقم 

وترك القوم البي صلى الله عليه وآله مسجى في فراش الموت » 
لم يهتموا ني شيء من أمره فقد سارع الانصار الى بي ساعدة (9) 
وعقدوا هم اجهاء! سسريا أحاطوه بكثير من الكتّان والتحفظ ؛ واحفيروا 
معهم شيخ الخزرج سعد بن عبادة (؟) 

)١(‏ السقيفة : الصفة تعبه البهو »كانت مما للانصار ودارا لندوتهم 

(؟) سعد بن عبادة : سيد الحزرج » وزعيم الانصار اعترق له قومه 
بالسيادة ؛ وقد اشتهر بالجود والسخاء عو وابوه وجده وابنه قيس » ويقال 1 








- 


فتداولوا في شؤون الخلافةوالسلطان » وكانشيخالخزرج 5د ألم بهالمرض فخطب 
في القوم فلم يتمكن أن يسمع كلاءه للناس وانما كان يقول ويبلغ عقالته 
بعض اقربائه » وكان منطق خطابه إن الغنم بالفرم ء والانصار هم الذين 
غرموا في سلساة الحروب وحركات الجهاد الني قام بها الرسول صلى الله 
عليه وآله فهم اح بالأمر وأولى به من غيرهم وهذا هو نص خطابه : 

٠‏ يامعشر الانصار لس سابقة في الدين وفضيلة فى الاسلام ليست 
لقبياة من العرب » ان محمداً صلى الله عليه وآله وسم لبث بضع عشر 
سمنة في قومه يدعوهم الى عبادة الرحمن ولع الأنداد والأوثان فا آمن 
به من قومه.الا القليل : وما كانوا يقدرون على أن بمنعوا رسول الله صلى 
الله عليه وآله ولا أن بعزوا دينه ‏ ولا أن يدفعوا عن انفسهم ضيا عموا به 
حبّى إذا أراد بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة » وخصكم بالتعمة ترزكم 
الله الايمان به وبرسوله والمنبتخ الله ولأتميحابه والاعزاز له ولدينه والجهاد 
لاعدائه : فكثم اشد الناس تهلى عدوه لمتكم ؛ وأثقله على عدوه من غيركم 


سس استقامت العرب لأْمَرتاةجلوع ل وكرهاي واعطى البعيد المقادة صاغراً 

















- يكن فى الأوسالخز رج بيت واحد فيه اربعة أشخاص اسخياء مثتالون الا بيت 
سعد , وهو أحد النقباء » شهد معورسول الله (ص) العقبة وبدرا ء وقد تخلف عن 
ببعة الي تبكر » وخرج فاضبا من المديئة قتبمه خالد بن الوليد وصاحب له فكنا له 
لهليلا فطعناء والقياء فى الر » واوحم خالد على بعض المقى أن ان هي التى قتلته 
وانشدوا على لسانها يبتين من اللعمر ؛ 
تحن قتلنا سيد الحزوج سعد بن عيادة 

سبمين فر مخلىء 

كانت وفاته بمحوران من إرض الشام سئة خمس عشمرة من الفجر: 
اربع عشسرة ترجم في كل من الاصابة ء والاستيعاب واسد الغابة وغير ها 

لاا ا 





ود أده 








داخراء حتى اتن الله عز وجل لرسوله بكم الأرض ودانت بأسياقم له العرب 
وتوفاه الله وهوع كم راض وبكٍ قرير العين ٠‏ استبدوا بهذا الأمر دون 
سائر الناس فانه لكودون الناس ٠٠٠١‏ » فاجابه الانصار بائرضا والطاعة قائلين 

٠‏ وفقت في الرأي وأصبت في القول ؛ ولن نعدوا مارأيت نوليك 
هذا الامر فاتك فينا مقنع ولصالح المؤمنين رضى )١( ٠ ٠0‏ 

لد الى الانصار المقادة والسمع لسيد الخزرج » واعربوا له عن 
رغبتهم الماحة في ترشيحه لمنصب الخلافة » وهنا امور تدعو إلى العجب 
وتبعث الى التساؤل في أمر الاتصار وهي : 

١‏ - إنهم حضنة الاسلام » واعضاد الملة » وحماة الدين فلاذا أسرعوا 
في شأن الخلافة » وتناسوا «بابعتهم لأمير المؤمنين في غدير خم » وتنكروا 
لوصايا الني صلى الله عليه وآله في أهل بينه وعثرته ؟!! 

؟ -الاذا هذا التسر في فكاتبينزو عن الانظار والابصار ؟ ! 
ولاذا هذا التكم والحيطة في العفاة#الامر/ #!! 

لماذا لم يأخدذوا رأي آلمَبََة الطاهرة في شأن البيعة واستبدوا 
بالأمر ؟؟ ! ! 1 

واكبر الظن انهم وقفوا على المؤامرة الخطيرة التي دبرها كبار المهاجرين 
ضد أمير المؤمنين فخافوا أن يفوز المهاجرون بالخلافة » وبحرموا منها 
لذا اسرعوا لانتهاز الفرصة وبادروا الى ترشيح سعد الى مركز الخلافة ٠.‏ 

فلك عر 

ول يكن أبو بكر ني يرب عند وفاة ابي (ص) وائما كان بالسنح (66 











(1) تأرخ الطيري #|لا.؟ 
(؟) السنح : محل بعد عن المدينة بميل » وقبل هو احد عواليها يمد عنها 


باربعة اميال أو ثلا" 





لكك 


فخاف عمر بن الخطاب أن يفوز احد بالخلافة قبل جبىء أني بكر قصنع 
فذلكة دلت على سياسته النفسية وخبرته الفائقة باحوال تمع فقد اوفف 
حركة البيعسة » وشغل الناس حى عن تفكيرهم فقد راح يهز بيده اليف 
ويهتف بصوت عال . 

« إن رجالا من المنافقين يزجمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
قد مات . وإنه والله ماماتث ولكنه ذهب الى ربه كا ذهب مومى بن 
عدران . . والله لبرجعن رسول الله فيقطعن أيدي رججال وأرجلهم ممن 
ارجفوا عوته ... ٠‏ 

وجمل لامر باحد يقول ؛ مات رسول الله الا خبطه بسيفه . وتهدده 
وتوعده )١(‏ واستغرب المسلمون من هذه البادرة » واستطابها السذدج 
والبسطاء » فقد جاءهم بالأمل اللذيك والح الجميل فان النفوس تأنى أن 
تذعن بموت العظيم » وتتمساك “عات بائيال والأوهام » وقد ساق اليها 
عمر أطيب الاماني واروع الآمال” اخيرها بحياة عزيزها ومنقذها ء وأملها 
باظهار دينه على الدين كله وإضيآف الى كلامه اعنف الارهاب والتهديد 
وعزاه إلى رسول الله صبى لله عليه و آله بتقطيعه الايدي والارجل ممن 
ارجف برته » كما توعد هو بالقمل لمن فاه بموت النبى صلى الله عليه 
وآله واستمر على هذا الخال يبرق ويرعد ؛ ويتهدد وبتوعد حتى وصل 
أبو بكر إلى يُرب فاحتف به عمر وانطلقا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه 
وآله فكشف أبو بكر الرداء عن رجه النبي (ص) وإذا يمهانه الطاهر قد 
رحلت منه روحه الزكية ؛ فخرج وهو يفند مقالة عمر والتفت إلى الجهاهير 
الحائرة التي اذهلها اللحطب ققال لها : 

ومن كان يعيد محمدا فان محددا قد مات ومن كان يعبد الله فان 






(1) شمرح ابن الي الحديد . 
-1754 - 


الله حي لابموت . . . وتلا قوله تعالى : ٠‏ وما محمد إلا رسول قدخلت 
من قبله الرسل أفإن ءات أو 3 قل على أعقايع : . 

وتلقى الجمهور مقالة أني بكر بالأذعان ء وراحوا يلهجون بالآية 
واسرع عر الى تصديق مقالة أني بكر ولم يبد اية معارضة له ؛ واحتف 
به ؛ وسار معه يشد عضده ؛ ويحمي جانيه . 





ولا بد لنا من وقفة قصيرة امام هذه البادرة الغريبة فانها تدعو 
إلى التساؤل من عدة امور وهي : 

١‏ س هل صحيح أن عمر قد خف عليه موت الرسول صلى الله عليه 
وآله ؟؟ والقرآن الكريم قد أعلن أن كل انسان لابد أن يتجرع كأس 
الحمام قال تعالى : : كل نفس ذائقة الموت ثم الينا ترجعون ٠‏ وقال 
تعالى في نبيه : ٠‏ إنلك عبت وانهممتتون » وقال تعالى : « أفإن مات 
أو قتل ٠‏ الآبة » بالاضافة الى/ أضييآرسُول) صلى الله عليه وآله قد نعى 
نفسه غسير مرة الى المسلمين وَأْعَصَمَهم تأنه يوشك أن يدعى فيجيب » 
وكان عمر نفسه بقول لأسامة “قبل اؤتاة “ليخلل اله عليه وآله : مات 
رسول الله وأنت علي أمير. 

ماهو السر في تهديده ونوعيده لمن أرجف بموت رسول الله 
صل الله عليه وآله ؟ ولاذا ينكل رسول الله المرجفين ؟ فهل أن قوم 
ارتداد عن الدبن او خروج عن حظيرة الاسلام كي يستحقون تقطيع الأيدي 
والأرجل ؟ 

أن من امعن النظر في هذه الحادئة يتضح له المقصود من فعل مر 
وهو اشغال الناس عن مبايعة أي انسان قبل مجيء أبي بكر . إن 
عمر لم يكن من اللهاء والأعبياء كي يخفى عليه »وت الرسول صلى الله 
عليه وآله وان اسه البالغ وقيامه بعمليات التهديد والتوعيد » وسكون 


بتاجوابيه 


ثورته حينا جاء أبو بكر كل ذلك يدل بوضوح لاخفاء فيه على أن هذه 
الحادئة جزء من المخطط المرسوم قبل وفاة البي صل الله عليه وآله ني 
صرف الحلافة عن أهل بيته واستئثارهم بها » ويذهب المستشرق لامنس 
الى أنه كانت بين أي بكر وعمر وأبي عبيدة مؤامرة في صرف الحلافة عن 
أهل البيت عليهم السلام قبل وفاة البي صلى الله عليه وآله يقول : 

٠‏ إن الحرب القرشي الذي يرأسه أبو بكسر وتمر وأبو عبيدة بن 
الجراح لم يكن وضع حاضر ء ولا وليد مفاجأة أو ارتجال » واتما كان 
وليد موأمرات سرية مبرمة حيكت أصوها وربت أطرافها بكل احكام » 
وإن ابطال هذه الموأمرة » أبو بكر ء عمر بن الحطاب » أبو عبيدة بن 
الجراح » ومن اعضاء هذا الحزب عائشة وحفصة .. : 

وهو رأي وثيق للغاية فان الامعان ني تتبع خطوات القومء والتدبر 
في افعاهم يقضي بقدم الموأمرة< وانّهم حاكوا اصوها منل زمان بعيد ٠‏ 
فان تثاقلهم من الالتحاق بسبرية "آّامة )» أومراسلة بعض ازواج النبي صلى 
الله عليه وآله لآبائهن في. التريث عن المسير » وترشيحهن لآبائهن لامامة 
الجماعة » والرد على الني صل الله عليّة وآله فيا رامه من الكتابة وغير 
ذلك من القرائن والشواهد ثما يدل بوضوح على قدم الموأمرة ؛ وانهم بنوها 
على تخطط وثيقة «دروسة أحيطت بالامعان والتدبر » وليست وليدة الوقت 
الحاضر » ولا وليدة المباغتة والمفاجأة . 








مباغ ار نهار 
ولا عقد الانصار أمرهم على تولية سيد الخزرج سعد بن عيادة كان 
ابن عمه بشير بن سعد بن العلبة الخزرجي ؛ واسيد بن خضير زعيم الاوس 
ينافسانه في السيادة » وحسداه على ترشيحه هذا المنصب الرفيع » فاضمرا 
5ت 


له الحقد وأجمع رأيهما على صرف الأمر عنه وانضم اليهما عويم بن ساعدة 
الأوسبي : ومعن بن عدى حليف الانصار » وكانا من حزب أني بكر 
ومن اوليائه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بالاضافة الى ذلك 
انهما كانا يضمر ان الحقد والشحناء تسعد بن عبادة فانطلا الى ألي بكر 
وعمر مسرعين فاخيرهما باجياع الانصار في السقيفة وانهم قد اجمعوا على 
تولية سعد بن عبادة )١(‏ فذهل أبو بكر وقام مسرعا ومعه عمر وتبعهما 
أبو عبيدة بن الجراح () وسالم مول أني حذيفة ولحقهم آخرون من حزبهم 
من المهاجرين » فكبسوا الانصار في ندوتهم فغاض لون سعد واسقط ماني 
أبدي الانصار وساد عايهم الوجوم والذهول ؛ واراد حمر أن بتكم فال 
اليه أبو بكر فهمس في أذنه قائلا : 

٠‏ رويدك ياجمر حتى اتكل .ين 

وافتتح أبو بكر الحديث تقال 

« تحن المهاجرون أول الناس_أسلامل] وأكرمهم احساباء وأوسطهم 
دارا ؛ وأحستهم وجوها 6: امتهم برسول اق صلى الله عليه وآله رما 
وانتم اخواننا في الاسلام » وش ركاؤنا في الدين نصرتم وواسيتم فجزا م 
الله خيرا . فتحن الأءراء واتم الوزداء ء لاندين العرب إلا لهذا الحي من 
قريش » فلا تنفسوا على أخواتم المهاجرين «افضلهم الله يه ع ققد رضيت 
لم أحد هذين الرج لين يعني عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن 





الجراجح 0 انف 
ان أوثق الأدلة التي أقامها أبو بكر على احقية المهاجرين بالخلافة 
)١(‏ المقد الفريد 1+ 
(0) تأريغ الطرى م هدم 
(0) العقد الفريد ]0< 


الكت 


والإمرة هي مايل : 
-١‏ إنهم أول الناس اسلاما 
؟ ‏ إنهم أمس الئاس رحا برسول الله صلى الله عليه وآله 
وم يفصح في استدلاله عن أول من آمن بالله » واستجاب لدعوة 





نبيه » ووقف إلى جانبه يصد عنه الاعتداء » ويحميه من جبا 
وهو الامام أمير المز 
وزوج ابنته » وأبو سبطيه ء وبا 
ورشح أبا 

على المسامين <تى يرضى لهم ومختار من يتولى قبادتهم ويدير شؤونهم وقد 
علق الامام أمير المؤمنين على احتجاجه بقوله : : احتجو! بالشجرة واضاعوا 
الثمرة » وما ابلغ هذا القول !! وما أروع هذا الاحتجاج !! فقد تمسك 
المهاجرون بقربهم لاني صلى .الله علبيتهر وآله واستدلوا به على احقبتهم 
بالأمر » وتغافلوا عن عثرته وذويئه ووديعته وعدلاء كتاب الله » وقد 


قريش 
عليه السلام ابن عم الني صلى الله عليه وآله 
شاه أبو بكر 


ءة » وابن الخطاب خنصب الخلافة » وهل كانت له ولاية 











مديئة علمه » فقد تن 








خاطب أمير المؤمنين أباتيكربيذلك . واستدل عليه بعين ما استدل به 
1 بكر على الانصار فقال له : 
فانكنت بالقربى حججت خصيمهم ففيرك اولى بالنبي وأقرب 
وإن كنت بالشورى ملكت أمورم فكيف بهذا والمشيرون غيب 
وخاطب عليه السلام القوم مرة أخرى فقال هم : د واللهء إني 
اى أخ الرسول صلى الله عليه وآله - ووليه وابن مه ورارث 
علمه » فن احق به منى » (1) لقد عدل القوم عن أي الحسين وتناسوا 
فضائله ومآثره ووصايا النبي صلى الله عليه وآله فيه طمعا في الخلافة 
وتهالكا على الامارة . 


(1) خصائس 





لأخوه 








يي ص لء مستدرك الحاك م لد 
رةه 


يها ابي لكر : 
ولما انهى أبو بكر خطابه السائف الذي رشح فيه عمر وأبا عبيدة 
لمنصب الخلافة اسرع اله عمر فقال له : ٠‏ يكون هذا وأنت حى ؟ ! 
ما كان أحد ليؤخرك عن مقامك الذى أقاءك فيه رسول الله (ص) ... ٠‏ 
ولا نعلم متى أقامه الرسول صلى الله عليه وآله ني مقامه الذى هو 
فيه » وقد أخرجه صلى الله عليه وآله من يغرب مع بقية اصحابه جتودا 
مسلحين وولى عليهم أسامة بن زيد وهو شاب حدث السن ؛ عثل هلدا 
اللف والدوران تمت البيعة لأني بكر ء وقد تسابق إلى يبعته مر وبشير » 
وتبارى إلى البيعة جميع اعضاء حزبهم فبايعه اسيك بن حضير ء وعويم بن 
ساعدة » ومعن بن عدى ء وأبو تيبي الجراح وسالم مولى أني حذيفة 
وخالد بن الوليدء واشتد هؤلاء غَلِل حمل الناس على البيعة , وكان اشدهم 
حماسا عمر فقد لعبت درته شوطا "ايدان وارغم الممتنعين على البيعة 
وقابلهم بالقسوة والعنف ‏ وَكح لقان“ يقولون في سعد : 
١‏ قتلئم سعدا » 
فاندفع يقول : 
٠‏ اقتلوه ع ق لق 
وما نمت البيعة لاني بكر بهذه الصورة الني بحف بها الارهاب والتهديد 
اقبل به حزبه يزفونه الى مسجد رسرل الله صلى الله عليه وآله زفاف 
العروس (9) والني صلى الله عليه وآله ملقى على فراش الموت » قد 
)١(‏ العقد الفريد ]55 
() شرع اليج لابن ابي اليد »إل 
1# سم 





الله فانه صاحب 3 





انشغل أسير المؤمنين عليه السلام بتجهيزه » فلا أخير تمثل بقول 

القائل : 

واصبح أقوام يقولون ما اشتهوا ويطغون لا غال زيدا غوائل 1١(‏ 
لقد بويع آبو بكر مثل هذه العجالة والمباغتة » وكان عمر يرى عدم 

مشروعية هذه الببعة ووجه اليها لاذع النقد فقال فيها كلمته المشهورة : 

و إن بيعة أني بكر كانت فلنة » وقى الله الملمين شرها » فمن 
دعام الى مثلها فاقتلوه . » (25 

وحفلت هذه الكلمة باقسى الوإن التقد والتشهير واحتوت على مايلي : 

-١‏ إن عمر وصم الببعة ( بالفلنة ) وسواء أكان معزاها الشر 
والحخطيئة والزلة » أو المباغتة والمفا: انها اعظم ماتكون في مبدان القدح 
والذم . 

؟ ‏ إنه دعا الله أن بد المسلمّئ من شرها ويقيهم من مضعفاتها 
السيثة . 

م - انه حم بقعل تن كيعا لميل هدم البيعة 

وانما طعن عمر في انتخاب ألي بكر وقدح في بيعته لانها لم تعتمد 
على اسس سليمة » ولم تبسن على منطق رصين وحفلت بما يلي من 
المؤاخذات : 

١‏ إن القوم لم يأخذوا رأي العئرة الطاهرة فيها واستيدوا بالأمر 
وقد تناسوا وصابا النبي صلى الله عليه وآله فيها » واهملوا ما أمرهم 
الرسول صلى الله عليه وآله من الاقتداء والتمسك بذريته يقول الامام 
شرف الدين طيب الله مثواه : 

1 شرح النيج ؟أه‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى ٠|4؛‏ ومسند احمد وه وكام المتون ص 3١7‏ 

فلات 





٠‏ فلو فرض أن لانص باللحلافة على أحد من آل محمد صلى الله 
عليه وآله وفرض كونهم مع هذا غير مبرزين ني حسب أواسب اواخلاق 
أو جهاد » أو عل ؛ أو عمل ء او ايان » أو اخلاص » لم يكن لهم 
السبق في مضامير كل فضل » بل كانوا كسائر الصحابة ٠‏ فهل كان ماتع 
شرعي » أو عقلي » أوعرفي ينع من تأجيل عقد البيعة الى فراغهم من 
تجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ ولو بأن يوكل حفظ الامن الى 
القيادة العسكرية موقتا حتى بستتب أمر اللدلافة 4 

اليس هذا المقدار من التريث كان أرفقن باولتك المفجوعين ؟ وهم 
وديعة البي لديهم ١‏ وبقيته فيهم . وقد قال الله تعالى : « لقد جامم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليم بالمؤمنين رؤوف رحيم ٠‏ 
اليس من حق هذا الرسول ‏ الذي.يعز عليه عنت الامة ويحرص على 
سعادتها » وهو الرؤوف بها اليخيم > رأن لاتعنت عترته فلا تفاجا يمثل 
مافوجئت به والجرح لا يندمل والرسول ]لما يقير ؛ )١(‏ 

الثنى صلى الله عليه وَآنو مجن على فراش الموت لم يغيبه عن عبو 
القوم مثواه » وراحوا بهلع وجشع يتسابقون الى الحسكم والسلطان» واعملوا 
عترته » واجمعوا على ممافاتهم » وهضم حقوقهم » وساب ترالهم » ومنذ 
ذلك اليوم واجهت العثرة الوانا قاسية من النكبات والخطوب فاريقت 
دماؤها » وسبيت نساؤها » ولم نرع فيها قرابة النني صلى الله عليه وآله 
الي هي اولى بالرعاية والعطف من كل شيء . 

؟- وما أذ على هذه البيعة انها لم تكن جامعة لاهل الحسل 
والعقد الذى يعتيرونه هم شرطا اساسيا فى حصول الاجاع وفي مشروعية 
الغى القوم استشارة الطبقة الرفيعة في الاسلام فلم يعتنوا 









15 


بآرائها وم يأخذوا موافقتها في الخليفة الجديد » كما ان المكان الذي 
اجرى فيه الانتخاب كان مخفياً الى ابعد الحدود يقول عبد الوهاب النجار 
٠‏ يرى المطلع على الشكل الذي حصلت به بيعة أني بكر ان الاستشارة 
فى أمرها كانت ناقصة نقصا ظاهرا لان المعقول في مثل هذه الال أن 
يتخذ المسلمون مكانا يجتمعون فيه وان يؤذن الناس به من قبل ..2 (1) 
إن اتاب أبي بكر كان مشوها الى أبعد الحدود » فقد انسحبت 
عن اختياره وانتخابه الشخصيات الفذة الي ساهمت في بناء كيان الاسلام 
وني طليعتها الامام أمسير المزمنين عليه السلام ومن بمت اليه من الهاشميين 
ووجوه الصحابة كسلان الفارسي ء وأبي ذر وعمار بن ياسر ؛ وأني بن 
كعب » ومن الاشميين الزبسير وعتبة بن أني هب والعباس وغيرهم كا 
امتتع يع الانصار أو بعضهم عن الببعة » وقالوا » لاتبايع الاعليا :(3) 
ومع انسحاب هذا العدد الفحوبكن الانتخاب . وفيهم الضروس » 
والرؤس » والاعلام من المهالجرين والانصار كيف تكون الببعة مشروعة » 
والائتخاب صحيحا ؟ !1 
م ان المسلمين قد أرَخجو؟ عَلى بيعة أبي بكر » وأكرهوا عليها 
2 تكن ناشئة عن اختيارهم وارادتهم فقد لعبت درة عمر في تحقيقها 
وايجادها حتى ذهل الملمون » وم يشترطو! فى ضمن العقد أن يسير 
الخليفة على كتاب الله وسنة نبيه كا اشترطوا ذلك على الخلفاء من بعدده 
واعل هده الاسباب حك عمر يعدم مشروعيتها » وعدم مشروعية 
أساليبها » كا حكم بالقعل لمن يعود اثلها . 





(1) الخلفاء الر اشدون 0 15 
(0) تأريع ابن الاي 
يل 


امتتاع امير الممنين عن البيعا : 

وامتنع أسير المؤمئين عليه السلام عن البيعة » واعلن سخطه البالغ 
على أبي بكر لأنه نهب ترائهء وسلب حقه ء وهو يعلم أن عله منالخلاقة 
محل القطب من الرحى ينحدر عنه السيل ولا يرقى ايه الطير ‏ على ححد 
تعبيره ‏ لذلك كان عليه السلام لايظن ان احد! يرقى مير الخلافة غيره 
وقد اعلن ذلك يوضوح لا جاء اليه عمه العباس وطلب منه أن يبا 
فقال له : 

يابن أي امدد يدك أبابعك » فيقول الئاس : عم رسول الله صلى 
الله عليه وآله بايع ابن عم رسول الله فلا يمتلف عليك اثنان ٠.‏ 

فاجايه الامام : 





١‏ ومن يطاب هذا الأمر خيرنا ركم 
اقد قلده البي صلى اله |عليه وآلهايهذا المنصب الرفيع يوم غدير 
خم ء واعلن له الولابة على نملاء تمن الناس » بالاجيافة إلى وصاياه المتظافرة 
التي حث فيها أمته على متابعته » وتسليم قيادتها بيده ؛ يقول الدكتور طه 
حسين فى هذا الموضوع مانصه ؛ 
«نظر العباس في الأمر فرأى ابن أخيه أحق مته بوراثة هذا السلطان 
لأنه ربيب الني » وصاحب السابقة فى الاسلام » وصاحب البلا الحسن 
الممتاز في المشامد كلها » ولأن البى كان يدعوه أخاه حتى قالت له ام 
ذات يوم مداعبة تدعوه أخاك وتزوجه ابنتك ! ولأن الني قال 
له : انت مني متزلة هارون من موسى إلا انه لاني بعدى . وقال للمسلمين 
يوما آخخر : من كنت مولاه فعلى مولاه . من أجل ذلك اقبل العباس 
)١(‏ الامامة والسياسة 411 
1د 






على ابن اخيه فقال له : ابسط يدك ابايعك ..» (21 
نقد تلض امبر المؤمنين عن البيعة فل يسالم القوم » ولم بمنحهم الرضا 

واعلن سخطه عليهم ع وحاججهم واظرهم : وقد حفل تهجه يتذمرهة 

الباله وسخطه الشديد على القوم لأنهم ملبوا تراثه عوجحدوا ولايته وحقه. 





«منماع ومناطراث * 


واحتج الامام أمبر المؤمنين عليه السلامعلى القوم بأنهأولى بالامر واحق 
به متهم ع وكذلك احتج عليهم من بمت اليه من الحاشمرين » وذوي السابقة 
في الاسلام من اعلام المهاجرين والانصار ؛ والى القراء بعض تلك 
الاحتجاجات : 
١‏ - الامام امير المؤمنين 
وما اخذ أمير المؤمنين علبد'انسلام_قسرا ليبايع أبا بكر قال له القوم 
يعنف 2 
«بايع أبا بكر » 
فاجابهم وهو رابط اجقاش نابت آلجلان 
« أنا اح بالأمر متكم » لا أبايعكم واتم اولى بالبيعة لي ٠‏ أخذتم 
هذا الامر من الانصار واحتججم عليهم ب بة من الي صلى الله عليه 
وآله وتأخذونه منا أهل البيت غصبا » السم زعمم للانصار أنكم اولى 
بهذا الامر متهم لل كان محمد منكم فأعطوكم المقادة » وسلموا اليكم 
الامارة » وأنا احتج عليكم عثل ما احتججم به على الانصار نحن اولى 
برسول الله حيا وميتاء فانصفونا ان كثم تؤمتون وإلا فبوءوا بالظلم وانتم 
تعلمون .. 6 


١4 على وشوه ص‎ )١( 











وسلك عليه السلام بهذا الاحتجاج الصارم الطريقة التى سلكها 
المهاجرون أمام الانصار من انهم امس الناس رحا برسول الله » وهذا 
الملاك الذى هتف به المهاجرون واتخذوه وسيلة لتحطمم آمال خصومهم 
»وجود فى الامام عليه السلام على النحو الااكل فهو ابن عم الثبي صلى 
الله عليه وآله وختنه على ابنته » وما وسع ابن الخطاب أمام هذا المنطق 
الا أن يسلك طريق العنف . وهو طريق من بعوزه الدليل والبرهان قال له : 

« إنك لسث مثروكا حتى تبايع » 

قصاح به أمير المؤمنين 

٠‏ احلب حلبا لك شطره » واشدد له اليوم أمره يردده عليك 
غدا .. ٠‏ 

وثار الامام وهتف يزأر 

».. والله ؛ ياعمر لا اقبل“قولك تكولا ابايعه‎ ١ 

وخاف ابو بكر ان يصل الأمر الا «الاتحمد عقباه فاقيل على الامام 
يتلطف به ويقول له بتاعي اقول 

٠, .. إن لم تبابع فلا أكرهك‎ ١ 

وحاول أبو عبيدة ارضاء الامام فقال له : 

٠‏ يابن عم إنك حدث السن » وهؤلاء مشيخة قومك ليس لك مثل 
تجربتهم ومعرفتهم بالامور ولا ارى أبا بكر إلا أقوى على هذا الامر 
منك وأشد احالا واضطلاعا بهاء فلم لأني بكر هذا الأمر , قانك إن 
عش ويطل بك بقاء » فانت لهذا الامر خليق وبه حقيق في فضلك وديئنك 
وعلمك » وفهمك وسابقتك ؛ ونسبك وصهرك .. + 

وأثارت هذه الخادعة كوامن الالم والاستياء في نفس الامام فاتدقع 
يخاطب المهاجرين ويذكر هم مآثر اهل البيت علبهم السلام قائلا : 





و الله الله ياءمشر المهاجرين !.. لاتخرجوا سلطان محمد في العرب 
عن داره ؛ وقعر بيته الى دورم وقعور بيوتكم © ولا تدفعوا أهله عن 
مقامه فى الناس وحقه ؟ .. فو الله يامعشر المهاجرين لنحن احق الناس به 
لأنا أهل البيت ‏ ونحن أحق بهذا الامر منكم : ما كان فينا القارىء 
لكتاب الله ٠‏ الفقيه في دين الله : العالم بسئن رسول الله » المضطلع بأمر 
الرعية ء الدافع عنهم الامور السيئة. القاسم بينهم بالسوية » والله إنه لفينا 
فلا تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل إلله فتزدادوا من الحق بعدا ...2 (1) 

ودقع الامام باحتجاجه الرائع جيع شبه القوم فلم يترك هم نافذة 
الا سدها ببليغ حجته وقوة برهانه فان أبلغ ماتمسك به أبو عبيدة لاثيات 
ولابة أني بكر أنه اكير سنا من امير المؤمئين وذلك عنده 
وفصل الخطاب ‏ ولكنه منطق. مقلوج فى نظر الاسلام ء فان المقياس 
عنده في قوم الرجال أن تنو فو“فيهم :)وهب والكفآت و«العبقريات فن 
تمنع بها فهو الخليق بزعاءة |الامة ؛ وبادإرة شؤونها » ولهذه الجهة نظر 
الامام في احتجاجه فبي لهم الصمّات_الرفبية الماثلة فى أهل البيت عليهم 
السلام من الفقه بدين الله » والعل بسن رسوله والاضطلاع بامور الرعية 
ودفع الشر والمكروه عنها » والقسم بينها بالسوية ؛ وهذه الصفات الي 
اعتبر الاسلام مثولها في الحاكين والمسؤلين لم تتوفر إلا عند أهل البيت 
عليهم السلام فهم احق بالآمر وأولى به من غيرهم ٠‏ 






ياس الصواب 


١‏ ب الزهراء 
واحتجت سيدة نساء العالمين محجج بالغة على القوم » وبينت لهم 

إء مافعلوا » وعظم ما ارتكبوا قالت سلام الله عليها : 
(1) الامامة والسياسة 1111 














1 





141 سه 


«وعهم اف زحزحوها ‏ أي الخلافة عن روامي الرسالة ؟ ! وقواعد 
النبوة ؛ ومهبط الروح الأمينء الطبن )١(‏ بأدور الدنيا والدين ء ألا ذلك 
هوالخسران البين » وما الذي نقموا من أني الحسن ؟ نقموا والله منه نكير 
سيفه وشدة وطأته . ونكال وقعنه » وتنمره ني ذات الله » وتالله لو 
تكانأوا (1) على زمام تبيذه اليه رسول الله صلى الله عليه وآله وس ء 
لاعتفله 5) ومار بهم سسيرا سجحا (4) لا يكلم خشاشه (5) ولا ب 
راكبه (5) ولأوردهم منهلا رويا فضفاضا (/) تطفح ضقتاه (8) ولايترئم 
جانباه (ه) ولأصدرهم بطانة )1١(‏ ونصح هم سرا واعلانا » غير متحل 
منهم بطائل الا بغمر الناهل )1١(‏ وردعة سورة الساغب )١1(‏ ولفتحثت 
عليهم بركات من السماء والارض » وسيأخذهم الله بما كانوا يكسبون + 
الا هل" فاستمع وما عشت أراك الدهر عجبا !! وإن تعجب فقد اعجبك 














)١(‏ المطين : الحبيد 

() التكافؤ : التساوي 

(*) اعنقله : اي وضمه بب 6063 ويآقةكا لتقل الر مح 

(4) سجحا : أي سبلا 

() الخشاش : عود يمجمل فى اتف البمير بشد به الزمام 

(0) لابنتعتع راكبه . اى لايصييه اذى 

(9) فضفاضا : أي يفيض منه الماء 

(4) تطفيح ضغناه : أي عثلا" و يفيض جاتباء 

(و) الترثم : الصوت 

)٠١(‏ اصدرحم بطانة : اي اشبمهم وافاض عليهم بالنمم والخيرات 

(11) شمر الناعل : اي رى الظمآن 

(17) ردعة سورةالساغب :كسر شدة الجوع 
14ت 


الحادث الى أي لجأ لجأوا ؟ ! وبأى عروة تمسكوا لبمس المولى ولبئس 
العشير » بكس للظالمين بدلا » استبداوا والله الذنابا بالقرادم » والعجز 
بالكاهل )١(‏ فرغما لمعاطس قوم بحسبون أنهم يحسدون صنعا ء الا أنهم 
م المفسدون ولكن لا يشعرون » وبحهم أفمن يهدى الى الحق أحق أن 
يتبع امن لابهدتي إلاان بهدى فا نكم كيف تحكمون » أما لعمر إلمكن 
لقد لقحث » فنظسرة ريما تنتج ثم احتلبوها طلاع العقب دما عبيطا 
وذعافا ممقرا (؟) هنالك مسر المبطلون » ويعرف الثالون غب ما اسس 
الاولون ء ثم طيبوا عن انفسك نفسا وطامنوا للفتنة جأشا » وابشروا بسيف 
صارم » وبقرح شامل يدع فيكم زهيدا » وجعكم حصيدا ؛ فياحسرةلكم 
انلزمكوها وام لها كارهون .. 2 20 

وشجبت بضءة الرسول صلى الله عليه وآله في خخطابها الرائع البليغ 
الإعتداء الصارخ على آل البيت. لبهم اليسلام ونددت يمن غصب اللحلافة 
الاسلامية منهم ٠:‏ فان القوم | قد الَصَعوها) في غير موضعها » وضيعوا بذلك 
عارة نيهم وم رواسي: بالرسالة وقواعد النبوة والامامة » وني 





نهم 
هبط الروح الامين » وَل اذك لكي ء وقد حفل خطابها القيم 
بامور بالغة اللحطورة وهي : 





() الكامل 
منيع الجانب 
(؟) الذعاف : الطعام الذي يمل فيه السم ء الممقر : المر 
نيا بلا غات النساء ص 7 » اعلام النسام 195٠ - ١١41‏ الاحتجاج 
لاطبر سي البحار المجلسي شرح النهج 
18د 





د القوم وممتمدهم يقال . 9 فلان شديد الكاهل » أي 


فى أني الحسين ء ولقموا منه : 

(أ) - نكير سيف الامام الذي حصد به رؤوس المشركين والملحدين 
ونافح به عن رسول الله صلى الله عليه وآله في يع المواقف والمشاهد » 
ووتر به الافربين والابعدين فى سبيل اقامة د عائم الدين » ومن الطبيعي أن 
ذلك اولد ني نفوس القوم عظم الحقد والكراهية . 

(ب) ‏ شدة وطائته عليه السلام فقد كان حتف الكافرين » وغيظ 
بن لم يصائع »لم حاب » ولم تأخذه في الله لومة لاثم وهو القائل 
٠‏ وأم الله لانصفن المظلوم من ظالله ء ولآخذن الظالم مخرا مته » حتى 
اورده منهل الحق وان كان كارها ٠‏ 

(ج) - تنمره في ذات اللهء فقد وهب عليه السلام نفسه لله » ورصد 





المنافة 


جميع طاقاته لاحياء دين الله » واقامية سئنه » وقد قذف نفسه في لموات 
الحروب , وخاض الغمرات والأهوالحرووطا صاخ المشركين بالخصه 
حى استقام امر هذا الدين : وإقام على سنوقه عبل الذراع كل ذلك يبر كة 
جهوده » وعظيم جهاده > 

ان هذه الاسباب : هي الى أدت الى بغض القوم وحقدهم عليه » 
بالاضافة الى حيدم على ماهنحه الله من المواهب والككالات » والحسد 
يولد ضغتا وحقدا في التفوس » ويلقى الناس في شر عظم . 

؟ - ان الامة لو قلدت امورها الى أمير المؤمنين » وتابعت قول 
رسول الله صلى الله عليه وآله فيه لفرت 1 هلي : 

١‏ - اله يسير فيهم بسيرة العدل والحق ؛ ويحكم بما انزل الله تعال 
ولايضام ني ظل حككه احد ؛ ولا تهدر كراءة أي فرد منهم . 

؟ - أنه يوردهم متهلاءعذبا » وبقود ركبهم إلى شاطىء الامن 
والسلامة ويفيض عليهم بالير والبركات » ويغدق عليهم بالنعم فلا يشكو 

مات 


احد في ظل عدله الحرمان والجوع والفقر , 
# ل أنه ينصح لهم في السر والعلائية » ويهديهم الى سواء السبيل 
4 - ان الامام سلام الله عليه لو تقدلد زمام الحكم خا تحلى *ن 
ولشاركهمني البأساء والغمراء 
» فقد اكتفى من دنياه 
على ليئة ٠»‏ وواسى الفقراء 


دنياهم بطائل » وما استأثر من اموالهم 
وقد حقق ذلك حيهً) آنت اله أ. 








بطمريه » ومن طعامه بقرصيه وما وضع لبئة 
والمعرومين وقد قال كلمته ال#الدة في المواساة 

٠‏ أأقنع من نفسي بان يقال أمير المؤمنين » ولا اشاركهم في مكاره 
الدهر وجشوبة العيش ٠‏ 

ولم يحفل تأربخ المسلمين بحام مثله في زهده » وورعه » وعدله » 
وتجنبه عن اموال الرعية » وقد بقيت سيرته من اروع الامثلة الى بمتز 
بها المساموث . 

ه - ان الامام وع) لل نولل اعثلافة من بعد الرسول صلى الله عليه 
وآله لانتشرت الخيرات:وللركات ء وعمت النعم جميع ارجاء البلاد ؛ 





واكل الناس من فوق رؤْوسَهم ومن نحت ارجلهم ؛ ولككن المسلمين حرموا 
انقسهم السعادة وحرموها للاجيال اللاحقة عن بعدهم » فقد است_دلوا 
الذثانى بالقوادم » والعجز بالكاهل ٠‏ وتركوأ من يهديهم الى الحق ويسير 
فيهم بسيرة العدل م 

م واستشفت بضعة الرسول صلى الله عليه وآله من وراء الغيب 
الي ب على «اارتكبه القرم وهي كا بلي : 
(أ) إنتشار الفئن بين المسلمين » وانشقاق صغوفهم وتفلل وحدتهم 
(ب) ‏ تتكيلهم وارهاقهم من قبل السلطات الجائرة ٠‏ 
(ج) ‏ استبداد الظالمين بشؤونهم 








د عت 


وقد نحققت هذه النتائج الخطيرة عبى مسرح الحياة حينا استولى 
الأمويون على زمام التكم » فقد كم معاوبة رقاب المسلمين وولى عليهم 
جلاوزته الجلادين أمثال سدرة بن جندب ؛ وبسر بن ارطاة » وزياد بن 
فامعنوا فى ارهاق المسلمين والتتكيل بهم » واذاعوا الموف بين 
المسلمين » وني عهد زياد كان الناس يقولون : ٠‏ انج سعد فقد هلك 
سعيد » وتولى من بعده يزيد فاستعمل على المسلمين ابن رجانة ففعسل 
الأفاعييل المدكرة الي سود بها وجه التاريخ , وهكذا اخذث اللهلافة 
الاسلامية تنتقل من ظلم الى ظالم » ومن جائر الى جائر حتى ضجت البلاد 
من الظم والجور والاستيداد . 
وهذه الاسباب الوثيقة التي بينتها فى خظابها اهضت الم القائم ٠‏ 
ته جميع امكا اتها ؛ وطالبت المسلمين بالقيام لقلب الحك» ودعتهم 
الى الثورة لاستنقاذ الحق الغصيب فقكرطاف بها زوجها المظلوم اربعين 
بوما على بروت المهاجرين |والآتظار اهم النجدة والنصرة فكانوا 
يقولون لها : 

« يابنت رسول الله >5 قل" مهتت ببعننآ هذا الرجل + 


2 

















, افتدعون تراث رسول الله مرج من داره الى غير داره ؟‎ ٠ 

واخذوا يعتذرون لها قائلين : 

٠‏ يابنت رسول الله ... لو أن زوجك سبق الينا قبل أي بكر اللا 
عدلنا به ٠»‏ 

ويجبهم أبير المؤمنين 

« أفكنت أدع رسول الله فى بيته لم أدفنه » ثم أخخرج انازع الناس 
سلطاته ؟ ٠»‏ 


45د 


وتدعم بضعة الرسول قول أمير المؤمئين فتقولك : 
: ماصئيع أبو الحسن إلا ماكان يا 
حسيبهم عليه ٠‏ (1) 


. . وقد صتعوا ما الله 





وقد خطبت سلام الله عليها خطتها الشهيرة واستنهضت - في كثير 
من قصوفا - هم المسلمين وحفزتهم على الثورة وطالبتهم بارجاع الخلافة 
الى أمير المؤمنين فقد قالت مخاطبة بي قبا 

ايها بى قبلةاء أأمضم تراث أني وائتم بمرأى » ومسمع تبلفكر 
الدعرة » ولك الصوت وفيكم العدة » ولك الدار والجان + واتم غمية 
الله الى اتخبت وخخيرته التي اختار ٠‏ باديْم العرب » ويادهم الادور » 











وكافحم البهم » حتى دارت بم رح الاسلام » ودرحلبه 3 ان 
الحرب »2 وسكات فورة الشرك ء وهدأت دعوة الهرج » واستوثق نظام 
الدين » أفتأخرتم بعد الاقداي»و نكمي يعد الشدة » وجبتم بعد الشجاعة 
عن قوم نكصوا أعانهم من يمد مهدهم]ء وطعنوا في دينكم ٠‏ فقاتلوا 
أثمة الكفر إنهم لا اعان لهم لبلهم_ينتهرن ٠ ٠١.‏ (1) 

وقد اثارت حفائظ التقوسٌ » والهبت ار الثورة في خطابها الكيير 
إلا أن أبا بكر استقبلها بالاعتذار » واللين » واظهدر لها بالغ الاحترام 
والتقدير فامد الثورة وشل حركتهاء فلم نجد سلام الله عليها مجالا. لاسترجاع 
حق امير المؤمنين عليه اأسلام واخذت تبث الشكوى والشجى الى أبيها 
وتلدث الى الصير على ما انثابها ءن افز والخطوب ٠‏ 

م ب الامام الحسن 

وما استقر في نفس 

0 ()الامامة والسياسة06|0 
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ازمنين عليه السلام من اللوعة والأنسىعق 





ضياع حقّه وعصب ترائه قد استقر فى نفس وليده الامام الحسن عليه 
السلام فقد أنطلق إلى مسجد جده صلى الله عليه وآله فرأى أبا بكرعلى 
مر المسجد يخطب الناس فالتاع ووجه اليه لاذع النقد قائلا له : 

« انزل ... أنزل عن منير أني » واذهب الى مثير أبيك !1 ٠,‏ 

وبهت ابو بكر » وتطاعت الاو الناس إلى القائل فاذا هو حفيد 
الرسول صلى الله عليه وآله وريانته » فاخذتهم الحيرة والدهشة » وساد 
عليهم الوجوم » واسترد أبو بكر خاطره فتدارك الموقف فقال له يناعم 
القول * 

و صدقت والله . إنه لمثير أبيك لامر أي .. )0 

إن احتجاج الامام امسن عايه السلام ‏ وهو في غضون الصا 
انبعث عن نضوج وطموح وذكاءء وكشف عن آلام مرهقة كان يكنها 
في اعماق نفسه على ضياع حق أله + 

كان يري المشير برقاه جد اسوك أصلى الله عليه وآله وهو يدعو 
وقد اختفى ذلك الثور » 
واحتجب ذلك الصوت 2 وَعرٌ لايد أحَدَآ يها بأن يخلفه سوى أبيبه 








سيد الاوصياء الذي نافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله في جميع 
المواقف والمشاهد . 


(1) الرياض النضرة ١|و©٠‏ » شرح النهج لابن الى الحديد |1 مقتل 
الحسين للخوارزمي ١إخه‏ المنائب ١701+‏ وجاه في الاسابة ؟|6١‏ ان هذا 
الاحتجاج كان من الامام الحسين » وجاه في ألص.واعق المحرقة مص ٠١٠‏ وفي 
العبان المطبو ع على هامش نور الابصار ص : ٠70‏ ان الحسن قال لأفي بكر 
هذه التكامة ؛ ووقع لاحسين ذلك مع مر بن الخطاب . 

-هة 





4 . سلان الفارسي 

واتدقع سلان الفارسي ابن الاسلام البار ومنيع التقوى والصلاح» 
الى الانكار على القوم والاحتجاج عليهم فقد راح يتكلم مع أني بكر 
قائلا له : 

1 يا أبا بكر .. الى من تسند أمرك إذا نزل بك مالا تعرفه ؟‎ ٠ 
وإلى من نفزع اذا سثلت عما لاتعلمه ؟ وما عذرك في تقدم عن هو اعلم‎ 
منك ء واقرب الى رسول الله » واعلم بتأويل كتاب الله عز وجل » وسنة‎ 
نبيه » ومن قدمه النبي في حياته » وا واكم به عند وفاته ع فنبذتم قولف‎ 
وتناسيتم وصيته » واخلفم الوعد ء وتقفتم العهد » وحللئم العقد » الذي‎ 
61( »! كان عقده عليكم » من النفوذ نحت راية أسامة بن زيد‎ 

ه - عار بن ياسر 

وانطلق الطيب ابن الطيبيعتار تويمياسر الى محاججة القوم تقال لهم : 

بامعاشر قريش .. وبإمعائ الملمإن » إن كتم علمثم وإلا فاعلموا 
أن أهل بيث نيكم اولى يبه واحيّ بارئه ‏ وأقوم بامور الدين » وآمن 
على المؤمنين » وأ ظ اللنه ‏ واتْضح لآمته قروا صاحيكم فليرد الحق الى 
أهله قبل أن يضطرب حباكم » ويضعف أمرم » ويظهر ساقم » وتعظم 
الفتنة بكم » وتختلفون فها بيكم » ويطيع فيكم عدو ء فقد علمثم أن 
بي هاشم أولى بهذا الامر متك ؛ وعلي أقرب منكم الى نبيكم » وهو من 
ظاهر قد عرفتموه في حال بعد 





بينهم وليكم يعهد الله ورسوله ع رة 





كلها غير بابه » وايثاره اياه بكرعته فاطمة » دون ساير عن خخطبها اليه 
منكم ء وقوله صلى الله عليه وآله : انا مدينة العلم » وعلى بابها » ومن 


(1) احتجاج الطبرسي ص 17 . 48 
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أراد الحكمة فليأتها من بابها » وانكر جميعا مضطرون فيا أشكل عليكم من 
أمور ديتكم اليه » وهو مستغن عن كل أحد منكم الى ماله من السوابق 
الثي ليست لأفضلكم عند نفسه » فا بالكم محيدون عنه ء وتبتزون عليا 
على حقه , وتؤثرون الخياة الدنيا على الآخرة » بئس للظالمين بدلاء اعطوه 
٠اجعله‏ الله له » ولا تواواعنه مدبرين » ولا ترتدوا على اعقابكم 












خاسرين .. (1) 

5 خزيمة بن ثابت 

وانبرى الصحابي العظى خزعة بن ثابت فقال : ٠‏ أيها الناس ء الستم 
تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل شهادتي وحدى ؛ ول يرد 
معي غيرى ؟ فقالوا بلى . قال : فاشهد أني سممث رسول الله صلى الله 
عليه وآاه يقول : أهل بيني يفرقون بين الحق والباطل » وهم الأئنمة 
الذبن يقتدى بهم ؛ وقد قلت مإعلمت فتوما على الرسول إلا البلارغ المبين .. » 

7ل أبى الهيثم بن الثيهان 

وانطاق الصحاي الكتير_ أ بو الهم بن التيهان فقال : «٠‏ وأنا أشهد 
على نبينا صلى الله عليه وآله أنه أكهام عا يوم غدير خم ء فقالت الانصار 
ما أقامه الا الخلافة ء وقال بعضهم : ما أقامه إلا ليعلم الثاس أنه مولى 
من كان رسول الله صلى الله عليه وآله مولى له » وكثر اللدوض في ذنك 
فبءئنا رجالا منا الى رسول الله صل الله عليه وآله فسألوه عن ذلك ؟ 
فقال : فواوا هم : على ولي المإمنين بعدي ء واتصح الناس لأمستى » 
وقد شهدت با حضرني فمن شاء فلبؤمن ء ومن شاء فليكفر » إن يوم 
الفصل كان ميقاتا ٠...‏ 











جاج الطبر سي ص #؛ 


قات 


4 سهل بن حنيف 

واتدقع سهل بن حتيف فحمد الله وأثنى عليه » وصلى على الى 
وآله ثم قال : 

٠‏ بامعشر قريش » اشهد على رسول الله صلى الله عليسة وآله 
وقد رأبته ني هذا المكان ‏ يعنى في جامعه ‏ وقد أخذ بيد علي بن أبي 
طالب عليه السلام وهو يقول : أيها الناس هذا علي إمامكم من بعدي» 
روصي فى حياتي ؟ وبعد وفاتي » وقاضي ديني ء ومنجز وعدي » وأول 
من يصافحتى على حوضي : وطونى أن تبعه ء وتصره ء والويل أن علف 
عله وخذله .. 6. 

9 عمان بن حنيف 


إقام عنان بن حنيف فمَال : ٠‏ سمعنا رسول الله صلى الله عاييه 
وقام ن لحني رسو لى الله عاب 





وآله يقول : أهل بتي نجوب الأرشيكفلا تتقدموهم فهم الولاة من بعدي 
تقام اليه رجل فقال : يا رطرلآنة )) وآي أهل بيتك ؟ فقال : علي 
والطاهرون من ولده ١ر‏ 

أبو أيرب الاتصاري 





وقال أبو أبوب الانصاري : « اتقوا الله عباد الله في أهل بيت 
نبيكم ء وردوا اليهم حقهم الذي جعله الله هم » فقد سمعتم مثل ماسمع 
أخواننا في مقام بعد «قام لنبينا عليه السلام ومجاس بعد مجلس يقول ؛ أهل بيتى 
أتمتكم بعدي ء ويومىء الى على ويقول : هذا أمير البررة ٠‏ رقائل 
الكفرة مخذول من خذله ‏ ٠تصور‏ عن نصره فتوبوا إلى الله من عملكم + 





إن الله تواب رحيم . ولا تتولوا عنه مدبرين » ولا تنولوا عنسه 


)1( ٠ .. معرضين‎ 








(1) الاحتجاج للطبرسي 40 - 4غ وذكره غيره ٠‏ 


ات وما 


١‏ - عتبة بن أني لحب 
وقام عتبة بن أني لهب وهو يذرف الدموع وينشد : 
ماكنت أحسب أن الامر منصرف عن هام ثم منهم عن أني حمسن 
عن أول الناس إمانا وسابقة واعٍ الناس بالقرآن والسان 
وآخر الناس عهدا بالنبي ومن جبريل عون له في الفسل والكفن 
عن فيه مافيهم لامترون به وليس في القوم مافيه من الحسن (1) 
الى غير ذلك من الاحتجاجات الصارءة التى اقامها كبار المسلمين 
وثقاتهم على احقية الامام عليه السلام بالأعر » ولكن القوم اعاروا ذلك أذنا 
صماء واصروا على صرف اللحلافة عن أهل البيت عليهم السلام ٠‏ 


كس دار الإمام 


ولف امير المؤمنين عابه اللاميسين ببعة أبي بكر . واحتج عليه 

بأنه اولى بالخلافة »نه ء واءلن ملاخطه البألغ على القوم ء وقد انضم اليه 
اعلام الاسلام » ووجوه المبلمين كعار بن بابر . وأني ذر, والزبير » 
وخالد بن سعيد » وغيرهم » فكانوا يَعمَدَونَ الأجماع في داره » وبتداولون 
فيها الاحاديث . وثقل على أني بكر ذلك ٠‏ وعظم عليه » فاقتضت سياسته 
أن يكبس دار الأمام ء ويقابله بال 
الإجراءات الحاسية , قاصدر أوامرة الى عمر يكيس داره . وحمل على 
قسرا » فراح حمر يشند ومعه الشرطة والجنود ؛ وقد رأى ان خير 
وسيلة لحمل الامام على الطاءة ان يحرق دارهء ويشعل فيها الثار؛ فحمل 
بن يعلوهم الغضب 

ن برفع » ويذكر فيه اسمه !! البيت الذي 





ادة والصرامة » ويتخذ معه جييع 









مشعلا من الثارء وحمل القوم 





اليحرقوا البيت الذي اذن الله 
الست املف سد 

)١(‏ تاريخ الى الغداء أأده1 
ات 


اذهب الله عن أهله الرجس » وطهرهم تطهيرا !! وهجم شمر على الدار 
وهو مغيظ محنق يصيح ياعلى صوته . 

)1( والذي نفس عمر بيده ليخرجن » اولأحرقنها على من فيها؟ ؛‎ ٠ 

فعذلته طائقة » وحدذرته م ناوي الله قائلة : 

دان فيها فاطمة .. ٠‏ 

قصاجح فيها غير مكترث ولا ميال 

«دوإن !ا وإنت!» 

وطالعتهم حيبة الرسرل صلى الله عليه وآله وبضعته » وقد علاها 
اارعب » واستولى عليها الذهول فوجهت الهم لاذع القول : 

« لاعهد لي بقوم حضروا أسوأ عضر متكم : تركام رسول الله صل 
الله عليه وآله جنازة بين أيدينا يء قطعم امرم بينكم لم تستأمرونا » ولم 
تردوا لنا حمًا ٠‏ . 

وتبده جيروت القوم وداب أعتهم : واسرع عمر الى ألى بكر 
على المضى في حمل تإلامام .على البيعة كائلا : 

)١(‏ ان تهديد عمر لامير المؤمنين حرق دأره إن لم سابع ثبت بالنسوصض 
المنواترة ودونه اغلب الؤرخين فقد ذكرت في الامامة والسياسة 1811 ل 
حوء شرح النهج لابن ابي الحديد ١إغ©‏ تاريخ الطبري م -؟ ط دار المعارف 
تاريخ الى الفداء لدم تاريخ اليمقوق « فيل اعلام السام عفدم » 
الاموال لالى عبيد 1١‏ » مرو جالذهب 4١4١‏ » الامام على اميد الفتاج 7181١‏ 
وذكرها في الجزه الرابع ص إمالاء و نظمها شاعر التيل حافظ ابر اهيم ققال 

وقولة لي فاها عمر اكرم ساءعها اعظم يعلقيها 

حرقت دارك لاابقى عليك بها أن لم تبابعوبنت المصطفى فيها 
ماكان غير ألي حفص بإفائلها امام فارس عدنان وحاميها 
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, ألا تأخذ هذا المتخلف عنك بالبيعة ؟!‎ ٠ 

فارصل أبو بكر قنفذا خلف الامام فابى عليه السلام من الحضور + 
فانطلق عمر ومعه معاونوه الى بيت الامام فقرع الباب ء واقتحم على 
الاسد عرينه فانطلقت بضعة الرسول صلى الله عليه وآله وهي تهتف بابيها 
وتستغيث به قائلة : 

» يا أبت » يارسول الله ... ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب‎ ٠ 
» # !| وابن أني قحانة‎ 

وتصدعت القلوب » وذابت النفوس من هول المصاب » واتصرف 
القوم باكين » وبقى ابن الخطاب ومعه حزيه وبدا عليه الحئق والغفب 


اخرج أمير المؤمنين بعنف وانطلق 





ولم يجد معه تعنيف بإضعة الرسول + 
به إلى أني بكر ء فقال له 
7 ماي 0 
٠‏ وإن لم افمل 5م 
قبادر القوم ١‏ وقد اضلهم لذو 
« وال . الذي لا إله إلا هر تغرَب عشك .. , 





اثلين لهم : 





فصمت عليه السلام برهة » ونظر الى القوم» فاذا ليس له معين ولا 





ناصر فقال بصوت حزين الثيرا. 





٠‏ إذأ تقتلون عبد الله » وأخا رسوله !! م 

واندفع ابن الخطاب . وهو «ندلع الثورة فرد على الامام 

« اما عبدالله فنعم » وأما أخر رسوله فلا !! » 

وتناسى حمر ان ادير المزمنين او التبي » ونفسه وياب مدينة علمهه 
والغت الى أني بكر نه على الايقاع به + اثلا : 

الا تأمر فيه بأمرك ؟؟ , 





3100 


وحاذر أبو بكر من الفتنة » وخاف إن تندلع نيران الثورة فقال : 

« لا أكرهه على شيء ماكانت فاطمة إلى جانيه .. » 

واطلقوا سراح الامام فراح يهرول الى قبر الي صلى الله عليه وآله 
يستنجد به ويناجيه وهو يبكي أمر البكاء رافعا صوته . 

٠... يابن أم .. إن القوم استضعفوني » وكادوا يقتلوتي‎ ٠ 

لفد استضعفه القوم : واستوحدوه » واستباحوا حرهته » وقفل عليه 
السلام الى البيت راجعا وهو كثيب حزين قد أحاط به اهم والاسى » 
واتضح إء مايكنه القوم في نفوسهم من الحقد والكراهيةله . 


مصادرة فرك 


ولا فتحت الجيوش الإطلامية تتعمون خيير قذف الله الملع والرعب 
ني قلوب أهالي فدك ٠‏ ويم "عليهم الذعر واللحوف فهرعوا إلى رسول 





الله صلى الله عليه وآاهونزاوا عل حكه : وصالحوه على نصف اراضيهم 
فكانت ملكا خالصا له لآن الْسلَمينَ لم يوجفرا علبها عميل ولا ركاب » 
ونا اتزل الله تعالى على نبيه قوله : و وآت ذا القرنى حقه » بادر صلل 
الله عليه وآله فائحل فاطمة فدكا » ووضعت يدها عايها وتصرفت فيها 
تصرف الملاك في املاكهم : وبعد وفاته صلى الله عليه وآله اقتضت سياسة 
أني بكر أن يصادرها » وينتزعها من يد الزهراء عليها السلام لثلا تفوى 
شوكة الامام » ويغلب جائبه » وهو حرب اقتصادى باعثه اضعاف الروح 
المعارضة » وشل الحركة المعادية له » وهذا ماعليه الدول قدبما وحديثا 
أمام خصومها ء وقد مال الى هذا الرأي علي بن مهنأ العلوي قال : 

ماقصد أبو بكر ؛ وعمر بمنع فاطمة عنها - اي عن فدك ‏ إلا 








8 امه 





أن يقوى علي محاصلها وغلتها على النازعة نى الخلافة .. ؛ (1) 

وبعد ما استولى أبو بكر على فدك ء واخرج منها عامل الزهراء 
انرت سلام الله عليها اليه فطالبته بردها فا اجابها الى ذلك ؛ وطالب منها 
إقامة البينة على صدق دعواها » وهو من الغرابة بمكان ‏ اولا أن ذلك 
بال على «اقرر في الفقه الاسلامى من أن صاحب اليد لا يطالب. 
بالبد على المدعي ومع عدم وجودها فلا حق له الا اليمين 
على المنكر ء والزهراء سلام الله عليها هي صاحبة اليد » فلا تطالب 






» وانما || 








وانما يطالب بها أبو بكر » ومع عدم وجودها عنده قلا حق له سوى 
اليمين عليها » ولكنه أهملل وصم على أن تقيم البيئة ‏ وثانيا ‏ ان 
فاطمة سيدة نساء هذه الأءة ؛ وخير نا العالمين » على حد تعبير أبيها 
رسول الله صلى الله عليية وآله واج المسلمون على أنها ممن انزل الله 
فيهم آية التطهير » وهي ندل عانق طهارَة/ذيلها وعصمتها » وهي اصدق 
حب قرول عائشة (9؟) افلا _يكفى ذلك كله في تصديقهاء» 


واجابة قولها * 











وعلى اي حال فقد مضت ريحانة الرسول صلى الله عليه وآله فاحضرت 
أمير المزمنين » وأم أعن فشهدا عنده إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
اتحاها فدكا . فرد الشهادة واعتذربان البينة لم تتمء وهذا لاخلو ايضا من 
المؤاخذات -- اولا ‏ انه لايتفق مع القواعد الفقهيمة فانها صريحة في 
أن الدعوى اذا كانت على مال أو كان المقصود منها المال فانها تثبث 
بشاهد ويمين فان أقام المدعي شاهدا واحدا فان على الحا كم أن بمحافه 
بدلا من الشاهد الثاني فان حلف اعطاه الحق . وإن نكل رد الدعوى » 
(1) اعلامالتساءس|فام” 

(؟) حلية الاوايا ]١ه‏ ؛ مستدرك الحا كم م101 











ولم يطبق ذلك أبو بكر فالغى الشهادة ورد الدعوى ؛ وثائيا - انه رد 
شهادة أمير المؤمنين » وهو مع القرآن ٠‏ والقرآن معه لايفترقان كما قال 
رسول الله صل الله عليه وآله )١(‏ - وثالنا ‏ أنه رد شهادة السيدة 
الصالحة أم ايمن وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وآله بأنها من أهل 
الجنة 21 

وخرجت سيدة النساء من عند أني بكر وهي تتعثر باذياها مالفيية 
قد انهد كيائها وام بها الشجى والحزن بقول الامام شرف الدين نضر” 
الله مثراة . 

فليته اتقى فشل الزهراء في مواقفها بكل مالديه من سبل الحكة » 
ولو فعل لكان ذلك أحمد ني العقى » وابعد عن مظان الندم » وأنأى عن 
مواقف اللوم » واجمع لشمل الام واصلح له بالخصوص 

وقد كان فى وسعه أننايزباً بوكبية رسول الله ووحيدته عن الخيبة 
ويحفظها عن أن تنقلب عنة وهي. تنعثر_أباذيالها » وماذا عليه » إذ احتل 
عل أبيها لو سلمها فدكاررسَ/غبير. يجاكة.؟! فان للامام أن يفعل ذلك 
بولابته العامة » وما قيمة فدك في سبيل هذه المصلحة » ودفع هذه 
المفسدة ؟ , () 

إن أبا بكر لم يصنع الجميل » ولم بفعل المعروف مع بضعة الرسول 
صل الله عليه وآله فقد كان بوسعه أن يقر يدها على فدك » ولا يستعمل 
مها اللف والدوران : ولا يواجهها عثل هذه القسوة واللمفوة » ولك نالأمر 
كا حكاه على بن الفارقي احد اعلام يغداد ومن المدرسين ني مدرستها 
)١(‏ مستدرك الحالكم ٠4|‏ الصواعق الحرقة ص ول 

)١(‏ الاساية 

(*) النص والاجتهاد : ص لا 


شاعهوات 





الغربية » واحد شيوخ ابن أني الحديد فقد سأله 

- أكانت فاطمة صادقة ‏ في دعواها النحلة ‏ ؟ 

تعم 

- فل لم يدقع لها أبو بكر فدكا وهي عنده صادقة ؟ 

قال ابن أني الحديد : فتبسم ء ثم قال : كلاما لطيفا مسةسحستامع 
ناموسه ء وحرمته وقاة دعابته » قال : لو اءطاها البوم فدكا بمجرد 
دعواها لجاءت اليه غدا ء وأدعت لزوجها الخلافة » وزحزحته عن مقامه 
و يكن يمكن حيلتذ الاعتار بشىء + لأنه يكون قد سجل على لقنه 
بأنها صادقة فيا تدعي كاثنا ماكان من غير حاجة الى بينة ولا شهود , 

نعم لهذه الجهة اجمع القوم على هضمها ؛ وسلب ترائها ؛ واستباحوا 
رد شهادة أمير المؤمنين ء وتركوا عترة النى صلى الله عليه وآاه بتقطعون 
حسرات » ويتصعدون زفرات قل كيم يعليهم الهم والغم واخغذهم من 
الحزن مايذيب لفائف القلوب ومن الوجل ماتميد به الجبال . 

فدم الى كم 

وندم أبو بكر أشد الندم على مافرط مع بضعة الرسول صلى الله 
عليه وآله وأضذ يؤنبه ضميره على ماصدر منه من كبس دارها » وحمل 
مشاعل النار لاحراقها فقال : 

« وددت أني لم اكشف بيت فاطمسة ؛ ولو انهم اغلقسوه على 
الحرب . ١‏ (0) 

وجزع جزعا شديدا على ما ارتكبه مع وديعة النني صلى الله عليه 
وآله فانطلق عع صاحيه عمر إلى بينها أيطيبا خاطرها ويفوزا برضاها » 

)١(‏ كنز المال مأو م ء الطبري 14م 


دمولد 
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فاستأذنا عليها فآبت أن تأذن هما ء ثم استأذنا ثانيا فابت ء فسارا 
الى أميرالمزمنين وطلبا منه أن يمنحهما الإذن لقاباة وديعة النبي صلى الله 
عليه وآله فانطلق عليه السلام الى الدار فالتمس من سيدة النساء أنتاذن 
لها فاجابتسه الى ذلك فأذن (ع) لهما ودخلا فسلما عليها فلم تجبهما » 
وتقدما فجلسا أمامها فازاحت بوجهها عنهما » وراحا يلحان أ 
مقالتهما » فاذنت لهما فى ذلك فقال أبو بكر:: يا 


قرابة رسول الله أحب الى من قرابئى ٠‏ وإنك لأحب الى من عائشة ابنتي 











رسولالله والله ان 





واوددت يوم مات أبوك أني مت ء ولا أبقى بعده .. 
وأعرف فضلك وشرفك وامنعك «قك وميرائك من رسول الله ؟ الا أفي 
سمعث رسول الله يقول : 

٠ لانورث مات ركناه فهو صلدقة‎ ٠ 

وقد فندت روابته بغيطة الرستوكارصلى الله عليه وآله ما اقامته ‏ 
في خطابها الكبير ‏ من اوثق_الأدلة.على بطلان قوله ومساواة النني لعموم 
المسلمين في المبراث ء والتمت سام رابنم_عليهام إلى أني بكر وقد اشر كات مر 
معه فى خطابها قائلة : 

«ونشدتكما الله ... ألم تسمعا رسول الله بقول 





إضا فاطمة من رضاي 
وسخط فاطمة من سخطي » فمن احب فاطمة ابنثي فقد أحبى » ومن 
أرضى فاطمة فقد أرضائي » ومن اسخط فاطمة نقد أسخطي ؟ ٠‏ 

فاجابا بالتصديق قائلين: 

د اجل مممناه يقول ذلك + 

فرفعت كفيها إلى السماء وراحت تقول بفؤاد مكاوم 

٠‏ فاني اشهد الله وملائكته أنكما أسخطياني ؛ وما أرضيئاني ... ولئن 
اقيت رسول الله لأشكوكا اليه ! » 
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وانطلق أبو بكر يكي ققالت له : 

« والله لأدعون عليك في كل صلاة اصليها .. » (1) 

( فا كان أشدها كلات أخخف من وقعها ضربات السيف ! مادت 
الارض نحتهما . ودارت كالرحى حبتى سارا من هول مالقيا يترنحان . 
زهراء الرسول ؛ وعلا مدى الغضب 
الذي أثاراه عليهما في قلبها ومدى السخط الذي باءا به ) (؟) 

وحما لأبي بكر أن ببكي ويحزن من غضب سيدة النساء عليه فقلد 





وغادرا الدار وقد خبا أملهما نير 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله لها : 

)"( » إن الله يغضب لغضبك » ويرضى لرضاك‎ ٠ 

أقد ضاقت الدنيا على أني بكر . ولاذ بدموعه ليخفف بها آلامه 
واحزانه فقد فاته رضاء بضعة الرسول صلى الله عليه وآله الذي هو من 
إرضاء الله 

كل هذه الحوادث كان عرأى مِنّ_إلامام الحسن ومسمع فكان لها 
الاثر في وطن شعوره فقد:جملته واجداً على ,من تقمص حق أبيه وناقا 


على من احتل مر كزه 


عجره لزه 


وطافت بوديعة النني صلى الله عليه وآله موجات من الهموم والاحزان 





(؟) الامام على 111+ -716 

(") مستدرك الطاكم مإسه١‏ ء اسد الغابة 09|6 » اتهذيب التهذيب 
4١|‏ ؛ ميزان الاعتدال 7015 ء كنز العمال +915 ؛ ذخائر العقى س وم 
مقتل الخوارزمي 6+١‏ 
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وعشيتها سحب من الكدر واللوعة » على ضباخ حقها » وعلى فقد أبيهاء 
فقد حدثوا أنها لم تر ضاحكة ولا داخلها السرور بعده حتى الحقت به 
فكانت لاتفكر الا به ولا تذكر اسمه إلا مقرونا بالتفجع والآلام . 
وكانت تزور جدئه الطاهر فتطوف به وهي حيرى فتبل أديمه 
المقدس بدموع سخية » وتلقي بنفسها على القير وهي ذاهلة اللب » 
مصدوعة الجسم » منهدة الكيان فتأخذ من ثرى القبر قبضة فتضمها على 
عينيها ووجهها وتطيل من شمها وتقبيلها وهي تبكي أمر البكاء وترفع صوتها 
الحزين النبرات قائلة : 
ماذا على من شم تربة أحمد أن لايشم مدى الزمان غواليا 
صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لباليا(1) 
ينظر الحسن عليه اللام الى هذ! الحزت البهيم الذي حل بأمه الرؤم 
فينصدع قلبهء ويذرف من اللمو مها ساعدته المفون » يرى الحسن 
وهو في غضون الصبا لوعة المضائب الي دهت امه الحئون حي وهت قرثها 
ولون” الامى وجهها كانها. صِورةَ نان قبد فارقته الحياة » فيغرق في 
الدموع والشؤون ٠‏ 
أي حزن هذ! الذى حل بابنة الرسول صل الله عليه وآله وريحانته 





(1) نور الابسار س 40 » وذكر ابن شهرا شوب فى المخاقب |11 





قل للمغيب تحت اطباق الثذى إن كنت تمسمع صر ختى وندائيا 

قدكنت ذات حى بظل مد الااختشي ضها وكان اليا 

فاليم اخضع للذليل واتقي شيمي وادفع ظالمي بردائيا 

ناذا كت قرية في ليله شجنا على نغصن كبت صباحيا 

فلأجملن الحزن بسدكه مؤسي 20 ولأجمان الدمع فيك وشاحيا 
15ت 


ب ضريرا بها المثل في الزن ؛ وعدوها من البكائين اللحدس )١(‏ الذين 
مثلوا الحزن والامى على مسرح الحياة ؟؟ 

غ من عظيم حزنها أن أنس بن مالك استأذن عليها ليعزيها بمصابها 
الجليل فاذنت له وكان ممن وسد رسول الله صلى الله عليه وآله في مقره 
الأخير فقالت . 





«أنس بن مالك ٠,‏ 
« نعم . يابنت رسول الله » 
فقدمت له سؤالا مقرونا بالتفجع والآلام 
٠‏ كيف طابت نفوسكم أن تمثوا التراب على رسول الله؟ .0 () 
وخرج أنس وقلبه كاد أن بقضي حسرة » قد علا صوته باليكان 
وكانت س.لام الله عليها تطائب أمير المؤمنين بالقميص الذي غسل فيه 
رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا رأتثيته ووضعته على عينيها » ويذوب 
قلبها من الم الحزن حبى يغشى| علي 
وهكذا بقيت بضمة الرسيولد بعد أبيها قد اضناها الحزن . وزاد في 
احزاتها جحد القوم حقها وَسَلْهُمَ الثرائها ٠‏ وبقي الج 
به أمه من الكوارث واللخطوب وهر مصدوع الجسم ؛ قد ذبلت نضارة 
صباه لايعرف في نهاره إلا شجرة الآراك حيث يحضي مع امه ليساعدها 
ني النوح وعقف عنها اللي والحسرة ويستمر معها طيلة | النهار ني حزن 
وكد فاذا اوشكت الشمس أن تغرب تقدمها ممع أبيه وأخيه قافلين الى 
«لثار فيجد لدار فيجد الوحشة حشة والهم قد خيا عليها , 
()السكاثون الى أدم » ويعقوب ؛ ويوسف » وعلي بن الحسين » 
وفاطمة » ذكر ذلك الجلسي فى البحار اق 


(؟) سفن ابن ماجة ص 18 
155 سس 


يشاهد ها منيت 











وقلع القوم الشجرة الي كانت تستظل بها فكانت تبكي مع ولديها 
في حر الشمس » نقام أمير المؤمنين بى الها بيتا أسياه بيت الاحزان 
فكانت نجلس فيه وتبكي على أبيها وتناجيه وتبثه الشكوى . 

وأحاطت بها الآلام : وفتكت بها الامراض فلازمت الفراش ٠‏ 
و1 تنمكن من النهوض والقيام وبادرت نساء المسلمين يعدنها فقلن لها : 

« كيف اصبحت من علتك يابنت رسول الله ؟ . » 

فرمقتهن بطرفها » واعربت هن عما نكنه في نفسها من الاي قائلة 

د أجدني كارهة لدنياكن : مسرورة لفراقكن » القى الله ورسوله 
مسرات منكن فا حفظ في الحق , ولا رعيت منى الذمة ؛ ولا قيلت 
الوصية » ولا عرفت الحرمة . )1(٠‏ 

وعدئها بعضي نساء الني صلى الله عليه وآله فقلن ها : 

« يابنت رسول الله ..يظير/نا فى حضور فسلك حظا ... » 
وقالت : 
« ادن أن نقلن في كا عَلدَنَ في امي » لاحاجة لي فى حضوركن ٠‏ 








الى الرقبق, العلل 


وبرح المرض بابئة الرسول ؛ وانهك الحزن جسمها التحيل » واضر 
الأسى بقلبها اارقيق المعذب . حتى مشى اليها الموت وهي في فجر الصبا 
وروعة الشباب . . . فوأ لهفتاه على حبيبة البى وريحانته ‏ لقد دنا اليها 
الموت سريعا » وحان موعد اللقاء بينها وبين أبيها الذي اشتاقت اليه 
وتطلبت لقياه بقار غ الصير . 





)١(‏ تارخ اللمقوبي ؟أهه 
5 





ولا علمت بدنو الاجل المحنوم منها استدعت أمير الوم 
بوصيتها » وأهم ماقبها أن يوادي جئانها فى ناس اليل البهيم ء وآن 
لابصلي علبها » ولا يقوم على قيرها أحد من الذين ظلموها وجحدوا 
حقها لأنهم اعداؤها وأعداء أبيها - على حد تعبيرها س واتصرف الامام 
وهو غارق تي البكاء : قد استجاب لأحاسيس نفسه الرلهى الذي لم يثرك 
الزدن فيها فراغا لغير الامى والهزن 

واحبت ان يصنع لها نعش يواري جتانها المقدس لان الناس كانوا 
يضعون اميت على سرير تبدو فيه جثه فكرهت ذلك » وم! احبت أن 
ينظر اليها أحد فاستدعت أمماء بنت حميس )١(‏ واخيرتها بما ترومه فعملت 
لها سريرا يستر من فيه قد شاهدنه يوم كانت في الحبشة , فلا نظرت 


اليه تبسمت وهي أول ابتسامة شوهييت لها بعد وفاة أبيها (؟) 


)١(‏ اماه بنت عميس بن تيوق ارك المنممي » وامها عند بنت عوف 
ابن زهير من كنانة » اسلمت قل كول رسون الله (ص) دار الارقم بتكة » 
وبابعت وهاجارت الى ارض اليتدة وم تحبا ضفر بن الى طالب . وقالت 
يارسول الله ؛ ان رجالا يفخر ون علينا أن لسنا من المهاجر بن الاولين ٠‏ فقال 
على افعليه وله : بل لكر هجر تان هاجرثم الى ارض الحبشة ولكن مرهنون 
كك ء نم هاجرتم بسد ذلك . 

روت عن الى (ص) ستون حديئا » وكان عمر بن الحطاب يسأها عن تفسير 
المنام»وفرض ا الف درهموونا اسنشهدزو جهاتزوحها | بوكر فولدت له الطب عمد 
ونا مات ابو بكر تتروجها أمير الؤنين ( ع ) وي اخت ميمونة بنث الخارث 
زوج الني (س) واخت ام الفضل زوج العباس » انرحمت في اسه الغاية وافجم 
والاستيعاب »واعلام النساء وطبقات ابن سعد وغيرها ٠‏ 
(؟) مستدرك الحا كم 51 


جات 





وني اليوم الاخير من حياتها كانت فرحة مسرورة لعلمها باللحاق 
بابيها الذي ابشرها انها تكون اول أهل بيته لحوقا به » وجمدت لولديها 
ففساتهاء وأمرتهما , بالخروج لزيارة قير جدها فخرجا وما يفكران في 
الأمر هل ان أمهما قد أنوكتها العلة . واضر الداء بها حى لاتستطيع ان 
تمفبي الى بيت الاحزان الذي الفته ؟ ! او انها تريد بكي ني هذا 
اليوم فى لويها ؟! كيف البكاء وشيوخ المدينة قد منعوها من البكاء ؟ ! 
وغرقا فى بحر من الهموم وثيار من الهواجس 

والتفعت الى سلمى بنت عميس )١(‏ وكانت تتولى خخدمتها وتمريضها 
فقالت لها . 

ديا أماه ٠»‏ 








د نعم ياحبيية رسول الله » 

« اسكبي لي نلا » 

فازرت وأنث لها مما بللجتة م خ الله فاغتسلت فيه : وهي على احسن 
ماتكون » وقالت ذا : 

إبتتى بثياني 477911 

فناولتها ثيابها » وهنفت بها ثانية 

٠» اجعلي فراشي وسط البيت‎ ٠ 

فذهلت المرأة وقامت تتعثر باذيالهسا فصنعت لما ذلك فاضطجعت 
على فراشه! » واستقبات القبلة والتفنت الى سلمى قاللة : 


« يا امه ... اني مقبوضة الآنء وقد تطهرت ء فلا بكشفيياحد »(؟) 








)على بنت حميس اخت اعماء وهي احدى الاخوات اللاتي قال فون 
رسول الله (ص) الاخوات مؤمنات » وهي زوج حمزة بن عبدالمطلب جاء ذنك 
في اسد الغا بة ه ]2/8 
(5) طبقات ابن سعد 19|8 وفى مسند الأمام احمد بن حنبل 451|1 دفي 
هكلت 


وقبضت في وقتها وقد انطوت في ذلك البوم اللهالد في دنيا الاحزان 
اروع صفحة من صفحات الفضيلة والطهر والعفاف » وانقطع بموتها آخر 
من كان في دنيا الوجود من نسل رسول الله 

وقفل الحسنان راجعين الى الدار فنظرا فاذا ليس فيها أمهم فبادرا 
الى سلمى ققالا . 

«سلمى اين امنا؟ , 

فبادرت اليهما » وقد ا<اطت بها رعشة الذهول والارتباك » وغادت 
عيناها بالدموع فقالت : 
0 
فا على الموت بهذا النبأ المريع قبادر! الى المسسجد . وقد علا 
منها البكاء فاستقبلها المسلمون ء قائلين : 

« مايبكيكا يابني رسول يق لمكا نظرنًا إلى موفف جدكا 
فبكينًا شوقا اليه 9 , 

فاجابا بوت مشفويع .بالابي _والعيرات 

« أوليس قد مانت أمكا #أطم 2 

وسلبا شعور المسلمين بهذا البأ المؤلم » وتركا الالم مز في قلوبهم 
لانهم فقدوا بضعة نبيهم واعز ابنائه وبناته عنده » وهم لم يحفظوا مكانتها 
وم يؤدوا حقها » وهرعوا من كل جانب الى دار الامام ليفوزوا بتشبيع 
بقية النبوة » القديسة الطاهرة » وازدحموا على بيت الامام » وقد علاهم 


٠‏ ياسيدى إن أمكا قد مانت ... فاخيرا بذلك أباكما 








الندم والاسى على عدم قيامهم بمراعاة بضعة بيهم صلى الله عليه وآله 
الذي بر" بدينهم ودنياهم . 
وامر الامام سلان الفارسي أن يصرف الناس فخرج سلان وصرفهم 
ذخائر العقى ص مه انالى شهدت وفاة الصديقة هي امسلمة لاسلمى بنت ميس . 
ده 


واقبلت عائشة فارادت الدخول الى بيت الامام فنعتها اسماء وقالت لها : 

)1( ٠ .. لقد عهدت الي فاطمة أن لايدخل عليها أحد‎ ٠ 

وقام الامام التاكل الحزين فغسل الجسد الطاهر وطيبه بالحنوط » 
وادرجه في الاكفان ودعا باطفالها الذين لم بنتهلوا من حنان امهم قالقوا 
عليها نظرة الوداع » وقد علا منهم الصراخ والعوبل » وبعد الفراغ من 
ذلك انتظر الهزيع الاخسير من اللبل فلا حل شرج مع حفنة من الرجال 
وهم يحماون لجان المقدس الى مقره الاخير » ولم يمير امير المؤمنين احدا 
من الئاس سوى الصفوة من اصحابه ننفيذا لوصيتها (؟) وحفر (ع) لها 
قبرا في البقيع على ماقيل (م) ووسدها فيه واهال عليها الاب » ولا 
ن وقف على حافة القير ونار الحزن قد 
لمعت قلبه » فجعل يناجى الرسول © ويؤبن زهراءه بكللات تنم عن قلب 
افعم بالآلام والحسرات 


الصرف من كان معه من ١‏ 








11| أسد الغابة | 4ه كف السان‎ )١( 

(0) ذكر ذلك مرا ار تمن:الجلد الثين س 167 وفي مستدر الحاكم 
م01١‏ عن عائعة قالت : دفنت فاطمة بنت رسول الله (ص) ليلا ودفنها على(ع) 
وم يشمر ابو بكر حتى دفنت وصلى عليها على , ويوجد هذا الحديث في مسدد 
احد 5|1 ويهة وى صحيح مل «|7 وفي تاريخ الطبرى #] ؟ وفي سان 
البيييقي ...م وفي مككل الآثار للملحاوي وذكرء ابنكثير فى اريه 54019 
وقال فيج ت|عم ل تزل فاطمة تبقضه مدة حباتها » وف السيرة الحلبية ]نوم 
قال الواقدي : ثيت عندنا إن عليا كرم الله وجهه دنها رشي الله عنها وصلى 
عليها ومعه العباس والفضل وم يعقمو! بها احدا ٠‏ 

(ع) البحار ٠١‏ |05 وجاء فيه أن ابن بابويه يذهب الى انها دفنت في بيتها 
وذهب شيخنا ابو جعفر الطوسي الى انها دقنث اما فى دارها اوفى الروضة ٠‏ 

لاعلا - 





السلام عليك يارسول الله » عنى وعن ابتك النازلة في جوارك» 
والسريعة اللحاق بك ... قل يارسول أله عن صفيتك صبرى ٠‏ ورق عنها 
تجلدي ... الا أن في التأسي بعظيم فرقتك ٠‏ وفادح مصيبتك موضع تعز 
فلقد وسدتك في ماحودة يرك : وفاضت ببن تحرى وصدرى نفك ... 
إنا لله وإنا اليه راجعون : لقد استرجعت الوديعة » وأحذت الرهينة ؛ أما 
حزن فسرمد وأما ليلى فسهد )١(‏ إلى أن يمختار الله لي دارك الني انث 
بها مقيم » وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها فاحفها السؤال () 
واستخيرها الحال ... هذا ولم يطل العهد ؛ ونم تمل مننك الذكر . والسلام 
عليكا سلام مودع لاقال ولامئم (©) فان اصرف فلا عن ملالة » وان 
اقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين .. © (4) 








)١(‏ اللبل المسهد ؛ الذي يقتي لسر 
(؟) الاحفاء بالسؤال: الاسئقساء .؟ يطلب سلام الله عليه من ال: 
من سؤال بضعنه لتخبره باسسرَي يعلبهامن الخطوب والتكوارث والآلام التي 
تجرعتها من صحابته ٠‏ 

(م) القالى المبغض » والسئم ماخوذ من السامة وهى ملال الشيء 

(4) شمرح التهج عمد عيده + إناه؟ هدم واختاف فى تأريخ وفاتها قفي 
طبقات ابن سعد مم١‏ انها توفيت؛ يها (ص) بثلاثة اشهرءدكان مر ها 
يوم وفاتها عشسرين سنة » وفي مستدرك الخاكم 1١51#‏ انها توفيت بعد وفاة ابيها 
ثهانية اشهرءوقيل ل منكث الاشهر ين » وكان عمر ها الشر يف احدى وعشرين 
سنة ؛ وفيالبحار ٠01٠١‏ انها توفبت بمدايها مخسة وسبعين يوماء وقبل باربمين 
إيوما وكانسمر ها تمافى عمس سنة وشهر ين نقله عنالسيد المر تضى عر المدى وذكر 
اقوالا آخر . 














مات 


واعلن الامام (ع) بهذه المناجاة الحزينة عن تظافر الأمة على هضم وديعة 
البي صلى الله عليه وآله ني الوقت الذي لم يطل فيه غيابه » ولم بتقطع 
ذكره ويطلب منه أن يستقعبي في الؤال من بضعته لتخيره بما جرى عليها 
بعده من الشؤون والشجون ؛ وتعرفه با لاقته من الظل والاذى والاضطهاد 

يصغي الامام الحسن عليه السلام الى هذه المناجاة الحزينة من أبينه 
قم به آلام مبرحة . ويحف ابه حزن مرهق » وتضاعف حزنه وشجاء 
حينا رأى أعز ماني الحياة عنده أمه الرؤوم قد عاشت في هذه الدنيا 
وعبرها كعمر الزهور : وفاجأها الموت وهي في شبابها الغض الاهاب » 
وقد حملت على الآلة الحدباء فى غلس اليل البهيم ولم عضر أحد هن 
المسلمين تشبيعها عدا نفر قلبل ؛ وهي بضعة لني صلى الله عليه وآله 
ورعائته » ووديعته في امته واعز من أحب هن أ 
من هذه الكوارث وهو فى دورء#لاتكر ءرارة الحياة » وصار قليه مرطنا 
للهموم » ومركزا للاحزان «الغييو ك» 











اله وبناته » وقد ذاق 





اعثر الى ال مام 
وانصرف امسير اومن ليه للم بعد أن ودع بضعة الرسول 
صلى الله عليه وآله في الثرى ء» وهر بكي أمر الكاء » وعاد الى البيت 
وهو كيب حزين » بنظر الى اطفاله وهم بندبون امهم وييكون على فادح 
المصاب ء فتهيج أحزانه , وتزداد آلامه. ويشاهد حقه وترائه فيرى الرجال 
قد تثاهيوه فل به الكوارث والخطوب » فآثر عليه السلام العزلة » واحب 
الخلود إلى السكون ني داره : وقد اعتزل عليه السلام عن الناس فصار 





جايس بنه » لاجتمع بالناس ء ولا يجتمعون به قد اعرضص عن الوم » 


واعرضوا عنه ‏ لابراجعهم ؛ ولا ي راجعونه » ولا يشار كونه فى جميع الامور اللهم 
إلا إذا حلت في ناديهم مشكلة لابعرفون جوابها » ولا يهتددون للها » 
فزعوا اليه ليكشف هم الذ ة يتولى جواب ذلك 





ار عئها : وكان عليه السلام ثار: 





وكلا- 


بئفسه ٠.‏ وأخرى يله الى ولده الحسن للتدليل على فضله ومواهبه» فن ذلك 
ماحدث به الرواة ان اعراييا سأل أبا بكر فقال له : 
٠‏ إني اصبت بيض نعام فشوبته وأكلته ؛ وانا حرم فا يجب علي ؟., 
فتحير ابو بكر ولم يطق جواباء واحال الجواب الى عمر قتصير أيضا» 
واحال الحواب الى عبدالرحمن فعجز عنه » و فزعوا جميعا الى باب مدينة عل التي 
صل الله عليه و آله ليهديهم الى الجواب ووجه اليه الاعراني السؤال السالف 


شال و : 
٠‏ مل أي الغلامين شئت - واشار الى الحسن والحسين ‏ » 
ووجه الاعراني سؤاله الى الامام الحسن فقال رع) له 
ألك ابل ؟ 
ج العم 


- فاعمد الى ما أكلت من اليض نوقا فاضر بهن فى الفحول . فنا 
ينتج منها اهده الى بيت الله إلفرق تالنزي حججت الله .. ٠‏ 

والتفت اليه أمير المؤمنين] 

«يابي . إن من التو السلوت ١‏ اوء؛ يزلق () » 

فاجابه الحسن عن اشكال”2 

)7( يالبة . إن يكن من النوق السلوب , ومايزلق فان من البيض مابعرق‎ ٠ 

وكان جوابه عليه السلام على وفق ماقرر في الفقه الاسلامي في كفارة 
الاحرام غ واستحسن أمير الؤمنين جوابه فالتفت عليه السلام الى حضار 
مجلسه » وهو يشيد بمواهب ولده » وغزارة علمه وفضله , قائلا : 

١‏ معاشر!ا الذي فهم هذا الغلامهوالدي فهمه سلمان بنداود (م) 
ها أوالقته بثير نمام » الزلوق : الناقة التى 















اخوذ من مرقت البيضة أي فسدت 
ابن شهر شوب 16١1+‏ نقله عن القاضي فى شرح الاخبار 
5 


لقد كان امير المؤمنين عليه السلام مرجعا للفتيا في 
ومفزعا للمسلمين إن حلت يناديهم مشكلة » وقد اتفقت الكلمة انه على 
الصحابة بشؤون الدين واحكام الشرع , 





دفاة ابي بكر 


وظل أبو بكر متقمصا للخلافة زمنا يسيرا يدير شؤون الامة » ويتصرف 
يي أمورها » قد اعتمد على عمر وأسئد اليه مهام الدولة » ولا مرض مرضه 
الذي توي فيه وثقل حاله ادلى بالامر من بعده اليه وقد انكر عليه طاحة 
هذا الاختبار فقال له : 





د ماذا تقول لربك » وقد وليت علينا فظا غليظا ؟ تفرق منه النفوس 
وتنفض منه القلوب » )١(‏ 

فسكت أبو بكراء والأدفيوطلكة قائلا : 

٠‏ باخليفة سول الله ]5 “لاسل شراسته وأنت حي تأغيد 
على يديه » فكيف يكون حَالنا لمعه اواتتتةانيت وهر انخليفة .. » (29 

05 ينفرد طلحة بهذا الاتكار بل شاركه جمهور المهاجرين والانصار 
فقد بادروا الى أبي بكر وقالوا له : 

و راك استخلفت علينا عمر » وقد عرفته » وعلمت بوائقه فينا ع 
وأنت بين أظهرنا » فكيف اذا وايت عنا » وانت لاق الله عسز وجل 
فسائلك » فا أنت قائل ؟ .. ٠‏ 





فاجابهم أبو بكر بصوت خافض 





() رح النيج لابن الي الحديد أده 
(»)شمرح انوج ب إجغم ل دار احياء الكتب الع بية 
اب آالا١ةا‏ - 


دائن سألني الله لافولن استتخاقت عليهم خيرهم فى انفسي ... :(1) 

وكون مر خيرهم في نفسه أيس مبررا له في ترشيحه للخلافة » 
فان الاجدر أن يأخذ رأي الملمين في, ذلك ويستشير أهل الحل والعقد 
منهم عملا بقاعدة ( الشررى ) ولكنه امل ذلك ؛ واستجاب لعواطفه 
ورغيته الماحة في أن يتولى زمام الحكم من بده خدته وزميله » وعللى 
أي حال فقد كان عمر الى جانبه يعززمقالته ورأيه فيه قائلا : 

٠‏ ايها الناس ؛ اسمعوا » واطيءوا قول خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وآله .. ٠‏ () 

ودعا أبو بكر عّان بن عفان . وامره أن يكتب له العهد في عمر 
وأملاه عليه ومذا نصه : 

٠‏ هذا ماعهد به أبو بكر بن أني قحافة » آخر عهده في الدنيا 
نازحا عنها . وأول عهده بالاخيزف «اتلو/فيها . إني استخافت عليكم عمر 
ابن اللحطاب . فان تروه عدال بكم غذدلك ظني به ورجائى فيه » وإن 
بدل وغير فالحير أردت 6 للا اعم الفييده وميم الذين ظلموا أي 
ينشلبون ؛ 20 

وتناول عمر الكتاب ؛ وانطلق يهرول إلى الجامع أيقرأه على الناس 
فقال له رجل : 





« «افي الكتاب يا أبا حفص . ؟ » 

ولا ادري . ولكني أول من سمع وأطاع .. + 

فنظر الرجل اليه نظرة ريبه وانترى قائلا : 

48 الامامة السياسة‎ )١( 

(؟) تأريخ الطبرى للد ” 

(©) الامامة والسياسة ١ه‏ ء تأريخ الطبرى؛ طبقات ابن سند 
5 





«ولكني والله أدرى مافيه : أمرته عام أول » وأمرك العام ..؛ (1) 
لقد مهد أبو بكر الأمر الى عمر ء وعبد” له الطريق ٠‏ وتناسى أمير 
المؤمنين فلم يشاوره في الامراء ولم برع حقه ء وقيد نطق عليه السلام 
بعد سنين عا يكنه في نفسه من عميق الالم والحزن يقول في خخطبته الشهيرة 





قصيرت وفي العين قذى ؛ وفي الحلق شجا ء أرى ترائي نهبا » 
حى مفى الاول لسبيله . فادلى بها الى فلان بعده » ثم تمل بقول 
٠‏ الأعشى 2 : 

شتان مايومي على كورها ويوم حيان أخي جابر 

فيا عجبا !! بيئا هو بستقيلها في حباته (1) إذ عقدها لآخر بعد 
وفاته لشد ماتشطرا ضرعيها .. (7) 

وهذه الكلات قد عير تبان عظم إلوجد ؛ وبالغ الامى الذى استقر 
في نفس الامام على ضياع إحقه . يلقي بعض كتاب العصر أن السبب 
في عدول أبي بكر عن اخبقيارة ,هو تخلفه معن بيعته » واحتجاجه عليه 
بأنه أحق بالأمر منه لقرابته من رسول الله صلى الله عايه وآله مما اوجب 
بغض أي بكر له ؛ وحقده عليه 

وزاد المرض بألي بكر ء وثمّل حاله حتى وافاه الأجل الحتوم (4) 
0 () الامامة والسياسة لام 0 

(؟) اشارة الى قول الي بكر بعد مابويع « أقبل ني فلست عفيرك » 

(م) نبج البلاغة مد عيده 5|1 - لال 

(4) توفى ابو بكر ليلة الثلاثاء لثهان 





بال بقين من حمادى الآخر 


عشيرة من المجرة » وعمره ثلاث وستون سنة © ومدة خلافته سنتان وثلاثةاشور 
ذكر ذلك المسعودى في مروج اذهب +اكو؟ وكان في الجاعلية مملما للصبيان » 


لاا 


فقام عمر في شؤولهاء ودفنه في بيت النني على الله عليه وآله وفي 
جواره » وبيت الني صلى الله عليه وآله لاتخلو اما أن 0 ميراثا كما 
تقول به بضعة الرسول صلى الله عليه وآله أو يكون صدقة كا زعم أبو 
بكر فان كان ميراثا فلا يحل دفنه فيه الا بعد ارضاء الورثة » وان كان 
صدقة فلا بد من ارضاء جماعة المسلمين » ولم يتحقق كل ذلك . 
غمد ف عر 

وتولى عمرا بن الحطاب أزمة الحكم بعد وفاة أني بكر رع وتم 
قيادة الأمة بهدوء وسلام 6 فساس البلاد بشدة وعنف بالغين » وقد تحامى 
لقاءه أكابر الصحابة » فلم يستطع أحد منهم أن يجاهر بآراله » أو ينقد 
الحم القائم » فان درة عمر ‏ كا ا كانت أهيب في التفوس من 
سيف الحجاج ؛ حبى ان ابن عباط تم,يتمكن أن بصرح برأبه في جواز 
المتعة » وحليتها الا بعد وفاة إعنر8# تقب وصف الامام أمير المؤمنين عليه 
السلام بعد اعوام سياسة عبر ء وَعَدَةعَتقَه بقول عليه السلام : 

«فصيرها يحوزة خشناة “يعلظ كلنهك” ويخعن مسها ء ويكثر العثار 
فيها » والاعنذار منهاءفصاحبها كراكب الصعبة : إزاشتق ها خرم وان اسلسها 
تقحم » فمني الناس لعمر الله يخبط وشماس ؛ وثلون واعتراض .. ٠:‏ (6 

وهو وصف دقيق للسياسة العمرية التي انتهجت منهج الشدة والغلظة 
في حيع مجالاتها حتى ف “في الناس بط وشماس وتلون واعتراض » وبلغ من 


دفى الاسلام خياطا » وكان ابوه فقيرا » يكتسب من صيد القهارى والدياسي » ولا 
حمى وعبجز انه عن الفيام به التجأ إلى عبدالله بن جدعان احد رؤسا. مك3 قنصبه 
ينادى على مائدته حاء ذلك فى حق اليقين 14111 
)١١‏ نهج البلاغة لابن ابي الحديد 130|1 
- 4لا مه 















عظيم عنفها ان امرأة جاءت تسأله عن وكانت حاملا ؛ ولشدة 
خوفها اجهضت حملها )١(‏ ويقول عمان في شذدة حمر وقسوته : و لقسد 
وطتك ابن الحطاب برجله » وضريكم بيده » وقمعكم بلساته فخفثموة» 
ورضيتم به » ويذهب الناقدون الى هذه السياسة انها لاتمثل وجهة السياسة 
الاسلامية » فانها لاتقر محال سياسة العنف والارهاب ؛ فقد جاء رجل إل 





رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذته هيبة النى فارتعدت أعضاؤه فنهره 
صل الله عليه وآله وقال له : هاما أنا ابن أمرأة من قريش كانت 
تأكل القديد » إن الاسلام ببى على الر فق » واللين ؛ والتسامح وليس لرئيس 
الدولة أن يسلك أي طريق يؤدي الى ارهاق المواطنين وعنائهم . 

ومما يؤخمذ على السياسة العمربة انها كانت تنهج إلى ايجاد الطبقية 
في الاسلام . فقد التّزم في سياسته المالية بتقديم بعض الطبقات على بعض 
في العطاء » فقدم امهات المؤمناث ع رغيرهن » وقدم البدريين على من 
سواهم » والمهاجرين على الانصالا" (5)/ ون الطبيعي أن ذلك يتثافى مبع 
المساوات التى جاء بها الاسلام.. 

وما يرد على سياسة عبر 8:1" هرضن الخصار على الصحابة في يأرب 
ول يسمح لهم بمغادرتها وذلك يجاني الحرية التامة التي اقرها الاسلام » 
ومنحها لمجميع المواطنين . 

ولعل هذه الجهات وصف أءبر المزهنين عهد عمر بأن المتمع قد 
مني فيه مخبط وشماس وتلون واعتراض . 








11/41 نبج البلاغة‎ )١( 
7784 الأموال لأفى عبيد ص‎ )»( 


هللات 4 


اعثز الل الرمام 


واعتزل الامام امير المؤمنين عليه السلام في دور الطليفة الثاني كا 
اعتزل في عهد الخليفة الاول ع فم يشئرك في شأن من شؤون القوم » 
وهيتدخل في أمرمن أمورهم ؛ حتى خفت صوتهفي جميع الحروب والمواقف 
اللهم الا رأبهالوث. اذ استفي حتى اشتهرت كلمة عمر في ذلك : لولاعلي هلك 
عمر ؛ )١(‏ فقّد كان عمر لايستغنى عن الامام من تاحية الفتيا لأن معلوءات 
الخليفة في الفقه الاسلامي كانت م 
مع الاخوة قضايا كثيرة مختافة ثم خاف في الحكم فى هذه المسألة فقال : 
من أراد أن يقتحدم جرائيم جهم فليقل في الجد برأيه . (9) وقال : 
لاببلغني أن أمرأة يجاوز صدافها مَداي" ناء النني صلى الله عليه وآله 
الا ارتجعت ذلك منها . فقائت_اليم براقا 

« ماجمل الله لك ذللك,7-إتم مالم قال ين» وآتيم إحدادن قنطار؟ 
فلا تأخذوا »نه شيثا اتأخذونه بهتاناً وإثما مبيناً ٠,‏ (م) 

فانطلق عمر وهو يبدى للمامين عجزه قائلا : 

« كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجال ! ألا تعجبون من 
العام أخطأً » وامرأة اصابت فاضلت إماكم ففضلته.. (4) 











اله للغاية فقد فضى في ميراث الجد 


)0 السنن التكبرى 46*17 ؛ تفير الرازي 444197 
() نهج البلاغة ١‏ م1 
(©) سورة الثاء : آاية 
(4) نيج البلاغة ؟ألم 
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كلامت 


وعلى أي حال فقد كان عمر قلبل البضاعة في الفقه الاسلامي ليست 
ية في كثير من مسائله فكان الخال مضطرا الى الرجوع الى 
باب مديئة عم التي صلى الله عليه وآله ووصبه ليكشف له الستار جما 
أشكل علبه » وقد تصدى عليه السلام بسخاء هذه الناحية » ولم يظن على 
القوم بعلومه ومعارقه لثلا تهمل أحكام الله وتتعطل حدوده ؛ وهر في نفس 
الوقت كان بعيداً عن القوم كل البعد فلم يشترك في شأن من شؤونهم قد 
خلد الى الانعزال ء والابتعاد عنهم » وأظهر كم المسالمة حرصاً منه على 
كلمة الأسلام » وخوفاً على كلمة المسلمين من الانشقاق . 

وقد قطم الامام الحسن عليه السلام ني عهد عمر دور الصبا حي 
أشرف على ميعة الشباب : وقد اقتضت سياسة عمر أن يجل السبطينويجعل 
لما نصيباً فيا يغتنمه المسامون »وو ردبقر البه حلل من وشي اليمن فوزعها 
على المسلمين ونساها » فبعث ال عامله أعلى اليمن أن برسل له حلتين » 
فأرسلها اليه فكاه)ا وقد:جملعطاءما مثل عطاء أبيها » وألحقها بفريضة 
أهل بدر » وكانثت خسة الآف” 2017 

وم نظهر لنا أي 


ويعود السبب الى عدم 











ة عن الامام الحسن عليه السلام ماعدا ذلك » 
دغل أبيه أمير المؤمنين عليه السلام في شؤون حمر 
وعدم اشتراكه في أي جانب من الجوانب العامة 

اغا : 


واغتاله أبو اؤلؤة غلام المغيرة فطعنه ثلاث طعنات إحدادن ع 





وهي التي قضت عايه » وتعزو بعض المصادر سبب ذلك الى ان ١‏ 
() تارخ ابن عسا كل ليم 


-الاملا 


عليه خراجاً ثقيلا فشكا حاله الى عمر فزجره وقال له : 

« ماخراجك بكثير من أجل الحرف التي تمتها .. » 

فتأثر أبو لؤلؤة » وأضمر له الشر في نفسه : واجتاز عليه فى وقت 
آخر فسخر منه عمر قائلا : 

« بلغنى أنك نقول : لو شئت أن أصنع رحى تطحن بالريج لفعلت .. ٠‏ 

فاندفع أبو اؤلؤة وقد لسعته سخريته فاخيره بما يبيت له من 
لفان كاكاية 7 

لأصنمن لك رحى يتحدث الناس بها .. ٠‏ 

وني اليوم الثاني قام بعملية الاغتيال )١(‏ وقبل أن اغتياله كان وايد 
مؤامرة درها الناقون على سباسته الى انتهجت منهج الشدة والقسوة » 
وخلقت الطبقية بين المسلمين . 

ومها يكن من أمر فقد| حمل ثمر الى داره . وجراحانه تزف دما 
ويادر أمله فأحضروا له طبها_فقال له : 

« أي الشراب أحب إِلَيِك 2.5 

» التبيذ‎ ٠ 

فسةوه هنهء فخرج من بعض طعنائه : فقال الئاس ؛ رج صديد1 
ثم سقوه لبن فخرج من بعض طعنانه » فيئس منه الطبيب وقال له : 
لاأرى أن تمسى (1) وما أيقن ولده عبد الله بموته قال له 

ويا أبة . استخلف على آمة محمد صلى الله عليه وآله فائه لو جاءك 
داعي إبلك أو عنمك ء وزرك إبله أو عتمه لاراعى ها له » وقلت اله : 





)١(‏ ميوج الذهب 5307 الاستماب 
(؟) الامامة والسياسة ام 
دناه 


0 ؟ ! فكيف بأمة محمد صلى الله عليه وآله 
فامتخلف عليهم .. 

فنظر اليه نظرة ريبة فقال له : 

و إن استخلف عليهم تقد استخلف أبو بكر » وإن أثركهم فقد 
ركهم رسول اله صلى الله عليه و لق 

وأقام عبد الله في حديثه برهاناً تدعه الفطرة على ضرورة نصب 
الوصي » وتعيين ولى العهد » وان من أهمله يستحق الاوم والتقريع وهر 
أمر واضح لايمال للشك فيه » والعجب من عمر وهو في ساعاته 0 
كيف يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله ترك امته ولم يستخلف عليها 
أحدا من بعده !! وهو صلى الله عايه وآله الحريص على امنه الذي يعز 
عليه عنتها واختلافها » وانشقاقها وقهرلاقى في سبيل هدايتها أعظم العناء 
وأشقه » ولعل ( الوجع ) ل عل على بر فنمبي النصوص المتضافرة من 
رمول الله صلى الله عليه وآله أمير 1 بن عليه السلام وأنه ولى عهده 











وخليفته من بعده ؛ وننامى ابيعته له يوم دير خم ء وقوله له ٠:‏ ج ‏ 
لك ياعلي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة #ولكن إنا لل ء وإنا 
اليه راجعون ‏ 


الثورى : 

ولما يعس عر من الحياة . وأيقن بنزول الأجل المحدوم أخذ يطبل 
التفكير » وبمعن النظر فيمن يتولى شؤون للدم من بعده » وتذكر أقطاب 
بد الأ» الأمر اليرأي بكر » وصرفه عن أهل بيت 


(ل) عوج لبعد 0 
-إلالات 





النبوة فطافت به آلام مبرحة لأنه لم يكن أحد منهم إلا اختطفته يد المنون 
فجزع علبهم وقال بنيرة الآسف : ٠‏ لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته 


لأنه أمبن هذه الامة » ولو كان سالم مولى أني حذيفة حيا استخلفته لآنه 





شديد الحب لله تعالى ... ٠»‏ 
لقد اسف على هلاك ألي عبيدة وسامم » ولو كانا حبين ارشحها 
لمنصب الخلافة » فهل لها سابقة الجهاد في الاسلام ؟ أو أنها كانا 


ححا هذا المنصب الاطير , 








عند رسول الله صلى الله عليه وآله 

لقد فنش مر ني سجل الاموات عمن هو أهل للخلافة ٠‏ ونسي 
أمبر المؤمنين علبه السلام الذي هو نفس الى صلى الله عليه وآله وباب 
مديئة علمه » وباب دار حككته » وأقضى امته ء وأيو سبطيه . وناصره 
ني حميع المداهد والمواقف ء لقب <ساة تور فلم يذكره بقليل ولا يكثير ؛ 

وعلى اي حال فقد رأئي عر ان ليميْلها شورى في جماعة زعم أن 
الامام أحدهم : وهي .ؤامزة خطيرة درت ضد أمير المزمنين عليه السلام 
يقول الامام كاشف الغطاء رمه الل 

« الشورى يجوهرها وحقيقتها مؤامرة واقعية » وشوررى صوربة ؛ وهي 
«هارة بارعة لفرض عيان خليفة على المسلمين رغحآ علبهم ولكن بتدبير 
بارع عاد على الاسلام والمنلمين بشر ماله داقع .. + 

ودعا عمر أءضاء الشورى فلما «ثلوا عنده قال لهم : 

١‏ أكلي يطمع بالخلافة يعدي ؟ .. ه 

ووحموا عن الكلام » تأعاد القول عليهم ثانياً فانبرى اليه الزبير فرد 
عليه مقالته قائلا : 

٠‏ وما الذي يبعدنا منها !! وابتها أنت فقمت بها ولسنا دونك في 








5-5 


قريش » ولا في السابقة ولا فى القرابة .. »* 

والنفث اليهم فقال : 

« أفلا أخبريم عن اشم ؟ا,» 

+ .. قل : فانا لو استعفيتاك لم تعقنا‎ ٠ 

وأخد يدل رأيه فيهم » وعخير عن نفسياتهم والجاهاتهم واحداً بعد 
واحد فقال في الزبير : 

« أما آنت يازبير » فوعق مس )١(‏ مؤمن الرضا كافر الغضب ء 
يومآً انسان » ويوماً شيطان » ولعلها لو أفضت الك ظلت يومك تلاطم 
بالبطحاء على مد من شعبر !! أفرأيت إن أفضت اليك » فليت شعرى 
من يكون لئاس يوم تكون شيطاناً » ومن يكون يوم تغضب !! وما كان 
الله ليجمع لك أمر هذه الامق_ذأرآيك على هله الصفة . ٠‏ 





ومع علمه بنفسية الزبيل ءالآأنه بوم إنسان ٠‏ ويوم شيطان وأ 
بالبخل والشح وبلاطم باليطحاء عل مد من شعير كيف يرشحه للخلافة » 
ويجعله من أعضاء الشورى 94 ]آ 

وأقبل على طلحة فقال له : 

د أفول ام أسكت ؟. , 

فزجره طلحة وقال له : 





« إنك لاتقرل من الفير شين .. » 
« أما إني أعرفك هنل اصيبت إصبعك يوم أحد وائبا (5) بالذي 
حدث لك » ولقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله ساغعطاً عليك بالكلمة 





)١(‏ الوعق : الجر المنبرم + واللقس من لايستقيم على وسجه 
(0) دائياً ٠:‏ غاضباً 
14١‏ - 


الي قلتها يوم انزلت آية الحجاب ... ٠‏ 

وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد توق وهو ساخخط على 
طلحة كيف برشحه للخلافة الاملاءية الى هي نيابة عن الرسول ؟ كا أنه 
يناقض ماقاله أخيراً في أعضاء الشورى من أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله ماث وهو راض عنهم ٠‏ يقول الجاحظ : « لر قال لعمر قائل ؛ 
أنت فلت : إن رسول الله صلى الله عليه وآله مات وهو راض عن الستة 
فكيف تقول الآن لطلحة : إنه مات عليه السلام ساخطاً عليك للكلمة اللي 
قلتها » لكان قد رماه بمشاقصه )١(‏ ولكن من الذدى كان يجسر على 
عمر أن يقول له مادون هذا فكيف هذا , 

وأقبل على سعد بن اني وقاص فقال له : 

« إنما أنت صاحب مقنينا(5) يَي/رهذه المقانب » تقائل به ؛ وصاحب 
قنص وقوس » وأسهم » وما زغرة والحلافة وأمور الناس !! ؛ 

0 وتووفتة 





برشحه عمر اها 5 من أعضاء الفزرةة الذين هم 5 تسم 
قيادة الحم ؟! 

والتفت الى عبد الرخن بن عوف فقال له : 

٠‏ وأما أنت ياعبد الرحمن ٠‏ فلو وزن نصض إمان المسلمين بايمانك 
ارجح إمانك به » ولكن ليس يصلح هذا الامر لمن فيه ضعض كضعفك 
وما زهرة رهذا الامر !. » 

(1) المعاقص : جع مشقص وهو نصل السهم اذاكان طو يلا 
(؟) القتب : جاعة اليل 
كماد 


ان عبد الرمن رجل إمان وتقرى ‏ حسب رأي عمر ‏ ومن إيانه 
الذى اضفاه عليه اللمليفة أنه عدل عن انتخاب العثرة الطاهرة » وسلم قيادة 
الامة » ومقدراتها بأبدى الاموبين خصوم الاسلام وإعداء الرسول صل الله 
عليه وآله ثم ان الايمان بذاته ‏ "كا يقول عمر ‏ لايصلح لترشيح صاحيه 
اخلافة مالم تكن له دراية ثامة بشؤون المتمع » وخيرة وافرة بما تحتاج 
اليه الامة في جميع مجالاتها » وعبد الرمن ‏ حسب اعتراف عمر ‏ رجل 
.ف لايليق للخلافة فكي 
وأقبل على أمير امك 
» لله أنت ء لولا دعابة فيك ! أها والله لثن وليتهم لتحملنهم على 

التق الواضح ء وانحجة البيضاء .. » 








عه ها ويجعاه من أعضاء الشورىالبارزين ؟! 





عنين فقال له : 


ومتى كانت لأمير المؤءنين عليه السلام الدعابة والمزاح » وهو الذي 
٠٠‏ الف في حياته لخير لبد في<الْقول العمل . وعلى تقدير اتصافه بها » 
فهى من خلق الانبياء ومن حلق_-الرسول أصلى الله عليه وآله بالاخص » 
فقد ورد أنه كان صلى ال عليه .وآله يداعب الرجل ليسره بذلك . 

وهل من الهيطة على الاسلام » واتحافظة على وحدة الامة » ورعاية 
صالحها أن يفتل عمر حبل الشورى ويجعل أمير المؤءنين عليه السلام أحد 
أعضائها » وهو حسب اعثرافه ‏ لو تولى زمام الحم لحمل المملمين على 
الوق الواضح واخجة البيضاء » ولسار بهم سيرآ سجحا لايكلم خشاشه » 
ولايتعتع را كبه ‏ ولأوردهم منهلا روي فضفافا تطفح ضفتاه ٠»‏ ولايترتم 
جانباه » ولأصدرهم بطانا » ونصح لهم سرا واعلانا ‏ كا ثقول بضعة 


الرسول ووديعته - ويقول الى صلى الله عليه وآله : ؛ إن ولوا علبآ فهادياً 
مهدياً : () 





م1 


ان الامام أمير المؤمنين عليه السلام نو استولى على زمام السلطة لوفر 
بن ما محتاجون اليه من خيرات الحياة وأوجد هم الفرص المتساوية » 
وصان امثل الاسلامية من التددور والاتعطاط ء فهل من الانصاف أن 





تصرف الخحلافة عنسه وتجعل شورى بأسلوب يؤدي الى فوز الاموين 
بام ؟ ١‏ 

وأقبل عمر على عّان فقال له : 

« هيها اليك !! كأني باك قد قلدتك قريش هنا الامر لحبها إياك 
فحملت ببي أمية » وبي أني معبط على رقاب الناس ء وآثرتهم بالفىء 
فسارت اليك عصابة من ذؤبان العرب ؛ فدبحوك على فراشك ذا . والله 
لثن فعلوا لتفعلن ء ولئن فعلت ليغا 
كان ذلك فاذكر قولي ..:(0© 

ومع علمه بأنه حمل إلى كل . /وببى أني معيط على رقاب الناس » 
ويؤثرهم بفىء المسامين كيني برشكة اخلافة. » ويعكنه من رقاب المسامين 
وبعرض الامة اوبلات والطوبَ 17 

وبعد ما أدلى بحديثه التفت إلى الجمهور قائلا : 


ثم أخذ بناصيته » فقال : فاذا 





إن رسول الله صلى الله عليه وآله مات وهو راض عن هؤلاء المتة 
من قريش ؛ وقد رأيت أن أجملها شورى بينهم ليختاروا لأنفسهم واحد] 





ثم قال للمرشحين : ؛ احضروا معكم من شيوخ الانصار ء وليس 
هم من أمركم شيء : واحضروا معكم الحسن بن علي ٠‏ وعبد الله بن عباس 
فان ها قرابة : وارجو لكم البركة فى حضوره] وليس لا من 
(1) شرح النهج لابن الي الحديد 148]1 - 185 
وات 


أمركم شيء ...6 (0) 

وما هى البركة التي تحصل لأءضاء الشورى ضور الامام الحسن » 
وعبد الله بن عباس ؛ وهما لابملكان من الامر شيئاً » قد جردهما من 
الادلاء بالرأي + كا جرد شيوخ الانصار عن ذلك ؛ ولم يسمح لأحد 
منهم أن يبدي برأيه ء ثم النفت إلى أني طلحة الانصاري (1) فقال له: 

و ياأبا طلحة . إن الله أعز الاسلام بكم فاختر خسين رجلا من 
الانصار , فالزم هؤلاء التفر بامضاء الامر وتعجيله .. », 

والتغت الى المقداد بن الاسود فارصاه بمثل ذلك ثم قال : 

٠‏ اذا اتفق غسة + وأى واحد منهم فاضربوا عنقه » وان اتفق 
أربعة وأبى اثنان فاضربو! عنقيها ء وان اتفق ثلاثة منهم على رحل » 
ورضي ثلاثة منهم برجل آخر يكؤيورريع الذين فبهم عبد الرمن بن عوف 
واقتلوا الباقين إن رغبوا عل اجعيتع' عليه الناس .. » 

وخرج الامام أمير ومني #لظلوم المهتضم ء وهو ملتاع حزين من 
الشورى العمربة قد أب سي الأنيرتظالتقي نطف العباس فبادره قائلا : 

و ياعم لقد عدلت عنا .. » 

() الامامة وانسياسة 541١‏ 

(؛) ابو طلحة الاتصارى هو زيد بن سيل النجار ؛ شهد مع النى «لى 
د ولا آخى سلى الل عليه وآ بين اصحابه آخى بينه 

بين الى عبيدة الجراج » وكان ابو طلحة من الرماة الممدودين ٠‏ ومن 
لجان العبوري كل يوم حنين عشرين رجلا » وتزدج بام انسين 

» وكان عمره سبمين اما © وقد 
سلى عليه عنان بن عفان . اسد الغابة وأيمم 
وماد 


مالك » توفى بالمديئة سدة احدى 





ومن أعلمك بذلك 

« لقد قرن بي عبان .. وقال : كونوا مع الاكثر ء ثم قال : كونوا 
مع عبد الرعين ؛ وسعد لايخائلف اين عنه عبد الرحمن . وعيد الرحمن صهر 
لعهان » وهم لامختلفون فأءا أن يوليها عبد الرن عثان أو يوليها عيان 
عبد الرحمن .. » (1) 

لقد كشن عليه السلام عن المزامرة الي دبرها الحليفة الراحل ضده 
فقد فتل حبل الشورى بهذا الاسلوب ليصرف الامر عنه » وقد كوت 
هذه الصور المؤلمة قلبه فراح بقول بعد سنين : 








٠‏ حتى اذا مضى لسبيله . جلها في حماعة زعم أني أحدهم » فيالله 





وللشورى مى اعترض الربب في مع الاول منهم حتى صرت أقرن الى 
هذه التظار .. , 

أجل واللهء منى اعترض الربب في لمع) أني بكر حتى صار يقرن بطلحة 
وعمان وعبد الرحمن بن عَوَفتد_قهل ل مؤلاء يبن هو كفق للامام فى دينه 
وعلمه ؛ وجهاده ؛ وسابقته للآسلام ؛ وآئما استجاب عليه السلام لئن يكون 
من أعضاء الشورى مع وجود هذه المفارقات بينه » وبين القرم » فد 
بينه في حديثه مع عبد الله بن عباس ء وخلاصته أن عمر قد أهله للخلا 





وكان من قبل يقول : لانمتمع انبوة والحلافة في بيت واحد فاراد أن 














يظهر أن أقواله تناقض أفماله » ولهذا السبب الوثبق انضم مع أعضاء الشورى 
ظرة في ا«ثورى : 
إتواجه الشورى العمربة عدة من المؤاخذات فقد ذكر الناقدون لها 
(1) الطيري اهم 


كماد 


أنها لم تستند الى الاساليب الصحيحة ء ولم تبتن على الاسس الوثيقة » 
وانها لم تنشد بأي حال صائح الامة ء ولم تهدف الى حاية المجتمع وصيائته 
من القلق والاضطراب » وإئما الغرض منها صرف الخلافة عن أمير المؤمنين 
عليه الملام وحرمان الامة عن التمتع فى ظل حكه العادل » فهي لم تكن 
شورى واقعية » وإنما كانت شورى صورية 
والى القراء بعض تلك النقود الني رد عليها 

١‏ - إن حقبقة الشورى ان تثترك الامة يجميع انها فى الانتخاب 
والاختيار في جو تتوفر فيه الحريات العامة لجميع الناخبين » والشورى العمرية 
قد فقدت هذه العناصر فقد حيل بين الشعب والاختيار فان عمر منح 
الاختيار الى ستة اشخاص ومن الطبيعي أنهم لاملكون إلا آراءهم الخاصة 
فلا عثاون الامة ولامحكون إراذتهاعلى أنه ضيتق الدائرة فجعل المناط 
بآراء الثلاثة الذين ينضم اليهم عَإدالرجمل بن عوف ٠‏ وجمل آراءهم 
تعادل آراء بقية الشعرت. الاسلامية”. وهذ! شكل من اشكال التزكية الى 
تستعملها بعض الحكومات ألى تفرص أزادتها على شعوبها » لقد تصادمت 
هذه الشورى مع إرادة الشعوب الاسلامية : وتنافت مع حرباتهم » وقد 
فرضت عليهم فرضا . 

١‏ إن هذه الشورى قد ضمت اكثر العناصر المعادية لأمير 
عليه السلام والحاقدة عليه ففيها طلحة التيمي وهو من أسسرة أبي بكر الذي 
نافس الامام على الحلافة » وكانت بين تيم والامام أشد المنافرة والخصومة 
وضمت الشورى عبد الرحمن بن عوف ء وهو صهر عان » بالاضافة الى 
أنه كان حقودا على امير المؤمنين عليه السلام فهو من جملة الذين حملوا 
الحطب في بيعة أني بكر حرق بيت الامام ؛ وضمت الشورى سعد بن أل 





مشفوعة بالعصبية والاحقاد » 












لاولات 


وقاص ء وكان يقد على الامام من أجل اخواله الامويين فان امه حمنة 
بنت سفيان بن أمية » وقد أياد الامام صناديدهم في سبيل الاسلام فكانت 
نفس سعد مترعة بالحقد والعداء على الامام من أجلهم ء ولا بايع المسلمون 
الامام كان سعد في طليعة المتخلفين عن بيعته » واحتوت الشورى على 
عهان وهو شيخ الاسرة الاءوية التي عرفت بالنصب لآل بيت النبي صلى 
الله عليه وآله وقد ألب عمر هذه القوى كلها ضد الامام . لثلا تؤل 
الحلافة اليه » وقد تحدث عليه السلام بعد ان ولى الامر عن ضغن أعضاء 
الشورى وحقدهم عليه فقال : 

٠‏ لكي اسففت إذ أسفوا ء وطرت إذ طاروا » قصغى رجل 
منهم لشغته ؛ ومال الآخر الصهره:مع هن وهن , 

لقد ألب. حمر عن عمد ,شمييي أَحَام قريش ء واضفغانها د أي 
رسول الله ووصيه وباب ملأينةخليةتاتتجابة لأحقاد قريش التي وثرها 
الامام في سبيل الاملام 7 

قد عبد حمر الى اقصاء جيع العناصر المرالية للامام فلم يمل 
لها نصيبا في الشورى ولم برشح أحدآ من الانصار وهم الذين آووا النبي 
صلى الله عليه وآله وتصروه لأه كان لهم هوى وميل للامام عليه السلام 
كم لم مجعل نصربآ فيها لعار بن ياسر الذي هو أحد المؤسسين في يناء 
الاسلام ٠»‏ وكذلك أقصى أبا ذر ؛ والمقداد وأمثاهم من أعلام الاسلام 
لأنهم كانوا شيعة لعلي غ وقصر الشورى على القوى المنحرفة عن الامام 
والمعادية له . 





4 - ومن عجيب أمر الشورى الي وضع براجها عمر أنه يشهد بمق 
أعضائها ان رسول الله صلى الله عليه وآله مات وهو راض عنهم ثم بأمر 
عد ياي ع 


يرب أعناقهم إن تأخروا عن انتخاب أحدهم فهل ان ذلك موجب 
للخروج عن الدين » والمروق من الاسلام حتى تباح دماؤهم !!؟ 

ه ‏ ومن غريب أءر هذه الشورى ان عمر جعل الأرجيح للكفة الي 
تغهم عبد الرحن فا اذا اختلف أءضاؤها » وغض طرفه عن الجباعة ابي 
تضم أمير المزمنين عليه السلام فلم يعرها أي اههام بل اترمها باللمضوع لرأي 
عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وتقديمه على أمير اللؤمنين وهو صاحب المواهب 
الذي لاند له فى علمه وورعه وثقواه فكيف يساويه بغيره » 





والعب 
والله تعالى يقول : ٠‏ هل يستوي الذين يعلمون والذين لابعلمون » أف 
لك يازمان » وتعسا لك يادهر أيكون أمير المؤمنين ندا لأعضاء الشورى» 
ويرجح عليه عبد الرحمن : ولكنها الاحقاد والعصبيات الي أترعت نفوسهم 
بها قد أنستهم المفاييس ء وصلاتهم عي رجادة المدل . 

؟ ‏ ومما يؤخذ على هله الشورا أنها أوجدت التنافس بين أعضائها 
فقد رأى كل واحد منهم: أنه كفق للآخر ء م يكونوا قبلها على هذا الرأي 
فقد كان سعد تبعاً لعبد الرحمن © وعبد الرحمن تبعا لعمّان ٠‏ والزبير من 
اشيعة الامام » وهو القائل على عهد عمر : « والله لو مات عمر بابعت 
علياً » ولكن الشورى قد نفخت فيه روح الطموح نفارق أمير المزمنين 
وخرج عليه بوم الجمل ؛ وقد تولدت في نفوسهم بسبب الشورى الاطاع 
والاهواء » ورجا الحلافة وتطلبها من ليس أهلا لها حتى ضجت البلاد 
بالفئن والاختلاف » واضطربت كلمة الملمين » وتصدع شملهم » وقد 
صرح بهذا الواقع المرير معاوية بن ابي مفيان في حديئه مع ابن حصين 
الذي أوفده زياد للقابلته » فقد قال له معاوية : 

بلفنى ان عندك ذهناآ » وعقلا فاخبرني عن شيء أسألك عنه ؟ 

اح اياك 


سلتى عنا بدا لك : 

أخبرني ماالذي شتت أمر الملمين : وملأهم وخالف بينهم ؟؟ 

0 

ما صنعت شبئا 

00 اياك 

ماصنمت شيئة 

مسير طلحة ؛ والزبير » وعائشة » وقتال علي إياهم !! 

- ماصنعت شيا 

ماعندي غير هذا يا أمير المؤمنين 

أنا أخيرك انه لم بشت نه المسلمين ٠‏ ولا فرق أهراءهم إلا 
الغورى التى جملها عير الى ستة يقر فلك ان الله بعث محمد؟ بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين أكله_ولركره المشركون فعمل عا أمره الله 
بها ثم قبضه الله ابه وقد أبابكى لصلاة فرضوه لأمر دنياهم إذ 





ريه رسول الله صلل الله عليه وآله لأمر دينهم » فعمل بسنة رسول الله 
صل الله عليه وآله وسار بسيرته حتى قبضه الله » واستخلف عمر فعمل 
بمثل سيرته » ثم جعلها شورى بين متة نفر فلم يكن رجل منهم إلا رجاها 
النفسه » ورجاها له قومه » وتطلعت إلى ذلك نفسه ء ولو أن عمر استخلف 
عليهم كا استخلف أبو بكر ما كان في ذلك خلاف .. (1) 

هذه بعض آفات الشورى الى فتحث باب الفوضى والتزاع بين 
المسلمين » وتركت الطلقاء وأبتاءهم يتسابقرن الى ميدان الخلافة الآسلام. 
ينزون على منابر المسلمين ؛ ويستأئرون بالفيء وينكاون باخيار المسلمين 

' المقد الفريد مأ 74و‎ )١( 

5-03 








وصلحائهم فانا لله وإنا اله راجعون . 
الرتاب : 

ولاقى 7 ربه » ومفى الى مقره الأخير )١(‏ فاحاط البوليس بأعضاء 
الشورى ء وأ" .مهم بالاجتاع لينفذوا وصية عمر » ومختاروا للمسلمين حاكا 
منهم » فاجتمع المرشحون في بيت المال » وقيل في بيت مسرور بن محرمة 
وأشرف على الانتخاب الامام الحسن عليه السلام وعبد الله بن عباس » 
وازدلش عمرو بن العاص ؛ والمغيرة بن شعبة الى محل الانتخاب فجلسا 
في الباب » فعرف قصدها سعد بن أني وقاص فنهرها وقال 

« يدان ان تقولا : حضرناثيروكنا في أهل الشورى ؟!» 

وتداول الاعضاء الحديث يفي يتنهم عمن هو أحق بالامر وأولى به 
وأكثرهم قدرة وقابلية على ادازة-شؤوق-الحكم » وانبرى البهم أمير المؤمنين 
عايه السلام فأقام عليهم اله بوسذرهم_مقبة «اعحدث في البلاد من الفكن 
ان استجابوا لتزعاتهم ولم يؤثروا الحق فقال عليه اللام : 

ولم يسرع أحد قبلي الى دعوة حق . وصلة رحم » وعائدة كرم 
فاسمعوا قيلي » وعوا منطقى » عسى أن تروا هذا الاءر من بعد هذا اليوم 

)١(‏ توقى عمر ايوم الاربماء لأريع هين من ذي اعطحجة سنة علاث 





وعثسرين من الهجرة ء وكانت ولابنه عصر سنين وستة أشهر © واريع 

البال وهو ابن ثلاث وستين سدة حاء ذلك في مروج الذهب «إهو١‏ وكان قبل 

الاسلام من الفقر والبؤس يمكان » يقول مرو بن العاص : « واه لقد رايت 

مر واباه على كل واحد منهما عباءة قطوانية ؛ لاجاوز مابض ركبتيه » وعلى 

رقبته حزمة حطب » ذكر ذلك ابن الي الحديد في شمرح النيج ١‏ أهلا١‏ 
ذاقك- 








تنتضى فيه السيوف ؛ وتان فيه المهرد » حنى يكون يعضكم أثمة لأهل 
الضلال وشيعة لأهل الجهالة .. » () 

وم يعوا منطق الامام . ولم يتأملوا فيه » وانطاقوا مدفوعين وراء 
أطاعهم وأهرائهم » وكشف الزمن بعد حين صدق تنبؤ الامام » فقد 
انتضوا السيرف . وخانوا العهود ليصلوا الى صولجان الحكم والسلطان 
وصار بعضهم أئمة لأهل الضلالة » وشيعة لأهل الجهالة 

وعلى اي حال » فقد كثر الجدال فى الموضوع ؛ وانفضت الجلسة 
ب تنه على عصل ء وعد 2 ينتظرون بفارغ الصبر النتيجة الحاسمة 
الثى تسفر عن اجمّاعهم ع فلم يظفروا بشىء ؛ وانعقد الاجتناع مرة أخخرى. 
ولكنه لم يسفر عن أي 0 فترة الزمن الى حددها عمر تضيق 
فأشرف أبو طلحة الانصارى ظَلبالأعَكيام وقال هم : 

| لا والذي نفس عر يي3ةتت“لاأزيدكم على الايام الثلائة‎ ٠ 
0 .. برئم‎ 

و 
لعهان وانما فعل ذلك لعلمه باتحرافه عن أمير الم 
يقوي جانبه » ويضعف جاتب الاءام . وانطلق الزبير فوهب حقه للامام 





2. 





ب اليوم الثالث ؛ فاتعقد الاجاع فانبرى طلحة » ووهب حقه 
عليه السلام » فاراد 





لأنه رأى الامام قد ضعض جانبه : واندقع سعد فوهب حقه لعبد الرحمن 

ابن عوف لأنه ابن عمه (1) أما عبد الرحمن الذي أناط به عمر أمر الشورى 

وجعل رأيه هو الفيصل فكان يرى في نفسه الضعف وعدم القدرة على 

3 الحكم 0 

(1) نهج البلاغة مد عبده ]ام 

(0) شرح النهج لابن ابي الحديد ١811‏ 
ككرت 





غيره » وكانت ميوله مع عمان » 





واستشار القرشيين فزهدوه في أمير المؤمنين وحببوا له عمّان » ودقعوه الى 
اختياره وانتخابه , 
وحلت الساعة الرهيبة التي تغير فيها مجرى التأريخ فقال عبد الرحمن 
لابن امه : 

« يامسور .. اذهب فادع لي علياً وعمان . 

« بأيها أبدأ ياخال ؟ ٠‏ 

« بابها شعت . ,2 

فانطلق «سور ء فاحضر الامام » وعّان وحضر المهاجرون والانصار 
وازدحث الجاهير في الجامع اتأخذ القرار الاسم فقام عبد الرحن وقال : 

« أشيروا علي في هذين ‏ واشار الىسليل هاشم » وشيخ الاءويين- ٠‏ 

فانيرى اليه الطيب ابن إلظيت عمارربن ياسر فقال له : 
الثاس_فبايع علياً .. » 

وأشار عليه بالرأي الضائب الذي _يصون_الامة من الاختلاف : ومحمرها 
من التزاع والانشقاق » وانطلق المقداد فأيّد مقالة عار » فقال : 

« صدق عمار .. وإن بابعت علا » سمعنا واطعنا .. ٠»‏ 

فقام عبد الله بن اني سرح أحد أعلام الامويين الذين ناهضوا الني 
صل الله عليه وآله وناجزوه فخاطب ابن عوف تقال له : 

« إن أردث ألا تختلف قريش فبايع عيان .. ٠‏ 

واندفع عبد الله بن ألي ربيعة اغزومي فقال ؛ 

« صدق إن بابعت عهان سمعنا وأطعنا .. ٠‏ 





وان أردث ألا 








وانبرى عار بن ياسر فشتم ابن أني سرح وقال له : 
« متى كنت تنصح للإسلام ؟؟ ! + 
جورت 


وصدق عبار فتى كان ابن أني سرح يقيم وقارا للاسلام ؛ او ينصح 
المسلمين ‏ ويهديهم الى طريق الحق : وقد كان من اعدى الناس الى 
رسول الله صلى الله عليه وآله ولما فتح مكة أمر صلى الله عليه وآله بقتله 
ولو كان ٠تعلقآً‏ باستار الكعية )١(‏ + أمثل هذا الوغد يتدخل في شؤون 
المسلمين ؟ ولكن إنا لله وإنا اليه راجعون . 

وتكلم بنو هاشم وبنو امية » واحتدم الجدال بين الاسرتين » فانطلق 
ابن الاسلام البار عمار بن ياسر فقال : 

٠‏ أيها الئاس إن الله اكرمم بنبيه » وأعزكم بدينه ؛ غالى متى تصر فون 
هذا الامر عن اهل بيت نبيكم !!؟: 

لقد كان كلام عمار حافلا بمنطق الاسلام الذي وعاه قلبه فان قريشا 
وسائر العرب إنما اعزها الله بدينه وأسعلاهارينبيه » فهو مصدر عزهم وشرفهم 
ويجدهم » فليس من الانصائا ولا من_المال أن يصرفرا الاءر عن أهله 
وعترته ويضعونه تارة في ثن.واجرى في عدي.ء وبمهدون الآن ليضعونه 
في قبيلة اخرى وانبرى اليه رَجَلْ من عزوم فقطّع عليه كلامه قائلا : 

لقد عدوت طورك يابن سمبة .. وما أنت وتأمير قريش لأنفسها !!؟ : 

وقد أنرعت نفس الرجل بروح الجاهلية فراح يندد بابن سمية » 
ويرى أنه عدا طوره » وتجاوز حده لتدخله فى شؤون قريش ٠»‏ وأي حل 











لقريش في هذا الامر ؟! وهمي التي ناهضت الني صلى الله عليه وآله 
ونا » ووقفت في وجه دعوته » وإنما الامر للمسلمين يشترك فيه ابن 


سمية ‏ الذي أعزه الله بدينه ‏ وسائر الضعفاء الذين ساندوا الرسول » وحاموا 
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لو كان هناك منطق أو حساب 

وعلى أي حال فبعد ما كثر النزاع بين القوى الاسلامية الواعية » 
وبين القوى المنحرفة عنه التفت سعد الى عبد الرحمن فقال له : 

« ياعبد الرحمن .. افرغ من امرك قبل أن يفتئن الناس .. 84 

فاسرع عبد الرن الى الامام : 

وهل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه » وفعل الي بكر وشمر؟ : 

فرمقه الامام بطرفه واجابه بمنطن الامان » ومنطق الاحرار قائلا 

٠ بل على كتاب الله وسئة رسوله واجتهاد رأبي..‎ ٠ 

ولا يتوقع من الامام عليه السلام غير ذلك فان مصدر التشريع في 
الاسلام كتاب الله وسنة ابيه فعلى ضولها تسير الدولة » وتعالج مشاكل 
الرعبة » وليس فعل الي بكر وجلا من يمصادر التشريع » وقد نهج أبوبكر 
في سياسته منهيجا خاصاً لم بوافقه حمر أفيم ويرى انه كان بعيدآ عن سان 
التشريع فقد كان لأني بكر رأيه الخاص في خالد بن الوليد حبما قتل 
ة )١(‏ وزنى بزوجته افقّد رَأى أبو بكر أن خخالدا تأول فأخطأ 





عى » يكنى أب حنظلة » ويلقب 

« الجفول »كان شاعراً فارساً شسريفاً » معدوداً فى قومه من فرسان بي ير بو 

في الجاهلية ٠»‏ وكان من ارداف الملوك » استعمله النني صلى الله عليه وآ له لوثاقتة” 

ونباهته على صدقان قومه © فاما بلفه وفاة النبي صلى الله عليه وآله امك عن 

الصدقة » وفرقها في قومه » وامله صمل فى ذلك بالسنة التي نصت على توزيع الزكاة 

على ققراء المنطقة فان فضل منها شيء يحمل الى بت المال وإلافلا » ويقول فى ذلك 
ققلت خذوا اموانكم غير خائف 0 ولا ناظر فيا يجيه من الغد 
فان قام الدين الحوف كنم إطمنا وقلنا الدين دين ميد 

هة1ا - 


فلا يستحق أن يقام عليه الخد ويرى عمر أنه لابد من اقامة الحد عليه 
ولا مجال لاعتذار الي بكر » وسلك أبو بكر في سياسته المالية منهجا اقرب 
الى المساواة من سياسة عمر الي انتهجت في كثير من شؤونها منهج الطبقية 
وتقديم بعض المسلمين على بعض في العطاء » وحرم عمر المنعتين وها 
حسب اعترافه كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى عليه وآله ولعمر 
فتواه المتعارضة فى مبراث الجدة وغيرها فعلى أي منهج منها يسير ابن 
أني طالب رائد العدالة الاجتاعية الكبرى ني الارض » ولو كان عليه السلام 
يروم الأمرة والسلطان لالتزم لابن عوف يشرطه » وبعد ذلك يسير برأيه 
الخاص في الحكم » ويعتقل المعارضين له ولكنه عليه السلام أى ذلك وحجزه 
إمائه الوثيق أن يقر 

ولا يئس ابن عوف من_الأمامانيرى الى عهان فشرط عليه ذلك 
فابدا عثان الموافقه لأي شرط ارس إبده فصفق عبد الرعن بكفه 
عليها وقال * 

٠ الهم . إني قد جملا ماق رَكيِي من ذاك في رقبة عمان..‎ ٠ 

وعلا الضجيج والصخب بين الناس ء فقد فاز ميد الامويين بالحكم 
وآلت اليه امور الفلافة » وانطلق أمير المؤمنين عليه السلأم فقال لابن عورف : 
« والله مافعلم) إلا لأنك رجوت منه ما رجا صاحيكمًا من صاحبه ؛ 





لايراه مشروعا . 


وهذا الشعر يدل صل إعانه وبمك الوئيق بدينه ٠‏ وقد زحف اليه خالد بن 
الوليد » ولم يؤمى بقناله ففشيه في الايل 6 وبعد أداء فريطة الصلاة خف بجيشه 
الى الاستيلاء على أساحتهم ٠‏ وامسا كهم وساقوهم اسرى الى خالد » وقيهم 
زوجة مالك ليلق بنت النهال » وعى من اغهر نساء العرب فى جافا » فالنآن با 
خالد » وتجادل بالكلام مع مالك فقال له خالف : إتي انلك : قال له مالك 1ت 





ولا 


دق الله بييى| عطر منشم ٠‏ (21 

والتغت الى القرشيين فقال لهم : 

«ئيس هذا أول يوم تظاهرتم فيه عليئا » فصير حيل ٠‏ والله المستعان 
على ماتصفون . ٠»‏ 

واندقع ابن عوف الى الامام يهدده 

» ياعلي » لاتجعل على نفسك سبيلا‎ ٠ 

وغادر الامام المسجد ودو يقول : 

» . سيبلغ الكتاب أجله‎ ٠ 

وانطاق الطيب ابن الطيب عار بن ياسر » وهو يخاطب ابن عوف : 

- أو بذلك امرك صاحبك - يعني ال بكر - قال وال إني قائلك » وكان عبد الله 

ابنصمر وابو قنادة الانصاري إلى بياتبه مبدلاء عن قثله فأبى وقال : لا افالىاللّه 
إن ل اقتيه » وامس ضرار بن الارَوَرَ ميب عنقه ؛ فالنفت مالك الى زوجنه » 
وقال لالد : هذه التى قتلي كمال لدنبدال * 
الاسلام » فرد عليه مالك قائلا إني على الاسلام » وقام ضرار فقتله صيرا وجمل 
خالد راأسه ائفية لفدر » وقبض على زوجنه وى بها في تلك الليلة » ودرا" ابو بكر 
عنه الحد بدعوى انه تأول تأخطا » إيراجع فى تفصيل الحادث اللؤسف النس 
والاحتهاد للامام ترف الدين ٠‏ 

() شعم - يكسير الشين اسم امراة كانت بمكة عطارة » وكانت خزاعة 
وحرث اذا ارادوا القثال تطييوا من طيبها » وكانوا اذا فملوا ذلك كثرت 
فيا بينهم ء فكان يقال اشأم من عطر متعم » صحاح الجوهرى 5041|9 وقد 
استجاباللَه دماء الامام فتكانك ينها اشدالمنافرة والخصومة واوصىا بنعوف ان 
الابسلي عليه عمان ٠‏ 




















ولد 


٠‏ يا عبد الرححن .. أما والله لقد تركته » وانه من الذين يقضون 
بالحق » وبه كائوا يعدلون .. ٠‏ 

وخرج المقداد » وهو متمل الاطا ويقول ؛ 

« تالله مارأيت مثل مأأى الى أهل هذا البيت بعد نبيهم !! واعجبا 
لقربش !! لقد تركت رجلا مااقول ولا أعم أن أحدا أتضى بالعدل 
ولااعل ولا اتقى منه أما لو أجد أعواناً .. ١ ٠‏ 

وقطع عليه عبد الرحن كلامه فقال له : 

« ائق الله يامقداد ؛ فاني خائف عليك الفتنة .. » )١(‏ 

واشرف الامام الحسن على الاننخاب فراعه ما رأى من انقياد القوم 
نحو الاغراض الشخصية » والمطامع ».واستبان له أن المهاجرين من قريش 
عملون في نفوسهم حقدا وضخ ا غل أيه ب وان الدين لعق على ألسنتهم 
يو طوثه حيث مادرت معائشهم .وقد نراكيت تلكم الور الثي اجتازت 
عليه في نفسه أشد الاستياء والتذر وعرفته ان القرم يسيرون وراء مصالحهم 
وأطاعهم » ولاشأن هم بالمصاحة العآمة » وهنا تودع الاءام امسن لثلتني 
معه في عهد الهليفة الثالث . 


() شرح اتيج لابن ابي الحديد واكهد 
ع بوي سه 











نستقبل الحسن عليه السلام في عهد عيّان وهو في شر خ الشباب وعنفوانه 
نقد كان عمره ينيف على عشرين عام وهو دور يسمح اصاحبه أن وض 
.مرك الحياة » وأن يعطي رأيا في الناحية الاجماعية فدخل الامام عليه 
السلام في دوره هذا على ماقيل ‏ ميدان الجهاد : والجهاد باب من 
أبواب الجئة » قانضم الى اغماهدين حيث ايبهت ألويتهم الفائمة الى احثلال 


افريقية » سئة ست وعشرين من الفجرة (1) وتذكر اللجاهدون في حفيد 
الرسول صلى الله عليه وآله شخصية جده ؛ فأبلوا بلاءآ حسآ حى فتح 
الله على أيدديهم وبعد ما وضعت الحرب أوزارها انه الحسن عليه السلام 
إلى عاصمة جده صلى الله عليه وآله والنصر حليفه وقلبه مقعم بالمرور 
والارتياح لتوسع التفوذ الاسلامي, وانتغار دين جده » ولما كانت سنة 


ثلاثين من الهجرة اتجهت الجيؤاظن الإبتلامية الفاتحة واني برف النصر عليها 








() اليج ع ابم الاين خلدون » وحاه فبه ان عمان وجه 
جيشا الى غز و افر بقبة فى ةمعط وخيربن وآكانت قيادة الجيش بيد عبد الله 
ابن نافع وعفبة بن نافع بن عبد القيس , فتو جه الجيش الى افر يقية وكان عدده 
عصرة آلاف ٠»‏ فلما وسلو! اليها ل بتمكتوا على قتجها وسالخيم اهلها على مال 
يؤدونه البهم » لم أن عبد الله بن إلى سرح اخا عئان من الرضاعة استأذن 
عبان على لحرو 7 وطلب منه أن عده بالميص فاستشار عمان الصحابة 
فحبذ اليه اكثرهم ذيك ء فجهز عمان اليه جبها من المدينة فيهم ابن عباس 
وابن العاص وابن جمفر والحسن والحسين قسارو' الى اقريقية ففتحوها 
وذلك في سنة ست وعتمرين وم يذكر صاحب الفتوحات الاسلامية انقمام 
الحسن والحين علييه السلام الى المي ٠‏ 
و ةلاه 








الى احتلال طبرستان فانضم الحسن عليه السلام اليها )١(‏ وييركته فتح الله 
على أيديهم ورف لواء الاسلام عليها » في سبيل المصلحة العامة وخدمة 
الدين اللذين هما فوق سائر الاعتبارات دخل الامام الحسن عليه السلام 
3 يدان الجهاد والكفاج ١‏ وال الدتار على مايكنه في نفسه من الاستياء 
على ضياع حق أبيه » وهر درس رائع يجب أن تستفيد منه الاحزاب 
السياسية القائمة ني البلاد من إن عنعنات الحزبية يحب ان تلغى أمام صالح 
البلاد والحتيع . 

وساس عهان الامة حفنة من السنين فكانث سياسته بعيدة كل البعد 
عن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسيرة الشيخين وبعيدة كل البمدعن 
دوح ذلك العصر لأنها 1 نتفق مع التايحية الدينية والاجمّاعية لذلك كتب 
ها الفشل والحذلان ٠‏ وسبب ذلك؛ م 9 عدم قدرة اللحليفة على ادارة 
شؤون الامة وعجزه من الناحية الافارية عتوضعف ارادته ضمفاً بلمس ني 





كافة أعماله وصدق « ابسن »وفيرقول : 
« إن قرة الارادة سر النجاح » والنجاج غاية الوجود » فان قوة 
إرادة تابليون ؛ وكرنت ٠‏ والاسكندر وغيرهم من رجال التأريخ هي الني 
00 تأديخ الامم والملوك ج هاس مهاو © العبر ج ؟ ص 184 الفتوسمات 
الاسلامية ج ١‏ ص 178 جاء فكل هذه المصادر أنه غزا سمه بن العاص طبرستان 
عنة ثلائين من المجرة » وكان الاصبهد قد صالح سويد بن مقرن عل مال بذله له 
في ايام عمر بن الخطاب » فلما كان دور عهان جهز البهم جيشاً بقبادة سميد بن 
العاس » كان فيه الحسن والمسين وعبد الله بن عباس وغيرهم فلما وصلوا اليه 
فنحوها » وقال الراغي الاسقهاتي فى عحاضرات الادباء ج ١‏ س .74 الاصبهيد 
هو صاحب الميل وهو الصواب لا الاصبهد . 
ةوالت 





خلدت اسماءهم » وإنا لأرى عددا كبيرا من رجال التأريخ اتمذالهم 
على ما اشتهروا به من الشجاءة والحنكة والذكاء إلا عن رددهم » وضعيف 
إرادتهم » وان من المحال أن ندخل معترك الحياة » وترجو الفوز فيها 
دون أن تكون لدينا إرادة قوية » (1) 

إن قرة الارادة لها الاثر النام في تكرين الشخص وني خلوده فى 
هذه الحياة » وان الشخص الضعيف المثاوب على امره يستحيل أن محقق 
أي هدف للامة أو يبي ها كيانا » وقد حرص الاسلام كل الحرص على 
ابعاد ضعيف الارادة عن قبادة الامة » ومنعه من مزاولة الحك لأنه يعرض 
البلاد للاخطار » ويجر لها الويلات واللخطوب + ويذهب بهيبة الحم ومعنويته 
ويغري ذوي القوة بالتمرد والخروج من الطاعة . 

إن عان كان فاقد الاراذة [ححد بعيد » فم نكن له قدرة لمواجهة 
الاحداث » ولا قابلية له للتغلب الها فيد اوكل شؤون الدولة الى مروان 
يتصرف يها حسب مان 
الفليفة فى الاقيقة والواقع مواق دعبن له اسم الللافة لاغير . 

وعل أي حال فلا بد لنا أن نتبين قصة عمّان » ونقف على حفيقتها 
وواقعها فان لما ارتباطاً وثيفاً بما نحن فيه » فقد زعم غير واحسد من 
المورعحين أن الامام الحسن عليه السلام كان عانى الموى ٠‏ وانه وقف 
يوم الدار مدافعا عن عهان » وحزن عليه بعد مقتله حزنا بالغا » وانه كان 
يندد بأبيه لأله لم يقم بنجدته وحايته » وقد مال لذلك الدكتور طه حسين 
وأرسلها الى اتقراء ارسال المسزات من دون ان يتبين فيها » ولا يعرف 
مدى واقعية ذلك إلا بعد التعرف على سياسة عان وسيرته فانها هي الى 











ونقَل أبن اني الحديد عن بعض مشاه ان 











الارادة لاوريسون سوبت ماردن 


35 00-7 


تكشف عن زيف هذه الامور وعدم الثقائها بواقع الامام عليه السلام الذى 
كان حمل هدي جده الرسول صلى الله عليه وآله وسيرة 75 

وقبل التحدث عن سياسة عان نود أن بين أنا نلتي في كثير من 
محوثنا الآنية مع الدكتور طه حسين فقد حاول تبرير عيان » ون بهه عن 
التهم الي الصقت به بوجوه بعيدة خالية من التحقيق العلمي ء وقد تنصل 
في طبعة بحوثه عن عمّان عن كل هوى وتعصب طائقى » فليس هو شيعة 
لعئان وليس شيعة لعلي : وانما يريد أن مخلص في يله للحق ما وسعه 
اخلاصه للحق وحده )١(‏ ولكنه الم يلتْزم بوعده فانطلق يتمسك 
بالاسباب الواهية لتصحيجح أخطاء السياسة العيانية الى لم ناي فى اي مرحلة 
عن مراحلها كتاب الله وسنة نبيه » ويهبرة الشيخين » حى نقم عليها خيار 
المسلمين وصلحاؤهم ء وثارت عليفا الاقع_الاسلامية ٠‏ واحاطت به جاهير 
المسلمين يطالبونه أن يعندل في سراسته_وأن يسار على الطريق الواضح والحجة 
البيضاء فم يستجب لذلكبفاردوم صريءا ٠‏ قب شقيت الامة محكله, 


وامتحنت بعد مقتله . 









إن الواجب يقغى بأن ننظر الى هذه الاحداث بدقة وأمانة » ونتعمق 
فيها » ونبين معطيائها فانها ترتبط بواقعنا الدبنى . وليس لنا ان تلعمس 
المعاذير لأي شخص كان فها اذا جافت سيرته تعالم الاسلام » وتنافت 
مع مبادئه واحكامه : والى القراء بعض. تلك المؤاخذات التي تواجه 
سياسة عءثان : 


(1) الفعة التكبرى كاه 


50-7 


عفر ه عن عيبر الل 

واستقبل عبان خلافته بالعفو عن عبيد الله بن عمر الذى ثار لمقتل أبيه 
فقتل بغير حق الهرمزان » وجفينة » وبنت أي لؤلؤة » وأراد قتل كل 
سي بالمدينة فانتهى اليه سعد بن أني وقاص فساوره وقابله بناعم القول 
حى أخذ منه السيف ء وأودع في السجن حى ينظ عمان في امره ؛ ولا 
تمت الببعة لعان اعتلى أعواد المنبر » وعرض على المسلمين قصة عبيدالله فقال : 

« وقد كان من قضاء الله ان عبيد الله بن عمر أصاب الهرمزان » 
وكان المرمزان من المسلمين » ولا وارث له إلا المسلمون عامة ٠‏ وأنا 
إمامكم وقد عفوت أفتعفون ؟ .. 

فانبرى جمع من الناسظاءلتْر“!لرضا » والاقرار للعفو سوى الامام 
أمير المؤمئين عليه السلام فقذ انككر على يان ولم رض بقضائه وقال له : 

و أقد الفامق فائهز يأ يعظي] » قتل يساما بلا ذنب 

وصاحالامام بعبيدالله : اسَقّ .> لثن ظفرت بلك لأقتلنك بالهرمزان .1(4) 

واندفع المقداد بن عمر فرد على عمان قائلا : 

ه إن الهرءزان مولى لله ولرسوله » وليس لك أن نهب ما كان لله 
ولرسوله ..: 620 

وم رض ثفات الملمين وصلحاؤهم بهذا العفو واعتبروه تعديا على 
الاسلام وخخرقاً لحدوده فكان زياد بن لبيد إذا لى عبيد الله يقول له : 

ألا ياعيد الله مالك مهرب ولا ملجأمن ابن أروى ولاخفر 


يس لم 
() الانساب للبلائري 4|6" 
00 3 في ؟أككا 


هلود 

















أصبت دما والله في غير حله حراماً وقتل الفرمزان له خطر 
على غير شىء غير أن قال قائل أتتهمون الحرمزان على جمر 
فقال سفيه والحوادث حمة20 نعم أنهمه قد أشار وقد أمر 
وكان سلاح العبد في جوف بيته ‏ يقلبه والامر بالامر يعتسبر 
وشكا عبد الله الى عيّان فدما زيادا فنهاه عن ذلك , ولكته ل 
ينته وقد تناول بالنقد عيّان فقال فيه : 
أبا عمرو عبيد الله رهن فلا تشكك ‏ بقثل الهرمزان 
فانك ان غفرت الجرم عنه وأسباب الخطا فرسا رهان 
لتعفو إذ عفوت بغير حق فا لك بالذي تخلي يدان 
وغضب عبان على زياد فنهاه وزجره حتى انتبى )١(‏ واخرج عبيد 
الله من يرب الى الكوفة ٠‏ وأتله” دار فبيب الموضع اليه فقبل « كويفة 
ابن مر ؛ وروى الطبري ان إعيان"استشار) الصحابة في شأن عييد الله » 
فاشار عليه قوم بالعفو ٠‏ “وقالوا.: يتل مر امس ويقتل ابنسه اليوم » 
وأشار عليه جاعة منهم الامآم أمير المؤمنين بالقود » فقال له عمرو بن 
العاص يا أمير المؤمنين . ان الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث كان 
ولك على المسلمين سلطان : إئما كان هذا الحدث , ولا سلطان لك » 
فاستجاب عمّان لرأيه وقال : أنا ولبهم وقد جعلتها دية » واحتملها 
في مالى 00 
وقد حفلت هذه البادرة بما يلي من المؤاخذات : 
١‏ - ان الاسلام قد ألزم ولاة الامور باقامة الحدود وعدم التسامح 
)١(‏ تاريع الطبري 4116 
(؟) ناريج الطيري 4316 
--530 





والتساهل فيها للحفاظ على النظام العام » وصيانة التفرس ٠»‏ وحمايتها من 
الاعتداء وليس للحاكم ان يقف عرقف اللين والتسامح مع المعتدى مهما 
كانت له من مكانة مرموقة في المتمع » وقد أعلن ذلك الرسول صل الله 
عليه وآله وطبقه على واقع الحباة فقد سثل أن يعفو عن سارقة لشرف 
أسرتها فاجاب : 

د انما هلك من كان فبلكم لأنهم كانوا إذا أذنب الضعيف فيهم 
عاقبوه ء واذا أذنب الشريف تركوه ء والله لوسرقت فاطمة بنت مم د لقطعت 
يدها .. ٠,‏ (1) 

وجلد صلى الله عليه وآله أصحاب الافك ؛ وفيهم سطح بناثاثة (؟) 
وكان من أهل بدر . هذا مايقتضيه العدل الاسلامى الذي لايفرق بين 
الابيض والاسود ؛ والضعيئي“والمؤيير؛ والرئيس والمرؤس فهم سواسية 
أمام القانون » وقد جا غِيان لألك /) وخالف مايقتضيه المدل فلم يقد 
عبيد الله لأنه ابن عر #روفى ٠‏ فتيان قريش قاثر رضا آل الطاب 
ورضا قريش فعفا عله © وآبعده” الى الكوفة . ومنحه دارا يسكن 
فيها ء وقد فتح بذلك باب الفوضى والفساد . ومكن ذوي التفوذ 
أن ينالوا من الضعفاء ‏ الذين ليس لهم ركن يأوون اليه . 

؟ ‏ ان عنان قد الغى رأى أمير المزمنين الذى الزم بالقود » وهو 
من دون شك أعلم حدود الله واحكامه » واستجاب لرأي ابن العاص 
الذي عرف ببغيه وحقده على الاسلام . 

د ان المصاحة العامة كانت تقضى بالقود وعدم العفو عنه لأنه 

(1) النظام السباسي ف الاسلام مس 87+ نقلا عن الأراج لأني يوسف ص 80 

(5) أسد الغاية 


الوادت 


لو قتله لكان اقطع للقساد؛ وأنقى ول يقدم أحد من ذوى النفوة 
على ارتكاب هذه الجرعة ؛ فان ابن الخليفة قد اققص منه ولكن عيّان لم 
يرع المصلحة العامة . واستجاب الى الاتمراض الخاصة الي تتنافى م 
مصلحة الآمة , 

؟ - إن الولاية للامام إنما تثبت فيا اذا عم ان المقتول لاوارث له 
والهرمزان من فارس فكان اللازم على عمان أن يفحص عن وارثه ويتيين 
واقعيته » ومع عدمه تلبت له الولاية » ولكنه لم يفعل ذلك ء ولم يتحقق 
في أمره فاضق على نقسه أنه وارثه ووليه . 

ه ‏ وليس احاكم ان يعفو عن الدية » وإثما له ان بصالح عليها 
كما برى ذلك ملك العلاء الحتى يقول : 

٠‏ ان الامام له ان يصالح> عل/الييية إلا أنه لابملك العفو » لآن 
القصاص حق المسلمين بدلبل] أن أمنراثة لهم . وإنما الامام نانب عنهم 
في الاقامة » وفي العفو إسقاط حقهم أصلا ورأساً وهذا لامجوز . ولهنا 
لاملكه الاب والجد وإن كنا لكان القصاص » 37 ان يصالح 
على الدية ؛ )١(‏ . وعلى ضوء هذه الفتيا الحسفية فليس لعيّان صلاحية 
العفو عن الدية » وهذا الاشكال يسجل على عيان على مارواه بعفيهم 
من انه عفا عن الدية . هذه بعض المؤاخذات اللي تواجه عيان في عفوه 
عن عبيد الله وعدم قوده . 

دفاع طه حسين 

وحاول الدكتور طه حسرا عمان » وني المؤلية عنه » وكان 
اعتذاره لاتحمل طابعا علمياً » ونسوق الى القراء «واضع دقاعه : 

















(0) يدايع الستايع ب[موم 0 
و 


١‏ فا كان عئان ليستمتح خلافته بقتل فى من فتيان قريش » وابن 

من أبتاء عمر . وما كان عثان ايهدر دم مسلِم وذءيين . وهو من أجل 

ذلك آثر العافية » فأدى دية القتلى من ماله 0 الى بيت مال المسلمين 

في امفائه الحك على هذا النحو سياسة 
الى القضية نظرة سياسية خالصة .)١(‏ 








وحقن دم عبيد الله بن ع 
رشيدة أو نظار 








ان عهان لو استفتح خلافته بقتل عبيد الله اوق للمسلمين ماعاهدهم 
عليه من السير على ضوء كتاب الله وسئة نببه ٠‏ وتطبيق أحكام الشررع 
على واقع الحياة ولكنه انطلق في ميدان السياسة فآثر العافية وأمل أحكام 
الدين وقد علق سماحة الامام كاشف الغطاء رحمه الله على هذا الاعتذار بقوله : 

د هذا ءن الاغلاط الواضحة فان دم عبيد الله قد هدره الشرع ول 
عحقنه هذا أولا ‏ وثانيا ان القثل يمان عن عمد وحكمه القصاص لا الدية 
وقد غلط الاولون وجاء الالحرولا برجهؤن غلطهم بغلط آخر .. ؛ (5) 

؟ ‏ ونعود فنقوك إن يان كان ولي أهر المسلمين وله محكم هذه 
الولاية أن يعفو ٠‏ ونزيد ك3 ديك أله حَنْ “عفا لم يعطل حداً من حدود 
الله » ولم بهدر دم الهرءزان وصاحبيه » وإئما ادى ديهم من ماله لبيت 
مال المسلمين الذي كان يرثهم وحده .. ٠‏ (*) 

وقد عاعليه سما<ة المغفور له كاثف الغطاء قال مائصه : 

اا )١(‏ الفعة التكبرى ١‏ أكة ع 

(0) تعليقة مهمة للامام كاشف الغطاء على الفتتة التكبرى مخطوطة 'توجد فى 
مكتبته الماسة ء ودفاع طه حسين و نقدكاشف الغطاء إها يتم على رواية الطبري 
من انه دقع الدية من ماله ولم ينف عنه . 

(م) الفتعة السكيري 1|/ا> 

لقو جم 


« وهذا أيضا غلط ادهى وأمر فان واجب ولي أمر المسلمين اقامة 
حدود الله لاتعطيلها » وإعطاء الدية في ٠ورد‏ القصاص من دون رضاء 
أولياء الدم تحكم في احكام الشرع وتلاعب بالدين .+ 

* - وقد أمر الني ان تدرأ الحدود بالشبهات , فلعل عيّان قد 
درأ هذا الحد عن عبيد الله بالشبية التي تأني من ضيه لأبيه واتدقاعه مع 
شهوته الجاعة . والله قد حبب الى المسلمين العفو حين يقدرون وجزاهم 
عليه خيرا ٠...‏ 

وهذا من الاغلاط الفظيعة فان الذضب لايصلح أن تدرأ به الحدود 
وإلا لوجب أن يدرأ الحد عن كل قائل على نحو اله ل لقتل على 
الاكثر إنما يصدر عن الغضب والثورة الجاعة , وقاعدة الحدود تدرأ 
بالشهات لاننطبق على ما تحن فيه فلها يتوإرده! اللخاصة والمورد ليس من 
مصاديقها » ولو كان الغضب موجيا السقويط إلفود لاعتذر يه عهان » ودافع 
نفسه حيما أنكر عليه أمير المؤمنين وغيره م فهل الدكتور اعرف بمراقع 
السنة من عمّان ؟ 1 

إن دفاع الدكتور خال من التحق 
ولامكن ان يبرر عمان ويقصى عنه المؤلية , 

ومها يكن من أمر فان عفو عمان عن عبيد للم يكن المقصود منه 
إلا تطبيب قلوب آل ال4طاب وارضاء القرشيين ؛ وليس فيه أي 
مصلحة للاءة . 








٠‏ وليست له أي صبغة تشريعية 








سباست الاب 
واحتاط الاسلام احتياطا شديداً في أموال الدولة » وألزم الولاة 


5500-0-82 


٠‏ واكام ان يتفقرها على المرافق العامة وعلى اصلاح الحياة ع ومكافحة 
الفقر » واعالة الضعيف ء والائفاق على العاجزين كالارامل والايقام » 
وليس لهم ان يدخروا ملا لأنفسهم » ولا أن يصطفوا مها لذرارهم »م 
فليست طعمة هم ء ولا ملكا بتصر فون فيا حيبا شاموا ع يقوك الامام 
أمير المؤمنين لعبد الله بن زمعة لما قدم عليه ني خلافته يطلب منه مالا : 

إن هذا امال ليس لي ولالك » وإئما هو فيه للمسلمين وجلب 
أسيافهم » فان ش ركهم في حرب كان لك مثل حظهم » وإلا فجناة ايديم 
لانكون لغير أفواههم .. : (21 

وكتب عليه السلام الى قثم بن العباس عامله على مكة : 

٠‏ وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه الى من قبلك من 
اذوي العيال واضاعة , «صييا.(8 تواضع الفاقة وانفلات » وما فضل عن 
ذلك فاحمله الينا لنقسمه فيمن_قَبلنا ؛ )(1) 








ويقول رسول اللم-صيى, الس عليه وآله : و إن رجالا يتخوضون 
في مال الله بغير حق فلهم النار” يوم القيامة ٠‏ 2 

هذا هو نظر الاسلام بأيجاز في الناحية المالية فهو يلزم المسولين بصرف 
أموال الدولة على إنعاش المواطنين » وانقاذهم من البؤس والحاجة » وليس 
لهم بأي حال أن يتاجروا بها لي شراء الفمائر » وصلة غير المتاج » ولكان 
عيْان لم يطبق ذلك لابكثير ولا يقليل » فقد تسلط على الازينة المركزية؛ 
ووهب الاموال الطائلة بسخاء الى الامويين والى آل أني معيظ لتقوية نفرذهم 


() نمج البلا 














حألحة 
(0) نبج البلاغة 3141 
(©) سحبح البخاري 108 
لكك 


وركيزهم في البلاد + فقاءوا بدورهم باستغلال المسلمين » والتلاعب بمقدراتهم 
والتحكم في مصيرهم » كا منح الاموال الطائلة الى الوجوه والاعيان الذين 
مخاف جانيم اء ويحذر سطوتهم نظراً لتفوذهم السياسي فى البلاد ٠‏ وقد 
أدى ذلك الى نضخم الثراء وتكدس الاموال عند طائفة هن الناس حارو 
في صرفها وفي انفاقها » ومن الطبيعي أن ذلك يؤدي الى نشر الفافة وذيوع 
الفقر والبؤس بين الناس الامر الذي يتنا مع ايجاه الاسلام الذي حرص 
كل الحرص على اسعاد الممتمع ء ونشر الرفاهية » وبسط السعة بين الناس 
ونسوق بعض البوادر للاستدلال بها على ماذكرناه : 

١‏ هباته للأمويين 

ومنح عتّان أموال المسلمين الى اسرته » وذوي قرباه الأذين تنكروا 
للإسلام » وقابلوه » وناجزوه الحزاب #فاوصلهم وير" بهم » وحملهم على 
رقاب الناس ء ووههم الأرام العرض يتمتعون فيه » ويبالغون في البذاخ 
والاسراف ؛ والى القراء بعض لولئلت الذين أندق عليهم عياته : 

أ - أبو سفيان 

ووهب عمان الى أني سفيان ماثى الف من بيت المال )١(‏ أعطاه هذه 
المنحة وهو رأس المشر كين يوم أحد » ويوم الاحزاب » وفي طليعة الحاقدين 
على الاسلام » والناقين منه » وما دخل الدين في قلبه » ولا انتزعت روح 
الجاهلية من نفسه ء وهو الذي انطلق الى قبر حيزة فركله يرجله» وقال : 
د ياأبا عمارة !.. إن الامر الذى اجتلدنا عليه بالسيف أمسى في يد غلاننا 
يتلعبون به . » ثم «ضى مثلوج القلب ٠‏ ودخل على عمان بعد أن فقد 
بصره فقال : 








() شمرح اليج ١1/اد‏ 


و ل 


١‏ الهم » اجعل الامر أمر جاهلية » والملك ملك غاصبية » واجمل 
أوتاد الارض لبي أمية .. : (1) 

فهل من العدل والانصاف أن تمنح أءوال المسلمين الى هذا المنافق 
الذي اترعت روحه بالعداء والبغض للإسلام ؟ !! وهل تببح الشريعة الاسلامية 
إعطاء هذه الاموال الى شخص ما 

ب الحارث بن الحم 

وأجزل عان بالعطاء الى الحارث بن الحكم لأنه صهره من عائشة 
فقد أعطاه ثلاثمائة الف درهم (؟) ووردت ابل الصدقة الى المدينة فوهيها 
له () وأقطعه سرقاً في يرب يعرف بتبروز بعد أن تصدق به رسول 
الله صل الله عليه وآله على جيع المسامين (4) وبماذا استحق الحارث أن 
منج هذه الاموال الطائلة ؟ فهل” أسَلكى_خدمة للاسلام ار قام يعمل تقع 
به المسلمين حتى يستحق أن يلال ينه الاموال ؟ ! هذا مع ان ابل 





طرفة عين ؟ | 


الصدقة يحب ان تنفق عق الذقراء والعوزين ع كا أنه كيف خصه يصدقة 
رسول الله صلى الله عليه وآله مم لذ لجميع المسامين فلا ميرر ولا 
مسوغ له في هذا المطاء الذي خالف أحكام الله » وننائى مع صالح الامة 

جح عبد الله بن سعد 

وأعطى عبد الله بن صعد بن أني سرح أخباه من الرضاعة جميع ما أفاء 
الله به من فتح أن ية بالمغرب وهي من طراباس الغرب الى طنجة » ول 

() تأرع ابن عا كر +إلامة ١‏ 

(0) انساب الاثمراف 1|8ه 

زع) الانساب ص 28 

(4) شمرح النيج 517[1 





ات 





يشرك في عطائه أحداً من المسامين )١(‏ وهو أحد أعلام المشركين ؛ ومن 
الذين تنكروا للإسلام ؛ وكفروا بقرمه » وسنادكر ترحمتسه في البحوث 
2 ذلك ٠‏ فكيف جاز لعيّان أن يوصله بهذه الاموال الهائلة » 
ويمنحه هذا الثراء العريض . 

د الحكم بن أنى العاص 

ويجدر بنا قبل أن نذكر هباث عئان وصلاته للحم أن تتعرف على 
واقعيته ٠‏ وبعض شؤونه أينضح أنه كان خليقا بالقطيعة والاقصاء » وجديراً 
بالتوهين والاستخفاف ء وإن منحه أموال المسلمين أمر لامبرر له بأي حال 
والى القراء ذلك + 1 ١‏ 

١‏ - محاربته للإسلام 

ووقف الحكمق وجه البدغرة_الألابية فكان يحرض الناس على البقاء 
على عبادة الاوثان ٠‏ وعنعهم امن الدخول. ني حظيرة الاسلام » وقد التتى 
مروان ممويطب فأله عن عيزه فأخوير يه فلن له مروان : « تأخر اسلامك 
أيها الشيخ حبى سبقك الاحداث ؟! , 
فال حويطب : 
٠‏ والله لقد هممث بالاسلام غير ٠رة‏ كل ذلك يعوقي أبوك يقول : 





تضع شرفك » وتدع دين آبالك » لدين محدث ء وتصير تابعاً ..» (0) 
إن الحك وبقية الاسرة الاموية ناهضت الاسلام » وبذلت جيع 


امكانياتها في صد الدعوة الاسلامية ومكافحتها بشبى الاساايب ؛ ولكن الل 
رد كيدهم ؛ ونصر الاسلام واعز دينه . 





() شمرح النيج ١‏ إللد 
() تارعخ ابنكتي ماهم 


-114ات 


- استهزاؤه بالني 
كان الحكم من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أحقدهم 





عليه وقد بالغ في إيذائه والتوهين به . والاستخفاف عقامه الرفيع 3 
فكان يمر خلفه فيغمز به » ويحكيه ولج بأنقه وقد ر0 رقت في 
: كذلك فلتكن ؛ فكان الحكم مختلجاً يرتعش 
حى مات ؛ وقد عيره بذلكعبد الرحمن بن حسان بن ثابت فقالق هجاء 
عبد الرحمن بن المحكم 
إن اللعمن أبوك فارم عظامه 2 إن ترم ترم مخلج؟ مجنرنا 
بمسبي خيص البطن من عل التقى 2 ويظل من عمل الحديث بطينا 69 
© . لعن الثبي اله 
واستاذن هذا الحبيث المياكرتعلي النبي صلى الله عليه وآله فقال 
صلى الله عليه وآله : ألنأو!#لة لمم اله عليه وعلى من يرج من صلبه 
إلا المؤمنين » وقليل ماهم 5ر2 وخديعة يعطون الدنيا » وماهم في 
الآخرة من خلاق (م) وآمرت قلق عدية"ؤآل الاءام علا أن بقرده 
كا تقاد الشاة وباتي به اليه فأنطلق الامام وجاء به وهو آخذ بأذنه حى 
أوقفه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله فلعنه ثلاثا » ثم قال : 











أحله ناحية حى راح اليه قوم من المهاجرين والانصار ء ثم دعا به ثانيا 


فلعنه » وقال : إن هذا سيخالف كتاب الله وسنة نبيه » وستخرج من 
صليه فتن يبلغ دخانها السياء » فقال اليه قوم هو أقل » وأذل من أن 
)١(‏ الانساب 6ب 
)١(‏ الاستيعاب 11411 





لد هللات 


ايكون هذا منه , فقال صلى الله عليه وآله : بلى وبعضكم يومثف شيعته (9) 

4 - نفيه الى الطائف 

وكان هذا الرجس الفبيث بفشى أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وآله وبالغ فى ايذائه فتفاه الي الطائف ء وقال : لايساكتتى (5) ولم يزل 
عاقيا هر وأولاده طيلة خلافة الشبخين » وقد توسط عيان في شأنه عندها 
فلم يستجييا له وظل معدا منفياً . 

© - رجوعه الى يرب 

ولا آل الامر الى عن أصدر عنه العشر فقدم الى يرب ء وعليه 


خلق وهو يسوق تيس والناس ينظرون الى رثة ثيابه » وسوء اله ع 





فدخل دار عمان ثم خخرج وعليه جبة خخز وطيلان ©) وأوصله عائة 
الف (4) , 

١‏ - توليته على الصدفاك 

ودلاه على صد قات رقف اعفٍ فِلَنّت ثلاث وائة الف درهم فرهيها له (ه) 
وقد ادى ذلك الى شبوع الشخط والأنكار عليه لأنه آوى طريد رسول الله 
صل الله عليه وآله ومتحه أموال الصدفة الي جعلها الله للفقراء والنرومين 
وذوي الحاجة » فكيف ماغ له أن يمنحها لحذا الاعين على لسان رسول 
الله صلى الله عليه وآله , والحكم في هذه المسألة للقراء . 

)١(‏ كت العال جاعم 

(؟) الانساب و ابام 

(0) تأريع اليقوبي 12 

(8) العارف : ص كم 

(0) الانساب وإمم 














م 


ه ‏ سعيد بن العاص 

ومنح عيان سعيد بن العاص مائة الف درهم )١(‏ وهو من فساق 
بي أمية » ومن فجارهم : وكان أبوه من أعلام المشركين قتله الامام 
أمير المؤمنين يوم بدر (؟) وقد أثار ذلك السخط على عمّان فاتكر عليه 
ثقات المسلمين وصاحاؤهم . 

١‏ - الوليد بن عقبة 

والوليد بن عقبة أخو عمْان من أمه » وكان فاسمّاً «اجناً لايرجو لله 
وقاراً ‏ لا سنبين ذلك عند التحدث عن ولاة عيّان وعماله ‏ قدم الكرفة 
فاستقرض من عبد الله بن مسعود أموالا طائلة من بيت المال فأقرضه » 
وطليها »نه عبد الله فكتب الوليد الى عمّان بذلك ء فرفع عنيان مذكرة الى 











ابن مسعود جاء فيها ؛ [نما 
المال » فطرح ابن ٠عود‏ الجاتئك! وناك 4 كنت أظن أفي خازن المسلمين 
فأما اذا كنت خازنا لتم _فلارحآجَة لي ني ذلك » وأقام بالكوفة بعد ان 


أنيع* هكف رلنا فلا تعرض للوليد فما أخذ من 


استقال من منصبه (م) وكُبفٌ شا كعيآت أن دد أموال المسلمين » 
وبهبها الى أعداء الله وخصوم الاملام : ولائرك الحكم في ذلك للقراء. 
/ا مروان بن الحكم 
ومروان بن الحكم 5 الذى لعنه رسول الله صلى عليه وآله وهو 
فى صلب أبيه كا روا الامام الحسن عليه السلام (5) ونا ولد جبىء 





)١(‏ الاناب و[مع 
() اسد الغاية 1015م 
(م) الانساب 6نم 
(8) جمع الزوائد ٠‏ وإجلا 
الاللاات 


به الى رسول الله صلى الله عايه وآله فقال : هو الوزغ ابن الوزغ ٠‏ 
الملعون ابن الملعون )١(‏ ونظر اليه الامام أمير المزمنين فقال له : 
« ويل لك » وويل لأمة محمد منك ومن بينك إذا شاب صدغاك ؛ (5) 
وكان رأسأ من رؤوس المنافقين » ووجها من وجوه أهل الضلال 
والباطل » وكان يلقب خبط باطل وفيه يقول الشاعر : 
اك ما أدرى واني لسائل ‏ حايلة مضروب القفا كيف يصنع 
لحى الله قوم أمروا خيط باطل 2 على الئاس يعطي مايشاء ويمنع (6) 
وقد عرف بالغدر . ونقض الوعد » وخبانة المهدء يقول الامام 
أمير المؤمنين حينا كلمه السبطان في مبايعة مروان له : 





العم 





لاحاجة لي في بعته ء إنها كف يهودية لو بايعبى بيده لغدر يسبابته 
أما إن له امرة كلمقة الكلب انفه؟ وتهؤرأبر الاكبش الاربعة ٠‏ وستاقق 
الامة منه ومن ولده يوما أحمر [.. ]089 
وهذا الوزغ الرجس قد_برر ب عمان وأحيسن اليه » ومكنه من بيت 
المال يهب منه لمن شاء » وعلم عنه” من “شاء » ونسوق الى القراء الهبات 
الضخمة التي منحها عمان لمروان وهى : 
١‏ اعطاه حمس عتائم أفر 
وقدعيب عمان على ذلك وهجاه عبد 
سأحلف بالله جهد 
(١)مستبرك‏ لطاع ولفية 
(0) تمرح ابن افي الحديد امه 
(م) اعد الغابه اميم 
(4) تهج البلاغة 








» وقد بلغت خمس مائة الف دينار 





لرحمن بن حتبل يقوله : 
لن ماترك الله أمرآ سدى 





18د 


ولكن خلفت لنا فتئنة لكي نتلي لك أو تبتلى 

فان الاميئين قد بينا منار الطريق عليه الملدى 

فا أخذا درهاً غيلة وما جملا درها في الهوى 

دعوت اللعين فأدنيته خلافا لسنة من قد مضى 

وأعطيت مروان مس العبا د ظلماً لهم وحيت الحمى )١(‏ 

١‏ - انه منحه الف وخخسين أوقية ولانعلم انها من الذهب او القضة 
وهي من حلة الامور التي سببت النقمة على عمان (25 

اعطاه مائة الف من بيث المال ؛ فجاء زيد بن أرقم صاحب 
يدي عمان وبكى فتهره عمان وقال له : 

« اتبكى إن وصلت رحي كر 

« ولكن أبكي لأني انك أنلنَ”إخذت هذا المال عوضآ عما كنت 
انفقته في سبيل الله » في حباةترسول- الله صلى الله عليه وآله لو اعطيت 
مروان ماثة درهم لكان كتير 0 

فزجره عمان وصاح به 

)7( ٠ . الق المفاتيح .. يبن أرقم فانا سنجد غيرك‎ ٠ 

؛ ‏ واقطعه قدكا , ووهبها له (4) وهي على كل حال لاتصح 
هبتها لأنها إن كانت نحلة لفاطمة عليها السلام كا تقرلفهي لأبنائها » وان 
كانت صدقة كأ زعم أبو بكر فهي لجميع المسلمين » وليس لعمان ان 
0 00 تاريخ ابى القداء امد 

(0) سيرة الخلي «إندم 

(م) شمرح ابن اني الحدريد ]33 

(4) تار ابي الفداء 1أها ؛ المعأرف ص 4م 

لكت 





بيت المال بالمفاتيح فوضعها 








يتصرف فيها على كلا الوجهين . 
وعلى اي حال ء فأي خدمة أسداها مروان للامة ؛ وأي مكرءة 
أو ماثرة صدرت منه حتى يستحق هذا العطاء الجزيل . وبمنح هذا الثراء العريض 






ة ومنحه الى أسرته » وذوى قرباه» وهي 
من 
والبعيد » وأهابا بالحاككين ان لاميزوا قوم على آخرين وأن يطبقوا العدل 
في حميع المحالات 


الرتكار عل عابم : 


مع كتابالله وسنة نبيه فائها الزما بالمساواة بين القريب 
م به غانها اثرما. ب ين القرب 





وكان من الطبيعي أن تثير هذه السياسة سخط الاخيار . والصلحاء 
والمتحرجين في دينهم بل وسخطالعاءقرلفرين ينظرون الى بي امية 


ريبة وشلك في اسلامهم ٠‏ ويرون في هذا الفطاء امتدادا هم وتقربة لنفرذهم 





وبسطا اسلطائهم » حى تقوتمن يان عبد الرجن بن عوف الذي انتخبه 
وعيئه حاكا على المسامين ٠‏ فكان يعُول : عاجلوه قبل ان يتهادى في ملكه 
وكان يقول الإمام أمير المؤمنين : خذ سيفك وآخذ سبي فاته قد خخالف 
مااعطاني » ولا حضرته الوفاة اوصى أن لايصلي عليه )١(‏ 





لقد شاع التذهر بين المسلمين من جراء هذه السياسة الملتوية ٠‏ وقد 
انكرت عليه الخاصة والعامة حيها استأئر بالسفط الذي كان في ببت المال 
فأخدذ منه ما حلى به بعض أهله وصعد على أثر ذلك أعواد المبر فقال : 
مذن حاجتنا من هذا الفىء وإن رغمت به أنوف أقوام 2 
وقد اثار سخط الناسهذا الكلام فتصدى أمير المؤمئين الى رده فقال له : 





(1) الانساب للبلاذري 


ست ال د 


« إذن تمنع من ذلك ويحال بينك وبينه ٠‏ . 

واندفع الصحاني العظم عمار بن ياسر فأيد مقالة الامام » وأعلن نقمته 
على عهان فقال : 

« أشهد ان أننى أول راغم من ذلك .. ٠‏ 

ولما منح سعيد بن العاص مائة الف درهم ؛ انطلق الامام أمير المؤمنين 
مع جماعة من اعلام الصحابة فعابوا عليه عله » وأنكروا عليه هذا العطاء 
فقال لهم : 

« إن له قرابة ورحا .. ٠‏ 

فردوا عليه حجته : وقالوا له : 

« أفا كان لأتي بكر وعبر .قرابة ؟ .. ٠»‏ 

فأجابهم : 

« ان ابا بكر ء وعمر ل كاتا نان في منع قرابتها وأنا أحتسب في 
اعطاء قرابئى .2 (1) 

لقد نقم المسلمون من عبان » وسخط عليه خيارهم لأنه استاثر 
بالفيء » ومنح أموال المسلمين الى بي امية » ولم يطبق فى سياسته العدل 
الاجماعى الذي جاء به الاسلام . 


اعثز ار رايد 


واعتذر عمان للناقدين لسياسته بأنه أوصل رحمه » وبر” بدي قرياه 
وليس فى ذلك «أثم عليه أو عتاافة للشرع - كا يراه ولا بد لنا من 


قصيرة أمام هذا الاءتذار لنعرف مدى واقعيته » وصحته ء والذي 


٠‏ () الانساب وليك 





-1- 





يقتضيه النظر أنه منطق مفلوج لابتفق مع الشرع + ولا يلتتي بصالح الامة 
وذلك ‏ أولا ‏ ان الاموال الثى منحها لأسرته لم تكن من أمواله الخخاصة 
لتكون له مندوحة في انفائها عليهم ؛ وانما هي أموال المسلمين فيجب 
انفاقها علبهم » وليس ارئيس الدولة أن يتصرف فيها بقليل » ولا بكثير 
فقد ورد عقيل من يرب وهو بانس مضطر الى أخيه أمير المؤمنين عليه السلام 
فطلب منه وقاء ديه : فقال له الامام : 

- كم دينك ؟ 

أربعون الفآ 

ما هي عندي ؛ ولكن اصير حتى مخرج عطائي فادفعه اليك 

بيوت المال بيدك وأنت تسوفهي بعطائك ؟ 

أنأمرني ان أدفع اليك أبؤال تلمك , وقد أثتمنوني عليها . )١(‏ 

هذا هو منطق الاسلام لوهذ[ عدلماء وهذه مساواته إنه لابفرق 
بين القريب والبعيد فالجميع مَولمتية] ف ,المطلء_ وكيزه . 

و- ثانياً - إن اسرته البي بر" بها خليقة بالقطيعة وجد 
لأنها ناهضت الاسلام وناجزنه الحرب ء وهي الشجرة الللعوئة في القرآن 
فقد أخرج ابن أني حاتم عن ابن عمرو ان النني صلى الله عليه وآله قال : 
رأيت “ولد الحكم بن اني العاص على المابر كأنهم القردة فاتزل الله : 
وما جعلنا الرؤيا التي أريئاك إلا فتنة تلناس والشجرة الملعونة : يعى الحم 
وولده (؟) وقالت عائثة لمروان سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول 








9 امد الغاية سوام‎ )١( 
تفسي الطبري 6 |بن: تفسير القرطيي .جم‎ )( 
1ت‎ 


الابيك : ٠‏ أي العاص بن امية » انكم الشجرة الملعونة في القرآن )١(‏ 
وقد نهى الله عن موادة المادين له » وحرم مواصلتهم قال تعالى : 
« لاتجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم ٠١‏ (25 
لقد كان عهان شديد الحب للاموبين فقد قال : : لو أن بيدي 
الجنة لأعطيتها بى اءية حتى يدخلوا عن آخرهم .. ؛ (©) وهذا الحب 
العارم لأسرته هو الذي اجهز عليه » وحفز القوى الاسلامية الى الثورة 
عليه والاطاحة حكمه وقثله 5 

؟ - منحه للاعيان 

ووهب عمان أموال المسلميي:,الى الوجوه والاعيان » وذوي النفوذ 
السراسى يمن محذر جانبهم ١‏ افوصيل. لِك عائتي الف ديئار (4) وكانت 
له عليه غسون الفا » فقال “طحت +أنهيأ مالك فاقيضه » فرهبه لها 
وقال : هو لك ,ا أبا عند َب يعرَؤنوتك-(ه» ووصل الزبير بسّاثة الف » 
ولما قبضها جعل يسأل عن خير المال ليستغل صلته فدل على اتماذ الدور 
5 الاقالم والامصار )١(‏ فبنى احدى عشرة دارا بالمدينة » ودارين بالبصرة 


() الدر النشور 15114 
() سورة المجادلة : آية ,م 











(*) مسدد اد 57|1١‏ 
(4) طبقات ابن سعد 
)( تأرعخ الطبري وأومذ 
() عات ابس 
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وداراً بالكرفة » ودار بمصر )١(‏ ووهب أموالا طائسلة لزيد بن 
ثابت حتى باغ به الثراء أنه لما توق خلف من الذهب والفضة ما يكسر 
بالفؤوس غير ٠١‏ نلف من الاموال والضياع مائة الف ديثار (0) ومتح 
أعوالا أخرى الى السائرين في ركابه ٠‏ والمؤيدين لسياسته » وقد ذكر 
بالتفصيل نلك الحبات شيخ امحمقين الامييي في «وسرعته الهالدة () 

وبأي وجه تصحح هذه المبات وهي أموال المسلمين وقد فرض 
فيها ان تصرف على اصلاح التمع » وانقاذ الفقير وامحروم من البؤس 
؛ لاأن يتاجر بها في شراء الضمائر ء وتأييد الحم القائم فان ذلك 
لابقره الاسلام محال من الاحوال . 
استئثاره بالاموال 

واستئزف عان بيوت االامرلل #قاكبطى منها ماشاء لنفسه وعياله » 
وبالغ في البذخ والاسراف فبوى دار سيرب شيدها بالحجر والكلس » 
وجعل أبوابها من الساج وكلترتعرة# باقن #أموالاا.وجنانا وعيونا بالممديئة (4) 
وكان ينضد اسنائه بالذهب » ويئلبس بأثواب الملوك ؛ وانفق اكثر بيت 
المال في عمارة ضياعه ودوره (0) ولا قتل كان عند خازنه ثلاثون الف 
الف دينار » وترك الف 


1 
9. 





5 














الف درهم ا 


وخسماثة الف درهم وخمسون و, 
() صحيح البخاري 118+ 





(؟) مروج الذعب اإغسجم 





امن 
(4) مروج الذهب ١إعمة‏ 
(ه) السيرة الخلبية ألم 
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(©) الغدير ا 


الف دينار (1) 
بكتاب 


بعير وصدقات ببراديس وخيير » ووادي القرى قيمة 


إن عان قد نهج منهجاً خاصاً في سياسته المالية » فلم يتف 








الله » ولا بسنة نبيه » فتصرف في بيت المال نصرفاآ كيفبآ فأخذ منه ماشاء 


وءنح من أحباء ووهب لمن سار في ركابه » وقد وصف الاعام 
امبر المؤمئين هذه السياسة الملتوية بقوله : 
« الى ات قام ثالث القرم ‏ يعني عمّان . نافجا حضنيه (9) بين 





لله ومعتلفه () وقام معه ينو أبيه مخضمون مال الله خضمة الابل 
تعة الربيع .. ٠‏ 

وهذا أبدع ماتوصف به السياسة المنحرفة الي تتخذ الحك وسيلة للثراء 
والتمتع ملاذ الحياة » ولاتقم وزنا للامة » ولاتعتبي مصالحها وأهدافها . 

وقد أصدر الامام أمير !. قراره الحاسم بعد ان استولى على 
زمام المحم بمصادرة جميع الاموال ياي اتبتأئر بها عيان لنفسه » والتي وهبلا 
الخاصته وأقريائه » وهذا نص “لزاوع 

« الا ان كل قطيعة !مهنوكل مال أعطاه من مال الله 
فهو هردود في بيت المال ؛ فان الحق القديم لايبطله شىء ؛ ولو وجدته 
قد تزوج به النساء » وفرق في البلدان لرددته إلى حاله فان في المدل سعة 








)١(‏ طبقات ابن سعد اه 

() نافجا حضنيه : اي رافعاً لم » والحضن .. بين الابط وال2ك. 
للمتكير : حاء نافجا <ضنيه » ويقال لمن امتلا" يطنه طماماً : حا 
وعراده (ع ) هو الثاني - 

(0) التثيل : الروث ‏ والمعتاف : موضع العلف يريد يه ارك همه الكل 
والرجيع » وهذا من عمش الذم كا يقول ابن الى الحديد . 
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ومن ضاق عنه الحق فالجور عنه أضيق .. ٠‏ (1) 

وكان هذا الاجراء الذى اذه الامام على وفق العدل الاسلامي الذي 
حدد صلاحية المسؤلين ؛ ولم يطلق هم العنان فى التصرف بأموال الامقاء 
والاستكثار بها » فليس لهم أن يصطفوا منها لأنقسهم ولالذراريهم فهذا 
رسول الله صلى الله عليه وآله قد جاءته ابننه الوحيدة التي لاعقب اله 
سواها تطلب منه أن يبغي ها وصيفاً يخدمها لأن يديها قد مجات من 
الرحى » قل يمد صلى الله عليه وآله مجالا لأن يأخذ من بيت المال مايشتري به 
وصيفاً يعين ابنته فردها » وعلمها التسبيح الذي ينسب ها ء وقد سار على 
هذه السيرة وصيه وباب مدينة علمه الامام امير المزمئين عليه السلام فقد 
جاء أخوه عقيل يستميحه البر » ويطلب منه السعة والرفاهية فاحمى له حديدة 
كاد ان يحترق من ميسمها . هنا نو منطق الاسلام الذي جاء الاسعاد 
الشعوب واصلاحها واتقاذها مل الللالين والبقر والحرمان , 

م الدكتور طه حيين 

وتناقضت أقوال الد كتوٌ“طةاتحي اتتاققً] صريعا في تصوير السياسة 
المالبة الي انتهجها عمان » فتارة يسف في قوله فيزعم انه كان حافظا على 
سيرة عمر فى سياسة المال فلم مخالفه فى ذلاك , ولم يشذ عنه فى جميع أعماله 
الادارية والحربية » وفها كان يأف به عاءة المسلمين من الامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر , والنزام السنة الموروثة ؛ واجتناب التكلف والابتداع (0) 
واخرى يستقيم فى قوله فيذهب الى أنه اتحرف عن سياسة عمر فى الابقاء 
على بيت امال » وفى ألا ينفق منه إلا عقدار الحاجة الى الانفاق ء وأنه 











4511 نبج البلاغة‎ )١( 
751١ الفتعة التكيرى‎ )5( 
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كان ينكر تشدد عمر ء وبرى أن فى بيت المال مابسع الناس اكثر مما 
وسعهم أيام عمر فهو نقد غير مباشر لسيرة عمر فى سياسة بيت المال (61 
ومعبى هذا أنه لم ينقيد بسيرة مر ؛ ولم يطبق سياسته على واقع حكرمته 
وهذا ينانق ماذكره أولا » من انه كان يسير على وفق الاهداف الى 
سار عليها عمر . 

وعلى أي حال فقد مال أخيرا الى نصحيح سياسته المالية وانها ل 
مالف المئة الموروثة ؛ ولم تمل من الخير ومراعاة الصالح العام » وندوق 
نص كلامه فى ذلك مع مواقع النظر فيه وهو كا بلي : 

أفاد الدكتور مانصه : ١‏ الشىء الخقق هو ان عيان لم يدهن في دينه 
والشىء اغقق أيذا هو ان عهان لم ير في سياسته تلك عالفة خطيرة او غير 
خطيرة لسيرة الشيخين ء فهو لم يعتمد الجور ولا لمحاباة » وإنما وسع على 
الناس من أموالهم ٠‏ رأى فى بيك أكارعنى فآثر الناس به » ولم يفل فى 
الادعار . وأي حرج فى أن إلل_أصبحاب الني بشيء من هذا المال 
قليل او كثير ء وهم أثمةٍ الاسلام وبناة الدولة وأص حاب البلاء الحسن ايام 
النى » وهم قد احتملوا من الْثذة والحرمان شيثا كثير ! وقد صدق 
الله وعده واكثر الخير ء فأي الناس أحق من هؤلاء المهاجرين ان يستمتعوا 
بشىء من هذا اللجير الكثير ..» (7) 

ومواقع النظر فى كلامه مايلي : 

١‏ - اله ذهب الى أن عيان لم يدهن فى دينه» وأنه لم بر في سياسته 
مخالفة خطيرة او غير خطيرة اسيرة الشيخين : ولم يتعمد الجور ولا المحاباة . 











74١ الفتعة التكيرى‎ )١( 
ألالا‎ ١ (؟) الفتعة التكيرى‎ 


حييفة 


أما أن عمان لم يدهن فى دينه فيزيفه اعلانه للتوبة » وانه قد جا 
العدل » واتحرف عن الطريق القويم وهذا نص توبعه : 

« أما بعد : أيها الناس ء فو الله ماعاب من عاب متم شيئاً أجهله 
وماجئت إلا وأنا أعرفه » ولكني متتى نفبي ٠‏ وكدب * وضل عي 
رشدي ؛ ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقرل : من زل” 
فليتب )١(‏ ومن أخطأ فليتب ء ولايتهادى في الهلكة إن من تمادى في الجور 
كان أبعد من الطريق ء فانا أول من اتعظ » استغفر الله ما فعلت 
وأترب اليه ؛(5) 











ومي صريحة في أنه سلك غير الجادة » وشذ عن السنة الموروثة ؛ وأنه 
على بصيرة من ذلك لم يجهاه . ولم يغب عنه علمه وائما ارتكب ٠١‏ ارتكب 
من الخالفات لسنة كهباته للأموين» وصلاته لآل أبى معيط ء وتنكيله 
باعلام الصحابة الناقدين لسياسته؛ عي “فلك من الاحداث الجسام , انما 
هو استجابة لعواطفه ورعباته فان -نفسه-قدمنته بذلك حتى ضل عنه رشده 
وفقد صوابه - على حد بويع اعترافمببذلك » وتسجيله على نفسه 
انه انحرف عن الطريق كيف بمكن ان يقال إنه لم يدهن في دينه » ولم 
يتعمد الجور والنحاباة . 

؟- أما «اذكره من أن عيان وسع على الناس من أموالهم لأنه 
رأى فى بيت الال عنى قآثر الناس به » ولم يغل في الادخار .. فان هذا 
لامكن المساءدة عليه بوجه فان عان لم يوسع على الناس + لم يبسط لهم 
فى العيش وإلا لما ثاروا عليه » وقتلوه » وإما وسع على نفسه وخاصته » 


(؟) تاريخ الطبرري 
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ووسع على بنى امية والمؤيدين لسياسته قآثرهم بالفىء » وخصهم بأموال 
الدولة الامر الذي اوجب شبوع التذمر » ونقمة المسامين عليه في يع اقطارهم 
وأقاليمهم حى أطاحوا مكمه : وأردوه قتيلا لم يواروه فى قبره حى ندم 
خبار المسلمين على عدم حرق جنته )1١(‏ 

 #‏ وأماما أفاده من أنه لاحرج ٠‏ ولااثم على عمان في صلقه 
لأصحاب النبي صل الله عليه وآله بالاموال لأنهم أئمة المسلمين ؛ وأصحاب 
البلاء الحسن ء فأي الناس: احق منهم بالاستمتاع بشىء من هذا الخير . 
فانه ظاهر البطلان لآن بيت المال ‏ كا ذكرنا غير مرة ‏ هو للمسامين 
حيعاً لابختص به فوم دون آخرين ؛ ويجب صرفه على مصالحهم ؛ واصلاح 
شؤونهم ء وليس لطائفة مها علا شأنها ان تختص بهء وتحرم منه الاكثرية 
الساحقة , على ان الاسلام فى _ذلك/الوقت احوج مايكون الى بسط عدله 
الاجتماعي بين الشعوب المتمظشة#إلى “بسإواته العادلة التي لاميز قوم على 
آخرين » ولكن عان_آثر بى آَيّةاقي كل شيء آثرهم بالاموال والوظائف 
وحلهم على رقاب النامن الال لدي ]دي “الى طم المساواة الثي جاء بها 
الاسلام . 

وأما سيق المهاجرين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
الى الاسلام ودفاعهم عن حياضه : وتحملهم للعناء والبلاء فى سبيله فامر 
لامجال للشك فيه » وهم مشكورون عليه ؛ والله هو الذي يتول جزاءهم 
عن ذلك ع ولكن منحهم بالامرال والاغداق علبهم بالنعم فامر لامساغ له 
لأن فيه احياء؟ للطبقرة التى حاربها الاسلام وشجب بع مظاهرها , 





, الدكتور فى نصحيح سياسة عّان » ومشروعية هبانه للصحابة 
(1) قال ذلك الصحابي المظم عمار بن ياسسر أانظر الفدير 813|4 
حا# ا 


وانه لم بخالف بذلك السئة الموروثة ء وإنما جرى على طبعه السخي » ول 
يذكر هباته الضخمة ٠‏ وعطاياه الوافرة للامويين وآل أني معيط فقد اعرض 
سيادته عن ذلك ولم يذكره بقليل ولا بكثير » وهو فيا نمسب من أهم 
الاسباب التي أدت إلى الانكار عليه » لقد أهمل الدكتور هذه الناحية أما 
لأنه لم يمد مجالا للاعتذار عنها أو انه لايرى بأسآ في ذلك كا لايرى باس 
في عطاياه للصحابة » ومن المؤسف أن يسن فى ذلك » ويعرر ماخالض السنة , 


ولدذ على الامهار 

ويحم الاسلام على خليفة المسلمين » ولي أمرهم أن يجهد نفسه في 
اختيار ذوي القابليات والمواهب ممن تتوفر فيهم الشروط المطاوبة من 
العدالة والتقوى » والنزاهة » والنصح للرعية » والسهر على صالحها » ورعاية 
شؤوئها بأمانة واخلاص ليجماهم_ولاة عق الامصار والاقاليم » ولا يجوز 
ان يولي أي احد مها كان فَريَاالله عإيامٌ أو اثرة فان ذلك خيانة الله 
ولرسوله » وللمسلمين لأن الولاة يتَحَمَلُون مسؤولية الحم , والقضاء بين 
الناس » وادارة شؤونهم والأضّلاح فيا بيتهم ء والائئيان على أمواهم 
ودمائهم فلا بد ان يكونوا من خيرة الرجال ومن اكثرهم دينآ » ووقرفا 
في الشيات ؛ وأبعدهم عن الطمع والخرص ؛ واصيرهم على تكشف الامور 
هذا هو رأي الاسلام ء وهذه خطته التي حفل بها نظابه الخالد » وقاد 
ابتعد عمان عن ذلك فعمد الى توظيف اسرته وذوى قرباه الذين حاربوا 
الله ورسوله وسعوا في الارض فساداً فحملهم على رقاب المسلمين وأسند 
الهم اهم الوظائف فجعلهم أمراءا على الامصار والاقالم » ونشير الى 
بعضهم مع بيان تراجمهم وهم : 

١‏ - الوليد بن عقية 
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وكان على الكوفة والباً سعد بن أني وقأص الزهري فعزله عيان عنها 
وولى علا الوليد بن عقبة بن اني «ميط ولم يعهد الى اهل الكفاية والقدرة 
من المهاجرين والانصار الذين احسنوا البلاء فى الاسلام ايتولوا شؤون هذا 
المصر الذي هو من اعظم امصار المسلمين أهية وأكثرها ثغوراً , 

وعلى أي حال فهل ان الوليد كان خطيقاً لآن بعهد اليه بهذا المنصب 
المشطير الذي يوكل اليه القضاء بين الناس وإتمامهم به في الصلاة , والاثمان 
على بيت المال وغير ذلك من الشؤون الى تتوقف على العدالة والتقوى 
والحريجة فى الدين ونقدم عرضاً موجزا لبعض شؤونه ليتضح حاله وهي : 

0 أن 








فد 

ندا فى مجتمع جاهل » وترني تربية جاهلية » ولم يدخل بصيص من 
نور الاسلام فى قلبه » كان بابو ملأل اعداء رسول الله صلى الله عليه 
وآله روت عائشة عن ردول الله صل أِللَ عليه وآله قال : كنت بين 
شر" جارين بين أي لنت ونين عقبة بن ابي معيط . إن كانا ايأتيان 
بالفروث فيطرحانها على باني حت أنهم ليأتون ببعض مايطرحونه من الاذى 
فيطرحونه على باني )١(‏ وقد بصق هذا اللعين فى وجه رسول الله صلل 
الله عليه وآله وشتمه » فقال له الني : إن وجدتك خارج؟ من جبال 
مكة اضرب عنقاك صبراً » فلا كان يوم بدر وخرج اصحابه امتنع هن 
الحروج فقال له اصحابه اخخرج معنا ء قال وعدتي هذا الرجل إن وجدني 
خارجاً من جبال مكة ان يضرب عتى صبراً » فقالوا له : للك جمل ار 
لايدرك فلو كانت المزعة طرت عليه فخرج معهم ٠»‏ فلا هزم الله المشركين 
حل به حله ني جدود من الارض فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله 





)١(‏ طبقات ابن سمد 1451 ط مصر 
5 افندة 


أسيراً في سبعين من قربش فقدم اليه فقال عقبة اتقتلنى من بين هؤلاء ؟ 
قال نعم بما بزقت في وجهي » ثم أمر علياً فضرب عنقه )١(‏ وقد اترعث 
نفس الوليد بالحقد والكراهية من النى صل الله عليه وآله لأنه قد وزره 
يأبيه » ولا لم مجد بدأ من الدخول فى الاسلام اسم ولكن قلبه كان 
مطمئنا بالكفر والتفاق . 

يد فمقه 

ونطق القرآن الكريم بفسقه , وعدم ابمانه مرتين ٠‏ الاولى » انه جرت 
بينه وبين امير المزمنين مشادة » فقال الوليد له : اسكمت فاك صبي وأنا 
شيخ ٠‏ والله اني ابسط منك إماناً » وأحد منك ستاناً » واشجع منك 
جناناً » وأملا منك حشوا في الكثرية » فقال له علي : اسكت فانك فاسق 
فانزل الله تعالى فيها قوله ؛ ؛ أفن كاتبيؤمنآً كن كان فاسقاً ؛ )١(‏ وقد 





نظم ذلك حسان بن ثابت يقرلا ؟ 
أنزل الله والكتاب_عزيز علي وق الوليد قرانا 
فتبوا الوليد من ذاك سكا يعي“ تبره إيمانا 
أيس من كان مو مناعر ف الله كن كان فاسقاً خخوانا 
فعلي يلق لدى الله عزا ووليد يلى هناك هوانا 
سوفبجزىالوليد خزيآونار! وعلي لاشك يجزى جنانا (5) 





١‏ الثانية ٠‏ أنه غش النى وكذب عايه وذلك حيئا ارسله في بى 
المصطلق » فعاد الى الى يزعم اتهسم منعره الصدقة ٠»‏ فخرج التي 
)١(‏ الغدير ماسم 
(؟) تفسير الطيري 01]ة 
(©) تذكرة الحواص ص ١18‏ 
0 











ن له كذب الوليد » ونزلت عليه الآية 





صل الله عليه وآله إلهم غازيا ف 
بفسقه قال تعالى : ٠‏ يا أيها الذين آمنوا إن جامم فاسق ينبأ فتبينوا أن 
تصيبوا قوماً يجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » (21 

ومع اعلان القرآن بفسقه وأئمه كيف يجوز أن يجمل حاكاً على 
المسلمين واماما هم ومؤتئنآ على أموالهم ودمالهم . 

ج ‏ ولايته على الكوفة 

واستعمله عيان واليآ على الكوفة بعد عزله لسعد » فسار فيا سيرة 
عبث ومجون وتهتك ء ولم يرع للدين حرمة ووقارا » وأخذ يعيث فسادا 
في الارض حتّى ضجت الكوفة من مجونه واستهتاره وتذمر الاخيار والعلحاء 
عن سوء صيرته . 

د شربه للخمر 

واقترف الوليد افحش| جرة: وافظع ذنب ققد مل وصلى بالناس 
صلاة الصبح أربع ركعات » وصار بول : في ركوعه وسجوده : اشرب 
واسقنى . ثم قام فى انحرات و م وكال'هل ازيدم ؟ فقال له ابن 
مسعود : لازادك الله خيراء ولامن بمثك الينا » وأخذ فردة نعله» وضرب 
به وجه الوليد » وحصبه الثاس فدخل القصر والخصباء تأخذه » وهو 
متريح (1) وني فعله يقول الحطيئة جرول بن أوس العيسي : 

شهد الحطيئة يوم يلق ربه إن الوليد أحق بالعذر 

نادى وقد تمت صلاتهم أأزيدم ؟ ثملا ولايدرى 


(1) سورة الحجرات يقول ابن عبد الير فى الاستيماب 3511 
الاخلاف بين اهل العل بتأوبل الفران فيا علمث ان الآية نزلت فى الوليد ٠‏ 
() السيرة الحلبية «[كام 
1# 





ليزيدهم خيرآ ولو قبلوا منه لزادهم على عشر 

نابوا أبا وهب واو فعلوا لقرنت بين الشفع والوتر 

حبسوا عنانك اذ جريت ولوخاوا عنائك لم تل تمجري (1). 

وقال الحطيثة فيه أيضا : 

تكلم في الصلاة وزاد فيها علانية وجاهر بالثفاق 

ومج الحمر عن سن المصلي ونادى والجميع الى افتراق 

أزيدم على أن تحمدوني فالكم ومالي من خلاق(5) 

وهله البادرة قد دلت على تهتكه ؛ وتاديه فى الاثم والفسوق» فلم 
برع حرمة للصلاة التي هي من اهم الشعاثر الدينية » واعظمها حرمة عند الله 

رأي طه حنين 

ويعتقد طه حسين ان صلا وليكهبالمسلمين » وهو ثمل وزيادته فيها 
قصة مخترعة لانصيب الها من الصحة قد وضعها خخصوم الوليد والصقوها 
به ويستدل على ذلك أنه ةلو زإد_فيها لما تبعته جاعة المسلمين .من اهل 
الكوفة وفهم نفر من اصحاب لذبي ؛ وفبهم القراء والصالحون » وما 
رضى المسلمون من عثان بما اقام عليه من حد الحمر ء فان الزيادة في 
الصلاة والعيث بها اعظم خخطرا عند الله وعند المسلمين من شرب الجمر» 
كا يذهب الى أن الشعر الذي هجي به الوليد لم يقله الحطيئة » وانما 
قال الحطيئة شعراً بمددح ب الوليد مدرح حب حريص على رضاه» وذكر 
أبياناً قالها ني مدحه والثناء عليه () والذى ذكره الدكتور لايمكن المساعدة 


)١(‏ الاغاتني 4اماا- وار 
() الاغاقي 14م؟ ١‏ الاستيماب 
(©) الفتية التكيرى ١‏ أكة ‏ به 


مد 


عليه بوجه وذلك - أولا ‏ أن النصوص قد تشافرت بذلك ودونها الكثير 
ممن ترجم الوليد أو تعرض لأحداث عبان فقد قال ابو مر في الاستيعاب : 
وان صلاته ‏ أي الوليد - بهم وهو سكران » وقوله ازيدم ؟ بعد ان 
صلى الصبح اربعاً مشهورة من رواية الثقاة من أهل الحديث وأهل الاخباره 
وقال ابن حجر في الاصابة : :و قصة صلاته بالناس الصبح وهو سكران 
مشهورة مخرجة » وحكى أبو الفرج ني الاغاني ( 1١/8/14‏ ) عن الى 
عبيد والكلبي والاصمعي ان الوليد بن عقبة كان زائيآً شريب خر فشرب 
الحمر بالكوفة وقام ليصلي يهم الصيح فى المسجد الجامع قصلى يهم اربع 
ركعات ثم التفت اليهم . وقال هم ازيدم ؟ وتقبا في لنحراب ٠‏ وقرأ 
بم في الصلاة : 

علق القلب الربابا 





شابت وشابا 





إن التشكيك في هذا الخاديق وَإامٍتقاد بأنه من الموضوعات انكار 
٠‏ وتشكيك في البدجَياسِدوف المامش ثبت الى المصادر الي 


دونت 





وهي توجب «التطع كتبحم ردم الريب فيه  )1(‏ وثانياً - 
إن الله تعالى هو العام بسرائر عباده ونياتهم » وقد اعلن في كتابه الكريم 
فسق الوليد وفجوره في آيتين فلا يستبعد «نه بعد ذلك أن تصدر منه 
افحش الموبقات زاعظم الجرائم ‏ وثالئاً - أن صلحاء المسلمين وخيارهم 


(1) مسند اد 14411 ء سنن البييقى 4م81 ؛ أسد الغابة 506 - 35 0 
مروج الذهب 7840 ؛ الكامل لابن الاثير ساجه» تأرع إلى الندا «إحلاة ‏ 
تأر الخلفاء للسيوطي ص ٠١4‏ أريع البمقو في 18317 > الاصابة خ إررسه 0 
هذه بعض المصادر تي نصت على ذلك » فعلى أي مصدر اعتمد الدكتور فى افتمال 
القصة وعدم صحتها . 





هت 


قد انكروا عليه ونقموا منه وثاروا في وجهه ؛ فقد ضربه عبد الله بن 
مسعود بنعله اء وحصيه الناس ‏ كا تقدم ‏ وخرج رهط من الكرفة 
فاستجاروا باعلام الصحابة » لينقذوهم من إمارة الولبد واستهتاره ‏ كما 
اسنذكر ذلك وما زعه الدكتور طه حسين ان جماعة من الملمين من 
أهل الكوفة قد تبعنه وفيهم من أصحاب البى والصالحين ء قد غالط 
بذلك الحقائق التأرعؤية التي نصت على ماذكرثاه ‏ ورابعاً ‏ ان الحطيئة 
وان كان قد مدح الوليد واخلص له فانه لايناني أنه نقم منه وهجاه على 
ارتكابه هذه الجريمة التكراء الى سود بها وجه التأرع الاسلامى والمربي . 

إن الحطيثة عرف بافجاء والمدح فهو قد بمدح شخصاً يأمل منه 
السير والخير فاذا ل يعطه هجاه وذيه فقد قصد بى ذهل يسر فدهم 2 
ويستميحهم العطاء . ويقول في مدحههر: 

إن اليامة غير ساكلها أهل الفرية من بني ذهل 

قوم اذا أنتسبوا فرعي م فرعي _,وأئبت أصلهم اصلي 

فلم يعطوه شبك فقال يهجوهم : 

ان الهامة شر ساكنها 0 أهل القرية من بني ذهل 

وكان اذا عضب عل بى عبس يهجوهم ويقول انا من ببى ذهل 
وإذا غفب على بى ذهل يهجوهم وبقول هم : أنا من بنى عبس » وقد 
عضب على امه فهجاها بقوله : 

تنحي فاجلسبى مى بعيدآ أداح الله منك العالينسا 

أغريالا اذا استودعت مر وكانونا على الحدثينا 

حياتك ماعلمت حياة سوء وموتك قد يسر الصاحينا 





اس 





والتمس انساناً يهجوه فم يجده فانثأ يقول : 

أبت شفتاي اليوم إلا تكلا بشر فا ادري لمن انا قائله 

وجعل يرد البيت ؛ ولايرى اثسانً حى اذا طلع على حوض فرأى 
وجهه فقال : 

أرى لي وجهاً شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله (1) 

هذا هو الحطيئة فهل خى حااه على الدكتور حتى يستبعد منه ان 
بمدح الوليد ويهجوه ؟ 

وعلى أي حال فان طه حسين قد حاول تبرير الوليد » وتتزيهه عن 
الموبقات والآثام وإلحاقه بالامراء الصالحين الذبن لم يموروا عن القصد 
فى حكهم وقد قال فيه مائصه : 

و إن الوليد قد سار في اثناع.بولايته على الكوفة سيرة فيا كثير جدا 
من الغناء وحن البلاء . فهر مهم" كم سد التغور والامءان فى الفتح » 
وإنما بلغ من ذلك غاية عر فك لله وتحداثأ بها الناس في حباته وبعد موته 
وهو قد ساس الكوفة سياضة زم وعوم_ومضاء : فاقر الامن » وضرب 
على ايدي الفسدين من الاحداث والذين لابرعون للنظام حرمة ؛ ولايرجون 
لادين وقارا . » (20 

وهل يستطيع الدكتور ان يعبت ذلك وبدلنا على معالم تلك السباسة 
الرشيدة النى سار عليها الوليد وتحدث الناس بها في حياته وبعد وفاته ؛ 
ولو كان الامر كما ذكره لا قام سعيد بن العاض الذى عينه عهان والياً 
على الكوفة بعد عزله للوليد - بغسل امبر تحرجا من مويقات الوليد 


() الاغاتي الجلد الثاتى القسم الأول سن ودب مط دار الفكر 
(؟) الفتنة التكبرى أأكة - 30 
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وآثامه . نعم لقد نحدث الناس » ولا زالوا بتحدثون عن مهازل الحم 
الامري الذي بى على الاثرة والاستغلال والتحكم فى رقاب المسلمين » وخيانة 
الامة » وقهرها واذلاها باستعال الوئيد وأمثاله من الماجنين والمسبترين 
حكاماً وولاة عليها وإنا تنأسن بن الدكتور ان يدافع عن هؤلاء الحولة 
الذين هم صفحة عار وخري على الاءة العربية والاسلامية . 

ة الحد عليه 











5 

واسرع قوم من الكوفيين ممن يهمهم الاصلاح الى يرب ليعرضوا 
على عهان جريمة اإوليد ٠‏ وانتهاكه لحرءة الاسلام ٠‏ وقد صحبوا معهم 
خائمه الذي انتزعوه منه وهو في حالة السكر ء ولا انتهوا الى يرب قابلوا 
عمان » وشهدوا عنده ان الوليد قد شرب اللحمر فزجرهم عمّان وقال لهم : 

« وما بدريكا أنه شرب خرناير. ٠‏ 

٠ هى الحمر الي كنا بشريها قي/ الإباهلية‎ ٠ 

وأخرجوا له خاتئمه الذي اتتسوخضذ , فار عيان » وقام فدفع في 
صدورهم ٠‏ وقابلهم بأمن القوكك»:/لاتطلفو-كق امير المؤمنين )١(‏ وأخيروه 
بالامر فأقبل الامام الى عنّان وقال له : 








)١(‏ وذكر ابو الفرج فى الاغاتي 4إهب١‏ ان القوم فزعوا الى مائعة 
فاستجاروا بها واصبح عئان فسمع من حجرنها صوتاً وكلاماً فيه بنش الغلظة 
فقال : اما يجد سراق اهل المراق وفساقهم ملجأ الا بيت مالشة» فسمعت فرفم 
نعل رسول الله وص» وقالت تركتسنة رسو لاله صاحب هذا التمل. فتسامع الناس 
فجاءوا حتى ملاأوا المسجد قن قائل :أحسنت ٠‏ ومن قائل ماللقساء ولهذا ؟ حتى 
تحاصيوا ونضار بوا بالنعال ودخل رعط من اصحاب رسول الله على عمان ققالوا 
له : إنق الله لاتعطل الخد واعزل اخاك . 

مد 


؛ دفعت الشهرد وأبطلت الحدود ؟ » 

و ماترى ؟ه 

و أرى ان تبعث الى صاحبك فان اقاما الشهادة في وجههء ولم يدل 
بحجة أقت عليه الحد .» 

وم يمد عمان بدا من الاذعان : والاستجابة لقول الامام فكتب الى 
الوايف يأمره بالشخوص اليه » ولا وصلت رسالته اليه نزح عن الكوفة 
فانتهى الى يبرب ء ودعا عيان الشهود فأقاموا عليه الشهادة ؛ ولم يدل 
الوليد بأي ححجة يدافع بها عن نفسه » وامتنع حضار املس من القيام 
عده نظر؟ لقربه من عمان © فانبرى امير المؤمنين فأخذ السوط ودنا منه 
فسبه الوليكد » وقال : ياصاحب «كس )١(‏ فاندفع عقيل بن أني طالب » 
فرد على الوليد قائلا: 

د إنك لتكل يابن اني«تعنط نانك لاندري من انت » وانت 
علج من أهل صفورية ‏ وهى -قرية بِينُ_بحكة واللجون هن اعمال الاردن 
بن بلاد طيرية » كان ذُكوَان تايا يا مها 

وجعل الوليد يروغ من الامآم فاجتذبه » وضرب به الارض وعلاء 
بالسوط : فثار عمان ء وقد علاه الذضب فقال للامام : 

ه ليس لك ان تفعل به هذا.. » 














« بل وشر من هذا اذا فس ومنع حق الله ان يؤخذ منه .1 (1) 

واقام الامام عليه الحد وكان اللازم بعد هذا الحادث أن يبعده عمان 
ولا يقريه اليه حتى يرتدع هو وغيره من ارتكاب المنكر والفساد ولكنه 

)١(‏ المسكس : النقص والظرٍ 


(0) مرج الذهب ؟|76؟ 


وم 


لم يلبث أن رق عليه وولاه صدقات كلب », وبلقين () وكيف يوؤتمن 
هذا الدليع الفاسق على صدقات المسلمين وأموالهم ؟ 

إن الامصار الاسلامية التى استجد تأسيس بعضها ء وااني لم ي 
تأسيسها كان يقيم فيا العرني وغيره من النازحين عن أوطانهم لطلب الرزق 
والعيش » والاسرى الذين كانوا يقيمون مع الفاتمين وكل اولتك كانوا 
جديدى عهد بالاسلام فكانوا ينتظرون من خليفة الملمين وولي أمرهم 
ان يستعمل عليهم رجالا انرعت نفوسهم بالتقوى والصلاح » وتوفرت 
فيهم التزعات الميرة ليكونوا قدوة هم وهداة قبل ان يكونوا حكاماً وامراء] 
ولكن عنان آثر في الم ببى امية وآل أني معيط وهم لامثلرن إلا الترف 
والدعارة والبطالة والفراغ والتهالك على انذة وامحون . 














؟ - سعيد بن العاص 

وبعد ان اقترف الولبديكلك_ امرك النكراء اقصاه عان عن امارة 
الكوفة على كره منه ٠‏ وكأن عن المنواقم ان يسند الحك الى أحد اعلام 
الصحابة من الذين أبلوا قت الاملام_بلاوأ_حعا ولكنه عمد الى سعيد 
ابن العاص فولاه هذا المصر العظم ؛ وقد استقبله الكوفيون بالكراهية وعدم 
الرضا لأنه كان شابا مترفا () لايتحرج من الاثم ولا بتورع من الافك 








روى ابن سعد أنه قال مرة في فطر رمضان ‏ بعد أن ولي المصر ‏ من 
راق متم اخلال ؟ فقال اليه هاشم بن عتبة الصحابي العظم « انا رأيئه , 
فوجه اليه لاذع القول وأقساه قائلا : 
« بعينك هذه العوراء رأيته © !» 





(؟) طبقات ابن سعد 4١]‏ » تاريخ ابن عسااكر + أو 


لاحوقات 


فالتاع هاشم واجابد 

« تعياني بعبه 
يوم البرموك  ٠‏ . 

واصبح هاشم في داره «فطراً عملا بقول رسول الله صلى الله عليه 
وآله : ٠‏ صوموا ارؤيته وافطروا أرئيته : وفمار الئاس لإقطاره ٠‏ ويلغ 
ذلك سعيداء فأرسل اليه وضربه » وحرق داره ٠‏ وقد أثار حفائظ النفوس 
بهذا الاعتداء الصارخ على عر من أعلام الاسلام . 


» وإنا فقت في سبيل الله - وكانت عينه اصيبت 





وأثر عنه انه قال : إنما السواد ‏ اي سواد الكوفة ‏ بستان اقريش 
فقام اليه الاشئر فقال له : أنجعل مراكز رماحنا ء وما أفاء الله علينا 
بستانا لك ولقومك ؟ والله لو راءه أحد لقرع قرعا يتصأصأ منه واتفم 
الى الاشتر قراء المصر و 
سعيد فرد عليهم رد غليظا| فآلا ال أضربوه ضرباً «نكراً حى انمي 
عليه » وقاءوا من ملسم .وهم طون ألستتهم بنقده » ويذكرون مثالب 
عيان » وسيئات فريش »© جرم بي آمب أوكتب سعيد الى عهان مخيره 


زمه لأبْكوا مقالته » وغضب صاحب شرطة 





بأمر هؤلاء » فأجابه عمان ان يسيرهم الى الشام » وكتب في نفس الوقت 
الى معاوية يأمره بأستصلاحهم 

واللهم ان مؤلاء لم برتكبوا اثماً او فاداً » ولم يقترفوا جرءا حتى 
يستحقوا هذا التنكبل والتى وانما نقدوا امبرهم لأنه شذ عن الطريق » 
وقال غير الحق » والاسلام قد منح الحرية الثامة للمواطنين » ومنها حرية 
النقد للحاكين إن سلكوا غير الجادة » وعدلوا عن الطريق القويم » فعلى 
اي وجه يصحح نفيهم عن اوطانهم وهم لم بخلعوا يدا عن طاعة ولم يفارقوا 
جماعة .. وعلى أي حال فقد أخرجهم سعيد بالعنف ء وأرسلهم الى الشام 
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إلى بلد لابألفون الى اهلها ولا يسكنون الى من فيهسا ء ونلق'هم معاوية 
فائزهم في كنيسة » واجرى علبهم بع الرزق ؛ وجعل يناظرهم » ويعظهم 
ولكنه لم ينجح في اقناعهم ٠‏ فقد كان ٠نطقهم‏ متطق الاحرار ء فأي + 
مزية تمتاز بها قريش حبى يكون السواد ملكا لها » وأي مأثرة صدرت 
نمناز على بفية العرب والمسا. 








٠‏ ولا لهم معاوية كتب 





الهم فى الشام خوفاً ءن ان يفسدوا أهلها عليه » 
فأعفاه ديان وأمره أن يردهم الى الكوفة » تعادوا اليها وهم مصرون 
على نقد الك الفائم وأطاقوا السنئهم في ذكر مثالب سعيد ومعاوية وعمان 
وأعاد سعيد الكتابة الى عثئان يطلب منه ابعاد القوم عن مصرهم ١‏ فأجابه 





عنان الى ذلك ء وأمره ان يتفيهم الى حص والجزيرة فاخرجهم من وطنهم 
الى حمص ء فقابلهم عبد الرحمن بخ ارين الوليد عامل معاوية على حص 
اعنف لقاء وأشده ء وأخذ يلْوم/لااسَى الهذاب » ويقابلهم بأعلظ القول 
وأفحثه ؛ وكان اذا ركيب أءر بهب فساروا حول ركابدء ليظهر هوائتيم 
واذلاهم » ويغري الناس بأكقاضهح ولا رار1 تلك القسوة اظهروا الطاعة 
وأعلنوا 
عنان يسترضيه عنهم ويسأله العفو عنهم فأجابه إلى ذلك وردهم الى الكوفة 





بة » وطلبوا منه ان يقيلهم من ذنوبهم فأقلهم » وكتب الى 


ونزح سعيد بن العاص الى يثرب في »همة له فوجد القوم هناك يشكونه 

الى عثان ويسألونه عزله ء ولكن عفان انى وامتنع من اجابتهم ء وأمره 

ان يرجع الى عمله فقفل القوم راجعين الى مصرهم قبله فاحتلوا الكوفة 

وأقسموا انلا يدخلها سعيد م! لوا سيوفهم ء ثم خرجوا في جمع بقيادة 

الاشئر حى بلغوا الجرعة » فانتظروا سعيداً فلما أقبل ردوه ومنعوه من 

دخول المصر » وأجيروا عثان على عزله ونولية غيره فاستجاب عثئان على 
سي 


كره مله لثلاك . (3) 

والمهم ان عثان قد نكل بالتاقدين لسعيد بن العاص وهم قراء المصر 
وفقهاؤه ونفاهم عن اوطاتهم وبالغ في ارهاقهم من أجل شاب طائش لأنه 
ذعر وانتشار السخط عليه » 





من ذويه واسرته الامر الذي أوجب شيوع 
وكراهية الامة لحكه , 


- عبد الله بن عامر 


وعزل عثان أبا موسى الاشعري عن ولاية البصمر 





» واختار ها ابن 
خاله عبد الله بن عامر بن ىر 





يز (9) فولاها اياء وهو ابن أريع اوغس 
وعشرين سنة (6) وبلغ ذلك ابا موسى فقال للناس : ٠‏ يأتيكم غلام خراج 
ولاج : كريم الجدات وانطالاتي .والعات مجمع له الجندان . (4) 

واللهم أنه ولاه هذا اللصر العم وهو شاب حدث السن » وكان 
الاولى ان تار له من خبار الاي _اوثقاتهم ليستفيد الناس من هديه 





وصلاحه . ولكنه عد اإّلكياررهذا انيم لأنه أبن خاله » وقد سار في 
الناء ولابته سيرة ترف وبذاخ فكان ‏ ا قال الاشعري ‏ ولاج راجا 
فهو أول من لبس الخز في البصرة ء وقد لبس جبة دكناء فقال الئاس : 
لبس الامر جاد دب ء فغير لباسه ولبس جبة حراء (ه) وقد انكر عليه 





() الاناب ولدم ‏ سو ٠‏ تأرع الطري وإمم » تأريخ الي 
الفداء [أمكذ 

(؟) تهذب التهذيب هإبم؟ ؛ وحاء فيه ان ام عثان أروى بنت كرربزر 
(م) الاستبعاب اللطبوع على هامش الاصابة 8815 

(4) السكامل امم 

(ه) اسد الغابة ١9+]‏ 


جات 


عامر بن عبد الله التميمي الزاهد العابد وعاب عليه سياسته كا عاب على 
عئان فقد روى الطبري : اله اجتمع ناس من المسلمين فتذاكروا أعمال 
عئان ؛ وما صنع فاجتمع رأيهم أن يبعثوا اليه رجلا يكلم ويخيره باحدائه 
فارساوا اليه عامر بن عبد الله » وما الى به قال له : 

« إن ناسا من المسلمين اجتمعوا فنظروا في اعمالك فوجدوك قد 
ركبت اموراً عظاماً » فاتق الله عز وجل وتب اليه ؛ واتزع عنها. ٠‏ 

فاحتقره عثان وقد لسعه قوله فقال من حوله : 

« انظروا الى هذا فان الناس يزعمون انه قاريء ثم هو عي ء فيكلمى 
في المحقرات » فو الله مايدري أين الله ؟.: 

فقال له عامر : أنا لا أدري ابن الله ؟ 

- نعم 

اني لأدرى أن الل بأاركلااة 





وارسل عثان الى مستشاريو وكاله فعرض عليهم الامر تأشار عليه 
عبد الله بن عامر فقال له + 

« رأبي لك ء يا أمير المزمنين ان تأمرهم مهاد بشغلهم عنك ؛ وان 
تجمهرهم فى المغازي حتى يذلوا لك ؛ فلا يكون همة احدهم إلا نفسه 
وما هو فيه من دبر دابته وقل فروته .. ٠‏ 

واشار عليه آخرون بغر ذلك إلا اله إستجاب الى رأى عبد الله 
فرد عاله » وأمرهم بالتضبيق على من قبلهم » وأمرهم يتجمير الناس في 
البعوث ء "كا عزم على تحريم اعطياتهم ليطيعوه » ومحتاجوا اليه . )١(‏ 

ولا وصل عبد الله بن عامر الى البصرة عمد الى التتكبل بعامر بن 

بن خلدون «اوم 
-144- 











عبد الله اء فقد اوعز الى عملائه واذنابه أن يشهدوا عنده بأن عامراً قد 
خالف المسلمين في اءور أحلها الله فهر لايأكل اللحم » ولايرى الرواج 
ولا يشهد الجمعة )١(‏ ورفع تقريراً إلى عثان فامره بنفيه الى الشام على 
قتب فحمل اليها » وانزله معاوية ( اللحضراء ) وبعث اليه يجارية » وأمرها 
أن تتعرف على حاله وتكون عيئا عليه © فر م في اليل متعيدا 
ويخرج من السحر فلا يعود إلا بعد العتمة ولا يثثاول من طعام معاوية 
شيا » وكان يجمىء بكسر من الخبز ويجعلها فى ماء » ويشرب من ذلك 
نه » فكتب معاوية الى عثان بأمره ٠‏ فأوعز اليه 





الماء » فأخيرته الجاريا 





بصلته 09 

وقد نقم المسلمون من عثان لأنه ننى رجلا من صاحاء الملمين (5) 
وأبعده عن اهله ووطنه لأنه تقداعالهبوعاب ولاته » وليس اولي الامر 
الصلاحية في هذا التي فانه إنما شرع أن أحارب الله ورسوله وسعى لي 
الارض فساداً . 

وعللى اي حال فان عَبدَالله "بن َامرَ"ظَنَ والبآ على البصرة الى أن 
قتل عثان فلا سمع يمف نهب مافي بيت المال » وسار الى مكة فواق بها 
طلحة والزبير وعائشة فانضم اليهم » وأمد المثمردين بالاموال » وكان من 
عزمهم ان يتوجهوا الى الشام إلا انه صرفهم عنه ء وأشار علهم بالمبير 









115١ الفتة التكيرى‎ )١( 
الاسابة عاهم‎ )( 

(م) المقد القريد 75119 
(4) اسد الغابة م |جة! 
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4 - معاوية بن أني دعا 
ني سفبان ١‏ كثر ولاة عثان حظا » وأعظمهم نفوذ؟ » 


واسبقهم امرة كما ان شعبه من اكثر الشعوب طاعة واخلاصاً له قد أحبه 








ومعاوية بن 


وأحبهم ؛ وقد منحه عمر بالامارة » وحباه بالولاية » وأيذه مجميع ألوان 
التأبيد فرفع ثأنه . وأعلا قدره فكان في كل سنة بعاسب عواله » ويشاطرهم 
أموالهم وان اكتسبوها بالتجارة او رعوها بسائر الوجوه المشروعة » سوى 
معاوية فاه لم محاسيه ا ول ايشا اطره ؛ ولم يتفقد اءوره وائما كان يضى 
عليه المديح والثناء » ويبالغ في تسد 

إنه يليس الديباج والخرير وهو ابا 
وهو يماف للنظم الادارية التى جا 


والاعتذار عنه ٠‏ فكانوا يقولون له : 








محرم في الاسلام ‏ وانه يسرف ولاخ 
با الاسلام فانها تلزم الولاة بالاقتصاه 
وعدم البسط في العيش من إحزال الليكهين . 

كانوا يقولون لعمر 3لله: فيسل عنه . وقول : ذاك كسرى 





العرب اء فرضنا اتذ كانم كب ذالئ_فهلى بباح له أن يليس المخرم » 
ويسرف في أءوال الملمين ؟ ولم يكتف بذا امد والتأبيد » فقد تفخ فيه 


دوح الطدوح . وفتح له باب الامل بالحلافة : فقد قال 0 





الشورى : ٠‏ ان تحاسدتم وتقاعدتم ء وتدابرتم ء وتباغضمم ‏ م - ليم على 

«عاوية بن الي سفيان . وكان إذ ذاك أميراً على الم )١(‏ وقد دفعه 

ذلك الى الاتجاه للخلافة » واتخاذ حميع الوسائل للظفر بالحكم ء واعلانه للتمرد 
لى حكومة الامام أمير الو نين ؛ وهناجزنه له » كا سنذكر ذلك بالتفصيل 

7 عضون هذا الكتاب . 


وعلى اي حال فقد ظل معا 





بة والياً على الشام والاردن طيلة خلافة 





)١(‏ نبج البلاغة لا 





ي الطديد و وها 
كد 


عمر يتصرف حيئ] شاء ع قد استأثر بالاموال فشرى بها الفمائر » 
واحاط نفه بالاتباع لا رقيب عليه » ولم توجه له أي مسؤلية » وانما 
برى التسديد ء والمديج والرضا بما يعمل » وبعد وفاة عمر أقره عثان على 
عمله » وزاد في سلطانه ققم اليه فلسطين بعد موت عاملها عبد اارحمن 
ابن علقمة الكناني » كا ضم اليه حمص بعد ان استعفاه عاملها عميرين 
سعد الانصاري » وبذيك خاصت له إرض الشام كلها » واصبح من اعظم 
الولاة قرة » ومن اكثرهم نفوذ واصبح قطره من اهم الاقطار الاسلامية 
وامنعها واكثرها هدوءاً واستقرارا 

ومما لاشبهة فيه أن عثئان قد زاد في نفوذه » ووسع رقعة سلطانه » 
ومهد له نقل الملانة الاسلاءية الى آل الي سفيان » وقد صرح بذلك 
الدكتور طه حسين قال ماتصية 

« وليس هن شك في الَّ لق" م ألذي مهد لعاوية ٠١‏ انيح له من 
نقل الملافة ذات يوم ارال 






بان وتثبيتها في بى امية . فعثان عو 
الذي ومع على معاوبة في أ ولآبة كه آله قأسطين وحمص » وأنشأ له وحدة 
شاءية بعيدة الارجاء ٠‏ ومع له قيادة الاجناد الاربءة » فكانت جبوشه 
أقوى جيوش المسامين . ثم مد له في الولاية أثناء خلافته كلها كا فعل 
عمر » واطلق يده فى امور الغام اكثر مما اطلقها عمر . فلا كانت الفتنة 
نظر معاوية فاذا هو أبعد الامراء بالولاية عهدا وأقراهم جندا وأملكهم 
لقاب رعيئه . ؛ )١(‏ 








إن عئان قد عبد له الطريو » وأتاح له الفرصة لمتازعة أمير المؤمنين 


وعاريته ٠‏ وارتكابه لفظائع المتكرات والموبقات : وقتله صلحاء المسلمين * 








)١(‏ الفقة التكيرى هرد 


وثقاتهم كحجر بن عدي واخوانه المزمنين . وغير ذلك من المآثم والجرائم 

© - عبد الله بن سعد 

وحبا عثان اخاه من الرضاعة عبد الله بن سعد بن أني سرح بولاية 
مصر » ومتحه إمارة هذا القطر العظيم فجعل بيده امر صلاته وخخراجه )١(‏ 
وقبل ذلك متحه الاموال الطائلة ؛ ووهيه حمس تائم إفريقية » ولم يكن 
خليق بذك كله لآن له نأرعنا أسوداً حافلا بالآثام والموبقات فقد ارتد 
عش رك بعد اسلامه ء وصار الى قريش بمكة يسخر بالني ويقول لهم : 
الي اصر فه حبث اريد ء واهدر النبي دءه يوم الفنتح » وان وجد متعلقا 
باستار الكعبة ٠‏ ففر الى عئان » واستجار به فغيبه . وبعد ما اطمآن أهل 
مكة ألى به الى الثني صلى الله عليه وآله فصمت طويلا ع آمنه وعفا عنه 
فلا انصرف عثان قال الني ملك الأبكليه وآله : ماصمت الا ليقوم اليه 
بعضك فيضرب عنقه » فقال لم رجلا من) الإنصار : هلا اومأت الي يارسول 
الله ؟ فقال : إن النبي لابنيغي, أن نكون لم خائنة الاعين (037) 

ونزل القران ارم بكفرة وم قال تعالى : ٠‏ ومن اظلم ممن افترى 
على الله كذبا او فال أوحي الي ولم بوح اليه شىء ومن قال سائزل مثل 
ذه الآية » وسبب فلك 
انه لما نزلت الآبة « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ‏ دعاه الني 
فأملاما عليه فا انتهى الى قوله : و ثم انثأناه خلقاً آخر ٠‏ عجب 











ما انزل الله (م) وامع المفسرون أنه هو المعنى 

















عبد الله فى تفصيل خلق الانسان فقال : تبارك الله أحسن الحالقين » فقال 
)١(‏ الولاة وال 2003 
(0) تفسير القر طبى ١1#‏ » تفي الشوكاتي 1817 ؛ سقن الى داود 7716 


(ع) سورة الاتمام : آي عية 


م14 - 





بي ؛ هكذا انزلت علي ذثك عبدالله » وقال ان كان محمد صادها 
لقد اوحي الي كا اوحى اليه » وإن كان كاذب لقد قلت كا قال : 
فارتد عن الاسلام ولحق بالمشركين (1) 

أميل هذا المرتد الذي سخر بالنبي ورجع عن حظيرة الاسلام يكون 
والبآ على الملمين وتسم له قبادتهم » ويكون مؤتماً على أموالهم » ودمائهم 





إن ذلك والله هو الرزء القاصم الذى يذيب لفائف القلوب » وئذوب النفوس 
من هوله اسى وحسرات ء أتعطى امارة المسامين » وتمنح اقطارهم 
وامصارهم الى اعداء الاملام وخخصومه الذين لم يألوا جهدا في البغي عل 
الاسلام والكيد 1 فانا لله وإنا اليه راجعون , 

وعلى اي حال فقد مكث الرجل وا على مصر مئين » وكلف 
المصريين فوق مابطيقون » وسابتهم كتياسة عنف وجور ؛ وأظهر الكبرياء 
والخطرسة ٠‏ فضجر الناس منمأ 5 لالش لجكمه فخف أخيارهم يشكونه الى 
عثان فبعث اليه رسالة يتهنيده فآ ويتوعده بالعزل إن لم يثوب الى الرشاد 
ولكنه 3 أن يطاع عا هاه © وَلكل من شكاه الى عفان حبى قتله 
فخرج سبع مالة رجل »ن مصر الى يرب فنزلوا الجامع ؛ وشكوا الى 
اصحاب الثبى ماصتع بهم ابن الي سرح ء فانيرى طلدة الى عهان فكلمه 
بكلام شديد ‏ وأرسلت اليه عائثة ان ينصف القوم عن عاملهم » ودخخل 





عليه أمير المؤمنين فقال له : 





« إنما بسأنك القوم رجلا مكان رجل وقد ادعوا قبله دم فأعزله 
عنهم » واقض بينم ء فان وجب عليه حق فانصفهم منه 6. 
فاستجاب لذلك ؛ وقال لحم : اختاروا رجلا اوليه علي مكاله » 
(1) تمسير الر ازي 4 إكة تفسير الخحازن ب ألم التكشاف 42111 
44ل 


فاشار الناس عليه بمحمد بن الي بكر فكتب عهده الى مصر ء ووجه معه 





عدة من المهاجرين والانصار 


ينظرون فيا ينهم وبين ابن الي سرح (1) 
وترحوا عن يترب فلا بلغو! الى انحل المعروف ( محمس ) وإذا بقادم من 
المدينة تأملوه فاذا هو ورش غلام عثان فتفحصوا عن <اله واذا 
يحمل رسالة الى ابن الي سرح يأءره التنكيل بالقوم ؛ تأملوا الكتاب فاذا 
هو خط مروان ء فرجعوا الى يوب ء وصمموا على نخلع عفان او قتله. 

إن عثان قد >عى لحتفه بظلفه . وجر البلاء لنفسه » وعرض الامة 
للخطوب والويلات ني سبيل اسرئه » وتدعيم كيانها ٠.‏ ولو أنه استجاب 
لرأي الامام ؛ والناصحدين اه فاقصى ببى امية عن مرا كز الم لكان منجاة 


عن تلك اازورة الم 








اودت عحباتييير وفتحت باب الفئن بين المسلمين » 





وفرقت كامتهم » وجعاتهم احزا( كل #وزب عا لديوم فرحون : وبيذا 
ينتهي بنا الحدديث عن بعض علألهوولاتهألذإن ٠١‏ استعملهم الا اثرة وعاباة , 
نسكاء بالككاى + 


ونكل عنان بار المسلمين وثقاتهم هن الذين أبلوا ني الاسلام بلاء] 
حسناً . وماهموا فى بنائه » لأنهم عابوا عليه سياسته » وطلبوا منه أن 








يسير على انحجة الإرضاء » ويهتدي بسنة الرسول » ويقتنى أثره» فلم يستجب 
لارشادهم وم يتب لتصحهم ء فشددوا عليه فى المعارضة والتكير قصب 
عليهم جام غضبه : وبالغ في اضطهادهم وارداقهم » وهم 0 لي : 

١‏ - عبد الله بن مسعود 


وعيد الله ين مسعود اشبه 





هديا وسمنتآً برسول الله صلى الله 





)١(‏ الانساب ولد 


لاس 


عليه وآله )١(‏ ويقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله : ٠‏ من ميره 
ان يقرأ القرآن غفها أو رطبا كا انزل فليقرأه على قراءة ابن ام عبد ٠‏ (5) 
وائئى عليه قوم عند أمير المزمنين فقال عليه السلام : أقول فيه مثل 
ماقالوا : وهو أفضل من قرأ القران : وأحل حلاله » وحرم حرامه » 
فقي فى الدين ء عالم بالدئة (م) وهو ممن تزلت فيهم الآية الكريمة (4) 
جابوا لله والرسول من بعد ١‏ اصابهم القرح للذين احسنوا 








منهم وائقوا اجر عظيم » زه وهو إيضاً ممن نزلت فيهم الآية (3) قال 
تعالى : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالفداة والعشي يربدون وجهه 
«اعليك من حسابهم ءن شيء وما من حسابك عليهم ٠ن‏ شىء فتطردهم 
فتكون من الظامين ٠»‏ (0) 

ان عبد الله بن مسعود اك أ آظاكر المسامين فى هديه ؛ وصلاحه » 
وورعه : ومحرجه فى الدين ] سيره عمرا فى عهده الى الكوفة مع عار بن 
ياسر ء» وكتب لأهل الكرئق كايا جاء فيه ؟ 

د إني قد بعت عار بن ياسر يرأ وعبد الله بن مسعود معلا ووزيرا 
د من النجباء مل ١‏ إصحاب رسول لله من اهل بدر فاتقدوا بهاء واطيعوا 








(1) مسد اجد 5095 حنية الاولياء ]م دكي العال برأوه 
)١(‏ صفة الصفوة 16|1 سفن أبن ماجة 38*11 

(م) مستدرك اا كم سإوام 

(4) طبقات ابن سعد ٠١818‏ 

(ه) سورةآ ل عمران آي ١7‏ 

() تير الطرى #«أم؟١‏ الدر المنشور © | 1 

() سورة الاثنام أيه وم 


هد 





واسمعوا قولما وقد آثرتم يعد الله على نفسى (1) 

وبق ابن معود فى الكوفة طيلة خلافة حمر وهو يفقه المسلمين فى 
ديهم » وبعليهم كتاب الله » ويفذيهم ممارف الاسلام وهديه ورشدم 
ألى سواء السبيل ٠‏ وكان في نفس الوقت خازنا ثبيت المال » ولما آل 
الاءر الى عمّان وبعث الوليد واليآ على الكوفة جرت بينه وبين الوليد مشادة 
- ذكرناها عند البحث عن امارة الوليد على الكوفة أوجبث أن يستقيل 
ثم غادرها فشيعه الكرفبون وحزنوا على 












من منصبه وبى فى الكوفة 
فراقه » وقالوا له عند وداعه : 

« جزيت خبرا فاقد علمت جاهلنا » وثبت عالما » وأقرأتنا القرآن 
وفقهتنا في الدين ٠‏ فنعم أخو الاسلام أنت ؛ وتعم الخليل » 

ثم ودعوه وانصر فوا ووامثل ابن تيكعود ااسير حتى انتبى الى يثرب 
وكان عنان على منير رسول القمصلى_ ايل طايه وآله يخطب فلما رآه قال 
للمسلمين وأشار الى ابن مسوك بألا لنهقدميتع عليكم دويية سوه » من 
عشي على طعامه بىء ويسلح .. , 

أيشم صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الكلام المر » 
ويقابل عثل هذه الجفوة من أجل اوليد الذي خان الله ورسوله ونهب 
أموال المسلمين ؟ ! ورد عليه ابن مسعود قائلا : 

« لست كذلك » ولكبي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله يوم 








بدر » ويوم بيعة الرضوان ٠.‏ 
وقد اثار كلام عئان حفائظ النفوس فاندفعت عائشة تعلن انكارها 
وسخطها عليه قا 


(1) اسد الغابقم أممم 


نب لاه تم 


« أي عان . اتقرل هذا لصاحب رسول الله؟ ! ؛ 
وأءر عثإن جلاوزته فاخخرجو! الصداني العظيم من المسجد اتخراجا 
وقام اليه عبد الله بن زمعة فضرب به الارض ٠‏ وقيل بل احتمله 
٠‏ بحموم ٠‏ غلام عثان ورجلاه تختلفان على عنقه حتى ضرب به الارض 
افدق ضلعه . 

وثار أمير المؤمنين فاتبرى الى عثان فقال له : 

ياعئان » أتفعل هذا يصاحب رسول على الله عليه وآله بقرك 
الوليد بن عقبة ؟؟ 

ما بقول الوليد فملت هذا ؛ واكن وجهت زبيد بن الصات الكندي 
الى الكوفة » فال له ابن مسعود : إن دم عثان خلال 


احلت عن زبيد على غير تققكاررر) 








فقام برعايته حى أبل من 
عرضه ع فقاطعه عئان »عجره ولم يأذن له في 


وحل امير المزمنين ابن مسكرة_الى_لمتزله 





الكروج من يأرب » 
كا قطع عطاءه ٠‏ ومرض أبن مسعوة مرضه الذي توق فيه فدخل عليه 


عئان عائدآ فقال له : 





0 ()الانابه/ يوسم 


ا وات 


- آمر لك بعطائك 

- منعتليه وأنا محتاج اليه + وتعطينه وأنا مستغن عنه 

- يكون لولدك 

- رذقهم على اد 

- استغفر لي يا أبا عيد الرحمن ؟ 

- أسأل الله ان يأخذ لي منك احتى 

وانصرف عثان ولم يظفر برضائه وما ثمل حاله اوصى أن لايصلي 
عليه دثيان ؛ وان يصلي عليه صاحبه عمار بن ياسر ؛ ولما انتقل الى دار 

نوه بالبقيع .لم يخروا عئان 

قلما عل عضب وقال : سبقتموني ؛بؤرد عليه الطيب ابن الطيب عار بن 
يامر قائلا : 


انه اوصى أن لاتصي علية.رء 








الحسق قامت الص: اصحابه بأمره 





ل 





وقال ابن الزبير : 

لأعرفتنك بعد الموت 7 تبافي ما زودتني زادي (1) 

لقد صب عمان جام عغبه على ابن مسعود فاهائه وحقره وجفاه » 
وقطع عطاءه . واوعز إلى شرطته بضربه ٠‏ وفرض عليه الاقامة الجيرية في 
يعرب © ولم يرع شبهه بالني فى عديه وحمته » وماله من عظم البهاد 
الأنه انكر عليه مئحه لاوايد 
يد أي مبرر لهذا التلاعب في 





ابي وى 








وحسن البلاء في الاسلام , اد نقم منه عن 
أموال المسلمين وهو خازن فسا 


ميزانية الدولة » فراح بوحى مر 








وعقيدته ينكر عليه ويشجب تصرفانه 





)0 الانساب تأر يخ 0 





كثير /1| دده مستدرك الحا م 1م وغيرها 


4ه 





؟ - أبو ذر 
15 ذر أعظم شخصية عرفها التأريخ الاسلامي فقد نمسدت فيه 
و9 , بة عرفها التأرجخ 5 : 


طاقات الاسلام , وعناصره وموماته : ووعى حقيقة الاسلام » وتغذى 








مجرهره وواقعه » وهو اقدم من اعتناقه والامان به )١(‏ وجهر 
بالشهادتين أمام قريش فانيرت اليه عتانهم فأوجعوه ضرباً : والهبوا جسمه 
بالسياط حتى كاد أن يتلف (؟) ولم يثنه ذلك فقد انطلق كالمارد الجبار 


يدعو قومه الى الاسلام » وهجر الارثان » وكان من ابرز الصحابة في 
علمه وورعه وتقواه وزهده وتحرجه في الدين » وقد أثر عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله أنه قال فيه : 

و ماأظلت الحضراء ء ولا أقلت الغبراء على ذي لحجة اصدق عن 


لينظر الى 








أني ذر ع من اسره أن يقلو“ ال هيد عيسى بن ميم 
الي فر .. 1 050 

7 القد كان ازهد الاش فى اليا وأقلهم احتفالا بمنافعمهاء وأشدهم 
خوفاً من الله وانصرافاً عن اباطلٌ آلخياة . وكان رسول الله صلى الله 
عليه وآله بأنمنه حين لايأ تمن أحدااء ويسر اليه حين لايسر الى احد (4) 
وهو أحد الثلاثة الذى أحبهم الله ء وامر تبيه حبهم زه) كنا انه احد 


)0 طبقات ابن سمد 17114 » وجاء فيه عن الي ذر قال ١ك‏ 
الاسلام خامساً . 
() سد الامام احد وإؤلاا ء مع الزوائد خلهكم 








كي 


(م) سنن ابن ماجة ١أ34‏ 
(ع) كز المال ماه 
(ه) مم الزوائد وأنعم 


0 


الثلائة الذين تاق هم الجنة 00 . 

ولا حدثت الفئن » واستاثر عهان مع ببني امية بأموال المسلمين فكنزوا 
لأننسهم وا كثروا من شراء الضياع وبناء القصور وق ابو ذر عملاق 
الامة الاسلامية فأخذ بندد ؛ وبهدد عثئآن : ويدعو الملمين الى الثورة ٠‏ وقاب 
الحم » واعادة النظام الاسلامي الحافل بكل مقومات النهوض والارتقاء 
وتطبيق سياسته البناءة على وأقم ال 

إن صيحة اني ذر كانت صيحة رجل يقظ وعى الاسلام » ووقف 
:. الاملام فى شىء أن تستغل 
فيمعنون في التلذذ والاسراف 





على اهدافه » واحاط بواقمه فانه لبس من 
أموال المسامين » وتمنح للوجوه والاعيان » 
وقد اخذ الفقر مخناق المسلممر وعميت في بلادهم الشماعة والفاقة والبطالة 





فائكر ابو ذر ذلك واتدقع بوحي أمي/,عفيدته الى تلك الصيحة الى 
دوخت عثان وانكرها المستغلونا من اع | يقول الاستاذ السيد قطب : 
« إن صيحة إلي ذر كانت نوضية من _دفعات_الووح الاسلامىي أنكرها 
الذبن فسدت قلوبهم ولايزال بتكرها امثاهم من مطايا الاستغلال فى هاده 
الايام » لقد كانت هذه الصيحة يقظة ضمير ل مندره الاططاع امام تضم 
فاحش فى الثروات يفرق الجاعة الاسلامية طبقات وبخظم الاسس الى 
جاء هذا الدين ليقيمها .. ؛ (1) 

وانطلق ابو ذر يوالي انكاره » ومعارضته للحك القائم لايعيا بد + 
ولايبالي بشدة ارهابه وقسوته فكان يقف على اولئك الذين منحهم عفان 
ميات فيتلو قوله تعالى : « والذين يكتزون الذهب والفضة ولا يتفقونها 

() جع الزوائد و .عم 

(؟) العدالة الاجئاعية :اص 11م 
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أل 





في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم : ورقع ذلك مروان بن الحم الىعئان 
فارسل اليه ينهاه عن ذلك ققال ابو فر : 

« اينهاني عثان عن قراءة كتاب الله ... فو الله لأن ارضي الله 
بسخط عنان أحب الي وخير لي من أن اسخط الله برضاء ..» 

فالتاع عنان من ذلك » ولكنه كظم غيظه » وقد أعياه امر الي 





ذر وضاق به فرعا . 


ف الى اشام 

واسثمر صاحب رسول الله في اداء رسالته الاصلاحية لم يصائع ولم 
حاب وانما بيغي الحق ويلتمس وجه الله ورضاه ء وقد وجد عليه عثئان 
وامر بنفيه الى الشام » ويقول.الزؤاة "بين السبب في ذلك هو ان عثان 
سأل حضار مجله فقال لهم : 

و أبحوز ان يأخذ مَنْتالمالم فاذا ابسر تَنبى ؟ : 

فاتيرى ععب الاحبار فَأَجِاب عن سؤاله فقال : 

د لاارى بذك بأساأ .. » 





ولما رأى أبو ذر كعب الاحبار يتدخل في امور الدين وهو يهودي 
النزءة » وبشك في اسلامه عضب من ذلك ورد عايه قائلا : 

د يابن البهوديين . أتعلمنا ديننا ؟ » 
ار علثان وقال له: 

د ما اكثر أذاك » وأولعك بأصحاني ؟ الحق بمكتبك في الشام . ٠»‏ 

وذهب ابو ذر الى الغام » فلا انتهى اليها ورأى منكرات معاوية 
وبدعه جعل ينكر على مماوية ويندد بالسياسة الاموية » ويذيم مساوي» 

ل 





عبان وأبعد سيرته عن سيرة الرسول وسنته ع وقد نقم من مماوية حينا 
قال : المال مال الله » فقال له : المال مال الملمين » واتكر عليه بناء 
اللحضراء الي انفق عليها الاموال الطائلة من بيت المال فكان بقول له : 

« بامعاوية إن كانت هذه الدار من مال الله فهيى الحيانة » وان 
كانت من مالك فهذا الاسراف 29 1 

واخذ يوقظ التفوس » ويبعث روح الثورة على معاوية فكان يقوك 
لأهل الشام : 

« والله لقد حدثت أعال ما أعرفها . والله ماهى ى كتاب الله ولاني 
والله اي لآرى حقا يطفأ » وباطلا يبى » وصادقاً يكذب » 
وإثرة بغير تتى » وصالحا مستائراً علي.. )١( ٠:‏ 

وكان الناس يسمعون الم ويَؤْمتون عديئه » وخاف معاوية من 
دعوة أني ذر فكتب الى عثاناشْترَيفظرما على العام » فكتب عفان اليه 
أن برسله على اغلظ م ركب وأؤعرة. غيغارسلة معاوية مع جاعة لابعر فون 
مكانته » ولا عترمون مقامه فاروا به ليلا ونهارا حتى تسلخت بواطن 
أفخاذه وكاد ان يتلف » ولا بلغ المدينة مضى في دعوته فكان ينكر على 
عان أشد الانكار ويقول له 

٠! ونحمى الحمى (0) وتقرب أولاد الطلقاء ؟‎ ٠ تستعمل الصبيان » ونحمى‎ ٠ 

() الانساب 6إ«ه . 

١؟)‏ أشار بذلك الى مافمله عثيان فى منحه جع المر اعى القي حول المديئة 
لبنى امية ترعى فيها اغناموم » وحمى مواثي المسلمين منها وهو مناف للسنة فانها 
جعلت المراعي التي لا مالك لها لمميع المسامين لأأنها من المباحات الاصلية » وقد قال 
رسول الله ( ص ) : الناس مركاء فى ثلاث فى الكلا' والماء والنار . 

-هوهاط- 


اسنة 3 














وانطلق يبين للمسلمين ماسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله في 
ذم الاموبين » ومدى خطرهم على الاسلام يقول : قال رسول الله : 

واذا كلت بنو أمية ثلاثين رجلا اتخذوا بلاد الله دولا » وعباد 
الله ولا ودين الله دغلا .. » 

واصدر عبان اوامره بمنع جالسة أني ذرء كا حرم الكلام معهء 
والاختلاط به . 


قب الى الر يزه 

وثقل ابو ذر على عثان » وضاق به ذرعاآ » فقد ايقظ التفوس » 
واوجد فيها وعيا أصيلا يبعنها على الثورة العارمة » والاجهاز على النظام 
القائم الذي آثر الاغنياء بأموالالدَولّةب وحجبها عن المصالم العامة » الامر 
الذي أدى الى فقدان التوازن لي الله الإقّصادية » وشيوع الفقر واماعة 
في البلاد . 

ورأى عان ان خير وَسبَّلهَ له .7 الََطْرٌ "الذي يتهدده ابعاد اني ذر 
عن يثرب ونفيه عن سائر الامصار الاسلامية الى بعض الماهل والقرى التي 
لازدحم بالسكان » فأرسل خلفه فللا حضر بادره ابو ذز بالكلام فقال له : 

: وبحك ياعئان !! أما رأيت رسول الله » ورأيت ابا بكر وعمر 
هل رأيت هذا هديهم ؟ إنك لتبطش بي بطش الجبارين ٠.‏ 

فقطع عثان كلامه » وصاح به 

اخرج عنا من بلادنا 

اترجني من حرم رسول الله ؟ 

- نعم وائفك راعم 


ووكت 


- اخرج الى مكة ؟ 

95 

- الى البصرة ؟ 

عه 

- الى الكوفة 

لا 

- الى اين اخرج ؟ 

- الى الربذة حبى تموت فيها 

وأوعز الى مروان باخراجه قور من المديئة » وهو مهان الجانب 
عقر الكيان ؛ وحرم على الملمين.إن يشايعوه ويخرجوا لتوديعه : ولكن 
أهل الحق » ومن طبعوا عل الصرتة يكم الاعزالفة عنان فقد خف الامام 
أمير المؤمنين لتوديعه » ومع عقيل وعيد الله بن جعفر . والحسن والحسين 
وبادر مروان الى الحسن ققال له 

« إيه ياحسن !! ألا تع ان عثآن قد نهى عن كلام هذا الرجل 4 
فان كنت لاتعل قاعم ذلك .. , 

فسمل امير المز, 
به : تتح نماك الله الى النار ٠‏ وولى مروان منهزما الى عثان عم 

ووقف الامام أمير المزمنين على أني ذر فودعه والقى اليه كيات 
كانت له سلوى طيلة حياته في تلك البقعة الجرداء قال له : 

ديا أبا ذر ع انك غضبت لله فارج من غضبت له ٠.‏ إن القوم 
خافوك على داهم ٠‏ وخفتهم على د قائرك في أيديهم ماخافوك 
عليه » واهرب عاخفتهم عليه : فا أحوجهم ألى ما منعتهم وما اتناك عا 
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ن عليه » وضرب أذفى راحلته بالنوط » وصاح 











منعوك ع وستعم من الرايج غدا » والاكثر حداً ؟ ولو ان السموات 
والارض كانتا على عبد رتقا » ثم ات الله لمعل الله منها مخرجاً » 
إلا الحق ء ولا يوحشتك إلا الباطل فلو قبلت دنياهم لاحبوك » ولو 
قرضت منها لآمنوك .. » 

وحدد الامام بهذه الكلات الرائعة ‏ الموقف الرهيب الذى وقفه 
أبو ذر ءن عثان فانه لم يكن من اجل المادة . ولا من اجل سائر الاعتبارات 
الاخمرى التى يؤل امرها الى التراب ء وائما كان من أجل المباديء الاصيلة 
والقيم العليا الى جاء بها الاسلام وهي تهيب بالحاكئين والمسؤلين أن لايستأئروا 
بأموال المسلمين » وقد جائى عثان ذلك ٠‏ وانئهج سياسة خاصة بنيت على 
الاستغلال والإثرة ٠‏ فلهذا ثار. ابو ذر في وجهه وناجزه » وقد شخافه 
عثان على ملكه وسلطانه : وخافه لبور على ديئه وعقيدئه » وقد امره 
الامام ان يرك ما بأيديهم أ .وبورباينإينه ليكون منجاة من شرور القوم 
وآثامهم . 

وبين عليه السلام ‏ ق كلاته - أتجاه الي ذر اه » فانه لايؤنسه 
إلا لمق ء ولا يرحشه إلا المتكر والباطل ولو انه عير اتجاهه فسالم القرم 
ووادعهم لأحبوه واخاضوا له وأجزلوا له العطاء » ومتحوه الثراء 

وبادر اليه الامام الحسن فصافحه وودعه ٠‏ وألق عليه كلات تم عن 
قاب .وجع هذا القراق قائلا : 

, ياعماه . أولا انه يتبغي للمودع أن يسكت » والمشيع ان ينصرف 
لقصر الكلام وإن طال الاسف ء وقد الى القوم الِك ماترى ء فضع عنك 
الدنيا بعدكر فراغها ء وشدة مااشتد مها يرجاء ما بعدها ؛ واصير حَى 
تلق نبيك » وهو عنك راض 














15ت 


لقد امره الامام الحسن عليه السلام بالصبر على ما انثابه من الكوارث 
والمخطوب الي صبها عليه القوم ليلق رسول الله صلى الله عليه وآله وهو 


عنه راض . 





والقى ابو ذر على أهل البيت نظرة مقرونة بالتفجع والابى والحسرات 
وتكلٍ بكلات يلمس فيها ذوب قلبه على هذا الفراق المرير قال : 

١‏ رح الله يا أهل بيت الرحة ء اذا رايعم ذكرت بم رسول الله 
صلى الله عليه وآله مالي بالمدينة سكن ولاشجن )١(‏ غير إني ثقلت على 
عثان بالحجاز كا ثقات على معاوية بالشام » وكره أن اجاور أخاه وابن 
خاله بالمصرين (0) فأفسد الناس عليه) فسيرنى الى بلد ئيس لي به ناصر 
ولا دافع إلاالله والله ما أريد إلا الله صاحباً . وما أخشى مع الله وحشة 

والصرف ابو ذر طريداة في“قلرابتر الارض شريداً عن حرم الله 
وحرم رموله قد باعدته السياسة ليآ ) وفرقت ببنه وبين اهل البيت 
الذين يكن لهم أعمق الود وشبالصي آلاب من أجل حبيبه وصاحيه رسول 
الله صلى الله عليه وآله . 

لقد مفضى أبو ذر الى الريك 
الارض يصرفه على بي أمية » وعلى آل اني معيط . وعحرمه على شبيه 
المسيح عيبى بن مريم في هديه وسته . 

ورجع الامام امبر المؤمنين مع اولاده من توديع ابي ذر ء وقد علاه 
الاممى والحزن فاستقبمته حماعة من الئاس فاخيروه بغضب عثان واستيائه منه 

)١(‏ السكن : الاهل والشجن : من بهواء ويحيه 

(0) المصمرين البصصرة ؛ ومصر وكان والي البصرة عبد الله بن عامر ابن 
خال عيّان » ووالي مصسر عبد اله بن سعد بن الي سرح وهو اخو عثيان ا 

اب يم اعت 











موت فيهاجوعا ٠‏ وفي يد يان قهب 





لأنه خالف أمره وخخرج لتوديع خصمه فقال عليه السلام : 

د غفضب الحيل على اللجم . : 2١(‏ 

وبادر عثان الى الامام فقال له : 

مالك على رد رسولي ؟ 

اما مروان فانه استقيلني ردني فرددته عن ردي اء وأما امرك 
غم ارده 

اوم يبلغك ألي قد نهيت الناس عن تشبيع ابي ذر ؟ 

أو كل ما أمرئنا به من شبيء برى طاعة الله والحق في خعلافه أتيعنا 
فيه أمرك ؟ !! 





ضربت بين اذني رأحلته 

أما راحلي فهي تلك وفآن إراد ان يضربها كا ضريت راحلته 
فليفعل وآما أنا فو الله إثن شتمي لأشتمنك أنت مثلها بما لا اكذب فيه 
ولا أقرل إلاحقاً . 

وم لايشتمك إذ شتمته » فو الله ما أنت عندي بأفضل منه. 

وغضب الامام من عفان لأنه ساوى بينه وهو من الني ؟نزلة هارون 
ن الوزغ ابن الوزغ مروان بن الحم الذي لعنه رسول الله 
» فال عليه السلام له : 








فكت عنان . وانصرف الامام وهو ملتاع حزين منه لأنه لم يرع 
عقامه ؛ ول ياحظ جانبه وقرن بينه وبين مروان. 

* - عمار بن ياسر 

وحار بن ياسر فذ ءن أفذاذ الاسلام : وعلم من أعلامه » وقطب 
عن أقطابه » وصاحب رسول الله صلى الله علبه وآله وخليله لني في سبيل 
الاسلام أعظم الجهد ٠.‏ وأمر البلاء » وعذب مع أبويه اعنف التمذيب 
وأقساء فقد استضعفتهم جبابرة قريش فصبت عليهم وابلا من العذاب 
الألم فاخبت ابداتهم بمكاوى الثار : وضربتهم ضرباً موجما » ووضعت 
على صدورهم الاحجار القيلة ؛ وصبت علبهم قربا من الماء » وكان الى 
صلى الله عليه وآله 








يجتاز عليهم فيرى باهم فيه من المحنة والعذاب فتذوب 
نفسه اسى وحزنا » ويقول : 

« اصيروا آل ياسر : موفدع الجنة 1 ) () 

ويقول وقد اضناء ال حز لك :تر اللهم ‏ أغفر_لآل .رياسر وقد فعلت .. » (5) 

وبقيت هذه الاسرة الى وهبت حيآتها لله تحت التعذيب والارهاق 
لم تمتفل يما تعانيه من ألم التمذيب وشدنه وأصرت على اعانها بدعوة محمد 
صلى الله عليه وآله وهي تسخر بأوثان قريش واصنامها فورم من ذلك 
أنف أني جهل ؛ وانتفخ سحره ؛ وجعلت عيناه نقدحان شرراً وغيظا 
فعمد الى “مية فطعنها في قلبها فاتت وهي اول شهيدة في الاسلام , وعمد 
الاثم بعد ذلك الى ياسر فقئله . 

وظل خار تحت التعذيب حتى اعياه » وأرهقه فعرضت عليه قريش 

(ذأكتز الال كأممء جمم الزو ايد يو إعيهم 


(0) سد احد لأكة 














154 د 





بهم على كره فعفوا عنه » قانطلق إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله يبكي فجعل رسول الله بمسح عينيه » وقال : 
إن عادوا لك فعد لهم بما قلت ء وأزل الله تعالى فيه : 

ومن كفر باش من بعد ايمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان . 6 (21 

وملثت نفس عار بالامان بالله فكان الدين قطعة من طبعه » وعنصرا 
مقوءآ ازاجه ء وازل الله فيه غير آية من القرآن كلها ثناء عليه وتمجيد 
له ء واشادة به وقد عتاه تعالى بقوله : : أمن هوقانت آناء الليل ساجدا 
وقاما يحذر الآخرة (1) ونزلت فيه الآية الكريعة : « أومن كان ميت 
فأحبيناه وجعلنا له نوراً بمشى به في الناس : (6) كما نزلت فى الثناء عايه 


سب النبي والعدول عن دينه فا 





وفى ذم الوليد الآية المباركة وهي, قوله تعالى : « أفن وعدناه وعدا 
حسنا فهر لاقيه كن متعناه,دناع أيياقٍ الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
الغضرين ٠.‏ (4) 

واهمم الني صل اليه وآله في شأن عار اهتاما باله فكان يرفع 
من شأنه » ويشيد بذكره ؛ ويقدمه على غيره فقد رأى خخالدآ يفلظ له 








)4 سورة النحل : آية 1١5‏ ذكر نزوها في مار ابن سعد في طبقاته 
مم7١‏ الواحدي في اسباب النزو ل صفحة +1؟ الطيري فيتفسيره 17114و غيثم 

() سورة الزمر: آية .4 ذكر نزوفا في مار القرطبي في تفسيره 54١‏ 
وابن سمد في طبقاته م |م1 

(م) سورة الانعام :1 ية +1 نص على نزوها في مار السبو على في تفسيره 
ماس » وابن كتير في تفسيره 170|17 

(4) سورة القصص : آية 4١‏ نص ملى نزوها في سمار والوليد الزتخشيري 
في تفسيره ؟إحم ؛ الواحدي في اسباب التزول صفحة وهل 








داف ات 


في القول فالتاع من ذلك وانيرى يقول : ٠‏ من عادى عار عاداه الله 
ومن أبنض عمار] ابغضه الله . )1١( ٠‏ وجرت بينه وبين شخص. مشادة 
فقال لعار : سأعرض هله العصا لأنفك فلا سمع 
غضب واندفع يقول : « مالهم ولعار يدعوهم الى الجنة » ويدعونه الى 
النار ٠»‏ إن عمار؟ جلدة مابين عيني وانى ناذا بلغ من الرجل 
٠‏ ماخير عمار بين أمرين الا اختار ارشدها »م) 


ذلك رسول الله (ص). 








فاجتنيوه ه (3) ويقول فيه 

وظل جمار موضع عناية الني وتبجيله وتقاديره لا برى فيه من الاخلاص 
والرهد فى الدنيا » والحب للحن وقد شهد مع الني بدراً وأحداً والمشاهد 
كلها ء وشارك فى بناء المسجد التبوي فكان المسلمون مممل كل واحد 
مهم لنبة لبنة » وهو يحمل لبنتين لينتئن.ء وهو يقول : ٠‏ نحن المسلمين 
نبتتى المساجد » وكان الني بجعم عليه ينض قوله فيقول ٠‏ المساجد » 
وشارك كذنك في حفر الحندق وكاناتويتحالثراب عنه » وهكذا كان عمار 
فى طليعة أصحاب الني صق ناه هليه ,و آله :في اعانه واخلاصه وعظم 
بلائه وعنائه في سبيل الاسلام » ولا انتقل الثبي الى حضيرة القدس لازم 
أمير المؤمنين و كان متمانيا في حبه ء ولا يرى أحداً خايقا بالحلافة غيره 
ومن أجل ذلك تخلف عن بيعة أني بكر واحتج عليه ٠‏ وقد نقدم بيان ذلك 

ولا آل الامر الى عثان » وسلك غير الجادة نقم منه عار واشتد 
فى معارضته والانكار عليه » وقد نكل به عئان , واعتدى عليه » وقايله 


بافحش القول وأمره » وكان ذلك ني مواضع عدة وهي : 














(1) مسند احمد و اهم 

(9)سية لبن هام ]ار 

0 سفن ابن ماجة 8511 مصابيح السنة + ]هم 
سذاكككت 


١‏ انه لما استأثر بالسقفط ؛ وحلى به بعض نسائه انكر عليه 
أمير المؤمنين » وايد عمار معارضته » كا تقدم بيانه قال له عثان : أعلي” 
يابن المتكاء )١(‏ تمثريء ؟ واوعز الى شرطته بأخذه فأخذوه وأدخلره 
عليه فضربه حى عشي عليه » وهو شيخ قد علاه الفعف وحمل الى مزل 
السيدة أم سلمة زوج الني » ولم يفق من شدة الفرب حى فانته صلاة 
الظهرين والمغرب ء فلا افاق توضاً وصلى العشاء . وقال : الحمد لله ليس 
هذا اول يوم أوذ 





فيه فى الله » وعضبت من اجل ذلك السيدة عائشة 
فاخحرجت شعراً من شعر رسول الله وثوباً من ثيابه » ونعلا من نعاله » 
نم قالت ما اسرع ماتركم سنة نبي ؛ وهذا شعره وثوبه ونعله لم يبل بعد 
وغفب عثان حى لايدري 

؟ ‏ ان أعلام الصحابت ؤفعوا كذركرة لعمان ذكروا فيها احداله » 
وعخالفة سياسته للسنة © واتيم بناجزونة_إن لم يعب الى الرشاد » ولم يغ 
خطته ‏ وقد دقع اليه الذتكرة عار » فأخنها عثان وقرأ صدرا مها فثار 
واتدقع وهو مغيظ محنق فقال له : 





ولابعرف كيف يعتذر عن جمله؟ (9» 





أعلي تقدم من بينهم ؟؟ ! 
إني انصحهم لك 
- كذبت يابن مية 
أنا والله ابن سمية وابن ياسر 


وأمر عنان غلانه فدوا بيديه ورجليه » ثم ضربه عفان برجليه » وهي 


)١(‏ الشكاء : الميمة لبان » ولت لامك البول 
0 الاتساب وإلمة 





500-- 


في اللفين على مذاكيره فاصابه الفتق » وكان ضعبف فأغي عليه )١(‏ 

5 - ولا تى عثان أباذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله 
الى الربذة ؛ وتوف فيها غريباً » وجاء نعيه الى يرب قال عثان أمام جماعة 
من الصحابة : 

رجه اشع 

فاتدقع عبار قائلا : 

« نعم رحمه الله من كل أتقستا.. » 

فانتفخت اوداج عثان » وقال لعار بافحش القول » وأقساء : 

« ياعاض أي أبيه » أراني ندمث على تسييره ؟9, 

وأمر غلاته فدفعوا عماراً » وأرعقوه » كا أمر بنفيه الى الربذة » 
فنا تهيا للخروج أقبلت بنو جخزوع. آليلامير المزمنين فألوه ان يذاكر 
عئان في شأنه » فانطلق الامام |إليمء وقال أله : 

ائق الله ع فانك تت بحلا صالحا_مرى, المسلمين فهلك في تسييرك 
ثم انت الآن تريد أن تنني نظيره ؟ فثار عثئان وقال للامام : 

أنث احق بالنني منه 

- رم إن شنت ذلك 

واجتمع المهاجرون فعذلره » ولامره على ذلك فاستجاب_لقوهم » 
وعنا عن ممار (0) . 

لقد بالغ عنان في اضطهاد مار وارهاقه ٠»‏ فضربه اعنف الضرب 
وأقساه » واغلظ اله فى القول ء ول يع بلاءه فى الاسلام » ونصرته للثني 
)١(‏ الاب وإه» التدالتريد؟ بوم 
(؟) الانساب و اوه ؛ اليسشوبي ١6.16‏ 

كاماد 





في جميع المواقيف والمشاهد ء واههام الني أنه » وتقديمه على غيره » وانه 
جلدة مابين عينيه ‏ على حد ت ه ‏ كل ذلك لم يلحظه فاعتدى عليه » 
ونقم منه لأنه أمره بالعدل ودعاه الى الحق الواضح » والى الاعتدال 
في سياسته , 

الى هنا ينهي بنا الحديث عن تنكبله باعلام الصحابة من الذين سبقوا 
إلى الاسلام » وجاهدوا اعظم الجهاد في سبيله » وهم من دون شك - 
لم يكونوا مدنوعين بداقع الرعية في اللتكم أو الامرة على بعض الامصار والاقائم 
الاسلامية » او الظفر بالمال ء كل ذلك لم يدفعهم الى الصيحة عليه ؛ وإثما 
رأوا أنه احدث من الاعمال ماليست في كتاب الله » ولا في سنة نبيه » 
رأوا حقاً يطفأ » وباطلا يحبى وصادقاً يكذب » وإثرة بغير تى - كما 
يقول أبو ذر - من اجل ذلك اعلنوَتقمتهم وانكارهم عليه » وطالبوه 
بأن يسلك الجادة الواضحة 4 ويسير على الطريق القوبم » ويتبع هدي النبي 
ويقتقى اثره - 





الوفتر /١‏ على الدمام امسن 

وافترى بعض المؤرخين على الامام الحسن فزعم أنه كان عثاني الموى 
وانه يكن له في دخائل نفسه أعمق الحب ومزيد الولاء والاخخلاص » وقد 
حزن عليه بعد «قتله حزنا بالذا » وقد ذهب الى ذلك الدكتور طه حسين 
قال مائصه : 

م يفارق الحسن حزله على عثان » فكان عثانيا بالمعى الدقيق 
هذه الكلمة » إلا أله لم بسل سيفا ثأر بعئإن لأنه لم ير ذلك حقاً له » 
وربما علا في عيانيئه <نى قال لأبيه ذات يوم مالانحب 


ود 


فقد روى الرواة أن عليا مر بأبنه الحسن ودر يتوضأ فقال له : 
أسبغ الوضوء فاجابه الحسن بهذه الكلمة المرة : ٠‏ لقد قتلم بالأمس رجلا 
كان يسبع الوضوء ٠‏ فلم يزد علي على ان قال : لقد اطال الله حزنك 
على عيان . : (0) 

إن السياسة التي انتبجها عثان » والاحداث الجسام الي صدرت منه 
لم نترك له أي حبي أو صديق في البلاد فقد سخط عليه عموم المسلمين » 
وخافوه على دينهم ٠‏ فكانت عائشة تراج ثوب رسول الله صلى الله عليه 
وآله » وتقول للداخلين اليه : هذا ثوب رسول الله لم ييل » وعيان قد 
أل سنته » ونقم عليه حر طلحة والربير وعبد الرحمن بن عوف ء وغيرهم 
ممن اغدق عليهم بالتعم والاموال نولم يعد له أي صديق أو مداقع عله 
سوى بي أمية وآل الي معيط ربكم ركذه الكراهية الشاملة فى نفوس 
المسلمين العان كيف يكون الامام يمسن الذي محمل هدي جده الرسول ‏ 
عثانياً بالمعنى الدقيق لهذه الكلتية كا ببقول_مل حسين - ليد كان الحسن 
من جملة الناقين على عثان والناكرين عليه لأته رأى مالاقاه أصحاب أيه 
كأني ذر وعمار ؛ وأبن مسعود من الاضطهاد والارهاق ء وشاهد مالاقاء 
9 بالذات عن الاستهانة محقه ؛ والاعتداء عليه حينًا خرج لتوديع ابي ذر 
وبعد هذا كيف يكون الحسن عثانياً » او مضالي؟ في حيه له ؟ !! 

وأي مظهر من مظاهر الكآبة والمزن بدت من الامام الحسن على 
عيّان بعد مقتله ء أفي قيامه بالدور البطولي في بعث اللياهير ء واخخراجها 
الى ساحة الحرب في موقعة الجمل لني اثبرت للطلب بدم عنان » وقد 
كان بعه في كثير من تلك المواقف عمار بن ياسر » وكان ينال من عثان 

)١(‏ الفعة اللكيرى كعحدك فقل 

3 














وينهمه في دينه » ويقول فيه عفان يوم قتلناه وهو كافر )١(‏ وكان 
الحسن يسنده » ويدعم أقراله ‏ أو أنه ظهر منه الامى على عثان في حرب 


ة لطلب بدم عثان » فى أي موقف أظهر 





صفين الذي ثأر فيه مماو 





الامام حزنه وأساه على عفان ؟؟ 

وأما الرواية الي استند اليها الدكتور طه حسين لتدعيم قوله » فقد 
رواها البلاذري عن المدائتي ؟) الذي عرف بالتصب والعداء لأهل البيت 
وافتعال الروايات الحسنة في بي امية (م) والغرض من وضع هذه الرواية 
أن يهني على علان ثوب القداسة » ويجعل اه رصيداً من الحب في تفوس 
صاحاء المسلمين » ومضافاً لضعف سندها فيرد عليها بعض المؤاخذات وهي 

» إن الامام امير المؤمنين قد تلطف في خطابه مع ولده الحسن‎ ٠ 
وبين له الحك الشرعي » ولم داجو جلاذع القول فا الذى دعا الحسن ان‎ 
يقابله بتلك الكليات المرة ؛ إوهووارثُ إلثبي صلى الله عليه وآله وشبيهه‎ 
> بي سمو أخلاقه وكريم طراعه‎ 

؟ ‏ إن الامام الحسن كان من لَه آلدافعين عن عان ‏ كما يقولون - 
وكان ذلك بأمر من آبيه فكيف يتهمه بقتل عمان ؟ 

م _ إن الامام لم يكن له أي دخخل في قتل عثان » ولا في التآمر 
عليه ء وإعا قتلته أعماله ء وأجهزت عايه الاحداث اللي ارتكبها » فكيف 
بتهم الحسن أباء بقتله ؟ 


وبعد الاحاطة عا ذكرنا لاتبى لارواية أي نيمة في سندها ولا في 


) ) التمريد للباقلاق اصفحة 77١‏ 
(م) الانساب و|كم 
(م) الطبري 74*64 





ب الما 


دلالتها » والغريب من 
امثالها من الروايات 


الدكتور أن يعتمد عليها » ولا بمعن النظر فيها وى 
تعمد وضعها ذوو النزعات الاموية وأجراء السلطة 






الور 

وأخذ المسلمون يتحدثون في أنديتهم عن مظلم عهان » وعن احداته 
واستبداده بشؤونهم ٠‏ وتبديده لثرواتهم + وتتكيله بأخيار الصحابة وأعلام 
الدين » وتلاعب روات وبني امية بشؤون الدولة» وغير ذلك من الاحداث 
الجسام ع وقد اننشر التذمر ٠‏ وعم السخط والاستياء جميع امام البلاد » 
فاجتمع أمل الحل والعقد » وذوو السابقة في الاسلام فكائيوا الامصار 
يستنجدون بهم ء ويطلبون *نهم العون ٠‏ وارسال القرات المسلحة للقيام 
يقاب الحكم القائم وهذا نص مكزعي لأهل مصر : 

٠‏ من المهاجرين الاولين[ كالمو رى » الى من بمصر من الصحابة 
والتابعين » أما بعد : ان رتعالوا ليا وتداركوا خلافة رسول الله قبل أن 
يسلبها أهلها فان كتاب أله “قد بل »وصنة رصوله قد غيرت » واحكام 
الخليفتين قد بدلت » فتنشد الله من قرأ كتاينا من بقية اصمحاب رسول الله 
والتابعين باحسان إلا أقبل الينا » وأخن الحق لنا » وأعطاناه » فأقيلوا 
الينا ان كنم تؤمنون بالله واليوم الآخرء وأقيموا الحق على المنهاج الواضح 
الذي فارقم عليه نيكم وقارقكم عليه اتهلفاء » علينا على حقناء واستولى 
على فيئئا » وحيل بيننا وبين أمرنا وكانت الخلافة بعد نبينا خلافة نبوة 
ورحة » وحي اليوم ملك عضوض ». من غلب على شىء أكله.. ٠‏ (8) 

وحفات هذه الرسالة بذكر الاحداث الخطيرة التي ابتلي بها العام 








(1) الامامة والسياسة اوم 
د 


الاسلامي من جراء الحم القائم وهي : 
١‏ تبديل كتاب الله » والغاء أحكامه العادلة 


- تغيير اسلة الذي صلى الله عليه وآأه واهيال مااثر عنه في ءالم 
الحم والسياسة 
م _ الاعراض عن سيرة الشيخ 
استثثار السلطة بالفيء وصرفه على «صالحها الخاصة 
ه صرف الخلافة الاملامية عن مفاهيمها البنائة » وطاقاتها الثرة 
الى ملك عضوض لايعتني بأهداف الامة » ولا برع مصالحها 
الاحداث زعزعة الكيان الاسلامي » وتهديد اللحياة 
الاسلامية بالدمار » وقد و1 الناقون على عثان جهادهم فبعثوا برسالة 
أخرى الى المرابطين ل في التغوو“من تاب لبي يطلبون »نهم القادوم الى 
يرب لإقامة الحلافة » وهنا نص" رغمالئهم : 
0 الم انما خرجم بن _تماهدوا في سبيل الله عز وجل » تطلبون دين 
ميد صلل الله عليه وآله فآن دَيِنَ حَحَمد قد أفسده خليفتكم فاقيمره 
واستجابت الامصار الاسلامية لهذا النداء فارسلت وفودها الى يغرب 
للاطلاع على الاوضاع اثراهنة ودراسة الموقف محتاجه من علاج » 
والوفود الي أقبلت هي : 
الوقد المصري 
وأرسلت مصر وفداً عدده اربع ماثة شخص » وقيل اكثر من ذلك بقيادة 








وقد اوج 








0 








محمد بن أى بكراء وعبد الرحمن بن عديس البلوي 
الوفد الكو 
وأرسلت الكوفة وفدها بقيادة الزعيم مالك الاشتر » وزيد بن صوحان 
ا ا 


العبدي ع وزياد بن النضر الحارئي ؛ وعبد الله بن الاصم العامري » وعلى 
الجميع عمرو بن الاهثم 
الوفد البصري 

وح من البصرة حكم بن جبلة في ماثة رجل ء ولهقه بعد ذلك 
خسون ٠‏ دفيهم ذرج بن عباد العبدي وبشر بن شري القيسي » وابن 
انحرش وغيرهم من الاعيان والوجوه 

ورحبت الصحابة بالوفرد ء واستقيلتي! يزيد من الابتهاج والشكر 
وأحدت تذكر لها احداث عؤان التي لاتتفق بظاهرها وواقعها مع الدين 
وحرضوها على الايقاع به والاجهاز عليه لتستريح الامة من كه . 

ورأى الوفد المصري - قبل كل شىء ‏ أن يرفع مذكرة الى عثان 
يدعوه فيها الى التوبة والاء: ا يلكت فكتبوا ذلك ء وهذا نصه : 

د أما بعد فاعلم ان الله لالبغيرا بترم جب يغيروا ما بأنفسهم فال الله 
ثم الله الله » فاتك على ديا فاستم تمه آخرةٍ » ولانسى نصيبك من 
الآخرة » فلا تسوغ للك الديا © كط اثالله وله نغضب » وفي الله نرضى 
وإنا لن نضع سيوفنا عن عواتقنا حبى تأتينا منك توبة مصرحة أو ضلالة 
مجاحة مبلجة )١(‏ فهذه مقالتنا لك وقضيننا إليك والله عذيرنا مننك 
والسلام ..؛ (0) 

واضطرب عنان من الامر ء وقرأ الرسالة يامعان » وأحاط الثوار 
طلب منه الاذن بالكلام معهم ٠‏ فاذن له وانطلق 














(1) مجلحة . من جلح على العيء اقدم عليه اقداماً شديداء مبلجة : واضحة 
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اليهم فل رأوه صاحوا به 

دايا أعور وراءك ! يا فاجر وراءك ! يافاسق وراءك ! » 

فرجع خائياً ودعا عثان عمرو بن العاص : وطلب منه ان يكل القوم 
قفى اليهم وس فا ردروا عليه السلام » وقالوا له : 

«ارجع ياعدو الله! ارجع يابن النابغة ! فلست عندنا بأمين ولاءأءون » 

وعم عئان ان لاملجأ له إلا الامام أمير المزمنين فاستغاث بهء وطلب 
منه ان يدعو القوم إلى كتاب الله وسنة نبيه ٠‏ فأجابه الاءام إلى ذلك 
ولكن شرط عليه ان يعطيه عهد الل وميثاقه على الوفاء بما قال تأعطاه ذلك 
ومضى الامام الى القوم فلا رأوه قالوا له : 

وراءك ؟ 

لا . بل امامي » تمطون كاب الله » وتعتبرن من كل ماسجطم 
وعرض عليهم مابذله عثانا لهم 


أتضمن ذلك قر؟ 





نعم 

رضينا 

وأقبل وجوههم وأشرافهم مع أمير المزمنين حى دخلوا على عفان » 
فعاتبوه على اعماله فاعتييم من كل شىء » وطلبوا منه أن يكنب هسم 
ابا يلتم فيه على نفسه بالعمل على كتاب الله وسنة نيبه وتوفير الفيء 
للمسلمين فأجابهم الى ذلك ء وكتب هم مائصه : 

٠‏ هذا كتاب من عب الله عنان أمبر المؤمنين لمن نقم عليه من المزمنين 
والمسلمين أن نكم أن اعمل فيكم بكتاب الله وسنة نبيه » يعطى الحروم 
: ولاتجمر فى البعرث . ويوفر الفىء ؛ وعلي 


لولاا 





ويؤمن اللدائف : ويره المني 





ابن أي طالب ضمين للمؤمتين والمسلمين ؛ على عثان الوفاء بما في هذا الكتاب ٠‏ 

وشهد فيه كل من الزبير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله » وسمد 
ابن مالك أني وقاص ء وعبد الله بن عمر ء وزيد بن ثابت ء وسهل بن 
حنيف ء وأبو ايوب خالد بن زيد , وكتب ذلك في ذي القعدة سنة حمس 
وثلاثين ءن الهجرة » وأخذ القوم الكتاب وانصرفوا (1) » وطلب منه 
الامام أمير المؤمنين ان يمخرج إلى الئاس ء ويعلن لهم أنه قد استجاب لهم 
ونفذ طلباتهم ففعل عئان ذلك ؛ واعطى الناس عهداً ان يسير فيهم على 
كتاب الله وسنة نبيه ء وأن يوفر لهم الفيء ؛ ولا بؤثر به أحدا من 
أرحامه ؛ وذوي قرباه » ورجع المصريون الى بلادهم ٠‏ ودخل مروان على 
عثان فقال له : 

0 تك واعلم الناس ان اهل مضتر قد رجموا . وان مابلغهم عن 
امامهم كان باطلا ٠‏ فان خطبتك تسير..أي |البلاد قبل ان يتحاب الناس 
عليك من امصارهم فيأ: نتن لايستطيع _دفعه يي ٠‏ 








لقد دعاه ان يعلن الكذب » ويقول غير الحق فامتنع من اجابته 
- اولا ‏ ولكنه اتصاع أخيرا لقوله فخرج » واعتلى أعواد المدبر وقال : 

٠‏ أما بعد : إن هؤلاء القرم من أهل مصر كان بلغهم عن امامهم 
أمر قلا تيقنوا أنه باطل مابلفهم رجعوا الى يلادهم ... ٠‏ 

واندقع المسلمون الى الانكار عليه فتاداه عمرو بن العاص 








بير : المهالك 
لوكت 





فرجره عنان وصاح به : 
: وإنك هناك يابن النايفة ؟ فلت والله جبتك مند تركتك من العمل ؟ ٠١.‏ 
وأرتفعت من جميع جنبات المسجد أصوات الانكار وهي ذات 

الحجة واحدة 
« ائق الله ياعهان ائق الله , » 
فانهارت قواه » لم يد بدا 

وول عن المثبر ومغى الى منزله ©١(‏ 
وهذه البادرة تدل على ضعفه » وهزال ارادته ؛ وتلاعب ٠روان‏ فى 

شؤونه » وسيطرته على جمييع اموره ء» وأنه لاقدرة له على مخالفته » 

والتغلب عليه . 


أن بعلن التوبة على هذا الافك ؛ 





اسنسوارم بابد مكار 
ونا ازداد نشاط الثرار توه فى داره استتجد عماوية » 
واستغاث به 2 وكتب اله أعََه لياه 1 
اهل المدينة قد كفروا » وخلعوا الطاعة » ونكثوا 
البيعة » فابعث إلي من قبلك من مقاتلة أهل الشام على كل صعب وذلول 21(٠ ٠.‏ 
وتربص معاوية حينا اطلع على الكتاب فلم يندفع الى نصرئه واجابته 
وتنكر للأيادي التي امداها عليه » وعلى اسيرته . 
ولا ابطأ معاوية على عئان ؛ ولم يقم بنجدته بعث عثان رسالة الى 
يد بن اسد بن كرز وإلى أهل الغام يستفزهم وعثهم على الخروج 


د أما بعد : 
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إته ؛ وما اتتهى البهم الكتاب نفروا للخروج تحت قبادة يزيد القسري 
ولكن معاوية أمره يقم بذي خشب ء ولابتجاوزه » فأقام اليش 
هناك حى قتل عنان ء وا في ذلك هو أن يتخذ من قتله وسيلة 
معاوية ممن دير الميلة في 
ليوب الانصاري بقوله لمماوية : ٠‏ إن الذي 








للمطالبة بدمه لتول الحلافة الى بني | 





قتله » والى ذلك يشير 
تربص بعمان » ولبط يزيد بن اسد عن نصرته لنت ٠».‏ 

وعلى اي حال فان عثان قد كتب رسائل متعددة الى الامصار » 
والى من حضر المومم في مكة يستنجد بهم ويطلب منهم القيام 7 








بوم الرار 
ورجع الوفد المصري من.اثناة طاريق ما 
الي دبرت ضده » فاحاطوا بقصر #ثأن وهم يهتفون بسقوطه ٠‏ ويطالبونه 
بالاستقالة من منصيه ٠‏ وخررج اليهم مروان فشتمهم ونال منهم قائلا : 
ماشاتم ؟ كانكم قد جِثم نهب ؟ شاهت الوجوه . تريدون ان 
تتزعوا ملكنا من ايدينا اعرجوا عنا , » 
فألهبت هذه الكليات نار الثورة ني نفوسهم فاحاطوا بعثان » وعزموا 
على قتله فاستنجد بالامام فاقبل اليه وقد نقلت له كليات مروان فقال وع): 








أما رضيت من مروان » ولا رضى منك إلا بتحرفك عن ديك 
وعن عقلك ؛ مثل جمل الضعينة يقاد حيث يسار به » والله مامروان بدي 
رأي فى دين » ولا فى تقسه ء وأيم الله الأراه سيوردك ثم لابصدرك وما 
أنا بعائد بعد مقامى هذا لمائبتك ؛ اذهيت شرفك , وغلبت على امرك .., 
إن الذي اجهز على عنان وقتله هو مروان وبنو امية. وقد صرحت 


لح الا اسه 


بذلك نائلة زوج عثان فقالت للامويين : 
0 أنم والله قاتلوه وميتمو أطقاله .. » 
ونصحت زوجها بأن لايطيع مروان تقول له : « انك »تى اطعت 
مروان قتلك .. ٠‏ 
إن عثان حمل قسطا ليس بالقايل فى الجناية على نفه لأنه لا علم 


له للتغاب على الاحداث وان بني أمبة قد 





أنه ضعيف الارادة ؛ ولاقابلية 
استولوا على اموره © وهو يعلم من دون شك كراهية المسلمين هم » 
فكان اللازم عليه أن يرك الامر لغيره ويستفيل من منصبه ء ولا ينكب 
الامة بقتله . وأيقن الثوار أنه لايجال لإصلاحه لأنه إن ابرم أمرا نقفضه 





مروان فاصروا عليه أن تملع نفه عِن اتذلافة فأنى وقال : ٠‏ اتما هي 
ثوب اليسنيها الله . ٠»‏ وفي المترقة" انها يرب كاه بها عمر ء وأليسها اباء 
عبد الرحمن بن عوف . 

وعلى أي حال فقد اناعم نران الثورة ؛ واشتد أوارها حتى بلغ 
السيل الزنى فقد صم الثوار على قله بعد إبانه عن الاستقالة من منصبه 
فع عنه طلحة الماء » واستولى على يبوت الاموال » واحاط الثوار بقصره 
وتسلق بعضهم عليه الدار فجعلوا يرمونه بالحجارة » ويبالغون في سبسه 


وشتمه وقذفه 
مو فف الدمام امسن 


وزعم غير واحد من 
مدافعآ عن عفان بايعاز من أبيه ع وقد أبلى في ذلك بلا حستآ حى 





خين ان الامام الحسن وقف يوم الدار 


خضب بدمائه » وهذا القول ‏ من دون شك من موضوعات الامويين 


ولاك 





ومن مقترياتهم ذفان الامام الحسن (ع) وصائر البقية الصالحة ءن المهاجرين 
والانصار كانوا في معزل عنعئان بل ومن النافين عليه » ولم بعضر من يدافم عنه 
فى حصاره سوى بني أمية وبعض المتتفعين منهم ولو كان له أي رصيد في المجتمع 
لما تمكن الاائرون من قتله 

القد اتفقت كامة الصحابة على خذلانه ‏ ولم تظهر منهم بادرة من بوادر 
المساعدة والمؤازرة له بل كانوا بمجدون الثورة ؛ ويبعثون روح المهاس في تفوس 
الثوار ؛ وبعد هذا فكيف يمكن انبخرق الامام الحسن الاجاع ويمضي للدفاع عنه 

وعلى أى حال فقد تعرض ةق الاميني الى تزييف تلك الاخبار » وعدها 
في سللة الموضوعات )١(‏ 


الدجرران عل عماده 

واجهز الثوار على علهائتوزقت-تول قثله جاعة في طلبعتهم محمد 
ابن الي بكر فكان من أَحَفَدَهِم علون فد شول اليف في وجهه وقال له : 

- على أي دين أنت يانعئل ؟ 

- على دين الاسلام ولست بنعثل » ولكني أمير المؤمئين 

- غبرت كتاب الله 

- كتاب الله ويد 
فسحبه الى الارض وهو بقول : إنا لايقبل منا يوم 
القياءة أن نقول : ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل . 

وهجم القوم عليه فاردوه قتبلا يتخبط بدمانه » وثر كوه جثئلة 
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هامدة )١(‏ لم يواروه ؛ ولم يسمحوا لأحد بمواراته 
مع الامام أمير المزم. في ذلك فتوسط في شأنه فأذنوا هم في ذلك ولكنهم 
لم يسمحوا لهم بدفنه في البقيع فدفنوه في حش كوكب (1) 

لقد امتحن المسلمون امةداناً عسيرا في امر عثان » وقد أورثهسم 
قتله عناء] أي عناء » وقد تولدت في ايام حكومته وبعد «قتله أحزاب 
نفعية لايهمها إلا الوصول الى الحم اتتخذ منه وسيلة الى الثراء » وأحذت 
تلك الاحزاب تعيث فاداً في الارض ء وتثآمر على مصالح المسلمين فأبادت 








وحدهم ء وفرقت كلمتهم » وخلقت في الجشيع أهم المصاعب واللمثباكل 
حبّى أصبح من المتعذر على الامام أمير المومنين في دور حكومته أن يصلح 
الاوضاع الراهنة » ويعيد سم 





إرسول وستته بين الئاس ؛ واتسعت ثلك 
المشاكل حتى بلغت الذروة _فحادوتن#الامام الحسن ء فرأى أن لاغخطة له 
أفضاولا أحسن من الاستطلام) كبنواضحه بالتفصيل في البحوث الآتية 





وبهذا يتهى بنا مطاف عن عهد عثان » وقد اسهبنا القرل في امره 
واطلنا الحديث فى تصوي ر مَبْاسع لي أتتفك نار الفتنة الكبرى فى البلاد 
وفتحت باب الخلاف والّزاع بين المسلمين » ومهددت الطريق للامويين ان 
يتدخاوا في شؤون المسلمين » ومختلسوا الدلطة من أيديهم » وبممنوا في 
قتل الاخيار ومطاردة المصاحين » وإبادة جميع الاسس الى جاء هذا الدين ليقيمها 
وبسطنا القول في ذكر بعض المؤاخذات التي تواجه بحوث الدكتور 
() قتل عليان يوم الممة لان عثر ليلة خلت من ذي الطجة سنة ست 
وثلائين من اللحجرة » وكانت خلافته اثنتي عثيرة سنة إلا اثني عثر يوماً وجمره 
اثنان ومانون سنة ٠‏ 
() اسم بستان في المدينة كانت اليهود تدفن موثاثم فيما 
كد 








طه حسين فى عفان ء وتيرير سياسته ؛ ولم تكن - يعل الله - مدفوعين في 
ذلك كله بدافع العصبية أو الحقد على عثئان» وإنما رائدنا الاخلاص للح 
وحده » وخدءة القضية الاسلامية : فان الكثير من كتاب العصر قد حاول 
تصحيح تلكم الاحداث بوجوه بعيدة لايسندها منطق . ولايدعمها برهان» 
ونحن في أمس الحاجة الى دراسة التأريخ الاسلامي على واقعه ؛ والامعان 
في الحوادث التي جرت أي العصور الاسلاءية الاولى » لنقف على الذوات 
الجيرة الى اخدمت الاسلام ورفعت متاره ولتميز الذين خدعتهم السلطة » 
وغرهم الثراء فتنكروا لدينهم وأمتهم في سبيل مصالحهم الضيقة ؛ وعسى 
أن تكون هذه البحوث الى رسمناها بدقة وإمانة قد صورت لنا الواقع 
الذي جرى في تلكم العصور 








جد يريا بن 











وتوفرت فى الامام أني محمد الصفات الر فبعة والخل الكريمة » وتمسدت 
فبه طاقات الاسلام وعناصره ومقوماته » فهو - قابلياته ونزعاته فذ من 
أفذاذ العقل الانساني » ومثل من امثلة التكامل البشري © وعظيم من 
عظاء الاسلام . 

لقد بلغ الامام الذروة في فضائله » ومآثره » واصالة رأيه » وسمو 
تفكيره » وشدة ورعه » وسعة حلمه » ودماثة اخلاقه الى غير ذلك من 
ها 





ملكاته الي كان بها موضع اعتزاز المسلمين وفخرهم » ونشير الى ب 


امامل 


ومن أبرز الصفات المائلة فيه .هي الامامة وذلك 1 تستدعيه من المثل 
والقابليات الي لانتوفر إلا عنل“ من إصَطِفاه الله واختاره هن بين عباده » 
وقد حباه تعاى بها » وأعلل مَك الرأسوال الكريم بقوله فيه وفي | 
٠‏ الحسن والحسين إماماننإن_قلها_وإن_قعداي ٠‏ 

ولابد انا من وقفة قصيرة فيها معنى الامامة » وبعض الشؤون 
التي تتعلق بها فانها تكشف عن سمو مكانة الامام وعظم شأته والى 
القراء ذلك : 

أ معنى الامامة 

وحددها علاء اكلام فقالوا : ٠‏ الامامة رئاسة عامة في امور الدين 
والدنيا لشخص انساني . ٠‏ فالامام ‏ حسب هذا التحديد ‏ هر الزعيم العام 
والرئيس ااتبع وله السلطة الشاملة على الناس في جميع شؤو نهم الدينية والدنيوية 

ب - الراجة الى الامامة 

والامامة ضرورة هن ضروريات الخياة لامكن الاستغتاء عنها محال 

ه154 








من الاحوال فبها بقام ما أعوج من نظام الدنيا والدين » وبها تتحقق 
العدالة الكيرى الي ينشدها الله في ارضه » ويتحقق الامن العام والسلام 
بين الناس ٠‏ ويدفع عنهم الهرج والمرج ؛ ومنع القوي من أن يتحكم في 
الضعيف ء ومن اهم الامور الداعية الى وجود الامام ايصال الناس الى 
عبادة الله » ونشر احكامه وتعاليمه » وتغذية امجتمع بروح الامان والتقوى 
ليبتعد الانسان بذلك عن الشر ويتجه الى الخير » ويجب على الامة كافة 
الانقياد اليه » والامتثال لأوامره ليق أودها » ويلم شعثها ويهديها الى 
سواء السبيل . 

اج - واجبات الامام 

إن على امام المسلمين وولي أمرهم ان يقوم بما بلي : 

١‏ حفظ الدين » وحراسةبالاسلامر» وصيائته من المستهترين بالقم 
والاخلاق . 

١‏ - تنفيذ الاحكام » والقضآء لق الحصومات » وائصاف المظلوم 
من ظاله . 

م حماية البلاد الاسلامية من الغزو الهارجي سواء اكان الغزو 
عسكرياً أم فكريا كا في هذه العصور الي غزت بلادنا بعض المبادىء 
الهدامة التي تدعو الى تعطيم الاسس التي أقامها الاسلام , 

4 اقامة الحدود : والقضاء على كافة الجرائم الي توجب شقاء 
الانسان . 

5 تعصين اللغور 

5 الجهاد 

٠‏ - جباية الامواك كاتزكاة واخراج وغيرها من الامور التي نص 

كمد 


عليها التشريع الاسلامي . 

م - استخدام الامناء في جهاز الحكم . وعدم استعال الموظف 
محاباة اواثرة . 

النظارة على امور الرعية بالذات ء ولا يجوز له أن يعول على 
الغير لينظر ٠١:‏ لأن ذلك من حقوق الرعية )©١1(‏ 

» القضاء على البطالة » ونشر الرفاهية الشاملة في ربوع الامة‎ - ٠ 
. وانقاذها هن الفقر والحرمان‎ 

هذه بعض الامور الي يجب على الامام أن يطبقها على مسرح الحياة 
العامة » وقد استوفينا البحث فى هله الجهات في كتابنا ٠‏ النظام الاداري 
فى الاسلام. 

د اوصافه 

ولابد ني الامام .إن نتوقر كي الشروط الآنية وهي : 

١‏ - العدالة على شُروكَلها ابامعة وي “الامتناع من ارتكاب كباثر 
الذنوب والاصرار على صغائرها 

؟ ‏ العلم بما تحتاج اليه الامة في جميع مجالاتها » ومعرفة النوازل والاحكام 

© - سلامة الحواس » كالسمع ء والبصر ء والنسان » ليصح معها مباشرة 
مايدرك كا يشترط سلامة الاعضاء الاخرى من أي نقص . 

4 الرأي المفضي الى سياسة الرعية وتتبير المصالح العامة . 

ه ‏ الشجاعة والنجدة ‏ والقدرة على حماية بيضة الاسلام وجهاد العدو 

5 النسب وهو ان يكون الامام من قريش 


(1) السياسة الشمرعية : من 7١‏ 
مد 


وقد ذكر هذه الشروط والاوصاف كل من الماوردي وابن خلدون )١(‏ 

 '‏ العصمة ؛ وعرفها ااتكلمون ؛ بأم! لظف من الله يفيضها على 
| كل عباده وبا بمتنع من ارتكاب الجرائم والموبقات عمداً وسهوا» وقد 
على اعتبارهافي الامام » ويد لعلوهاحديث الثقلين » فقدقرن الرسول 
صلى الله عليه وآله بين الكتاب والمثرة ولا ان الكتاب معصوم من انلطا 
والزلل فكذلك العترة الطاهرة وإلا ا صحت اللمقارنة والمساواة يبنها وقد 
تقدم الكلام في بيان ذلك . 

وهذه الاوصاف لم تتوفر إلا في ألمة أهل الييت حضنة الاسلام 





أجمعت الشيعة 


وحاته . والادلاء على مرضاة الله وطاعته » وقد وصفهم الككيت شاعر 
العقيدة الاسلامية بقوله : 





القريبين هن ندى وا ن/ الجور في عرى الاحكام 
والمصيبين ما أخطأ الا تتأ ومرسبي قواعد الاسلام 
والحاة الكفاة في الحرب إِنَ لعي فرَام*!) وقوده | بضسرام 
والغيوث الذين ان أحل النا س فأوى حواضن الابنام 
داجحي الوزن كاملي العدل ني !1 سيرة طبين بالامور السام 
ساسة لا كن يرى رعية الئا س سواء ورعيسة الاغنام (9؟) 
إن أئة أهل البيت سلام الله عليهم قد دلاوا 28 وهديهم على 
عصمتهم من الليطأ واتريغ » وقد برهنت الحوادث والوقائع على ذلك + 
ودلت على أنهم نسخة لامثيل فا فى تاريخ الانسانية وذلك لا لهم من 
عظي الفضل والتقوى والحراجة في الد 
)١(‏ الاحكام السلطانية صفحة 6 
(؟) الغاشميات 








اه ل تعبيله 

وذهبت الشيعة الى أن تعيين الامام ليس بيد الامة ‏ ولا بيد أهل 
الحل والعقد دنها ء والانتخاب فى الامامة باطل والاختيار فيها مستحيل » 
فحالها كصال النبوة فككا ألما لاتكون بايحاد الانسان وتكوينه كذلك 
الامامة لأن العصمة ‏ التي هي شرط في الامامة - لايعرفها الله المطلع على 
خفايا النفوس ء وفك اوضح ذلك واستدل عليه حجة آل محمد ومهدي 
هذه الامة القائم المنتظر عله السلام في حديثه مع سعد بن عبد الله فقد 
سأل الامام عن الملة اللي تمنسع الناس من إختيار امام لأنفسهم فقال 
عليه السلام له ؛: 

- مختارون مصلحا او مفسداً ؟ 

بل مصلحا 

فهل مجوز أن تقع خبرهم_ عني-اللفلد بعد ان لابعم أحد عا عخطر 
بال غيره من صلاح او تاد 

- بل 

- ففي العلة أوردها لك ببرهان يثق به عقلك ؛ اخبرني عن الرسل 
الذين اصطفاهم اش وانزل الكتب عليهم ء وأيدهم بالوحي والعصمة » 
إذ هم أعلام الام . وأهدى إلى الاختيار » منهم «ثل ٠*ومى‏ وعيسى » 
هل يجوز مع وفور عقلهاء و كال علمها إذا هما بالاختبار أن نقع خيرتها 
على المثافق وها يظتان أنه مؤمن 

9 

هذا موسى كلم الله مع وفور عقله » وكثال علمه وتزول الرحي 
عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره ليقات ربه سبعين رجلا من 


-قم1- 





لابشك في ابمانهم واخلاصهم . فوقعت خيرته على المنافقين » قال الله 
عز وجل  :‏ واختار موسى قومه سبعين رجلا ليقائنا » الى قوله ه لن 
تنؤمن لك حبى ترى الله جهرة فاخذتهم ال اعقة بظلمهم . ٠‏ فلا وجدنا 
ختبار هن قد اصطفاه الله للنبوة واقعا على الافسد دون الاصلح وهو 
يظن أنه الاصلح علمنا ان الاختيار ليس إلا لمن يعم مات الصدور ؛ وتكن 
الشمائر ..: (1) 

إن الطاقات البشرية قاصرة عن ادراك الاصلح الذي تسعد به الامة 
فليس اختباره بيد الانسان و[إثما هو بيد الله العالى عخفايا الامور ع هذه 
صورة محملة عن الامامة وتفصيل الكلام مده المتتبع مستوفى في كتب الكلام , 








لمعاف الرفياً 

قال بعض علاء الاجم ام-2 نما -تتفاضل الام في حال البداوة بالقرة 
البدنية فاذا ارتفت تفاضلت: الم بإذا يلغي من الارتقاء غابته تفاضات 
بالاخلاق ٠‏ فالاخلاق هي عابة مايصل اليه الانسان في سموه و كاله وتهذيبه 

إن ائفاق الكامل اذا انطبع في النفس لابمكن إن تنحرف عن الطريق 
القويم ء أو تمل الانائية محل الابثار » او تستولي عليها المغريات والتقائص 
من اجل ذلك كانت الاخلاق من أهم العناصر الي تبتني علبها الحياة 
الاجماعية والفردية » كا انها من اوثق الاسباب في بقاء الام وق دوام 
حضارتها واصالبًا ‏ 
أقو: العلل في ظهور الشرائع السماوية » وبقاء سلطائها الروحي 
بالاخلاق واهتامها بتهذيب النفوس وثربيتها بالتزعات الخيرة » وقد 


إن 





اعنا. 








15/1 18 البحار‎ )١( 
د 8 م‎ 


اهم لني بها اهياماً بالغآ واعتيرها من ابرز الاسباب الني بعث من اجلها 
يقرل صلى الله عليه وآله د إنما بعت لانم مكارم الاغلاق » وقد استطاخ 
مكارم اخلاقه أن يوقظ البشر ويؤسس معالح الحضارة فى العالى 
ويغير بجرى التأريخ فقد الف ماين القلوب » ووآحد المشاعر والعواطف 
وجمع الناس على صعيد الحبة والاخاء . 

كان النبي فى عظم ألاقه مثالا لارحمة الآلمية التي تملا القلوب البائسة 
الحزينة رجاءاً ورحمة ء كان بزور ضعفاء المسلمين » ويعود مرضاهم » 











ويشهد جنائزهم » ويجيب دعوة من دعاه ؛ ولا يرد دعوة مملوك ولا 
ققير (1) ومن جالسه صابره حى يكون جليسه هو المنصرف » وء| أخل 
أحد بيده فجذبها منه حتى يكون الآخذ هو الذي برسلهاء وكان حريصاً 
على تطييب النفوس واجتناب الاجائه لي رانسان . 

وهذه الاخخلاق الرقيعة قد تلت أن الامام الحسن عمكم ميرائه من 
جده العظم : وقد ذكر تار يواجر كثيرة من مكارم اخلاقه نسوق 
يعفضها وهي : 

١‏ انه اجتاز على جماعة هن الفقراء قد وضعوا على وجه الارض 
ترات من الميز كانوا قد التقطوها من الطريق ء وهم يأ كلون منها 
فدعوه الى مشاركتهم فأجابهم الى ذلك وهو يقول : « إن الله لابجب 
المتكبرين » ولما فرغ ءن تناول الطعام دعاهم الى ضيافته فاطعمهم 
وكساهم (1) واغدق عليهم يتعمة واحسانه . 

إن التواضع دليل على كال النفس وسموها وشرفها » وفي الحديث 

(1) ستدرك الام + إححة 

(؟) اعيان الشيعة 5415 

41ج 


)١( » إن التواضع لايزيد العباد إلا رئعة فتواضعرا يرحكم الله‎ ٠ 

؟' - ومن آبات أخلاقه أنه مر" على صبيان بتناولون الطعام فدعوه 
لمشاركتهم فاجابهم الى ذلك م م لهم تزله قنحهم بره ومعروفه 
وقال : ٠‏ اليد هم لأنهم وا ما اطعموني ونحن نهد مما 





- ومن مكارم أخلاقه أنه كان يغضي عمن اساء اليه ء ويقابله 
بالاحسان . فقد كانت عنده شاة فوجدها يرما قد كسرت رجلها فقال 





عليه الملام لغلامة : 
من فعل هذا بها ؟ 
أنا 
-لم ذلك ؟! 
- لأجلب لك الهم والقم 
فتبسم عليه السلام :د بوتقالن.,لهر + ليوك » فاعتقه وأجزل له في 
العطاء (م) 


4 - ومن عظم أخلاقه أنه كان جالا ني مكان فأراد الانصرات 
هله فجاءه فقير فرحب به ولاطفه وقال له 
- إنك جلست على حين قيام منا أفتأذن لي بالانصراف 4؟ 
- نعم يابن رسول الله (4) 
710 أدب عأ440 
(؟) الصبان المطبوع على عام تور الابصار :ا ص 1174 
() مقت الحسين للخو ارزمي |١‏ مقن 
(4) تاريخ الحخافاء ليو طي ص 07# 
د 





بة الارب في فنون | 


إن مراعاة حق الجليس من الآداب الاجماعية البي توجب المحبة 
والإئفة » وتوجد التعاون والترابط بين الداس فلذا أمر الإسلام ما 
وحث عليها ٠‏ 

ه ‏ واجتاز على الامام شخص من أهل الشام ممن غذاهم معاوية بالكراهية 
والحقد على آل البيت فنجعل يكيل للامام السب والشتم والامام ساكت 
ل برد عليه شيئاً من لته : وبعد فراغه التفت الامام فخاطبه بناعم القول 
وقابله ببسمات فياضة بالبشر قائلا 

٠‏ أما الشيخ أظنك غريبا ؟ لو سألئنا أعطبناك » ولو استرشدتنا 
أرشدناك » ولى استحملتنا حلناك » وإن كنت جائعاً أطعمناك , وإنكنت 
عتاجا أغنيناك وإن كنت طريد؟ آويناك . . : وما زال رع) بلاطف 
الشامي بهذا ومثله ليقلع روج الحم والشر من نفسه حتى ذهل وم بطق 
رد الكلام وبي حائرا خحجيلا كيف)] يعتذر للامام » وكيف بمحو الذنب 
عنه ؟ وطفق يقول : 

و الله أعم حيث يجعل رسألته فيمن يشاء . : (1» 

وهكذا كان عليه السلام مثالا للانسانية الكرمة » ورمزا لاخلق 











العم لا يثيره الفضب ء ولا يزعجه المكروه قاد وضع نصب عيليه تراه 
تعالى : ٠‏ ادقع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حيم . : وقد قابل جميع ٠١‏ لاقاه من سوء وأذى ومكروه من الل.اقدين 
عليه بالصير والصفح الجميل ٠»‏ حتى اعترف الد خصومه مرواك بن الحكم 
بسمو حلمه ء وعظم خلقه ء وذلك حييًا انتقل الامام إلى الرقيق الاعلى 
()ضا اشير اشوب 17 1484 » الكامل للميرد 150/١‏ وجاء فيه 
ان الأعر الى انصرف وهو يقول وال ما على وجه الآرض /أحد "احب الي منه. 
مهد 








فبادر مروان إلى حمل جهانه فقال له سيد الشهداء : 
- تحمل اليوم سريره » وقد كنت بالأمس تجرعه الفيظ ؟ ! ! 
- إني كنت أفعل تك عن يوازن حلمه الجبال )١(‏ 
لقد كان الامام كجده الرسول في سعة حلمه ؛ وعظم أخلاقه » 
وصفحه عمن أساء إليه » وقد روى التأريخ بوادر كثيرة من أخلاقه 
دلت على أنه في طليعة الأخلاقيين والمساهين فى بناء الأخخلاتى والآداب ني 
دنيا العرب والمسلمين , 






كرد وسكاره + 

من كان ندى الككف مبسوط اليدين بالعطاء متمسكا يأهداب السخاء 
بعيداً عن البخل وضروبه فاعظم بدن خير جيم ١‏ كبير الثقة بالله» عظيم 
النفس ء شريف الذات ء وقد طِدنارْسُول الله ( ص ) عن شرف هذه 
الظاهرة فقال : ٠‏ خلقان بها الله رومم-: حن املق والسخاء» وقال : 
٠‏ السخاء من الايمان ٠‏ . 

إن السخاء ينم عن طيب القلب » ويكشف عن الفضائل النفسية » 
ومحكى عن رحة الانسان ورافته » ومن الطبيعي انه انما يكون كذنك فيا 
اذا كان بذله بداعي اتغير والمعروف لابداعي السمعة والمديج والثناء وغير 
ذلك من الدواعي التي لاتمت إلى الاحسان بصلة » وقد حدث التأريخ عن 
أناس كانوا هبون الألوف لاوافدين : ويبذلون الفرى للاضياف ٠‏ ولكن 
سرعان ما انكشف أنه تصنع لا اتصال له محقيقة الكرم والمعروف ء 
وذلك كمطاء معاوية بن أني سفيان وهباته للوافدين عليه فان ذلك لم يكن 


() شبح لج 6 
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بداعي الاحسان وإثما كان لشراء الغمائر لأجل القسك بزمام الحم 7 

إن السخاء الحقيقي هو يذل الحير بداعي الخير ؛ وبذل الاحان 
بداعي الاحسان » وقد تملت هذه الصفة الرفيعة بأجلى مظاهرها » واسمى 
معانيها في الامام أبي محمد ع2 حتى لقب بكريم أهل البيت . 

تلق هذه المكرمة من سافه الطاهر الذي عرف بالسخاء والمعروث 
وصدة الضعيت والاحسان إلى كل منقطع ومحروم وف جاده الاعلى 
يقول القائل : 

عمرو العلى هشم اللريد لقومهء ورجال مكة مسنتون عجاف 

وزاد الحسن على سلفه الطاهر فى ذلك فقد كان لا يعرف لامالا 
قيمة » ولا يرىا له أهية سوييتميا برد به جوع جائع » أو يكسو به 
عاريا » أو يفيث به ملهوها أو ري به دين غارم . 

ان السخاء عنصر يعناص كاله » ومقوم من مقومات مزاجه ؛ 
وقد أ عنه أنه ٠١‏ قأ ل #يائ: لابق ر)ىوقيل له لأي شيء لا راك ترد 
سائلا ؟ فأجاب : 

« إني لله سائل » وفيه راغب » وأنا استحي أن أكون سائسلا » 
وأرد سائلا ء وان الله عودني عادة أن يفيض لعمه علي وعودته أن 
أفيض نعمه على الناس فأخشى ان قطعت العادة أن بنمني العادة وأنشا 
يقول : 

إذا ما أتاني سائل قلت مرحبا بمن فضله فرض علي معجل 

ومن فضله فضل ع ىكل فاضل 2 وأفضل أيام الفتى حين يسأل 290 
() الطبقات السكيرى هم ر فى 01 اجرهرة اكلام اللقر اغوئيص؟7١١1‏ 
(م) نور الابسار س 111 - 

اط 3 











إن الخاء على العباد فريضة الله يقر 

وعد العاد الأسخياء جناته وأعد للبخلاء ثار جهنم 

من كان لا تندى يداه بنائل لاراغبين فليس ذلك عسل 
وله أيفاً : 





الحلائق من قدرة هم سحي ومنهم ميل 
نأا السخي في راحة وأما البخيل فحزن طويل )١(‏ 

وكانت الوفود من المرتزقة ولمحتاجين تزدحم عليه فيغدق عليهم بيره 
واحسانه » ويجزل لمم المزيد من العطاء » وقد ذكر التأرع بوادر كثيرة 
من كرمه وجوده نسوق إلى القراء بعنيها . 

١‏ - جاءه اعراني سائلا فقإلن" (ع66براعطوه ما في الحزانة » وكان 
فيها عشرة آلاف درم قال له الأعرايا: ا سبدي هلا تركتني أبوح 
محاجني » وأنشر ملحي ؟ فلجليه بللإمام : 

نحن أناس نوالنا خضل رتم فيه الرجاء والأمل 

تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل 

لو عم البحر فضل ثائلنا لفاض من بعد فيضه جل () 

؟- واجتاز عليه السلام على غلام أسود بين يديه رعيف يأكل منه لقمة 





ويدفع لكلب كان عنده لقمة اخرى 
قال له الامام : 
ماحلك على ذلك ؟ 
() اناب وحمل 
(؟) اعيان الشيمة 4 [أهم سد .ى. 
ب 4 #اعد 





إني لأستحي أن أكل ولا أطعمه . 

رأى الامام فيه خخصلة من أحب الفصال عنده » فاحب أن يجازيه 
على صنعه ء ويقابل أحصانه بأحان فقال له : 

لاتبرح من مكانك ثم انطلق فاشتراه من مولاه وأشترى الحائط 21١‏ 
الذي هو فيه فاعتقه ء وملكه إياه (5) ٠‏ 

م وأجتاز يوما فى بعض أزقة المدينة فسمع رجلا يسأل الله أن 
لآف درهم فانطلق إلى بيته » وأرسلها إليه بالوقت 6 ٠‏ 

4 وجاءه شخص يظهر الاعواز والحاجة فقال له ( ع © ما هذا 
حق سؤالك » يعظم لدى معرفتي با يجب لك ء ويكبر على ويديا تعجر 
عن نيلك مما أنت اهله , والكثير فيه ذات الله قليل » وما في ملكى وفاه 
لشكرك ‏ فان قبلت مدا الميؤإل> وفيت عنا مؤنة الاحتفال والاههام 
فعات ء فأجابه الرجل : يا إن رول أاهَا رص ) أقبل القليل واشكر 
العطية » واعذر على المنع + «فاحر رع) وكيله وحاسبه وال له : هات 
الفاضل ٠‏ وكان الفاضل سين الف دهم تدنمها إليه وم يكتف (خ 6 
بذلك بل قال لوكيله ما فعلت بالهمس ماثة دينار الثي عندك ؟ فقال له : 
هي عندي + فأمر دفعها إلى الرجل وهو يعتذر منه (4) 

00 نت 

() البداية والياية 4 58 ٠‏ 

ليها السكيرى للشمر فى ١‏ | 7# ؛ الصبان س 31707 

)0 دائرة المعارف للبستاتى ج/7 صب ؛ إحباء العلوم للغز اللي جاص 101 
وزاد فيه انه وع » قال للرجل هات من حمل هذه الامو ال فاتاه بمالين فا 
عليه السلام رداءه الكراء المالين » ققال له مو يبن رسول الله وال ماعندنا 
درهم » فقال دع » هم : ارو ان يكون لي عند الله اجر عظلم ٠‏ 

2 0 


برزقه ع 








باحضارها 















إن قوله دع ) ( الكثير في ذات الله قليل ) ينم عن أن هذا العطاء إنما 
هو ني سبيل الله تعالى لا يبتغي من احد جزاءاً أو شكورا , 

- ومن مكارمه (ع) انه خرج هو وأخوه الحسين ( ع ) واين 
مها عبد الله بن جعفر )١(‏ وافدين إلى بيت الله الحرام » وى أثناء الطربق 
أصاء جوع وعطش وقد سبقتهم اثقاهم : فانعطفوا على ببت قد ضرب 
أطنابه في وسط تلك البيداء القاحلة » فلما وصارا إلى البيت لم بروا فيه 
إلا عجوزا فطلبوا منها شرابا وطماما » فأجابت يما طبعت عليه نفس 
الكريم قائلة : 

عو 








جعفر إن اتاب الهاشمي ٠‏ وامه اسماء بنت عميس 
الخثممية ولد بأرض الحبعة نا خأجروياليم؟ به ٠‏ ولا قتل جمفر مسح النبي على 
راس عبد الله وقال : اللهم اخلفك ]اده » وقال فيه صلى الله عليه وآله 
عبد اله يشب خلقى وخلقى 6 اطع :)يكل ما وهو يبيع مع ا فقال 
اللهم بارك له فى بيعه او صفقته ؛ وهو احد الاجواد المشهور بن » وثقلت عن جوده 
وسخاله اخبار كثيرة وفبه يقول عبد الله بن قيس الرقبات 
وما كنت إلا كالأغر ابن جر راي الال لا يبقى 

«يقول فبه الشماخ بن ضوار : 

إنك إن جعفر انعم الفى وتم مأوى طارق إذا اق 

ودب شيف طرق الى سرى صادف زادا وحديا ما اشذهي 


000 عبد الل 








لذكرا 





اتوفي سنة ثمانين من الهجرة ء وقد عرف ذلك العام الذي توفي فيه ينام 
الجحاف لحدوث سيل كان ييطن مك اجحف الحاج وذهب بالابل وعليها المولة 
جاه ذلك فى الاصابةج ؟ صن كم؟ د بو. 





إنها التفس إذا جبلت على الخير وطبعت فيها الأرية قدمت في سيبل 
لمر والحد كل ما تملك » لم يك عند العجوز سوئ شاة هى كل ما تملك 
مما أظلته الخضراء وأقلته الغراء » فتقدمت وببدها الشاة قائلة هم : 

درم هذه الشاة فاحلبوها وأشربوا لبنها » فلما فعلوا ذلك تقدمت 
إليهم مرة أخرى قائلة : 

أقنم عليكم إلاما ذعها أح.دك حتى أهيء لكم الحطب لشيها » 
ففعلوا ذلك وهيأت العجوز الحطب ؛ وبعد الفراغ ءن تناول الطعام عزموا 
على الرحيل فتقدموا إليها وعرفوها بشخصياتهم ليجازوها على صنعها خيرا 
إن رجعوا إلى وطنهم » قائل, 

ديا أمة الله إنا نفر من قريشى تريد حج بيت الله الحرام » فاذا 
رجعنا امن فهلمي إلينا لنكافيك َل هذا الصنع الجميل ٠.»‏ 

ثم انصرفوا لشأنهم ٠‏ ”اب القرص عن السماء أقبل رب 
البيت على عادته فأخيرته العجوز بالقّصة » فاستولى عليه الغضب » ذلك 
لأن الشاة هي مصدر القرّك و]زَار ررق عليهم » فقال لها : ويحك 
1 








ن الشاة لأناس لا تعرفينهم ؟ ثم تقولين إنهم نفر من قريش 

وطوى الدهر عجلته فضت سنة وأقبلت أخرى فاعترت الباد 
شديدة لأن السياء قد منعتها قطرها حتى قلت مسوارد العيش واتعدمت 
القت » فرحلا عن البادية ونزلا المديئة ع ولم يمدا عملا يحيطان به 
خبرا سوى التقاط البعر من الطرقات والشوارع » فاتؤذا ذلك مهنة لهما ؛ 
وف يوم من الآيام وها على عملها ارادت السعادة أن تحنو عليها فلمح 
الحسن (ع) العجوز فعر فها » وقد حل وفاء الدين » والمعروف في ذمة 
الأحرار دين فأمر ( ع ) غلامه أن بأني ما إليه » فلما مئلت بين يديه 











- ووم - 


قال رع )ها : 
أتعرفيثي يا أمة الله ؟ 
ع اع 

أنا أحد ضيوفك يوم كذا سنة كذا . 

- لست أعرفك . 

- إن لم تعرفيني فانا أعرفك ء ثم أمر ١ع‏ ) غلامه فاشترى هامن 
عنم الصدقة الف شاة وأعطاها الف ديثار , ثم أمر رع ) تمسلامه أن 
يذهب ما إلى أخييه الحسين ( ع ) ويعرفه .با » فأخذها الغلام فلما دلت 
عرفها الحسين ( ع ) ء فقال للغلام : كم اعطاها أخي ؟ فأخيره الفسلام 
بعطائه » فأوصلها ع ) مال ذلك » ثم بعث الحسين بها إلى عبد الله بن 
جعطفر » فلما دخلت عليه عرفهل لها باني شاة والني دئار فاخت 
ذلك جميعا وانصرفت )١(‏ وفذ نتيآ حانا أمن فقر مدقع إلى غناء وثروة 
حسدها عليه كل من عرفهل كل ذَآكَ من بر الحسن وفضله ع 

١‏ - ومن آيات مكارمه (ع ) أنه اشترى حائطا من الأنصار 
بأربعائة الف فبلغه أنهم قد احتاجوا إلى ما في أيدي الئاس فرده اليهم (1 
إن إنقاذ مؤلاء من ذل السؤال ورد شرفهم إليهم من أفضل أنواع السلخاء 
ومن أسمى مراتب 

اد ومن مكار رع ا جارية حيته بطاقة من رمحان » ققال 
عليه السلام لما : أنت حرة لوجه الله , فلامه أنس على ذلك ٠‏ فأجايه 
عليه السلام : أدينا الله فقال تعالى : ٠‏ إذا حييتم بتحية فحيوا يأحسن منها » 
)١(‏ إحبا. العلوم للغزالي ٠71‏ , دائرة الممارف لليستاتي برأم 
(؟) السبان ص 1975 . 











ا 


وكان أحسن منها إعناتها (1) ٠‏ 

8 ومن مكارمه ( ع ) أن مروان بن الحكم قال ؛ إني لمشغوف ببغلة 
الحسن بن علي فن بأتيني با ؟ فأئيرى إليه ابن أني عتيق قائلا : 

أنا آتيك بها لكن بشرط أن تقضي لي ثلاثين حاجة ؟ 

- التزم لك بذلك . 

فقال ابن أني عتيق لمروان : إذا اجتمع الناس عندك العشية فاني 
آخذ في مآئر قريش وأمسك عن الحسن فلمنى على ذلك » فلما اجتيع 
أني عتيق في «آثر قريش وسكت عن ذكر فضائل الامام 
الحسن (ع )ء فقال له مروان الا تذكر أولية أني محمد » وله فى هذا 
ما ليس لأحد منا ع فقال ابن أمؤبعتيق : إنا كنا في ذكر الاشراف ولو 
كنا في ذكر الأنبياء لذكرنا انضائل 4 محمد ء ولا خرج الامام (ع )2 
اتبعه ابن الي عتيق فلم نظر لالض رع ) تبسم وعرف الغاية من 
مدعه فقال راع ) ل : أبلدتخاكة:#ضقال_درقهم ذكرت البغلة » فتزك ( ع 
عنها ودفعها إليه (5) . 

4- ومن جوده (ع) أن رجلا سأله أن بعطيه شيئاً تقال له رع» 
إن المسألة لا تصلح إلا في غرم فادح م أو فقر مدقع أو حمالة 


الناسى أخل اي 





«فظعة (4) فقال ما جنت إلا فى إحداهن » فأمر ( ع ) له بماثة دينار» 





() اخاقب 9إم7 ١‏ 
(5) الكامل للمبرد إ18 ٠‏ 
(م) الغرم الفادح هو لدين الثقبل ٠‏ 
(؛) الالة . بالتتح هوما بتحمله الشخص من الدية والغرامة عن قومه » 
المفظمة العيء الشديد + 
5-0 


ثم انعطف الرجل نحو الحسين ( ع ) فسأله مثل سؤال اخبيه فأعطاه مائة 
دينار سوى دينار لأنه كره أن يساوى أخاه في عطائه وانعطن الرجال 
بعد ذلك إلى عبد الله ين عم فسأله فاعطاه سبعة «ثائير » فقال الرجل + 
لعبد الله إني أتيت الحسن والحسين وحكى له ما جرى له مها فقال ابن 
وبمك أنى تجعلني مثلها ؟ ! انما غرا العلى (0) . غرا الال( . 
٠‏ - ومن مكارمه (ع ) أنه ما أشترى من أحد حائطا ثم أفتقر 
البائع إلا ورده عليه وأردفه بالط ممه 0 . 

١‏ - وجاءه فقير بشكو حاله ول يك عنده رع ) في ذلك اليرم 
اليه فعز عليه الامر واستحى من رده فقال (ع) لك : إني أدلك على 
ثيء يحصل لك مله احير فقَال الفقير 
عليه السلام إذهب إلى الحليغة فال أيته هرك وفيت وانقطع عليها وما سمع من 
أحد تعزية بلبغة فعزه بهذه الكلياث عتصيل. التقصاه الحسير ٠‏ قال يابن رسول الله 
حفظني أباها ٠‏ قال رع ) قلتنلم اعد سه الذي استرها يجاوسك على قبرها 
ول متكها يجاوسها على قبرك » وحفظ الفقير هذه الكليات وجاء إلى الخليفة 
فعزاه با » فذهب عنه حزنه وأمر له بجائزة وقال له + 








أبن رسول الله ما هو ؟! قال 





أكلامك هذا ؟ 
- لا: وإغا هر كلام الامام الحسن . 
الل : صدقت فانه معدن الكلام الفصيح وأمر له مجائزة أخرى ره) , 


(1) غرا الع اي القما الع ومنه حديث مماوية 
(؟) عيون الاخبار لابن قنبية م|:14 . 
(؟) الطبقات الكبرى للشترانى اعم . 
00 تور الاإصار ص 11١‏ . 

5350-0-7 





النبي ير عليا بالمر. 


وذكر المترجون للإمام صورآ كثيرة من ألوان بره ومعروقه على 
الفقراء وقيامه بانقاذهم من كابوس الحاجة والفقر الى الدعة والسعة فى 
العيش ء وجميع تلك المبرات الي أسداها عليهم كانت خالصة لوجه اللهء 
ولم تكن مشفوعة بأي غرض من الاغراض فأنه كان يعنحهم العطاء والير 
قبل أن يبوحوا محاجاتهم ويذكروا مديحهم وثناءهم لثلا يظهر عليهم 
ذل السؤال والاحتياج . 
عبادئم قرام 
ان الانسان كلا ازداد معرفة بالله ازداد إيماناً به وحبا له وانقيادا 
لأوامره وطاعته » وسعياً في جيع الوسائل الي تقربه اليه 
والامام الحمن قد تغذى لالب العرفة » ويجرهر الابما » وبواقم 
الدين وانطبعت هله في دخائل نفكلا حاف ذائه » فكان من اشد الناس 
إعانا » ومن اكثرهم اخلاصا بطاعة ش . وقد حدث الرواة عن مدى 
طاءته ققالوا : إنه لم رق تعن الأوقات إلا وهو يلهج بذكر 
الله » )١(‏ وائه اذا ذكر الجنة والثار اضطرب اضطراب السام فال 
الل الجئة وتعوذ من الثار + و 
بكى بكاء اللدائفين والمنبيين (5) واذا ذكر العرض على الله شوق شوقة 
اشد المعتيرين بالموت فاذا حضر جنازة 





موت وما يعقبه من البعث والنشور 








يغثى عليه منها (4) » وكان 





١١ امالي الصدوق سفحتم‎ )١( 
السليم : من لسعه العقرب‎ )( 
١1]4 (ع) اعيان الشيمة‎ 

(4) امالي الصدوق : صفحة ه١٠‏ 
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ظهرت عليه السكينة أياماً » واذا مات فى جواره ميت سمع منه التحيب 
والبكاء كا يسمع من دار أليت (1) ودلت هذه الامور على عظم طاعته 
وخوفه من الله » ونسوق الى القراء بعض مظاهر عبادته : 

١‏ - وضوؤه وصلاته 

كان الامام اذا اراد الوضوء تغير حاله ؛ وداخله خوف عميق حبى 
يصفر لونه وترتعد فرائصه . وسثل عن مر ذلك فقال : 

د حق على من وقف بين بدي رب العرش أن ترتعد فرائصه » 
ويصفر لوله .. ٠‏ 

واذا فرغ هن الوضوء وأراد الدخول إلى المسجد رقع صوته قائلا : 

٠‏ إفي : ضيفك بابك : ياغسن قد أتاك المسىء ؛ فتجاوز عن 
قبيح ماعندي مجميل ماعندك ياكر يمر 

واذا اقبل على صلائا يلاعم اللفضوع وامدوع , وظهر عليه 
ألكوف حى ترتعد حيع_فرائصه وآغضائه () واذا فرغ من صلاة الفجر 
لابتكم الا بذكر الله حى تل الدمس 057 

13 حجه 

ومن مظاهر عبادته وعظي اخلاصه وطاعته الله تعالى انه حج بيت اند 
الحرام خسا و 





حجة داشيآ على قدميه وكانت النجائب (ه) » 


)١(‏ جموعة ورام صفحة لاج 

(؟) البحار ١ه‏ ؛ امالي الصدوق صفحة ه١٠‏ + روضة الواعظلين 

() أمالي الصدوق صفحة لم١٠‏ 

(4) البحار ٠‏ لإعيه 

(ه) التجائب باجم ؛ مقرده نجيبة و هي الفاضل من الحيوانات وفي بعض - 
ياي 


تقاد بين يديه )١(‏ وسثل عن كثرة حجه ماشيآ فأجاب : ٠‏ اني استحي 
من ربي أن لااعضي الى بيته ماشيآ على قدمي (0) 

© تلاوته للقرآن 

كان الامام ينلو الذكر الحكم تلاوة امعان وتدير فلا عر يآية تشتمل 
على نداء المؤمنين إلا قال : لبيك . اللهم لبيك (8) وكان يقرأ في كل 
ليلة سورة الكهف (4) 

4 التصدق بأمواله 

وقدم الامام في سبيل مرضاة الله كل عال ونفيس ء فقد خخرج عن 
جميع مايملك هرئين ء وشاطر الله أمواله ثلاث ءرات حت أعطى نعلا 
وامسك اخرى (9») 





رشره 


وزهد في ملاذها وتعيمهاء وأئجه 






ورفض الامام جميج 


ل الدار الآخعرة ني أعدها آنا ن من “عباده ؛ وقد تدث عليه السلام 





ل المصادر وان اجنائب لثقاد بين بديه 6 واطنائي . جمع جنيية وهي الدابة 

التى تقاد . 

(1) اللممة كتاب الحج واعيان الشيعة ؛ وقيل أنه حيج خمس عثمرة حجة » 
وقيل عشسرون » وذكر الصدوق فى اماليه انه رما معى حافباً الى بيت الله ٠‏ 

(؟) اعيان الشيعة 1١4‏ 

(م) امالي الصسدوق ص ٠١8‏ 

(4) تارع ابنكتي مارم 

زه) اسد الغابة «إمدء البحار 8.4/٠١‏ 


5-0-5 


عن عزوفه عن الدنيا ء واقتناعه بالقابل منها يقول : 
لكسرة من ميس المبز تشبعني وشربة من قراح الاء تكفيني 
وطرة من دقيق الثوب (1) تسترني حيا وان مت تكفيني لتكفيني (5 
ودسم على خخاتمه بيتين من الشعر بلمس فيه| عدى زهده وها : 
قدم لنفسك مااستطعت من التى إن المنية نازل بلك يافقى 
أصبحت ذا فرح كأنك لائرى أحباب قلبك في المقابر والبلى (5) 
وكان كثيراً مابتمثل بهذا البيت 








يا اهل لذات دنيا لا بقاء ها أن اغتراراً بظل زائل حمق (4) 
وما ينسب له في ذم المغرور في الدنيا والمفتون بحبها قوله : 
قل للمقيم بغير دار اقاءة حان الرحيل فودع الاحبابا 
ان الذين لقيتهم وصحبتهم ماروا حبعاً في القبور ترابا (6» 





ومن مظاهر زهده ماحدئا بقار بن زباد (6) قال : كنا في 
حيطان ابن عباس فجاء الجبن وَآحْكَتق » وابنا العباس فطافوا فى تلك 
البساتين ثم جلسوا على ضفاث بعش الوق “كال الحسن : بامدرك : 
هل عندك غذاء ؟ فقلت له : نعم ثم انطلقت فجثته عخيز وشىء من الملح 


(1) الدقبق : اطقير من الثياب 
() البحار 84/٠١‏ 
(") تاريخ ابن عسا كر 4أ15؟ 
(4) الفصول المهمة لابن الصباغ : ص ١5+‏ 
ه) الماقب ؟أه؟١‏ 
(2) مدرك بن زياد احد الصحابة » توفى في دمشق بقرية يقال ها د راوية» 
وهو اول مسل دقن فيها » الاصابة سر ]يوم 
اوم ع 


مع طاقتين من بقل فأ كلل منه » وقال بامدرك ما أطيب هذا ؟ 

وجىء بعد ذلك بالطعام وكان في منتهى الحسن والجودة فالتفت 
عليه السلام الى مدرك وأمره بأن جمع الغمان ويقدم لهم الطعام ٠‏ فدعاهم 
مدرك فأ كلوا منه وم يأكل الامام منه شيئاً فقال له مدرك : لماذا 
لانا كل منه ؟ فقال عليه السلام : ان ذاك الطعام أحب عندي )١(‏ لأنه 
طعام الفقراء واخرومين : وما يدل على عظم زهده أنه زهد في الملك 
طلا لمرضاة الله ء وخوفاً على دماء المسلمين » وقد الف ى زهده محمد 
ابن بابويه القمي زم) كتابا اسماه زهد الحسن وأجمع المأرحون له انه كان 
أزهد الناس وأففلهم بعد جده وأبيه 

فيد ووقاد»ه 

إن شخصية الامام كانك 82 الوب وتهيمن على النفوص لأنه قد 
القت بها عناصر النبوة -والامامة ع وتمثلت فيها هيبة النى » وقد حدث 
واصل بن عطاء () قال د 








51114 تاريخ ابن عساا كر‎ )١( 
عد بن علي بن الحسين بن مو سى بن بابو يه القمي » من اعفلم علياء‎ )( 
الشيمة » ورئيس الحدئين لم بر فى القمبين مثله في حفظه وكثرة علمه » وهو اسناذ‎ 
النشبخ المقيد » له من المؤلفات ثلاث مائة مؤاف توف بالري سنة الس «جاء ذلك‎ 
51511 في التكتى والالقاب‎ 

(م) واصل بن عطاء البصري : كان متكلما بليغاً متعدقاً » وكان بلتغ بالراء 
نقل عنه انه هجر الراء و تجدبها فى خطا به وقيل فيه 
وجل الب قحا فى تصرفه 0 وخالف الراء حتياحتال للقبر - 
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« كانت على الحسن سهاء الانبياء وبهاء الملوك » )١(‏ 

وقال ابن الزيير : 

« والله ماقامت الناء عن مشل الحسن بن علي في هيبته وسمو 
مازلته ٠‏ (0) 

وبلغ من عظم هيبته انه كان يفرش له على باب البيت فاذا خوج 
وجلس انقطع الطريق لأنه لاعر أحد إلا جلس اجلالا واكبار؟ له ء فاذا 
عم ذلك قام ودخل البيت )2 

ومن عظم هيبته وسمو مكائته في تفوس السلمين أنه ما أجتاز مع 
أخيه على ركب في حال سفرهما إلى بيت الله الحرام ماشيين إلا جل 
ذلك الركب تعظها واكبارا لمما حت ْمل المثبي على جاهير الحجاج فكلموا 
سعد بن أني وقاص في ذلك فبافرة إلالإمام وقال له : 

ويا أبا عحمدء إن الملي قد نفل _غلى الحجاج لأنهم إذا رأوكا 
م تطب نفوسهم باأر كوب :ترفاق ركيها رحة يهم . . » 

فاجايه الامام ما ينم عن نفس قد عاهدت الله أن'تبذل فى مرضاته 

وم بطق مطرا والقول يعجله 0 ففاذ بإلقيث أشفاقاً من المطر 

له من االؤلفات : اصناف المرجئة » النوبة » معاي الق رآن » وكان بتوقف 
من القول بعدالة اهل امل » وهو شبخ الممتزلة ومن اجلائها ٠‏ ولد فى يثذب 
سنة انين » وتوفى سنة مالة واحدى وثملاثين من المجرة جاء ذلك فى لسان 
الميزان 1415م 

(1) اعيان الشبعة 4|؟1 : المناقب . 

() تاريخ ابن كير حالام 

(م) اعلام الورى فى اعلام الهدى س 388 . 


500-0007 





كل غال ونفيس قائلا : 
ولا زكب فقد عاهدنا الله أن 


بيته ماشيين » ولكن تكب 





الطريق , .. 6 (31) 





وسار عليه السلام فى بعض طرق يتُرب وقد لبس حاة فاشخرة + 
وركب بغلة فارهة » ووجهه الشريف يشرق حسنا وجمالا » وقد حفت به 
ديه , وحاشيته فرآه بعض اغبياء اليهود فبادر إليه وقال له : 

يابن رسول الله عندى مؤال ؟ 

ماهو ؟ 

إن جدك رسول الله ( ص ) يقول : الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » 
فأنت المؤمن وأنا الكافر ؛ وما الدنيا إلا جنة لك تتتعم فبها » وتستلك سا 
وأنت مؤمن . وما أراها الا .مدنا هدر أهلكني حرها وأجهدني فقرها ؟ 

لو نظرت إلى ما أعط اطَال_الدومنين في الدار الآخرة مما لاعين 

رأت ولا أذن سمعتءء ولا خطر على قلب بشر لعلمت أفي قبل انتقالي 
إليها وأنا ف هذه الخالة فى مجن ولو قرت إلى ٠١‏ أعد الله لك ولكل 
كافر في دار الآخرة من سعير ثار جهام » ونكال العذاب الأليم المقيم 
ارأيت قبل مصيرك إليه أنك في جنة واسعة ونعمة جامعة (؟) وركه 





الامام ء واليهودي يتميز من الغيظ والحقد . 
ورأى هيبة الامام ووقاره بعض الأغبباء من الحاقدين عليه فقال له 
إن فيك عظمة فاجابه الامام ان في عزة ثم 





قوله تعالى : « ولله العزة 





() المناقب «|م4 1 ء اعيان الشبمة ٠ 7١4‏ 
0( الفصول المهمة لابن الصباغ ص 151+ 


وريه 





ولرسوله وللمؤمنين » (1) أن الحسن كان يحكق جده الرسول ( ص ) فى 

هييتة وسؤددة وكريم طباعة . 
فهاث بيرع : 

وكل ظاهرة من ظواهر الكال قد 





ت في الامام أني عمداء 
وتحلت ا شخصيه الكريمة » ومن أروع صقاته البلاغة والفصااحة في 
الكلام فقد كان رع) من أرع البلغاء في اصابته للمناسبات , ومن أقدرم 
على الايماز والاعجاز والابداع فى الكلام . وحما أن يكون كذلك فقد 
تفرع من دوحة الفصاحة والبلاغة وفصل الاطاب فالجد رسول الله (ص) 
أفصح من نطق بالضاد , والاب علي (ع) سيد البلغاء وامير البيان . 

إن الحسن ( ع ) في فصاحته_ويلاعته كأبيه ء وقد ترك رع ) ترانا 
رفيعا وحكا بالغة تمتوى على أاول الإكلب الاجتياعية والنصح والارشاد 
والوعظ الليالد ع قد رصعت ال التقفظ شمر المعنى وإلى القراء يدفيها . 

الآداب الاجياعية : 

وجه الامام علي ( ع ) الى الحسن امئلة تتعلق بأصول الأخسلاق 
والفضائل , فأجابه الحسن (ع) بما هو عفو البداهة وانداطر فكان الجواب 
آية من آياث الللاغة والاعجاز : 

الامام علي :ا بي ما السداد »و 

الحسن : يا أبث السداد دفع المنكر بالمعروف . 





ابا وات 


العقاف واصلاح المرء ماله . 

٠١‏ الدنيثة ؟ 

- النظر في اليسير ومنع الحقير . 

ما اللوم ؟ 

احتراز المره أفسه ويذله عرسه )١(‏ . 

ما السماحة ؟ 

البذل في العسر واليسر . 

ما الشح ؟ 

أن ترى ما في يديك شرفا وما أنفقته تلفا , 
ما الاشحاء ؟ 

الوفاء في الغدة والرخاي: 

6 ما الجين ؟ 

الجرأة على الصدبق والتكول عن المدو . 

ما الغ . 
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الرعبة في التفرى والزهادة في الدنيا . 





ما الم ؟ 

كظم الغيظ وملك النفس 

٠١‏ الغنى ؟ 

رضى النفس عا قسم الله وإن قلى قائما الننى عتى التفس . 

ما الفقر ؟ 

(0) وفى رواية انه قآل اما اللؤم 7 إحتراز المرء ماله وبذله عرضه جاء 


ذلك في دائرة المعارف للبستاني لإأوم ٠‏ 


رامد 


- شره النفس في كل شي . 

- م٠‏ المتعة ؟ 

- شدة البأس ومقارعة أشد الناس 
ما الذل ؟ 

- الفزع عند المصدوقية ؟ 





- حفظ القلب كل ما 0 400 
غ٠‏ الحزق ؟ 

- معاداتك إمامك ورفسك عليه كلامك 
- ما الثناء ؟ 

- انيان الجميل وترك القبيح 
ءانما الخرم 3 

9 طول ا الألاة (0) والرفق بالو 


# والاحتراس من الناس يسوء اللن 











00 فى رواية الى نعم في الخلية ام حفظ القلب كل ما استوعيته » 
وف دواية أخرى حفظ القلب الكل ما اس فيه 
(5) الأناة : الوقار والحل والانتظار .. 
كمد 


هر الحزم . 
ما الشرف ؟ 
موافقة الاخوان . 
ما السقه ؟ 
إتباع الدئاة ومصاحبة الغواة ٠‏ 


ما الغفلة ؟ 

تركك المسجد وطاعتك القسد . 
ما الحرمان ؟ 

تركك حظك وقد عرض عليك 
ما السيد ؟ 


الأحمق في ماله المتهارن بير ٠‏ 
بأمر العشيرة هو السيد (5)|. 
إن التفس 





21( يشتم فلا يجيب » المتحزن‎ ٠ 








انقف _جائرة مام هد“ الاسترسال العجدب من الامام الحسن 
وعدم تكلفه في الحواب/17التة اخير عاق هذه النقاط الحيوية » فلن 
يسع النفس إلا الاكبار والاعجاب والاعتراف بالعظمة والاضوع لتلك 
المواهب العلمية . 

مكارم الأخلاق : 

قال جار : سمعت الحسن (ع) يقول : مكارم الأخلاق عشرة » 
صدق اللسان » وصدق البأس واعطاء السائل » وحسن اللهلق » والمكافاة 





(0) دفى 
[فذ ناريخ ابن كثير جم ص لخد 
#م م 


امهم بأمص عهيرته . 


بالصنائع » وصلة الرحم . والتذمم )١(‏ على الجار ٠‏ ومعرفة الاق للصاحب » 
دقرى الضيف . ورأسهن الحياء (5) . 

والتفت معاوية يوما إل الامام رع ) قال له : ايا أيا محمد ثلاث 
خلال ل أجد من يميبني عنها ! ! ! 

+. 

5 المروءة » الكرم ؛ النجدة , 

أنه و الروية ) فاصلاح الرجل أمر دينه وحن قيامه على ماله 


وإفشاء السلام والتحبب إلى الئاس , 









( الكرم ) العطية قبل ال ء والتبورع بالمعروف والاطعام في امل . 

( النجدة ) الذب عن الجار . والمحامات في الكرمة » والصير عند 
العدائد , ١‏ : 

وجساء إليه شخص فقالز :بن )رول الله ه ص» من أحسن 
الناس ؟ 

- من أشرك الناس في “6ب 

- من أشر الناس ؟ 

- من لا يعيش فى عيشه أحد رم , 

الجرائم الاخبلا. 





قال دعء : ملاك الناس في ثلاث , الكير . الحرض , الحسد ‏ 
٠‏ الكبر ؛ به هلاك الدين ء وبه لعن إبليس 


. التذهم ماخوذ من اذيه اي احاره واخذء تحت جارته‎ )١( 


9) تأرع اليشوبي +2011 











و الحرص » عدو التفس ويه اخحرج آدم من الجنة . 

و الحسد ء رائد السوء ويه قتل هابيل قابيل )١(‏ . 

لا شك ان هذه الرذائل الثلاث الني حرض الامام و ع ء على اجتنابيا 
واقام الشواهد على اضرارها هي اصول الاجرام وامهات الرذائل , 

التدريض على طلب العلم : 

قال د ع 0 : لبنيه تعلموا الع فانك صغار القوم » وكبارهم غداء 
ومن لم محفظ متم فليكتب (0) 

نال دع ) عل الناس » وتعل عل غبرك فتكون قد انقنت علمك 
وعلمت ما لم تعلم (9) . 

وقال وع» : حسن السؤال صف العلم (4) . 

فضل العقل : 

قال دع »: لا أدب لس ال 
ولا حباء لمن لا دين له كرقتا. ات -العقل_معاشرة الناس بالجميل » وبالعقل 
تدرك سعادة الدارين » ومن حرم المقّل حرمها جيعاً (0» . 

فضل القرآن الكريم 

قال وع» : إن هذا القرآن فيه مصابيح الثور » وشفاء الصدور » 





() نور الاصار ص ٠1١١‏ 

(0) الفسول المهمة لابن الصباغ صن 14 
(م) الاثنى عشمرية سن بم م 

(4) نور الابسار ص 31١‏ 

(ه) اعبان العيمة 4 ]هم 





همد 


فليجل جال بضوئه » وليلجم )١(‏ الصفة قابه : فان التفكير حياة القاب 
البصير 0 مشي المستئير في الظلمات بالثور (5) . 

الدعاء : 

قال ٠ع ٠١٠‏ فتح الله عز وجل على أحد باب مسألة فخزن (م) 
عه باب الاجابة » ولا فتح على رجل باب عمل فخزن عنه باب القبول » 
ولا فتح لعبد باب شكر فخزن عنه باب المزيد (4) . 

السياسة : 

سأله شخص عن رأيه في السياسة ؟ فقال دع : هي أن ترعى 
حقوق الله » وحقوق الاحياء » وحقوق الأموات ( فأءا حفوق الله ) لأداء 
ما طلب » والاجتناب عما نهى و وزأميا حقوق الأحباء ٠‏ فهي أن تقوم 
بواجبك نحو اخواناك , ولا نتأخر نكمُم أمنك » وأن تخلص لولى الأمر 
ما اخلص لأمته » وأن ترفح حَمَيَئْكَق وجهه إذا ما حاد عن الطريق 
السوى ٠‏ وأما حقو الأموابعت 18 يفهي أن تذتكر خيرامم » ونتغاضى عن 
مساوئهم فان لهم ربا محاسهم (669 . 

وقال له معاوية ؛ ما يجب لنا في سلطاننا ؟ 

الامام : ما قال مليان بن داود ! ! ! 

(0 طم ناي عدء 

(؟) كشف الغمة ص 191 + 

(9) خزن: اغلق وسدا + 

(4) اعيان الشيمة 4 [هم ٠‏ 

(ه) مجلة العرفان الجزء الثالث املد الارييون ص 804 تقلا عرد الجلد 
التاسع من التذ كرة المعلو ف 
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معاوية : وما قال سلوان ؟ 

الامام : انه قال لبعض أصمابه » أتدرى ما يجب على الملك فى ملكه 
وما لا يضره إذا أدى الذي عليه منه ء إذا خاف الله في السر والعلائية 
وع_دل ثي الغضب والرضا وقصد في الفقر والغغى ٠‏ وثم يأخذ الأموال 
غصباء ولم يأكلها إسرافا وتبذيرا » ولم يضره ما تمتيع به من دلياة إذا 
كان من خلته (1) . 

هذه هي السياسة الصحيحة التي و سارت علبها الدول لدام ها 
البقاء وكان الشعب والحكومة في راحة ونعيم : وقد ادلى الامام وع» 
ذه الآراء القيمة إلى عدوه لأجل المصاحة العامة علّه أن يسير خصمه 
على ضوء الحق . 

الصديق والصاحب : 
: ألا ارقن سيق كان لي من اعظم الناس في 
بنى ء وكان رأس ما عظم. بم فيعبي صفر الدئيا في عينه » كان خخارجا 
57 سلطان بطن فلا يتشهى ما لمحل" و "يكثر إذا وجد » وكان خارجا 
من سلطان الجهالة فلا بمد يدا إلا على ثقة لمنفعة » كان لا يتش ولا 
يترم كان أكثر دهره صامنا فاذا قال بذ (1) القائلين » كان ضعيفا 
مستضعفاً فاذا جاء الجد فهر الليث عاديا » كان إذا جامع العلماء على أن 
يسمع احرص منه على أن يقول , كان إذا غلب على الكلام لم يغلب على 
السكوت كان لا بقول مأ يفعل ويفعل ما لا يقول كان إذا عرض له 
أمران لا يدري أها أقرب إلى الحق نظر اقربها من هواه فخالفه كان 


قال دوع 














لا بلوم أحدا على ما قد يقسع العذر في مئله » كان لا يقول حتى برى 
قاضيا عدلا وشهودا عدولا (9) 
اخ احداً حتى تعرف موارده 
ومصادره القريب من قريته المودة والبعيد من باعدنه المودة وإن قرب 
تسب . 

وسأله رجل أن يكون صديقا له وجليساء فقال له دع : أياك 
أن تمدحي فانا اعم بنفسي منك . أو تكذببني فانه لا رأى للمكذوب » 
أو تغتاب عندى أحداً . فقال اارجل : إثذن لي في الانصراف قال له : 





نعم إذا شئت (0) 

السخاء والمعروف + 

كان ٠‏ ع٠‏ بطوف في بييتة اله أإتهرام فسأله رجل عن معنى الجواد 
فقال له : إن لكلامك وجهيل :كان كنب تسأل عن المخلوق فان الجواد 
الذي يؤدى ما افترض علب والبخبل الذي .يبخل بما افترض عليه » 
وإن كنت تسأل عن الخسالق فهر الجوآد إن اعطى ودر الجواد إن متيع 
لأنه إن أعطى عبد اعطاه ما ليس له وإن مضع منع ٠١‏ أيس له (5) 
وفال ٠ع‏ المعروف مالم يتقدمه مطل ولا يتبعه من" : والاعطاء قبل السؤال 
من اكير السؤدد (4) . 

)١(‏ عبون الاخبار لابن 
فى التعبير . 

(0) محف العقول ص 68. 

إفيا جمع البحر ين مادة جود . 

(4) اعبان الشبعة ج ؛ ص لمم . 

مامد 








لاص 66 ؛ وذسكرء غيره مع الختلاف 


البخل : 
قال دع » البخل جامع للمساوى والعبوب ء وقاطع امودات من 
القلوب . 
وسئل «ع ٠‏ عن البخل فقال : هو أن يرى الرجل ما انفقه ثلفا 
وما امسكه شرفاً () . 
التواضع : 
قال « ع » : أعرف الئاس محقوق اخوانه واشدهم قضاءاً خا اعظمهم 
عند الله شأناً . ومن تواضع في الدنيا لاخوائه فهو عند الله من الصديقين 
ومن شيعة علي بن أني طالب دعغ» 000 . 
التوكل على الله : 
قيل له وع » : إن أبلاذن كأيَ”يقول الفقر أحب إلى من الغغى » 
والسقم أحب إلى من الصدة. -فقال طحم الل أبا ذرء أما أنا فأقول 
من اتكل على حسن اختيارتةاطهةلم .تمن أنهييثي ير الحالة التي اختارها 
الله له وم 2 
ابطال الجير : 
ورقع أهالي البصرة إليه ٠‏ ع ٠‏ رسالة بطلبون منه رأيه في مسألة 
2 فأجامم عليه السلام : 











(1) أماية الارب في فنون الادب ج ص 04" ٠‏ 

(؟) جموعة ورام ص 509 ٠‏ 

(©) تأرعع ابن كتيل ج هاس هم 

(4) مبحث الجر والنفويض من اهم المسائل الكلاميةو اشكلها ؛ وقداضطار بث 
فيها اقوال العلماء واختلفت إلى أبمد الحدود » وقد شاعت فتكرة الجر في البعمرة 


بسبب الحسن البصري واني الحن الاشعري حفيد الي موسى الاشمري » وشجمل 
تت 


من لم يؤمن بالله وقضائه وقدره فقد كفر ء ومن حمل ذنبه على ريه 
فقد فجر » إن الله لا يطاع استكراها . ولا يعصى لغلبة لأنه المليك لما 
ملكهم والقادر على ما أقدرهم فان عملوا بالطاعة ل محل بينهم وبين ما فعلوا 
فاذا لم يفعلوا فليس هر الذي أجبره, على ذلك ١‏ فلو اجير الله الخلق على 
الطاعة لأسقط عنهم الثواب ٠‏ ولو أجبرهم على المعاصي لاسقط عنهم 
العقاب » واو اهملهم كان عجزا فى القدرة ولكن له فيهم المثشيثة التي 
غيبها عنهم فان عملوا بالطاعات كانت له المثة عليهم » وإن عماوا بالمعصية 
كانت الحجة عليهم داع . 

نقوى الله : 

قال د ع » إن الله لم لمك بعبنا وئيس ركم سدى » كنب 
آجالكم وقمم بينم معائشم العاف يكل كي منزلة من 
اأصابه وما صرف عنه فلن يميه فو كهككا مؤنة السدنيا وفرعم لعبادته 
وحتم على الشكر وافترض بكم الذكر وما بالتقرى وجعل التقوى 
منتهى رضاه » والتقوى باب كل توبة ورأس كل حكمة وشرف كل عمل 
قال الله تبارك وتعالى : « إن للمتقين 








انه وإن ما قدر له 











فسكرة اير ان الفعل الصادر من العبد ليس مخلوةا له وإها هو مخلوق لله تعالى » 

وإن ارادة البد وقدرته لا مدخل لها في ابجاد الفمل سواء كان الفمل الصادر من 
العبد باخثيار» اومنطرا علبه » وقد تعرض]بة اله الأستاذ السيد ابوالقاسم الخوائي 
سلحه الله فى به إلى المسالة قاوفاها بالتحقيق و بين فساد ابر والتفويض وائيت 
( ان الأمس بين الأمسين ) وهي الفسكرة للتى اتذهب اليها الشيعة وقد كتبنا ما اقاده 
سامه الله برسالة مستقلة م 





(1) رسائل ججهرة العرب ج ؟ عن 56 - 


ل 


مفازا » وقال : « وبنجي الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم 
محزنون ٠‏ فائقوا عباد الله واعلموا أن من بتق الله بجعل له مخرجا من 
ويسدده في أمره وبأ له رشده ء ويذاحه محجته ويبيض وجهه 








وبعطيه رغبتة مع الذين أنع.م الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحن أولتك رفيقاً , ذاء . 
الوعظ والارشاد 
قال عليه السلام 





ابن آدم عف عن محارم الله تكن عابداً وارض 
با قسم الله تكن غنياً » واحسن جوار بن جاورك تكن مسلماً وصاحب 
الناس بمثل ماتحب أن يصاحبوك به تكن عادلا » إنه كان بين أيديكم قوم 
يحمدون كثيراً ويبنون «شيدآ ويأملون بعيداً اصبح جمعهم بور؟ وعملهم 
غروراً ومساكتهم قبوراً ١‏ أبن آدم ]نك لم تزل ني هدم عمرك مذ 
سقطت من بطن أمك ء فجناعاتيتيةبلتا فان المؤمن يتزود والكافر يتمتع 
و كان يتلو عقيب كلامه عقن ات ولمدرتعالل يل« وتزودوا فان خير الراد 
التقرى (0) . 

وقال عليه السلام : انقوا عباد الله وجدوا في الطلب وتجاه اهرب 
وبادروا العمل قبل مقطعات النقيات وهادم اللذات ٠‏ فان الدنيا لايدوم 
نعيمها ولا تؤمن فجيعتها ولا تتوق في مساوبيها » عرور خائل ٠‏ وسناد 
مائل فاتعظوا عباد الله بالعبر واعتبروا بالأثر رازدجروا بالنعم وانتفعوا 
بالمواعظ ء فكى بالله معتصما ونصيرأ وكى بالكتاب حجيجا وخصيما وك 














(1) تحف العقول س 88 * 
)١(‏ نور الابسار ص 11١‏ 
5-208 





بالجنة ثوابا وك بالنار عقابا ووبالا(0) . 

وعزى عليه السلام رجلا قد مات بعض ذويه فقال له . إن كانت 
هذه المصيية احدثت لك موعظة وكسبتك اجر فهر ء وإلا فصيبتك في 
نفسك أعظم من مصيبتك في ميتك 080 . 

وجاءه رجسل من الاثرياء فقال له : يابن رسول الله اني أخاف 
من الموث !!! 

فقال له عليه السلام : ذاك لأنك أخرت مالك ولو قدنته البرك 
أن تلحق به 5 . 

ومر عليه السلام على قوم يلعبون ويضحكون في يوم عيد الفطر 
فوقف عليه السلام والتفت اليهم قاثلا: يي إن الله جعل شهر رمضان مضمارا 
لللفه يستبقون فيه بطاعته الى لرضاته كيك قوم ففازوا » وقصر آخرون 
فخابوا » فالعجب كل العجب ترتقباحك لاعب ني البوم الذي يثاب فيه 
انحسنون ومخسر فبه المبطلوةا تام هلو شيك الغطاء لعلموا ان المحسن 
مشغول باحسانه والمبىء مشغول باسأئته . ثم تركهم عليه السلام وانصرف (4) 

وقال عليه السلام : أوصيكم بتفرى الله واداءة التفكر فان التفكر 
أبو كل خير وأنه . 

وقال عليه السلام : من عرف الله احبه ومن عرف الدنيا زهد فيها 

(١)كذا‏ وجد في تحف العقول س +م 

(9) جموعة ورام ص 41١‏ 

(©) تاريع اليمقوبلى ج + ص +." 

( )امع السعادات جم صن 06م » تحف العقول ص 81 مموعة وراموص 4ه 

د 








والمؤمن لايلهو حتى يغفل واذا تفكر حزن (01 . 

ومر عليه السلام على ءيث يراد دفته لقال : إن امرا هذا آخره 
الحقيق يأن يزهد في اوله » وان مرا هذا أوله لحقيق إ ضاف من 
آخره 00 . 

وقال عليه اللام : الناس في دار سهو وغفلة يعملون ولا يعلمون 
فاذا صاروا الى دار الآخرة صاروا الى دار يقين يعلمون ولايعملون 0259 ٠‏ 

طلب الرزق 

قال عليه السلام : لاتجاهد الطب جهاد الغالب ولا تتكل على القدر 
إتكال المستسلم فان ابتغاء الفضل من السنة والاحمال فى الطلب من العفة 
وليست العفة بدافعة رزفا ولا الحرص يجالب فضلا فان الرزق مقسوم 
واستعال الحرص استمال المائه(4) 

المساجد 

قال عليه السلام يدام الاختلاف الى المسجد أصاب ثمان غتصال 
آبة عركة , وأخا «ستفاد؟ 2 وعلما مستطرفاً » ور<ة منتظرة » وكلمة 
تدله على هدى أو تردعه عن ردى » وترك الذنوب حياء اوخشية (9) ٠‏ 








آداب المائدة 


قال عليه اللام : سل اليدين قبل الطعام بنى الفقر وبعده يني 





(1) شجموعة ورأم صفحة 0 
(؟) الحاسن والمساوىء للجاحظ صفحة 85 
(س) الانتى عشمربة صفحة بم 
(4) محف العقول صفحة 8ه 
زه) عيون الاخبار لابن 





الهم (0. 

وقال عليه السلام : في المائدة التاعشرة خخصلة يجب على كل مسلم 
أن يعرفها » أربع فيها قرض » واربع سنة » واريع تأديب. 

الفرض : المعرفة » الرضا ء النسمية » الشكراء 

السنة : الوضوء قبل الطعام ء الجلوس على المائب الايسر ء الاكل 
بثلاثة اصابع ولعق الاصابع . 

التأديب : الاكل مما يليك . تصغير اللقمة ء تجويد المضغ ٠‏ قلة 
النظر فى وجوه الئاس ؛ (8) 

ولاء اهل البيت 

قال له رجل : يابن رسول مر إني من شيعتكم !!! 

فقال عليه السلام : ياخي ايام طن/كنت لنا فى أوامرنا وزواجرنا 
مطيعاً قذد صدقت ء. وان كنت يلاف ذان فلا تزد في ذنوبك بدعواك 
مرئبة شريفة لست من أعكهاو لاتق اناد من _يميعتك . ولكن قل أنا من 
«راليكم وعبيكم ومعادى اعدائكم وأنت في خير والى خير (#) . 

التحذير من الحرفين لكتاب الله 

قال عليه السلام : أبها التاس إنه من نصح لله وأخذ قوله دليل 
حدى لبي هي أقوم ؛ وفقه الله للرشاد وسدده للحسئى ٠‏ فان جار الله 
آين محفوظ وعدوه خائف مخذول ؛ فاحترسوا من الله بكثرة الذكر واخشوا 








)١(‏ الاتتى عشمرية ص بم 
(؟) مصايح الانوار فى حل مشكلات الاخبار للحجة السيد عبد الل شبر 
اعلى الله مقامه ج ٠+‏ ص 071 د أوضح السيد فقرات الحديث . 
(©) جموعة ورام صفحة .م 
4د 





الله بالتقوى وتقربوا الى الله بالطاعة فائه قريب يجيب ء قال الله تعالى : 
د واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة السداعى اذا دعالي 
يبوا لي وليؤمنوا ني اعلهم يرشدون ٠»‏ فاستجيبوا لله وآمنوا به فانه 
من عرف عظمة الله أن يتعاظم » فان ة الذين يعلمون عظمة 
الله أن يتواضعوا ٠‏ والذين بعرفون ماجلال الله ان بتذللوا وسلامة الذين 
يعلمون ما قدرة الله ان يستسلموا له ولا يتكرون انفسهم بعد المعرفة ولا 
يضلون بعد المدى ع واعلموا علماً يقبنا انكم لن تعرفوا التتى حتى تعرفوا 
صفة الفدى وان تمسكوا بميثاق الكتاب حي تعرفوا الذي نبذه ولن تتلوا 
الكتاب حدق تلاونه حى تعرفوا الذي حرفهء فاذا عرقم ذلك عرفم البددع 
والتكلف ورأيم الفرية على الله ورأيم كيف يهري هن بوي ولا يجهلتكم الذين 
لايعلمون » والتمسوا ذنك غند هله ذانهم خاصة نور يستضاء بهم 
وأئمة يقندى بهم ا بهم إعيشي_ العلا رأموت الجهل وهم الذين اخير كم 
حلمهم عن جهلهم ١‏ وك مطقوج عن صمتهم » وظاهرهم عن باطنهم 
لاتخالفون الحق ولا مختلفون فيه أ وقد خلت هم من الله سابقة ومضى 
فيهم من الله حكم ء إن في ذلك لذكرى اذا كرين » واعقلوه اذا سمعتموه 
عقل رعاية » ولا تعقلوه عقل رواية فان رواة الكتاب كثير ورعاته قليل 
والله المستعان (() ٠‏ 

الشاهد والمشهود 

وجاء رجل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ليسأل عن 
المراد من قوله تعالى : و وشاهد ومشهود ؛ فرأى في المسجد ثلائة أشخاص 











قد احقف يكل واحد منهم جمع من التاءن وهم يحدثوتهم عما سمعره من 
نت 
()كذا وحد في أنحف العقول صفحة “8# 


ا 





رسول الله صل الله عليه وآله من الاحكام والآداب نقصد واحدا منهم 
فسأله عن مسأله ؟ !!! 

فقال له : الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة . ثم انعطش الى 
الثاني » فسأله عن مسألته ؟!!! 

فقال له : الشامد يوم الجدمة والمشهود يوم التحر . ثم انعطق نحو 
الشخص الثالث فسأله عن مسألته ؟ !!! 

فقال إ» : الشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله والمشهود يوم القيامة 
ودعم كلامه بالرهان قائلا : أما سمعت الله يقول في كتابه العريز : 
د يا أبها النى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » وقال تعالى : و وذلك 


يوم مشهود » فسأل من هو الاول ؟ قبل له هو عبدالله بن عباس (1) 











4 عبد الله بن عباس إن علديا لبي حاشم عم النبى صل اله عليه وآآله 
امه ام الفضل لبابة بنت اعمارث اهلاليةعر نكيل هجرة ثلاث سنين وقيل بخمس 
وقد دعا له رسول الله صلى عورفلل ,الم ”فقيه ي الدين وعلمه التأويل 
دقال صلى الل عليه وآ له الهم زده علما وفقها » فكان بيركة دماء رسول الل (ص) 
من اساطين العلماء » وقال مسر إذا رايت عبد الله بن عباس قلت اجل الناس 
فاذا تكلم قلت افصح الناس و إذا محدث قلت اعر الناس ٠‏ وقبل لو ممت فارس 
والروم والثرك كلامه لأسامت ٠‏ وقد حمى فى آخر مره فقال 

إنيأخذاته من عني نورما ١‏ ففي لالي وقتلى مهن نور 

قي ذى وعفل غير ذى دخل ١‏ وفي في صاوم كالسيف مأثور 

عاث في الطالف سنة تمان وستين في يام ابن الزير وكان مره سبعين سئة 
وقيل إحدى وسبعون دق أديع وسبعون ؛ وصلى عليه مهد بن الحخنفية وكير عليه 
اربماً دقال البوم مات رياني هذه الامة جاء ذلك فى الاستيعاب المطبوع على 

- 7056 الم 









فأل من هو الثاني ؟ قيل له عبد الله بن عمر 23١‏ 
فأل من جو الثالث ؟ 3 
بعض خطيه : 


له الحسن بن علي (09 م 





وكان عايه السلام خطياً مفوها من أبرع الخطباء واقدرهم عل 
الارتجال والابداع في القول والياث أبها القارىء الكريم يعض من خطبه 

قال عليه السلام : تحن حزب الله المفاحون ؛ وعثرة رسول الله 
صلى الله عليه وآله الاقربون ٠‏ وأهل بيته الطاهرون الطيبون » وأحد 
الثقلين اللذين خلفها رسول الله صلى الله علبه وآله » والثاني كتاب الله 
فيه تفصيل كل ثىء لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » والمعوك 
عليه في كل شيء لاعخطئنا تأويله .تيل نتيقن حقائقه » فاطيعونا فاطاعتنا 








مفروضة إذ كانت بطاعة اشاوآرسوقكوأولي الاءر مقرونة ٠‏ فان تتازعم 
© فردوه الى الله والرسول وي دوه الى الرسول والى أولي الامر 
ستدبطوزة متهم ون وأحديم الاصغاء لحتاف الشيطان إنه 






00 

(1) عبد الل بن عمر بن الخطاب ولد بعد المبمث النبوي .ثلاث سنين ومات 
سنة اربع وتمانين من الجر وقيل غير ذلك ء حاء ذلك فى الاصابة ج؟ ص40" 
وساء في الاسقيماب ج « ص سوم انه لم يتبع علباً وقمد وندم على ذلك ولا حضرت 
الوفاة قال : ما أجد فى نفسي شيثا إلا الى لم اقائل الفئة الباغبة مع علي بن لي 
طالب عليه السلام وذ “كر امسمودي فى مروج الذهب ج + ص 74 جاعة مخلفوا 
عن بيعة علي ذ كر عنهم عبد لله بن عمر وكان سبب مخلفهم خروجاً عن الامر » 
وعخالفة لملي عليه السلام ٠‏ 

(؟) الفصول المهمة لابن الصباغ ص 16+ 
ويية 


اللكم عدو مبين فتكونون كأولياله الذين قال لهم : + لا غالب لكم 
اليرم من الناس واني جار لكم فلما تراءت الفثتان نكص على عقبيه وقال 
إني رىء منكم إني أرى مالا ترون ٠‏ فتلقون للرماح أزرا » ولاسيوف 
جزرا » وللعمد خطأ ٠‏ وللدهام غرضا ثم لايتشع نفسآ إمانها مالم تكن 
آمنت من بن قبل أو كسبت في امائها خيرا + والله اعم . 

ومرض الامام علي عليه السلام يوم فأمر الحسن ان بعلي بالناس 
صلاة الجمعة قصعد عليه السلام المنير فحمد الله وأثى عليه ثم قال 








بعث محمدا 





إن الله لم يبعث نبيا إلا اختار له نفساً ورهطاً وبيتا» فو الذىم 
بالحق لابنتقص من حقنا أهل الييت أحد إلا نقصه الله من عله ؛ مثله 
ولا يكون علينا دولة إلا ونكون لنا العاقية » 0 بعد حين (1) 
كلاته الحكية القصار : 
فضح الموت الدنيا (9) . 
كن في الدنيا يدنك يي الاجرة يقليك . 
اجعل ماطلبت اطلبت من الدنيا فلم تظفر أبه بمتزلة مالم خطر يبالك , 
«اتشاور قوم إلا هدوا الى رشدهم , 
إن من طلب العبادة تزكى لما 
تزاح يأكل افيبة وقد اكثر من الهيبة 
تجهل النعم ما أقامت فاذا ولت عرفت 5 
الوعد مرض في الجود وا 








دواؤ 





(1) مروج الذعب ج ؟ صفحة 36 
(؟) جموعة ورام صفحة .+ » وقال خالدين صفوان افصيم الداسالمسن 
| بنعلي عليه السلام لقوله هذه ا كلية الذهببه التى متلت الاععجاز والابداع والايجاز 
مهمد 


المسؤول حر حتى يعد ومسترق بالوعد حتى ينجز . 
لاتعاجل الذنب بالعقوبة » واجعل بينهما للاعتذار 
قطع العلم عذر المتعلمين ٠‏ 

اليقين معاد السلامة . 





لايغش العاقل من استنصحه : 

إذا أضرت النوافل بالفريضة فااركوها . 

الفرصة سريعة الفورت بطيئة العود 

وسأله شخص عن الصمت ؟ فقال وع0 : هو سر العنى وزين 
العرض وفاعله في راحة وجليسه في أمن . 

فوت الحاجة خير من طلها إلى غير أهلها . 

أشد من المصيبة سوء الحلق : 

من تذكر "بعد السفر إعتدك 

القريب من قربته“للودة ون بعد نسب » والبعيد من باعدته الودة 
وإن قرب نسيه . 

وقال وعه : لرجل قد برىء من مرضه » إن الله قد ذكرك فاذكره 
وأقالك فاشكره . 

إن لم تطعك نفسك فيا تحملها عليه ما تكره فلا تطعها فيا تحملك 
عليه مما نموي ١‏ 

من بدأ بالكلام قبل اللام فلا تجيبوه . 

العار أهون من الثار . 
لأصصابه : هل ريم ظالاً أشبه بمظلوم ؟ قالوا وكيف ذاك 


يابن رسول الله ؟ ! ! 





لانت 





قال : الحاسد ء فائه فى تعب ومن حسده فى راحة ‏ 

مروءة القناعة والرضا أكثر من مروءة الاعطاء , 

تام الصنيعة خخير من ابتدائها . 

انظمه للشعر : 

إما نظم الامام وع: للشعر فقليل وقد تقدمت فى بحوث هذا الكناب 
أبيات نسبت له ولكن ابن قد عد الامام وع, من الشعراء واستشهد 
له ببيت واحد كان الامام قد أنشده وهو مختضب بالسواد فقال رع : 
نسود أعلاهأ وتأنى أصولما فليت الذي يسود مها هو الأصل(1)) 

وجاء فى أعيان الشبعة أنه «ع: قال في الوعظ : 

ذرى كدر الأيام ان صفاءها . تولى بأيام السرور الذواهب 

وكيف يغر الدهر من كاذبييه”” وبين الليالي كات التجارب 

وجاء في المثاقب أنه وعءإقال : 

الئن ساءني دهر عز مت تيور ورب ربركل_يلاء لايدوم يسير 
1 وكل مرور لايدوم حقير 
إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن ثرائه ومثله : 








(1) العمدة ج ١‏ ص 7١‏ وممنى البيت ١‏ إنا تسود الظاهر من الشعر ولمكن 
جذوره تأى إلا البقاء على الحيب ٠‏ 





00-7 











وعيا لأما معلىة- 


واستقبل جمهور الملمين خلافة الامام أمير المؤمنين بمزيد من السرور 
والابهاج واتساع الأمل والرجاء أيقنوا أن الامام سبرجع لهم الحريات 
اللبوية . ومحطم عنهم أركان العبودية الي أقامها الحكم الأموي المهدوم » 
ويعيد هم عهد النبوة الزاهر الذي انبسطت فيه الرحة » وعم فيه العدل 
والرجاء » وانهم سيئعمون -من دون شك في ظل حكه العادل الذي 
الابعرف الإثرة والإستغلال ولابميز قوم على 














بن لقد وثق الجمهور 
أن الامام سبحقق هم الأهداف النبيلة الي يصبون إللها من تحقيق العدل 
الاجماعي والعدل السياسي في البلاد » وتطبيق المبادىء والنظم الي اجاء مها 
الاسلام » والقضاء على جميع الفوارق والاءتيازات الي خلفها عا » وقد 
هيوا تجميع طبقاتهم إلى الامام وم ييتفون باسمه » ويعلتون رغبتهم الملحة 
فى أن بلي أمورهم ليحملهم ع القكالواضح وامحجة البيضاء » ونضع بإن 
يدي القراء صورة مجملة عنْ, للارئن )الأحداث الي رافقنها وهي : 








اليم 2 

واجتيح المهاجرون والأنصار ومعهم الثوار وبقية الجاهير ومن بينهم 
طلحة والزبير فهرعوا إلى الامام أمير المؤمنين وهو معتّزل بداره فأحاطوا 
به من كل جانب وقالوا له : 

وياأبا الحسن . إن هذا الرجل قد قتل . ولايد للناس من إمام : 
ولانجد اليوم أحداً أحق بهذا الأمر منك » لاأقدم سابقة » ولاأقرب قرابة 
من رسول فق . وا 

فامتنع الامام من أجابهم وقال لهم : 

ولاحاجة لي فى أمركم فن اختريم رضيت به ...0 

فهتفوا بان واحد 

ا 


«مامتار غيرك . . ٠‏ 

وكثر اصرار الجاهير على الامام ولكنه لم يستجب لهم فخرجوا منه 
وم يظفروا بشيء ء وعقدت القوات المسلحة اجماعا خاصاً عرضت فيه 
الأحداث الخطيرة الي تواجه الأمة بقت بلا إمام يدير شؤونها » وقد 
قررت على احضار المدنيين وأرغامهم على انتخاب إمام للمسلمين فقالوا لهم : 

«أنم أهل الشورى ء» وأثم تعقدون الإمامة . وحكك جائر على الأمة 
فانظروا رجلا تنصبونه ء ونحن لكم تبع » وقد أجلنام يومكر + فوالله لان 
م تفرغوا لنقنلن عليآ وطلحة والزبير وتذهب من أضحية ذلك أمة من 
الناس . . 6 (1) 

وفزع المدنيون بعد هذا الانذار واللهديد إلى الامام أمير المؤمنين » 





وهم متفون بلسان واحد 

الببعة . البيعة 

أما ترى مائزل بالاسلام » وما اتتلينا به من أبناء الفرى 

وأجاييم الامام بردوء أكائلو؟ 

«دعوني والقسوا غيري . ؛ 

ثم أعرب لهم عن السر في توقفه من قبول الملانة قائلا : 

لها الناس » إنا مستقبلون أمرً .له وجوه وله ألوان لائقوم به القاوب 
ولاتثبت عليه العقول . . 2 (5) 

أفد عم عليه السلام يما دب في نفوس الآمة من الشر » وما ساد في 
انفوس زعمائها من الأهواء لامها ولاة عهان وأسرته ومن يمت إليه فائهم 








(1) تاريخ ابن الأثير ©].يم 
(9) شرح النيج هد عبده ١|جده‏ 
حار 


جميعآ سيقفون أمامه ويحولون بينه وبين تحقيق أهدافه العريضة » ولابد 
أن يخلقوا المشاكل والمصاعب في وجه حكومته لذلك أصر على الامتناع من 
قبول الأمر . 

وفكر الامام فى الأمر فقال لحم : 

وإني إن أجبتم ركبت بم ماأعلم » وإن تركتموني فاما أنا كاحدم 
ألا واني من أسمدم وأطوعم من وليتموة. . + 

وصاحوا به هائفين : 

« مانن بمفارقيك حتى نبايعك ٠»‏ . 

وقد وصف عليه السلام مدى اتثياهم عليه وشدة اصرارهم واقباهم 
عليه بقوله : 

« فا راعنى إلا والناس كعر ف القبيع إلى (1) ينثالون علي" من كل جانب 
حتى لقد وطيء ا حسنان وشن طقافاي () /جتمعين حولي كربيضة الفم (5) ؟ 

وأجلهم الامام إلى صباح اليوم<الآنطر لينظر فى الأمر فافترقوا على 
ذلك » وقد خم اللبل على حمل كو كثة توبك حيِله على بيوتها فبات المدنيرن 
ولكن في غير هدوء واطمئنان ء وما أصبح الصبح اجتمع الئاس ف الجاع 
الأعظم فاقبل الامام » واعتل أعواد المخبر فخطب فهم قائلا : 

(1) عرف الضبع : الشمر الكثير الذي يكون على عنق الضبع ضرب ب الئل 
فى الكثزة والازدحام ٠‏ 

() شق عطفاي : المراد انه خدش حانباء من كثرة زحام الناس عليه من 
أجل البيمة ٠‏ 

(6) ربيضة الغنم : الطائقة الرايضة من الغنم يصف عليه السلام جثومهم 
إن جيه 


الايد 





د بائها الناس ٠‏ إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرم وقد 
افترقنا بالأمس وكنت كارهاً لأمركة إلا أن أكون عليم ألا وانه 
اليس لي أن آخذ درسمآ دوتكم فان شثم قعدت كم والافلا أأخذ على أحد. .» 

وتعالى هتاف الجاهير يلهجة واحدة 

« نحن على مارقناك عليه بالأمس . . 

٠ . اللهم اشهد علهم‎ ١ 

وتدافع الناس كالموج المتلاطم إلى الببعة » وتقدم طلحة فبايع بلك 
اليد التي سرعان مانكث بها عهد الله (1) وجاء بعده الزبير فبايع كا بايع رفيقه 
وبايعه الوفد المصري والوفد العراقي + وبايعه الجمهور العام ولم يظفر أحد 
من الخلفاء بمثل هذه البيعة ني شموها ‏ وعمت المسرة جميع المسلمين وقد 
وصف الامام مدى سرور الئاس جليعته بقوله : 

٠‏ وبلغ من سرور الناسا ببييتهمإيأئي أن ابتبج بها الصغير » وهداج 
إلما الكبير » وتحامل نحوما اعد #توحترت إلا الكعاب . ٠,‏ 

لقد ابنج المسلمون مم ]ولعي سول الله وباب مدينة علمه » 
وعمت الأفراح جميع أنحاء البلاد ففد أطلت على عالم الوجود حكوءة الندل 
والمساواة ؛ وتقلد الحلافة أمام الحق » وناصر 1 











لومين ء وأبو الأينام الذي 
واسى الفقراء واترومين في سغيم وممهم ء القائل فى دور حكه , 

«أأقع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم فى مكارة الدهر 
أو أكون أسر 
(1) كانت بد طلحة شلاء فتطير منها الامام » وقال مااخلقه أن يتكث فكان 
كا قال جاء ذلك في العقد القر يد سواسية 








م 


لقد نشرت في ذلك اليوم الغالد ألوية العدائة الكبرى » وتحقفت 
الأهداف الأصيلة التي ينشدها الإسلام فى عالم السياسة والحكم فلا استغلال 
ولا مواربة ولا استبداد ولا انقياد لانزعات والعواطف كل ذلك حققه ابن 
أني طالب في دور خلافقة وحكله . 


تأي اماي : 
وانيرى كبار الصصابة وأعلام الاسلام مز 


منذ وفاة البي فأبدوا سروره البالغ ببذه البيعة » وأعلنوا تأييدهم الشامل 
الحكومة الامام وحثوا المسلمين إلى تدعيمها وهم : 















ووقف ثابت 

« والله ياأمير المؤمن, ن١‏ كنف دتكهر له ف الولاية فا تقدموك في الدين 
ولان كانوا سبقوك أمسن فينج ايوم » ولقد كانوا وكنت لاتق 
موضعك ؛ ولاجهل مكائكء يجتاجؤن إليلثكفما لايعلمون ومااحئجت إلى 
أحد مع علمك ١‏ 


ى خطييقة رالأنصار فخاطب الامام قائلا : 








؟ - خزعة بن ثابت 
وانطلق الصحاني العظم خزعة بن ثابت ذو الشهادقين فقال : 
دباأير المؤمنين » ماأصبنا لأمرنا هذا غيرك ولا كان المنقلب إلا إلبك 
ولئن صدقنا أنفسنا فيك لأنت أقدم ائناس إماناً » واعل الناس بالله وأولى 
المؤمئين برسول الله (ص) لك ماهم وليس - مالك .م 
وجرت على لسانه أبيات من الشعر فخاطب الجاهير بها : 
إذا نحن بابعنا علييآ فحينا ١‏ أبر حسن ما نخاف من القن 


لاجد 


وجدناه أولى الناس بالناس انه ١‏ أطب قريش بالكتاب وبالسئن 
وإن قريثاً ماتشق غياره إذا ماجرىيوما على الضمرالبدن 
وفيه الذى فيهم من الخير كله وما فهم كل الذى فيه من حسن (1) 
الأ اصع بن سوحاة 
وقام صعصعة بن صوحان ققال للامام : 
« والل ياأمير المؤمنين لقد زينت الحلافة ومازانتك ٠‏ ورفعتها ومارفعتك 
ولحي إليك أحوج منك إلماء.. (5) 
مالك الأشتر 
واندفع الزعم الكبير مالك الأشئر فخاطب المسلمين قائلا : 
دأها التاس هذا ومي الأوصياء م فوارث عل الأثبياء ٠‏ العظم البلاء 
الحسن العناء ٠‏ الدي شهد له كتايث” أقهربالائمان ورسوله مجنة الرضوان » 
من كملت فيه الفضائل ٠‏ ولأ طلقا “في/ ملابفته وعلمه وفضله الأواخر 
ولا الأوائل . ٠».‏ 


)١١‏ ستدرك الحاكم ١١6‏ وذكر السيد المرتضى في الفصول الختارة 
؟الاد زادة عى هذه الأبيات وي : 

وصي رسول الله من دون اهله ١‏ وفارسه قدكانفيسالف الزمن 

داول من سلى من الناس كلهم ١‏ سوىخيرة النسوازوالل ذو اين 

وساحب كيش القوم فيكل وقمة كو نهانضى الشجاع لدى الذقن 

فذاك الذي تثنى الختاصر بأسمه ١‏ أمامهم حتى ايب في الكفن 

(؟) وبهذا الضمون قال الامام احمد بن حنبل : 9 إن الخلافة لم تزين علياً 
بل علي زانها » ذكر ذلك ابن الجوزي في مشاقب أحمد ص 10# 





لومم - 


6 عقبة بن مرو 
وقام عقبة بن عمرو فأشاد بفضل الامام قائلا : 
ومن له يوم كيوم العقبة » وببعة كبيعة الرضوان » والامام الأهدى 
الذى لاتخاف جوره » والعالم الذي لايخاف جهله . .2 (21 
وتتابعت الصحابة وهي تشيد بفضائل أني الحسين وتذكر مناقيه ومائره 
وتدعوا المسلمين إلى تأبيد حكومته . 


ومرم الفرسيين : 

واستفبلت قريش وسائر القوى المنحرفة عن الميق خلافة الامام أمير 
المؤمنين فى كثير من الوجوم والقلق والاضطراب لآن الامام قد وترعم في 
سبيل الدعوة الاسلامية وقضى علي الكثير من عيونهم ووجوههم فقد قدال 
من أعلام بني أمية عتبة بن رلإعيجد ممكاوية » والوليد بن عتبة خاله » 
وحنظلة أخاه وقتل غير مؤلاءلتسأقطايا الشرك ودعائم الالحاد ما أوغر 
به الصدور وأثار الحفائظ عَلَوَكفَاف ذلك هاف سياسة الامام تتصادم مع 
مصاحهم ومتاقعهم فانها تحارب الإثرة والاستغلال » ولا تقر بأي حال من 
الأحوال سياسة النبب والإيثار الي سار عليها عئان لذلك أظهرت قريش 
تمردها على حكومته وقد أعرب عن هذه المناحي بأمرها الوليد حينا 
حمل على الببعة ومعه الأموبون فقال للإمام 00 

و إلك وقد وثرتنا جميعآ أما أنا فقتلت أني صيرا يوم بدر » وأما 





سعيد فقتات أباه يوم بدر وكان أبوه من نور قريش » وأما مروان فشئمت 
فتبايع على أن نضع عنا ماأصبنا 


إليه 






() تاريخ البنشولى أ190 ٠‏ 


لمم 


وتعني لنا عما في أبدينا » وتقتل قتلة صاحبنا . 
فرد عليه الامام مقالته وأجابه به بمنطق الاسلام الذى لائعيه قريش قائلا : 
«أما ماذكرت من وتري إيام فالحق ورك » وأما وضعي عتم عما 
فى أيديم فلبس لي أن أضع حق الله » وأما إعفائي عما في أيديكم فا كان 
لله وللمسلمين فالعدل يسدكم » وأما قتلي قتلة عئان فاو ني قتالهم اليوم 
لزمي قناهم غدا ولكن الك أن أملكم على كتاب الله وسنة نبيه فن ضاق 
الحق فالباطل عليه أضيق : وإن شم فالحقوا علاحتم . . 000 


أن قري 








ريد المساومة من الامام على أموال الآمة » وتريد منه أن 
ينحرف عن خخطته الفويمة التي تنشد المصللحة العامة » وحمل الئاس على امدق 
الواضح ولمحجة البيضاء » ولكن الامام قد عاهد الله وعاها. المسلمين أن 
يطبق أحكام القرآن وبي معالم_الإشلام ؛ وبسير على ضوء سئة النبي (ص) 
وأن الابنصاع للأحداث الظرأو كمه كانت قاسية وشديدة » وأن يقت 
بالمرصاد لكل ظلم ومعتد على آلْمَلَكَنَ ٠‏ لذا أظهرت قريش حقدها البالغ 
على حكوهته ٠‏ وهبت بأ حلفا بعلن القرد والعصيان » ويصف 
بن أني الحديد مدى اضطرابهم وقلقهم بقوله 

٠‏ كانها حاله لر أفضت الخلافة إليه يوم رفاة ابن عمه من اظهار »افي 
التفوس وهيجان ماني القلوب حتي الأحلاف من قريش ؛ والأحداث 
والفتيان الذين لم يشهدوا وقائعه » وضكاته في أسلافهم وآبائهم فعلوا مالو 
كانت الأسلاف أحياءا لقصرت عن فعله,.. 

لقد امتحن الامام امتحاناً عسيراً بيؤلاء العتاة الذين لم ينفث الاسلام 











إلى قلويهم ومشاعرهم » وقا » وقد ألرعت ت تتوضهع بالحقد عليه لأنه وقف إلى 
() تادخ البشري زم 7 
أت ب 


جانب البي (ص) محمي دعوته ؛ ويصد عنه اعتداء الغادرين والمعسدين 
وأطاح برؤوس الكافرين والملحدين مهم » وقد أعرب عن مدى استيائه 
ملهم بقوله : 

«مالي ولقريش لقد قتلذهم كافرين » 
الباطل حى يظهر الحق من خاصرته 

أقد وجدت 
النبي (ص) فصرفت عنه الغلافة تارة إل تم وأخرى إلى عدي » وثالثة إلى 
أمية » وهي جادة على أن تخلق الشغب والتمرد حتى تجهز على حكومته ٠‏ 
وقد ظهر ذلك منها في موقعة الجمل وصفين 





على الامام وحالت بينه وبين حقه منذ وفاة 





العا ؟ 
وتخلف جاعة عن الببعة الأمير الؤمنين)| سماهم المسعودي با ( لقعاد ) (21 
ومامم أبو الفداء باه لمعترلتته () سل الامام عنهم فقال : « أولثك قوم 
قعدوا عن الح ولم يقوموا مم البأطْلَ » 000 وم سعد بن أبي وقاص » 
وعبد الله بن عمر » وحمان بن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة بن مخلد» 


وأبو سعيد الحدري ؛ ومحمد بن مسلمة » والنعان بن بشير » وز 








ورافع بن خديج » وفضالة بن عبيد » وكعب بن محرة ؛ وعبد الله بن سلام 
بن مظعون 





وصهيب بن منان » وسلامة بن سلامة » وأسامة بن زيد » وقدا 


(1) مروج الذهب المطبوع على هامش أبن الأثي 78-15 ٠‏ 
(0) تاريخ ابي الفداء و أما1 هلا ٠‏ 
(م) الاستيماب #[وه ٠‏ 


41د 


والمغيرة بن شعبة )١(‏ وهؤلاء قد انحرفوا عن الح وضلوا عن الطريق فان 
ببعة الامام قد قام علبا الاجاع وليس لهم أي عذر في التأخر عن مبابعته 
فتخلفهم كان خرقاً للاجاع : وخروجا على أرادة الآمة » وقد فتحوا بذلك 
باب البغي والتدرد على حكومة الامام » وأشعلوا نار الفتنة في البلا » 
وقد اعتذر سعد بن أني وقاص أحد العشرة المبشرة في الجنة - كنا بقولون- 





عن سبب اعازاله عن الامام وعن بني أمية 0 الفتنة الكبرى فقال : إني 
لاأقاتل حتى ,أتوني بسيف ٠بصر‏ عاقل ناطق ينبئني أن هذا سم وهذا 
كافر وهو اعتذار مهلهل لايدجمه 0 فان بيعة الامام كانت 
شرعية بالمعى الدقيق هذه الكلمة فقد ار با الامام وبايعه جمهور المسلمين 
ول تكن بيعته فلتة كبيعة أني بكر ؛ ولا بادلاء شخص معين كببعة عبر ه 
وم تستند إلى جاعة معيئة كبيعة عئاذا الث اللي خرجت عليه كانت باغية 
يجب قتالها 5 أمر الله بذلك فإ نكال" :]؛ أفقائلو! التي تبغي حتى تىء إلى 
أمر الله» ولكن سعدا كان عيمل_حَقَدَا على الامام وهو الدى وهب صونه 
إلى عبد الرحمن بن عوف لآضنَاقَ كفية الامام كا ببنا ذلك في حديث 
الشورى ء وأخيراً ندم على مافرط في أمره وود أن يكون مع الامام » كنا 
ندم عبد الله بن عمر فقال عند موته : إني لم أخر ج من الدنيا وليس في 
قلبي حسرة إلا تخلني عن علي » وقد انتقم الله »نه فأراه الذل والموان فى 
أواخخر أيامه فقد عاش إل زمن عبد الملك فجاء الحجاج ليأخصذ البيعة له 
فجاء عبد الله في آخر الئاس ثلا براه أحد فعرف الاج ذلك فاحتقاره 
واستهان به وقال له : 

ابيع أيا تراب وجنت اجنت_تبايع آخر الناس لعبد الملك أنت أحقر 














00( المكامل لابن ابر «أو . 
4د 


من أن أمد لك يدي دونك رجي 

ومد إليه رجله وفبا عله فبايعها » ان هؤلاء القعاد يعلمون - من دون 
شك ان الحق مع على وانه أو بالأمر من غيره لسابقته في الاسلام ولعلمه 
وفقهه وتحرجه في لأهواء ودواعي الغرور هي التي باعادت 
بيهم وبين ديهم فناصبوا عثرة بهم وأبعدوهم عن مراتهم التي رتهم ألله فيا 
فإنا لل وإنا إليه راجعون . 











مصنادرة انمو ال اللملربو 
وكانت فائحة الأعمال التي قام يها الامام أمير المز 
الاسم برد القطائع أقطعها عئان » وباسترجاع الأموال الي استأئر مها 
والأموال التي منحها لذوي كَزبَاءلأنها أخذت بغير وجه «شروع ء وقد 
صودرت أموال عثان حل كلل" وكرئّه . وني ذلك يقول الوليد بن عقبة 





أن أصدر قراره 








مخاطب بني هاشم : 
:. يم 5 

بني هائم ردوا سلاح أبن أتك ولا تنيوه لال مناههيه 
وعند علي درعه ونجائيه 





بني ‏ هاثم "كيف. الموادة بد 
بني هاشم : كيف التودد مم ١‏ وبزا ابن أروى فيكم وحرائبه 
بي هائم : ألا تردوا فاننا سواء علينا قاتلاه وسالبه 
بتي هاشم إنا وما كان منلكم كصاعالصفالايش عب الصدع شاعبه 
نام أخمي كما تكونوا مكانه 2 كاغدرت يوماً بكسرى مرازبه 
ن الحارث بأبيات مها : 





فرد عليه عبد الله بن أني 
فلا تسألونا سيفك إن سيفكم أضيع وألقاه لدى الروع صاحبه 
وشبته كسرى وقد كان مثله ‏ شبباً بكسرى هديه وضرائبه 





رعولا 


وقد أثارت هذه الاجراءات العادلة سغط 
المسلمين وتمرغوا بالدنيا فقد كتب عمرو 
فها « ماكنت صانعا 'صنع إذ قشرك ابن 
كنا تقشر عن العصا اها : (1) 

وأوجس خيفة كل من طلحة والزبير ومن شابهما من أقطعهم عليان 
ووهيم الأموال الطائلة والثراء فخافوا على ماني أيديهم من أن يصدر الم 
بمصادرته فأظهروا ب بوادر الشقاق والبغي وأعلنو! القرد على الامام , 


استباحوا مهب أموال 
ن العاص إلى معاوية رسالة جاء 
أني طالب من كل مال تملكه » 














عرزل الو بر 
وعضى أمير المؤمنين يؤسس معالم العدل في البلاد فأصدر أوامره بعزل 

ولاة نان واحداً بعد واحد لأنمجتبأظهروا الجور والفساد في الأرض . 
وقد أنى الامام أن يبقهم في جهازج ايك تكيظة واحدة لآن في ابقائهم اقرار 
للظم والطغيان ٠‏ وقد عزل بالقورتمعزويةت ين أأني سفيان » وقد نصحه جاعة 
من المخلصين له أن يبقيه ع #ع لابق :اتستفى فال فألى واممنع من المداهنة 
في دينه » وقد دخل عليه زياد بن حنظلة ليعرف رأبه فى معاوية فقال له الامام : 











مت تجمع القلب الذي وصار ما وأنا حميا تجتنبك الظالم 
() الى مامه . 


44د 


وعبأ جيوشه لغزو الشام والقضاء على الحكم الأموي الجائم علا الا انه 
فوجىء بتمرد طاحة والزبير وعائشة فانشغل بهم وانصرف إلى القضاء على 
ردم كا سنبينه بالتفصيل في البحوث الآنية » 

اعيرن, المارائٌ : 

وانطلق رائد العدائة الاجماعية الكبرى في الارض فاعلن المساواة 
العادلة بين جميع المسلءين سواء فى المعطاء أو في بره » وقد عوتب على 
خطته فاجاب : 

« أتأمروني أن أطاب النصر بالجور فيمن وليت عليه » والله ه٠‏ أطور 
به ما سر سمير وما أمنجراي السياء نجما . لو كان المال لي لسويت ينهم 
فكيضف وإنما المال عال” التب“1 الأريوإن اعطاء المال في ع 


تبثي واسراف ء وهو يرقع بساحة ني) الدنيا ويضمه في الآ 








في الناس وينه عند الله 2 اي 
إن المساواة الي اعلا الإمام كانت تهدف إلى ايجاد مجتيع لانطفي 
فيه المنصريات والقوميات ؛ ولا يوجد فيه بانس ومحروموعاطل » وينعدم 
فيه الظلم و7 
ان الماواة التي طبقها الامام ي دور كه كانت ترتكز على المفاهيم 
الإسلامية البناءة الثي لدف إلى تطب 


الأرض ء والى القضاء على جميع افانين الفلل, وضروب الجور والاستبداد 





ان والإسةرداد والاستفلال . 





العدل السياسي والعدل الاجتماعي في 


وقد هبت القوى النفعية إلى «عارضيها كا ناجزت الرسول في بدء دعوته» 


وناهقشت ميادءة وأهداقه : 


() مج البلاغة عمد عيدء ٠ ٠١]0‏ 





لت هوم 2 


دماباه لولره امن : 

وللامام أمير المؤمنين وصايا تربوية أولده الحسن حافلة القم العايا 
والمثل الانسائية الكريمة ء وأجمها وصيته الخالدة اللي كتما معاضرين (1) 
حال اتصرافه 
الاجماعية » وحتا أن ترسم على صفحات القاوب ؛ وأن يملها المسلمون 


صفين ؛ وقد حفلت بالدروس القيمة . والأداب 





دستورا لهم في ساو كهم الفسر دي والاجماعي » ونسوق الى القراء بعضا 
امن قصرها : 

« من الوالد الفان المقر لازمان (5) المدبي العمر ء المستسل للدهر ء 
الذام للدنيا ء الساكن مساكن_الموق » والظاعن عنها نمدا . إلى المواود 
المؤمل مالايدرك (0) السالكمميل يي قد هلك عرض الاسقام ٠‏ ورهينة 
الايام » ورمية المصائب (14) وعيد_الدنيا ؛ وتاجر الغرور ٠.‏ وغريم الممايا. 
وما اموت ٠‏ وحليف لمهم عر وقرين الأجز انو نصب الآقات (ه) و صريع 
الشهوات » وخليفة الاموات ...م 

لقد اعرب عليه السلام ذه الكلات الذ. 


وإدباره عن الدنيا فقد كان عمره الشريف حبن كتابته هذه الوصية ينيف 





بة عن استسلامه ادهر 





)0 حاضرين : احدى نواحي صفين . 

(0) امقر للزمان اي - الممترف له بالشدائد والمصاعب . 

(©) الؤمل بالابدرك : يؤل البقاء والحلود فى الدنيا وذلك لابدر 
أد . 

(4) رمية : هدف المصائب . 

() النصب : - بالشم - الذي لا تفارقه الآفات . 


عد #8 ايند 


على ستين عاماً » وهو من من يفارق الحياة 





للى الآخرة » وقد 
وصف كل من يواد في الدنيا بأنه يؤمل ما ادر » في الوقت الذي 
يسلك فيه سيبل افالكين » وانه عرض للاسقام وحليف للهدوم والاحزان 


تي دعته لرسم هذه الوصية 





وقد ذكر دع» بد 
فيتول : 

هو . . أما بعد ء فان فيا تبينث من إدبار الدنيا عتى » وجمرجح 
الدهر على" + 1 © : وإقبال الآخرة إلى" » ما برغبني عن ذكر منسواى 
والاهنام مما وراثى واو غير أى حيث تفرد لي- دون صموم الثاس- 





هم نفسى » فصدقى ر و صر فني عن هوائي:وصر علض أمرى» تأفضونٍ إل 
جد لا يكون فيه أعب ء وصدقلايثوبه كذب ؛ ووجدتلك بعضي بلو 











, أصابك اصابي: بر وكأنالموت لو أتاكأتانيفمنائى من 
يني من امر نفسىبء يفكي ]ليك ( كتانى ) مستظهرا به(28 


لك أو فنيث 






إن أنا 





وبعد ٠١‏ ذكر العو اهل تلىابدعمرلان. يللم هذه الوصبة شرع في 
بيان المثل الكاملة التي ينغي اولده أن يتمسك بها ويسير عليها فقال : 

.٠‏ . فانى أوصيك بتفوى الله ولزوم أمره ؛ وعمارة قلبك بذكره 
والاعتصام عبله » وأى سبب أوثقمنسبببينك وبيزالله إنأنت أخذتبه ؟ 


أحى قابك بالموعظة . وأءمه بالزهادة » وقره باليفين » ونوره 





(1) الموح : التغلب والاستعصاء 
() يريد به امن الآخرة .ر 
(م) مستظهراً اى مستعينا . 


”ل 


بالحدكة ع وذلله يذكر الموت ٠‏ وقرره بالقناء (1) : وبصره فجائع الدنيا 
وحذره صولة الدهر ء وفحش تقلب إلليالى والأيام ؛ وأعرض عليه أخبار 
الماضين وذكره بما اصاب من كان قبلك من ولين ؛ وسر في ديارهم 
وآثارهم » قانطر فيا قعلوا : وعنا انتقلوا » حلوا وتنزاوا ؛ فانك 
تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة » وكأنك عن قايل قد 
صرت كأحدهم » فاصلح «ثواك . ولا تبع آخرتك بدنياك ٠‏ ودع القول 
فيا لا تعرف » واللمط اب فها لم تكلف وأمسك عن طريق إذا خفت 
ضلالته ؛ فان الك عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال ؛ وأمر 
بالمعروف تكن من أهله وأنكرالمشكربيدك ولسائك ١‏ وباين من فمله يجهدك » 
وجاهد في الله حق جهاده , ولا تأخنك في الله لومة لانم وخض 
الغمرات )١(‏ للحق حيث كان .“لقني الدين » وعود نفسك التصير 
على المكروه » ونعم الحلق التمار الاق بلي ) وألجىء نفسك فى الأمور 
كلها إلى لفك فانك تلجتها ,إلى كه حريز (م) ء ومائع عزيز وأخلص 
في المسألة تربك فان بيده المطأء والرق كار الاستخارة (4) ء 











وتفهم وصيتى ‏ ولا تذهين عنها صفحا (8) فان خير القول ماتفع » 
وأعم أنه لا خير في عل لا يتفع ء ولا يتفع بعلم لا يحق تعلمه زه , 

. قرره :اى اطلب منه الاقرار بالفناء‎ )١( 

(؟) الغمرات : العدائد . 

() الكيف : الملجأ : الحريز » الحافظ , 

(4) الاستتخارة اجالة الراي في لأس قبل فمله لاختيار احسن وجوهه . 

(ه) صفحا : أي انبا , والمراد انك لا تعرض عنها . 

(0) لابجحق ‏ بكس الحاء وضعها ‏ +ى : لا يكو نمن اللحق تعلمهوممر فته 
وذلك كالسحر والعمبذة وحوها من العلوم النى لا تنفع . 


4م د 











إن هذه الحم التي تضمنها كلامه الشريف هى برامج السعادة 
وخلاصة الحكة والآداب والتهذيب ١‏ ويعرب ٠‏ ع : في كلائه الآنية عن 
بلوعه سن الشيخوخة وهو يخاف أن يهجم عليه الموت دون أنيدلى بهذه 
الحم إلى ولده فيقولك : 

0.ءأى بى . إفى لا رأيتتى قد بلغت سنا )١(‏ ورأيتى أزداد 
وهنا بادرث بوصيي إليك » وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل لي 
أجلى دون أن أفضى (؟) إلبك با في أفسى » وأن انقص (8 )في رأي 
كا نقمث في جسمى ء أو يدبقى إليك بعض غلبات الفرى » أو فآن 
الدنيا (4)اء فتكرن كانعصب النفور (ه)ء وإنما قلب الحدث كالارض 
الهالية , م٠‏ الى فبها من شيء قبا . فبادرتك بالأدب قبل أن يقسر 
لتستقبل جد ف بلعم )لمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته (5) 
فتكون قد كفيك »ؤولة الطب وعوفيت من علاج التجربة » 
فأتاك من ذلك ٠١‏ قد 4ت ناتي-ء واستبان »لك ما ربما اظلم علينا منه .. » 


ن 











انه عليه اللام لا طعن في السن أراد أن يضع في نفس ولده ما 
استقر في نفسه الشريفة منالآداب والككال ء ويغذيه بأطرف الحم ويلمسه 


٠ اي وصلت النهاية من جهة السن‎ )١( 

(0)_افضى : القى لبك ٠‏ 

(©) ( وان اتقص ) معطوف على ( ان يعجل ) ٠‏ 

(4) اي نسبقني بالاستيلاء عل قلبك غلبات الأعواء فلا تتمكن نصبحجىمن 
لنفوذ إلى فؤادك . 

(ه) الصمب الفرس غير المذلل » والنفور ضد الآنس ٠‏ 

(5) البغية : بالكسسر والشم : الطلبة والحاجة ٠‏ 

ويم ل 








م العير التى حدئت ني عالم الوجود والثي أخذ خلاصتها الحكاء وأهل 
ا يشيع كل ذلك أمام ولده ليستبيين له كسل شيء ؛ ويعرف 
خلاصة الأمرر واههااء ثم يسترسل الامام الحكم في وصيته 

- أى بنى ء إفى - ونم أكن شرت عر من كان قبل‎ ٠.0 
فقد نظرت في أعالهم م ء وفكرت في اخبارهم » وسرت في آثارهم حتى‎ 
عدت كاحدمم بلكأني ا أنتهى إلى هن أمورهم قدعمرت مع أوهم إلى آخرهم‎ 





فعرفت 08 ذلك من كدره . ونفعه من ضرره » فاستخلصت لك من 
كل أمر تخميله ٠١١‏ وتوخيث لك جميله » وصرفت عنك مجهوله ورأيت 
الوالد الشفيق وأجمعت 5١‏ ؛ عليه من 
أدبك ‏ أن يكون 08٠0‏ ذلك وأنتٍ مقبل العمراء ومقتبل الدهر » ذو 
نية سليمة ونفس صافية ء وأ ”بعلم كتاب الله وتأوياء وشرائع 
الاسلام واحكامه وخلاله وحراته يي ) لا اجاوز لك إلى غيره:14 
ثم اشفقت ٠50‏ أن يلتي لك جا اجبلف الئاس فيه من حولم وآراتهم 
مثل الذى التبس عليهم » فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك 
إلى عن إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة 19 ؛ ورجوت 








حيث عناني من أمرك ما يعني 





)١(‏ النخيل : الخنار السق 

(0) اعت : عزمت ٠‏ 

(©) أنيكون : مفعول ( راايت ) ٠‏ 
(2) لا اتعدى يكاكتاب 
(0) ( اشفقت ) اي خشيت 

() أى : إنك وإنكنت :دكره أن ينبهك احد ما ذكرت لك فاني اعد 
إتقان التنبيه عكر اهنك له احب إلى من القائك إلى امس عخشي عليك به اللكة 
عومد 





لى غيره » بل اقف بك عنده . 





أن يوفقك الله لرشدك ء وأن يهديك تقصدك » فعهدت إليك بوصيي 
هده .0ه 

سيدي أيها الخبير بأحوال الناس العارف يصقو الآمور وكدرها 
الحيط بجوهر الاشياء حدثنا عن أحب الامور إليك وأضها عندك فيقول 

» واعلم يابنى » أن أحب ما أنت آخذ به إل" من وصيتى‎ 2.٠ 
تقوى الله والاةةنار على ما فرضه الله عليك : والأخذ عا مفى عليه‎ 
الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك فانهم لم يدعوا أن نظروا‎ 
لأنفسهم كا أنت ناظر . وفكروا كا أنت مفكر ء ثم ردهم آخر ذلك‎ 
إلى الأخذ مما عرفوا والامساكمالميكلفوافان أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن‎ 
تعلم عا علموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم » لا بتورط الشبهات وعلى‎ 
قبل نظ بالاستعانة بالهلك ؛واارغبةاليه‎  أدبأو‎ ٠ المصوصيات‎ 
أو اسامتك إلى‎ » 1٠١ في توفيقك . ورك كل شائبة ,أو ييلييك ني شبهة‎ 
» فلالة ء فاذا أيقنت أن قد صما ملك #خصع وتم رأيك فاجتمع‎ 
وإن‎ ٠» وكان همك فى ذلك ها و3641 ابائطزج ,غم ليرت لك‎ 
قاعم أنك إما‎ ٠ ع لك ما تحب من نفسك وقراغ نظرك وفكرك‎ 
ونتورط الظلاء » وليس طالب الدين من خبط أو‎ ٠ خبط العشواء‎ 
خلط ! والامساك عن ذلك امئا‎ 





















فتفهم يابني وصيتى + واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة »وأن 
اللحالق هو المديت ؛ وأن المفنى هو المعيد » وأن المبتلى هو المءاقي » وأن 





30005 


الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعاء 61 والابتلاء 
والجزاء في المعاد : أو ما شاء مما لا نعلم فان أشكل عايك شيء منذلك 
فامله على جهالتك به قانك أول ما خلقت جاهلا ثم علمت » وما اكثر 
ما تجهل من الأمر » ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد 
ذلك فاعتصم بالذى خلقك ورزقك وسواك ؛ وليكن له تعبدك , والبه 
رغبتك » ومنه شفقتك (؟) 

وبعد هذا شرع (ع) في ترحبد الله وإقامة الادلة عليه وبعد فرائه 


بة فال ؛ 











من ذلك أخذ في بيان الآداب الاجنا 


يابنى ؛ اجعل نفلك ميزانا فها يبن سم 
ها تحب لنفسك . واكره له ما تكره خا ولا نظل يا للا 





ميرك ١‏ فاح 





لفرك 
ب أن نظم 


+“ افيح من نفسك م٠‏ تستقبح من 








واحين "كا تحب أن بحسن 
غيرك » وارض من الناس بما أضاق!هم ن) نفسك ر م ) ولا نقل مالا 
تعلم وإن قل ما تعلم ء ولارتقل تج أن يقال لك . 

واعلى أن الاعجاب ضد الصوتاب #وآمة آلأتاب" رو) ذاسع في كدحكره) 


)١(‏ اي : لاثتبت الدنيا على حال لا اودع الله فيها من التلون بالنعيم 
تارة وبالبلاء اخرى . 

(0) « شفقتك » أي : خونك . 

2 اي إذا واملوك عثل ماتعاملهم فارض بذلك » ولا تطلب منهم ازيد 
مما تقدم لهم , 

(4) الاعجاب : استحسان ماإصدر منه وهو من رذائل الأخلاق . 

0 التكدح :أشد السمي . 


ترات 


ولا تكن خازنا لغيرك () وإذا كنت هديت لقصدك فكن اشع 
ماتكون لربك . 

إن هذه الحكر القيمة لو سار عليها الانسان لكان اسمى مثل للتهذيب 
والسمو والكيال : فقد احتوت على اصول العدل واسس الفضيلة والكال. 
ومن جماة هذه الك الخالدة قوله : 

وأعلم يميا أنك لن تبلغ أملك » ولن تعدو أجلك » وأنك في سبيل 
- كان قبلك فخفض في الطلب (5) وأجمل في المكتسباء فأنه رب 
لاب قد جر إلى حرب (8) فليس كل طالب بمرزوق ؛ ولا كل مجمل 
بمحروم وأكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب فانك 
لن تعتاض عا تبذل من نفسك عوضا (؛) ولا تكن عبد غيرك وقد 
جعلك الله حرا , وما خير خبالتكللر إلا بشر (0) ويسر لا ينال إلا 


بسر ؟ 1 2»)5١(‏ 


() اي لاتحرس عَلَتحيم امال بهان الواتوثين ياخذونه بمدك فيكون الاثم 
عليك وغيرك يتنعم ٠‏ 


(0) خفض : امي من ( خفض ) بالتعديد اي : ارقق ٠‏ 

(م) الحرب ‏ بالتحر يك - : سلب امال ٠‏ 

2( إن رغائب المال إها تطلب لصون النفس عن الا بنذال فلو بذل الانسان 
نفسه لتحصيل امال ققد ضيع ما هو المقصود من المال مكان ججع المال عبنا عوضا 
0 





(ه) بريد وع » ان اخير الذي لا بتاله الأنسان إلا بالثير كيف يكوك 
غيراً . 
(0) المراد أن السمر الذي يخاف منه الانسانهو الذي ,ضطرء إلى الوقوع - 
ال[ #وم - 


وإباك أن توجف بك مطايا الطمع )١(‏ فتوردك مناهل الفلكة وإن 
استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافع . فاتك مدرك 
قسمك » وآخذ سهمك ! وإن اليسير من للد سبحانه - اعظم وأكرممن 
الكثير من خلقه وإن كان كل منه. 

وتلا فيك (؟) ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من 
منطقك ؛ وحفظ ما في الوعاء بشد الوكاء : وحفظ ما في يديك أحب 
إلي من طلب ٠١‏ في يد غيرك 8 ) ومرارة اليأس خير من الطلب إلى الناس 
والرؤة عع العفة خبير من الغنى مع الفجور . وامرء احفظ السره 49*» 
ودب ساع فيا يضره :*٠‏ من اكثر أمجر 5» ومن تفكر أبصر ! 

قارن أهل احير تكن منهم ء وياين أهسل الشرتين علهم ! بئس 
الطعام. الحرام + وظم الضعيف افحين الم . إذا كان الرفق خيرقا كان 


الحرق رفها دلاء ريا كان الدرأء' كين ودام دراءاً » ورا نصح غمير 





- فى الرذائل فاذا جملها لتساك تمه وطوريها بلع ال فتدوقع فيا هرب منه » 
وحينئذ فا الفائدة من جع المال وهو لا .محميه من النقص ٠‏ 

)4 لوجيف : سمرع ء والمناعل ما تردء الايل وتحوها الشعرب ٠‏ 
الثلاثى التدارك لاصلاح ماقد . 
إرشاد للاقتصاد فى المال ٠‏ 
إرشاد إلى عدم إفشاء مسر الانسان إلى غيره ٠‏ 
قد يسعى الانسان يقصد فائدته فينقل سعيه اضر عليه لجهله أو سوم 





الجر : الهذيان في الكلام ٠‏ 
زف الخرق ‏ بالظم -العنف والمراد إنااقام إذا الزمم الشف كان إيداله ‏ 


همد 


الناصح وغش المستتصح ع وإياك واتكالك على النى فاتها بضائعالموق 
والعقل حفظ التجارب . وخبر ما جربت ما وعظك . بادر الفرصة قبل 
أن تكون غصة . ليس كل طالب يصيب ء ولاكل غالب يؤوب »وءن 
الفساد اضاعة الزاد » ومفسدة المعاد ء ولكل أمر عاقبة » سوف يأئيك 





ماقدر لك ء التاجر عخاطر !! وربيسير أنمى من كثير » ولاخير في ممين مهين 
لك قعو ده(1) ولاخفاطر بشي عرجأ اكثرمنه 
وإباكأن تجمح بك مطية النجاج !! احل نفسك منأخيك ‏ عند صرءه - على 





ولاني صديق » ساه ل الدهر ماذل 
الصلة (م) وعند صدوده على اللطف والمقارية وعند جمموده (4) على البلذل 
وعند تباعده على الدنو » وعند شدته على اللين » وعند جرءه على | 


حي كأنك له عبد ؛ وكأنه ذو نعمة عليك » وإياك أن تضع ذلك في غير 





موضعه » أو أن تفمله بغي ذل هك رلاتتخذن عدو صديةك عدوا فتعادي 

ء وتجرع الغينا 
فاني لم أر جرعة حلي عبار عايَتا ولا ألذ مخبة (ه) وان لمن غالظك فانه 
يوشك أن يلين اك وخَد علق دوك تألتفل فانه أحلى الظفرين » وان 
أردت قطبعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية يرجع إلا إن بدا له ذلك 


صديقك . واعض أخاك | الايد /حلنة كانت أو 








بالرفق عنفا ٠‏ ويكون العنف من الرفق وذلك كفام التأديب * 

(1) المستتصح ‏ على زئة اسم المفمول - المطلوب من النصح » فيازمه اتتكر 
والتروي في جميع الاحوال اثلا يروج نحش او اتنيذ تصببحة ٠‏ 

6 المر اد ساهل الدهر ما دأم منقادا اك © وخذ حظك منه ٠‏ 

6( الصرم : القطبعة ٠‏ 

(4) الحود 


(0) اليه 





إفتحتين لم باء مشددة ‏ بمعنى الماقبة وكظلم الغيظ ٠‏ 


9-0-5 





يوما ما ومن ظن بك خبير! فصدق ظنه ؛ ولا تضيعن حق أخبك اتكالا 
على مابينك وبينه فانه ليس لك بأخ من أضعت حقه ء ولا يكن أهلك 
أشقى الحلق بك . ولا فيمن زهد عنك ء ولا يكونن أخوك على 
عقاطعتك أقوى منك على صلته ؛ ولا يكونن على الاساءة أقوي منك على 
الاحسان ؛ ولا يكبرن عليك ظم من ظلمك فانه يسعى في مضرته وتفمك 
وليس جزاء من سرك أن تسؤه .» 

وهكذا يسترسل الامام دعء لى كلامه فيضع جواهر الحكر القيمة 
واسمى الدروس التافعة واتمن الآراء الصائبة في وصيته ٠»‏ وتكتني بهذا المقدار 
متها ويها ينتهى بتا المطاف لتلتني مع الامام فى البصرة . 





سوهم- 











بعت البيعة للامام من جميع الحواظر الاسلامية سوى الشام » وآمن 
المسلمون بالأهداف الاصبلة الي ينشدها الحك_م الجديد ء وايقنوا أن الامام 
سيعيد هم رحمة الاسلام وعدله , وان حككه امتداد لحكم الابي وسيرته » وقد قام 
الامام في اليوم الاول من خلاهته يتطبيق العدالة الاسلاءية الكبرى ١‏ وتحقيق 
المساواة الشاملة بين الملمين سواء في العطاء أو فى غسيره من الحالات 
العامة » وحطم الفوارق والامتيا اوجدها عثان على «سرح الحياة 
الاسلامية » وقام بمصادرة الأموال المنهوبة الي منحها عيان لأسرته وأقاربه 
وقد قفى بذلك على الغين الاجتاعي ٠‏ والظلم الاجماعي ٠‏ كا قام بماية 








المسلمين من الاستغلال والاستبداد » وصيائتهم من التدهور والاتخطاط ؛ 


وقد أثارت هذه المبادىء والأهداف سخط التفعبين والمتحرفين فلم تمض أيام 


قليلة حتى اظهروا برادر البغي والشققيب واعلنوا التمرد والعصيان وقاموا 
بعد وإنهم المسلح لاجل الاماإلحة#رانحكم القائم واعادة سياسة التهب 
والتجويع » وأبطال هذه المؤامر 





ائعةوطاحة والزير فقد أثاروها حرا 





شعواء من اجل مطامعهم الرستف ابت واقعة البصرة التي صدعت 
شمل المسلمين » وأشاعت الحزن والحداد فى ربوعهم » وعلينا أن ننظر 
إلى فصول هذه المأساة الكبرى التي شرت الفئن والكوارث في أجواء 
العالم الاسلامي لتتبين بواعثها ودراتعها . 


كر ىا والزير 


وتعرض كثير من المسلمين لأسباب الفئن ودواعي الغرور وطرأت 
عليهم من الأحداث 1١‏ باعدت بيتهم وبين ديتهم وبين عهدهم الأول + 
والسبب فى ذلك انهم أمتحنوا بالسلطة وبالثراء الواسع العريض » ومن 


ا ات 





هؤلاء طلحة والزيير ققد انطلقا إلى الامام أدير المؤمتين فقالا له : 
« هل تدرى على م” بايعناك ياأمير المزه 
فرمقها الامام بطرفه وقال لا : 
- نعم على السوع والطاعة » وعلى ما بايعتم عليه أبابكر وعمر وعئان 
- لا- ولكن بابعناك على أذا شريكاك فى الآمر 
- لا ولكنكنا شريكان فى القول والاستقامة والعون على العجز والأود 
إن بيعنها للامام في قرارة أنفسها كانت مدفوعة بالدوافع المادية 

البحتة » فها بريدان الحكم » والمساومة على السلطة : وما فى نظر الامام 

شريكان له فى الاستقامة وفى تحقيق العدالة بين الملمين ؛ ولما استبان 
ها أنه لا يوليها شيئا اظهر! الشكاة وإعلنا التمرد فقال الزبير فى ملا" من 








قريش ؟: 

«هذا جزاؤنا من علي : افتابيلة؟ فم أمر عمان حى أثبتنا عليه الذنب 
وسبينا له القتل » وهو جالس في كه وكى الأمر فلا نال بنا ما أراد 
جعل دوننا غيرنا ٠ ٠‏ » 

وقال طلحة : 

دما الوم الا انا كنا ثلاثة من أهل الشورى كرهه أحد نا (1) + 
وبايعناه » واعطيناه ما فى أبديتا » ومنعنا ما فى يده فأصبحنا قل اخطأنا 
ما رجولا . ٠ ٠.‏ 

وانتهى حديثها إلى الامام أمير المزمنين فاستدعى عبد الله بن عباس 
تقال له : 








)0 بريد به سعد بن الى وقاص فانه امتتع عن ببعة الامام وهو من اهل 
الشورى والذى له على ذلك حقده على الامام كر اعيته له على حد تعبير طلحة . 


عد لاح 





5 أنه أحبا الولابة فول البصرة الزبير » وول طلحة الكوفة 
وأزرى الامام يفند رأى ابن وبين له أن فى ولابتها 
خطراً على الأمة قائلا : 

« ويك ! ! إن العراقين بها الرجال والأءوال » ومتى تملكا رقاب 
الناس يستميلا السفب بالطمع 2 
باللطان » ولو كنت مستعملا أحدا نضره ونفعه لاستعملت معاوية على 
الغام » واولا ما ظهر لي من حرصها على الولاية لكان لي فيها رأي ؛(1) 

ودلت هذه البادرة على مدى حرص طلحة والزبير على الامسارة 
والسلطان ؛ وانها إنغا آثارا سخطة##لئايش على عمان طمعا بالحلافة 0 
8 يكونا مدفوعين بدافع الممنلعة المابة/: وحب النصح للمسلمين » 

مرا الصفقة ؛ وذهيت مامه دراج الرباح حينا آل الأمر 0 








ربا الفعيف بالبلاء » ويقويا علىالقرى 


أمير المزءثين لأن احور الذي دوي عليه رحقشراسته مسايرة الدين والعحل 
على وفق البادىء الاسلامية هي لا تقر بأي حال من الأحوال أن تمنح 
الوظائف إثرة أو محاباة لأن ذلك خيائة للامة » وقد اعرب الامام عن 
الاسباب التي دعته أن لا بولبها العراقين وي 

. إنها يستميلان السقهاء بالخافع والاطاع‎ ١ 

؟ . إنها يصبان على الضعفاء وابلا من العذاب والبلاء . 

+ يستغلان النفوذ والساطان ويقويان به على القوى . 

ومع د بهذه الاتجادات كيف يجعلها ولاة وحكاما على المسلمين 
تصرفان في أمواهم ودمائهم . ٠‏ وقد انتفد شفيق جبرى الامام في ذلك 








000 الامامة والسياسة 0 
جم" - 


واعتير أن حردانها من الولابة كان غلطة عنه ‏ على حد تعبيره الرخيص-(1) 

ان شفيق جيري قد آمن بالسراسة الغربوة التي تبيح جميع الوسائلق 
سبيل الوصول الى الحم وان كانت غير مشروعة وهذه السياسة لا يقرها 
الاسلام ال فقد بنى سياسته الحلاقة على |/ 
الككر والفداع وان توقف عابها النصر والظفر وعلى ضوء هذه السياسة 









قوق الانسان وتجب 


العادلة سار ابن ابي طالب رائد العدالة الاجياعية الكبرى في الأرض . 

أن السياسة التي سار عليها الملوك ولا بزال يسيرون عليه! عشاق 
الملك والسلطان لا يلتى معها الامام بصلة ء ولا تتفق مع أهدافه المليا » 
وقد اوضح عليه السلام اسباب ذلك بقوله : 

« لولا التتى والورع لكنت ادهى العرب ٠‏ 

أن التق والورع والحوف من _إلله يتقف إمامه وتصده عن اركاب 
أي وسيلة لا بقره! الشرع ,حضاف للك فان المصاءحة كاز 
ان لا يولبها الكوفة والبصرة لاناس حنج وشيعة بها ولا يؤمن أن 
يتسرب نفوذهم] يوما ما إلى الْدَوَكَةَ الإإلامية +كافة 

وعلى أي حال فلا استبان لطلحة والزيير ضياع اءلها وعدم فوزها 
بمقعد الحم انطلقا إلى الامام طالبين منه الاذن بالحروج قائلين : 

إنذن لنا ياأمير المؤمنم 












فرمقها الامام هينهة وقد عرف حفايا نفوسها فقال لما برلة المستريب 
تريدان ! ! بل الغدرة ونككث البيعة ! ! 
؛ وقد تعر ض لطن آرائ هكثير من التكتاب ٠‏ 


ةك 041 عن 








واقسما له بالايمان المفلظة انها لا مخلعان البيعة » وانه] يخرجان ليعتدرا 
بالبيت الحرام انها يعلإن أنها قسم حانث » ولكن لم يجدا وسيلةيصلان 
بها إلى الغاية سوى اليمين الكاذب »ء والتغفت الامام خا ونفسه مترعة بالشك 








وارببة منها قائلا : 
و أعيدا البيعة لي ثانية 9 . 
فنعلا دون تردد 2 ومضيا منهز 


ن إلى مكة ء وكأنه قد اتبح ها 
نغزائها على الاورة فانها 








الخلاص من سجن أو عقاب ؛ ولحقا بعائشة 
على عل بما تكنه من الحقد والمداء للامام . 


غروع عاك : 
كانت عائدة في طلبعة “من أتتكل نار الاورة على عمان » وقالث فيه 
أمر القول وأقساه وما لان أسفه_ممننها الا نعثلاء وئعزو بعض المصادر 


0 أنمشتتيسها مما كان بعطيها عبر وصيرها كغيرها من 





أزواج الئبي ( ص ) )١(‏ وقد بالغت في التشهير به والتحريض على فثله 


وما احاط الثوار به رجت 





راجعة إلى برب وهي نجد في السير لتنظر ملآل اليه أمر عثان فلا أنتهت 
إلى سرف (؟) لفيها رجل من أخواها يقال له عبيد بن ألي سلمة وكان 


قادما من المدينة فاستعجلت قائلة له : 


() تاريخ اليشوبي ١11‏ 
() سرف : موضع على سدة اميال من مكة وقيل اكت من ذلك » ويه 
تزوج رسول اله وص » عبمونة بنت المارث وتوفيت فيهء وقال رواة البخاري : 





عو شرف » بالشين اللمجمة جاء ذلك في معجم البلدان |71 - 


عم 


لصم ؟ 0ل 
اقتلوا عهان , 


- ثم صنعرا ماذا ؟ 





- اجتمعوا على بيعة على فجازت بهم الأمور الى خير مجاز ! ؛ 

فانهارت أعصابها » وتحطمثت قواها ؛ وبلغ بها الحزن إلى قرار 
حمل » وهنفت وهي -انقة مفيظة وبصرها يشير إلى السماء » ثم ينخفض 
فيشير إلى الأرضص قا 

« والله ليت هذه أنطبقت على هذه . إن تم الأمر لابن أبي طالب 
قتل عهان مظلوما والله لأطلين يدمه 2. 

فاجابها عبيد باستنكار وسخرية : 

« وم ؟ فال إن أول م نمال حرف لأنت ! ! ! ولقد كنت 
تقولين اقتاوا نمثلا فقد كفر ! و#كلاقا كيلم الحزن والجزع من عائشة * 
وقد عادت الاسلام نضارئه _حكومة امام » وظفر المسلمون يما يصبون 
اليه ؟ ؟ 








وأجابت عائشة ابن اها فقالت له : 
١‏ إثهم أستتايره ثم قتلره , وقد قلت وقالوا ؟ و قولي الأخير خير من 
قرلي الأول . . , 
وهل كانت حاضرة حرنا استتابوه ؟ وهل ها درابة بكيفية تويته» 
ولكنها افتعلت دلك لتبريي موقفها وفد رد عليها عبيد فقال لا + 
منك البداء ومنك الغير ومناك الرياح ومناك المطر 
وأنت أمرت بقتل الامام وقلت لنا إنه قد كفر 


(1) مهم : كلة استفهام من معائيها ما وراءلك 8 
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فهينا )١(‏ اطعتاك فى قتله ‏ وقاتله عندنا من أمر 
1 يسقط ااسقف من فوقنا ولم تنكس شمسنا والقمر 
وقد بايع الناس ذا تدرؤ يزيل العبا ويقيم الصعر (25 
ويلبس للحرب أثوابها وما من وف مثل من قد غدر 
فاعرضت عنه وانصرفت راجعة الى مكة (م) وقد علاها الحزن 
والاكتئاب ء واحاط بها الامبى والذهول . 


دواقع تررها : 

وليس شىء أو هى من القول بأن البب في خروج عائشة هو 
المطالبة يدم ءمان فانها هي الي حفزت المسلمين إلى الاجهاز عليه ودعتهم 
إلى الاطاحة محكله يقول شوق : 
نان الذي نجام 62 غصة لم باتزع شجاها 
تق لم يكن لالباك .كيدا النساء موهن الجبال 

نعم تذرعت يلام عثآن- واتغذته وسيلة إلى اعلان العصيان والتمرد 
وإلى اغراء السذج والبسطاء فزجت, بهم فى الحرب الي أثارتها ند 
أمير المؤمنين وأخي رسول الله (ص ) وباب مدينة علمه . 


إن دم عنان لا يصلح باي ال ان يكون هن بواعث ثورثها على 





ذلك 





النظام القاثى وائما بواعث ذلك ما بلي : 
إن نفسها كانت مترعة بالبغض والكراهية للامام وز وجتدسيدة 
)١( 0‏ وقيراية«وئحن»- 
0( ذو انرق : اي ذو عزعة ومنعة » الشبا : المككروه © الم : 
ميل في الوجه أو فى احد الشقين : والر اد انه بقيم الغيء الملتوي * 
() الطبري #|4ه4 وغيره * 
عوهات 




















النساء وأولادهما وسبب ذلك انها انهاه الني وأقباله عليهم وانه قد 
خصهم بمزيد الحب والعطف على تحو م يشاركهم فيه أحد (0) ولم نحض 
عائ ولا بكثير من نلك الرعاية وذلك الحنان بل كان يعاملها 
معاملة عادية بل ويزدري بها فى الاحبان فقد وقف خطييا على 
منبره تأشار إلى مسكنها قائلا : , امنا الفتنة » هاهنا الفتئة هاهنا الفتئة 
بالطلا ق نظر الما كان يعانيه 
منها فقد قالت له مرة فى كلام غضبت عنده أنت الذي تزعم أنك ني م 











حيث يطلع قرن الشيطان (5) وقد هددماغير 





وكاناذا صلى تمد رجاها في قبلته ثم لارفعها عن سجوده حب يغمزها فاذا 
ممزهارفمتها ٠ح‏ يقوم فتمدهاثانية (4) لقد رأت عائشة اقبال الني على فاطمة 
وعلىذ وجهاواعراضه عنها الأمر الذي اثار كواءن الحقد في نفسهاءوقد جابهت 
رسول الله ( ص ) بذلك فد استاؤتورأبو بكر على رسول اله فسيع 








صوت عائشة عاليا وهي تقول التبهي راق لفد عرفت أن عليا أحب 
اليلك من أني ومنى 
ويترك العقد النفسي 
عليها في الحنان والحب ؛ وزاد ني تأثرها وانفعاها انها حرمت الولد ءن 
(1) بسطنا القولفي ذكر الأخبار الني وردث عن النبي فى حبالأهل بينه 

بة محوت هذا الكتاب ٠‏ 

(0) البخاري 17019 باب فرض لق بن ويح مسلم + ]هه وجاء فيه 
انه قال و عن » راس التكفر من هاهنا حبث يطلع قرن الشيطان 5 

(©) احياء العلوم + اه اكتاب آداب التكاح ٠‏ 

(4) سمبح البخارى ١‏ |م14 


(6) سند الامام أحد 4 إميام 


أو ثلانتسره) رايس شىء بثير عواطف المرأة 








فيه منل ل رحدل ذا عند زوجها . ومقدما 





مي 3 





كوم - 


التي كنا حرم من عيرها » وقد تبنى ابناء ابتته الوحيدة فاقام لهم في 
نفسه احمق الب والاخلاصض ؛ وقد ترك ذلك كوامن الحسد فى نفسها من 


الامام وزوجته ء وقد بذلت يع طاقانها في مقابلة أمير المؤمنين وصرف 





الخلافة عنه فقد رشحت أباها للصلاة فى مرض رسول الله لثلا يصلي 





بالمسلمين الامام » وبعد وفاة التي كان لها ضلع كبير في ترشيح اببها 
الخلافة وحرمان الامام هنها » وبلغ من عظم حقدهاانبضعة النبي لاتوفيت 
جين انساءعوه الى 5 هاشم في العزاء الا هي ونقل عنها كلام يدل على 
سرورها وفرحها )١(‏ 

ولا آل الأمر إلى الامام انهارت يع قواها واندفعت إلى مقاومته 
وإلى اعلان الاورة على حكومته : وقد وصف عليه السلام مدى ضغتها 
وحقدها عليه بقوله : 

أما فلانة فقد أدر كه)#اضدمش/رأي النساء » وضمن غلا فيصدرها 


كرجل القم (9) واو, دعبت كال من غمرى ها أنت إلى ما تفعل » (") 





ان من أقرى الَرَامَلَ التي فين مقاوءة الامام هي الاحماد 
التي تكنها أي نفسها حتى انها لم تستطيع إلى كبتها واخفائها » 
وقد ابدت بالغ المسرات والأفراح حا بلغها مقتله » وقد تناست أنه 


ولف 





أخو الذي ووليه وانه منه مزلة هارون من مومى ء واعرضت عما قال 


اللهم وال من والاه وعاد من عاده وانصر من نصره واخذل 





من خذله . . , لقد سمعت ذلك ووعته ٠‏ ولمعلف عليها شيء ما أثر عن 


(1) شمرح النهج لابن اني لخديد 
(0) الرجد ر كبيرة » القين : الحداد 
إفيا انبج البلاغة هد عبده 5815 





م ااه 


الني فيه وفي أيناله . 
" - ومن بواعث ثورتها انها كانت تتوقع أن ترجع الخلانة إلى 
بتقلدها ابن عمها طلحة ‏ كا يرى ذلك العقاد ‏ (1) وكانت تدعو 





تم و 
له وتشيد به ولا بلغها مقتل عمّان وهي في مكة بادرت قائلة : 








إن أحز 





الناس بهذا الأمر ذو الأصبع - بعى طاحة ‏ ثم اقبلت مسرعة إل 
اللاينة وهي لا تشك أنه هو صاحب الأهر » وكانت تقول : بعداً لتعثل 


وسحقا , إيه ذا الأصبع إيه أيا شبل ء إيه ابن عم الله أبوك ء أما 





انهم وجدوا طلحة لها كفوءا . .لكاني أنظر إلى إصبعه حدر الابل» (5) 


وهي بذلك كا نت مدفوعة بادافع العصبية القباية فلم تنظر لصالحالأئة 







فقد أرادت أن : نفوذها وتستأثر 


[تتبراللانة إلى نم . 


بالأموالك وذلك لا يتحتق 
- وبرى الاستاذ العلامل 896الكبب في خروجها من اجل الحزبية 
السائدة فى ذلك العصر بقول. 
« والتارع لا عحدتنا 151 ترج عل علي ول تر بعد م 


ن مسياسته 





7 » ودعوى انها خرجت طلا بدم عثان توه لأنها لم تكن جاهلة 
بالشريعة التي تقضي بترك الأمر إلى الام المركزي فانلم يكن فاولي 
القتبل وليست من اولياته () 

إذن فلم مرج عائشة طلبا بدم عثان سل لشيء آخر وهر مالم 

(1) عبقربة الامام علي ص #ام 

ق4 شرح النهج لابن الي الحديد + 0711 

() إن الشسريعة تقفى بان ولي الدم ابتداءاً هو ولي المقتول فان لمكن 
الحا السرعي الذي هو 7 لا ولىله 


لخ 








بستقى عندي في هذا الأمر ان الحزبية 
يلغ من نفوذها مبافا عظيا حتى عدت إلى زوجات النبي فكانت أم سلمة 
من حزب أحافظين : أي حزب علٍ 
كا ذكرت فى ه مقدمة الحلقة ١‏ 





» وعائشة من حزب طلحة والزبير 
وكاتا كذلك في عهد النبي فقد 











كانت أم سلمة زعيمة طائفة من نسائه م 
ولاريب ي أن هذه الحزبية ولدت في نفسيها حزازة تأرئمية اتصلت 
يمسلكيها العام . . ٠‏ (1) 


هذه بعض البواعث الني حفزتها على الاروج على حكرمة الامام 








وقد فتحت بذلك باب التمرد والعصيان » ومهدت السيل للقوى المنحرقة 
عن المق أن تتكتل وتجتمع على حرب ابن أي طالب فتغرق البلاد في 


المآسي والدموع ء وتجر للا“مة الؤيلاات واللاطوب ٠‏ 


اعيري العصيايه : 


واعلنت عائشة العصيان والحروج على الحم القائم في خطابها الذي 
ااقته ممكة فقد جاء فيه : 

7 أيها الناس . . إن الغوغاء من أهل الأمصار : وأهسيل الياه ؛ 
وعبيد أهل المدينة اجتمعوا إن عاب الغوغاء على هذا المقتول بالأمس 
الآرب (؟) واستعال من حدث سنه » وقد استعمل أسناتهم قبله ومواضع 
قد سب بها لا يصلح غيرها » فتابعهم 





هه 


ورع هم عنها استصلاحا هر فلأ نم مجدواحجةولا عذراخاجوا )١(‏ وبادروا 
بالعدوان ء ونيا فعلهم عن قرخم ٠‏ فسفكوا الدم الحرام » واستصلوا البلد 
الحرام ؛ واستحلوا الشهر الحرام , والله لأصبع عثْان سير من طباق 
الأرض أمعاهم فنجاة من اجماعك عارهم حي ينكل بهم غيرهم ويشرد من بعدهم 


ووالله لو ان الذي اعتدوا به عليه 








نبا لخلص منه كا مخاص الذهب من خبئه 
اوالثوب هن درنه إذ ماصوه (5) كا بماص الثوب بالماء» ("8) 
شل خطابها بالى 





فقد جاء فيه ان الغونعماء 





عابوا على عان وهر مجاف للواقع فان الذي عاب عليه » وشهر به إثما 
هم كبار المهاجرين والانصار » وكانت 
الثورة عليه فقد قالت فيه كلمتها الشهيرة : اقتاوا نمثلا ف 
وغيره! من الاعلام والرزس هج لين اجهزوا عليه ولاعلاقة قير هم بادعه 
وجاء قى خطابها أنه زخاكن/ اجداله . وتابع الثوار استصلاحا 
تلام يدوا حجة عايه اسةكلر 2ه وكتلره . وهذًا ايا لا يلتىبالواقع 
فان عهان قد اعلن التو مك هارن القع عب ةالأىدان التي ارتكبها الا انه 
اعلن لئاس اخير؟ انه إنما قال ذلك من أجل ضغط الثوار عليه وهوماض 
على سياسته التي رسمها لنفسه ع و1 بعك المكيدة الني 
دبرها شدهم طاا هم قم 
لتفصيل وهو لا يتفق مع ماذكرته 


بالذات اول من قدح زناد 








انها 

















بالامتقالة من منصبه قانى او 





تع من 
مجدوا بدأ من قله » كما ذكرنا ذلك 
عائشة في خطابها من انهم لم عدوا حجة لقتله . 

وعلى أي حال فان خطاب عائشة كان أول اعلان للعصيان والتمرد 

(1) خلجوا : اي ااتزعوه وجذيوم 

() الموص : الغسل اللين والدلك اليد 

إن تأرخ الطبري 454 

















ند عابت 


والاختلاف يقول الاستاذ عبد الفتاح مقصود : « وتفرق الناس بعسد 
حديثها هذا شيعا . وكان اولى بهم أن تتوحد كلمتهم أي هذه المنة 
الحازبة التي اصابت الالام » ففيم تدعرهم اليوم أم المزمنين ؟ وإى 








أية غاية تريد أن تسير بهم ؟. هرب الذوعاء ؟ . لازحف على المديئة 
وفها الأمير الشرعي لبلاد ؟ . » (1) 
نقد احدئت عائغة في خروجها الشقاق والاختلاف بين المسلمين » 


وعرست بذور المداء والفئن فى جميع أنماء البلاه . 
مع ل سل : 


واستنجدت عائشة بازواج الني ودعنين أن يرجن ممها لحرب 
وصي رسول الله وباب مدينة علمم ولي سبطيه واجتمعت بأم سلمةفجعلت 
تادعها تقول الا + 6 

« يابنت أي أمية انل او ههاسزة من أزواج رسول الله (ص) 
برة أمهات المؤمن كدو كانه وجول الك يقسم ثنا من بيتك وكان 
أكثر ما يكرن في منزلك . . » 
فتريبت أم سلمة هن كلامها وقالت ها : 














« لأمر ما قلت هذه المقالة ؟ 





فاج 

« إن القوم أمتتابوا عمان + فل) تاب قتلوه صائا فى الشهر الحرام 
وقد عزمت على المروج إلى البصرة » ومعي الزبير وطلحة » فاخرجي 
لعل الله يصلح هذا الأمر على أبدينا 


بنها عائشة بما تروم قائلة : 








() الامام علي 3837]5؟ 


بن نالظا جنا 





وانبرت أم سلمة إلى تفند . وإلى تسديدها ونصحها قائلة , 
١‏ إنك كنت بالأمس تحرضين على عتان» وتقولين فيه أنحيث القول 

وما كان اسه عندك الا نثثلا » وائك لتعرفين مئزلة علي عند رسول الله 

أما أذكرك ؛ 





أنذ ارين يوم أقبل ومن معه حتى إذا هبط من 
فخلا بعلي يناجيه فأطال , فاردت أن جمي عليها 
علبها » فا لنت أن رجعت باكية ففلت ؛ ما شأنك 





قديد ذاتالشمال 






ومجمت 


وها يتناجيان » فقلت لعلي : ليس لي *ن رسول الله الا يوم من ,تسعة 
أبي طالب ويومي ؟ فاقبل رسول الله على وهو 
عمر الوجه عضيا فقال ارجعي “وزكر والله لا يبغضه أحد الا وهو 
خارج هن الامان . فرجعت زأدفة اسل ). 

- نعم اذكر ذلك م 

- أو أذكرك . 





أيام » أفا تدعبي باب 





الم 
- كنت آنا وآنت. مع رسول الله فقال أنا : أبتكن صاحبة الجمل 
تاكبة عن الصراط ؟ فقلنسا 
ذلك , فضرب على ظهرك فقال : إياك أنتكونيها 


الادب )١(‏ تنبحها كلاب الموأب فتكون ن 








تعوذ بالله وبرسوله 
امير 





- نعم اذكر ذلك 
- أو أذكرك؟ 


(0 الأدب ؛ الجن اللكثير العمر 





نعم 

كنت أنا وأنت مع رسول الله فى سفر له ؛ وكان علي يتعاه.د 
نعل رولك الله فيخصفها , وثابه : فيغساها ء فنقب تعله ٠‏ 
يومئذ مخصفها ء وقعذ في ظل سمرة » وجاء أبوك ومعه عمر تأمتأذنا عليه 
فقمنا إلى الحجاب . ودخلا عدثانه فيا أرادا » ثم قلا يارسول الله 
لا ندري قدر ما تصحبنا » فلو أعلمتنا من يستخلف علينا ليكون لنا 
بعدك مفزعا ؟ فقال لها : أما إني قد أرى مكانه » واو قعلت لتفرقتم 
عنه كا تفرق بنو إسرائيل عن هارون بن عمران ء فسكتا ثم خرجا فل 
خرجا خخرجناال رسول الله فقات له أنت وكنت أجرأعليهمنا: يارسولالله 
هن كنت مستخلفا عليهم ؟ فقال : خاصف التمل . فنزلنا فرأيناه عليا 
فقلت يارسول الل ء ما أرى الا.غليا » فقال : هو فاك . 

نعم اذكر ذلك 

فاي خروج مر جين بعتسعنا”» 














إنما أخرج للامتلات: ين 7العليتوأوتجر فيه الأجر 

أنت ورأيك 

وأنصرفت أم سلمة وكتبت بالأمر الى الامام أمير المؤمنين )١(‏ 
وقد أبدت ها تمام النصح وذكرم) با تناسته من فضائل أمير المزمنين 
ومآثره ولكن عائشة أستسلمت لاحقادها وعواطفها فلم تستجب لذلك . 


(1) شمرح الميج ؟ / .وا وذكر الزعغصري فى الفائق ١‏ | 760 ما يقرب 
من ذلك ٠‏ 


اام 





العف الى البصرة : 
واستجاب لدعوة عائشة جرع رجال لمكم الباد من ولاة عهان 
واقربائه وذوى الاطاع الذين اعتقدوا أن حكوءة الامام تبدد أحلامهم 
فى التفوذ السراسي » وامغرر بم والسذج من الناس الذين تاونهم الدعاية 
كيف شاءت ء كل هؤلاء جرفتهم دعوة عانشة ودعايتها وخضعوا لأوامرها 
وقد تداول زعماء الفتنة الآراء في غزو أي بلد . وعرضوا المدينة الا 





انهم عدلوا عنها لآن فا اللاب؛ 
قبل لهم ا ء وعرضوا ثانيا الشام وفيها الرجال والأءوال وعلبا ابنعيان 
واليا هي اولى بلد واجدره بالاجابة ولكن الأمريين لم يستجيبوا لذلكلانهم 
جعلوا الشام في حوزتهم وخافوا علتارمن التصدع » فاجع الرأي علىعزو 
البصرة لأن فيا أعوانا وانصلل أيهم ياك المنادي فى مكة : 

٠‏ أيها الناس ء إن أم لصون وطلاحة والزير شاخصون إل البصرة 
فن كان بريد اعزاز الاسقاتع وهوان: إنجلين:» والطاب بثار عهان » ولح 
يكن عنده مركب ولا جهاز فهذا جهازه وهذه لفقته ٠.‏ , 

وزودوا الجند بالسلاح والعتاد فاعان يعلى بن أمية )١(‏ بأربعالة الف 
١‏ النميمي كاذواليا على بعض نواحي البمنءن 
قبل سمر » واستعمله عمان على صنعاء » وقال | : كانت يعلي اميرأ على اند 
بالين فبلغه قثل عئان فاقبل لبنصرء فسقط عن بعيره في الطريق فاتكسر لخخذه 
ققدم مك2 بعد اثقضاء الحج فاجتمع الناس به فاخذ يحرشهم على الطلب بدم عئان 
قامان الزبير بار بعماثة الف وحمل سبعين رجلا منقر يش وحمل مائعة على اليل الذي 
شهدت القتال عليه واسمهه عسكر و لماقشات حر ب ال لحق بالامام امير المؤمنين 


الشرعي وهو يتمتع بالفوى العسكرية ولا 

















4 حدم 


وحمل سبعين رجلا واعتلت عائشة لها المسمى ( يعسكر ) قد احتف بهابنو 
الوحدة الاسلاءية 


الى مرا سعيد 


أمبة وهي نتقدم 71 نام المشد الراخر ء تقودهم إلى 
والى مماربة الحكروءة 


ابن العاصض )١(‏ فقال 






رعية . ولا انتهت إلى ذى 








فازاحت بوجهها عنه إذ لانابيجة ذا تدافع بها عن نفسها؛ وتركها 
وانصرف إلى عروان ققال لام 
وأنت أيضاً تر 
- تمم 
ان اما. اقويق * 
أطلب بدم عثان 
فهؤلاء قتلة عمان معك - وأشار الى طلحة والزبير ‏ فقال : إن 








عجاء ذلك في اسد الغابة م إمم1 

0 سعيد د بن الماص الأموي واد مام الهجرة » قنلعلي ا باه بو م بدروهوءن 
قصحاء قريش استعلله عثازواليا على الكو فة لم عز لهعنهاو ارجع سعيدااليهافار جعوم 
اهل الكوفة وكنبو! إلى عثان لا حاجة لنا في سعيدك ولا في وليدك ٠‏ وكان فيه 
تحبر وشدة وغلظة ؛ وما قنل عان لزم سعيد ببته واعتزل ايام ابل وصفين ولم - 





ل ولا لم 


هذين الرجلين قتلة عئان ء وما 'تفهاء فلا غلبا عليه 
قالا : نغسل الدم بائدم والحوبة بالتوبة )١(‏ ولم ند معهم هذه المحاورة 


شبنا » وانطلقوا مصممين على الغي والعدوان . 





عاء المواب 2 
وانطلقت قافلة عائشة نطوى البيداء فاجتازت على .كان بقال له 
و الحوأاب ؛ (1) فتلقت الركب كلاب الي الساهرة بهرير وعواء فذعرت 
فقالت محمد بن 





عائشة من ذلك النباح الدي اطلقته الكلاب على القافلة » 
طلحة : ), 


بشهد شيثاً من انلك الحروب ٠‏ ولا ابيتب الآمى الى معاوية ولاء المدبنة ألم 
ولاها مسوان بن الككر دكان ساقي ته في ولإبنها نو فى في خلافة مماوية سنة 
انسع وحسين اء الاستيعاب »ألم 

(1) الامامة والسياسة كبيج 

(0) الحوااب بالفتح ثم السكون وهمزة مفتوحة وباه موحدة موضوع 
للاودية الواسعة والعلبة الضخمة ومكان في طريق البعمرة 
الحوااب موضع بثر نبحث كلابه على ماللعة عند عجيثها الى البصرة وانشد 

ما مي الا شربة بالحواب قصمدى من بمدها او صوبى 
معجم البلدان #أهوم 

زايا مد بن طاحة القرثي النميمي : ولد في حياة ابي « ص » وهو 
الذي مماء قدا وكناء الى القاسم قل بيرم لجل وكان عواء مع علي دمر بهالأمام 
بعد مقتله فقال : هذا اتديقتله بره با بيهامره ابوءان بتقدمللقتال فتقدمو شل درعه 
بين رجليه وقام عليها وجمل كلا مر عليه رجلقال له : نعدتك بحاميم فشدعليه ‏ 





إقال ابو منصور 








-صوم- 


- أي مام هذا ؟ 
ماء الحوأب . 


فذعرت » وذاب قابها أسى وحسرات على مافرطت في أمرها 





: كأني بأحداكن قد نبحتها كلاب 
الحواب ء (1) ياعيرا . 
1 
قبلا ياهثان لأنها متى انفصلت عن 
ت آماها أدراج الرباح ”تكلا معها في الامسر فاصرت على 





- تقدمى رحلك الله ودعى هأءا ال 


الانسسداب قعل ذلك طلحة والزب 


عائشة واصرت على 











اليش 





- رجل ققتله وانعد حقلت 

ولشمث ‏ قوام لت ويد رقليل الإزي فيا ترى المين مسر 
ضمت اليه بالقناة قيصه فخر صيريها للبدين وللفم 

على غير ذنب غير ان ليس تابنا علبا ومن لابتبع الحق يظل 
يذكرني حامم والرمح شاجر فهلا ثلا حاميم قبل التقدم 
بقال قثله كعب بن مدلج » وقيل معادية بن شداد » وقيل غيرها 








الاسثيماب اعم ٠‏ 

() روى ابن عباس عن رسول الله (ص) انه قال يوما لنسائه وهن 
جيما عنده : !بتكن ساحبة الجل الأدب تنبحها كلاب الموأب » يقتل عن 
يمينها وشاها قنلى كثيرة كلهم فى نار وتنجو بعد ماكادت » شرح الديج 
«إلاو؛ وهذا الحديث من اعلام النبوة ومن اخباره بإلغييات ٠‏ 





لال ل 


الاتسحاب فجاؤا ها بشهود اشتروا غمائرهم فشهادو! أنه ليس عاء الحواب 
وهي اول شهادة زور تقام في الاسلام )١(‏ وبهذه الشهادة الكاذبة استطاعوا 
أن يقلعوا رأيها وكان الواجب عليها 
إلى بيتها فلا تقود الجبيوش نحا 


بعد ماذكرت قول الرسول أن ترجع 
عي رسول الله 






ف ديوع البصرة : 
وسارت قافلة عائشة تطوي البيداء حى اشرفت على البصرة هلما عل 
ذلك عامل البصرة عيان بن حتيف (5) أرمل اليها أا الأسود الدئق 
ليسأها عن قدومها ء ولا التقى بها قال لها : 
ماأقدمك يا أم المزءنين ؟ 
- أطب يدم عنان ‏ » 
- ليس في البصرة من نام عراب اد !!١‏ 


(0 صوج اذهب « اكلم ابارت كبشي 

(؟) نان بن حنيف الانصاري من الأدس ء كان والبا من قبل 
عر انم ولاء الامام على البصسرة ولأ رج الامام منها عزله عنها وولى 
عبد الله بن عباس ؛ وقيل إن عمر بن الخطاب استثار الصحابة فى رجل 





يوجهه الى العراق فاجعوا على عمّان بن حنيف ء وقالوا : إن تبه على 
لاسرع عمر قولاء 
مساحة ارض المراق فضرب علّان على كل حريب من الارض يناه الماء 
الطعام قبلفت جباية سواد الحكوفة قبل 
أن عوت عمر بعام مائة الف الف ويفا اع ويمد حادئة البصيرة اقام فى 
التكوفة » وبقى فبها الى زمان معاوية 

سود 





اهم من ذلك فان له برا وعة_للا ومعرفة ول 








لاسا و ظامرا درعما وقفيزا , 





استيماب #[يول 


صدتت ء ولكنهم مع علي بن أبي طالب بالمديئة » وجثت 
أستنهض أمل البصرة لقتاله » انغضب لكم من سوط عان » ولا نقضب 
لمان من سيرقم ؟ 

فرد عليها بمنطقه الفيا 





قائلا : 





ماأنت من السوط والسيف ؟ إنما أنت حبيسة رسول الله (ص) 
برك أن تقري في بيتك » وتبلي كناب ربك ء وليس على النساء قال , 
ولا هن الطلب بالدماء » وإن علبا لأولى منك وأمس رحا » فانهما ابئا 
عبد مناف !! 

- للست متصرقة حى امضي ل قدمت اليه » افتظن أبا الأسودأن 
أحدا يقدم على فتالي ؟! 

أما والله لتقاتان قتالا أفونه العديد ٠‏ 

ثم تركها وانصرف علطا وزو لنك) الزبير فذكره بماضي ولاثه للامام 
أمير المإمنين قائلا : 
يا أبا عبدااة ات ات دنباك بوانت بوم بويع أبو بكر آخذ 
بقائم سيفك ء تقول ٠‏ لا أحد أولى بهذا الامر من اين ألي طالب م 
واين هذا المقام من ذاك ,؟؟ 

- تطلب يدم عام 

انت وصاحيك وليتاه فها بلغنا 

واتصاع الزبير قالة أني الاسود ورأى فيها النصح والرشاد إلا انه 
طلب منه مواجهة طلحة ومذاكرته في الأمراء فى أبو الاسود مسرعا 
له وأصر على الفي والعدوات 6١(‏ 





() شرح اليج كاله 


لاس د 


وأنطلق أبو الأسود الى ابن حنيف فأخيره بنية القوم » واصرارهم 
على الحرب فجمع أصحابه فخطب فيهم ققال في خطايه: 

دأيها اللاس ء إما بابعتم الله » يد الله فوق أيديهم » فن نكث 
فاما ينكث على نفسه ؛ ومن أو فى مما عاهد عليه الله 
عظها » واللهاوعل علي أحداًاحق بهذا الامر منه ماقبله ٠‏ ولو بايع الناس غير 


به الله أجرا 
بيع 
واطاع ومابه الى أحد من صحابة رسول الله حاجة ؛ وما باحد عنه غى 
ولقد شاركهم في ععاستهم وما شاركره في معاسنه ولد بايع هذان الرجلان 
وما يريدان الله ؛ فاستعجلا القطام قبل الرضاع . والرضاع قبل الولادة 
والولادة قبل الحمل » وطلبا ثواب الله من العباد » وقد زعا أنها بايعا 
مستكر هين فان كانا استكرها قبل ببعتها وكانا رجلين «ن عرض قريش 
لها أن يقولا ولا يأمرا ٠‏ إلا وان“ الؤذهكمباكانت عليه العامة ٠»‏ والعامة 
على ببعة على . فا ترون ايها نات 
وانبرى اليه حكم بن. جيلقر فحَاطه طن ال 

«نرى إن دخلا عاينا قاتلناهما ‏ وإن وقفا تلفيناهماء والله ما أبالي 
أن أقاتلهما وحدي ء وزن كنت أحب ١‏ 























بأة ؛ وما أخشى في طريق 
الوق وحشة » ولا غيرة ولا غشا ولا سوء متقلب الى بعث وانها لدعوة 
قتيلها شهيد وحيها فاثز : والتعجيل الى الله قبل الجر خير من التأخدير 
5 الدانيا » وهذه ربيعة مك .. ٠‏ (0) 

وصمم القوم بذلك على رد العدوان : ومقايلتهم بالمثل إن اعثدوا 
عليهم وعدم التعرض لهم إن لم يبدؤهم بقتال . 


)١(‏ الامامة والسياسة اإكد س وه 


520 








وجرت بين الفريقين «صادمات عنيفة ادت الى قتل البعض وجرح 
الآخر منها » وكان جزة القوم قبل 
أن يأنيه أمر بذلك من أمير المؤمنين » فاوقف القتال وعقد هدنة موقتة 





حب ردم السلم ولا يحب منا. 


حتى يستيين 1 رأى الامام وهذا نصها . 





حنيف الانصاري ومن ممه من 
بر المؤمنين على بن أني طا 
معها من المؤمنين والمسلمين من شيعتهما . إن لعهان بن حنيف دار الامارة 


والرحبة والمسجد وبيت المال والمنير: بروان لطلحة والزبير ومن م-ها أن 


٠‏ هذا ما اصطلح عليه عن 








المؤمنين من شيعة . وطلحة والزبير ومن 


حيث شأوا هن البصرة بولا يظبارم بعههم بعفا فى طريق ولا 


ل 





فرضة )١(‏ ولا سوق ولا 





ولا زفق حتى يقسدم أمير المؤمتين 


تكاوا :في مادخليت فيه الامة » وان أحبو! 





علي بن أني 
لحق كل قوم بهواهم : وما أحبوا من قتال او سم أو خروج أو إقامة 
وعلى الفريقين ما كتبوا عهد الله وميثاقه . واشد ما أخذه على نبي من 


أنبيائه من عهد وذمة . » 








ووقعها الفريقان » ومشى ابن حنيف إلى دار الامارة » وأمسر 
اصحابه بالقاء السلاح والالتحاق عنازهم . 





ررد 





وقام طلحة والزبير بمراسلة الرجوه والاشراف يدعوتهم الى الطاب 





بدم عمّان وخلع أمير المؤمنين واخراج ابن حنيف » فاستجابت لهم قبائل 
الأزد وضبة وقيس عبلان ؛ وتابعهم كثير من الإسطاء وذوى الاطاع » 
ولا استوثق لهم الأمر غدروا وخانوا ونقضوا ما اتفقرا عليه من الهدنة » 
فقد مجموا على ابن حنيف لي علس الليل وهو في دار الإمارة فاعتقلره 
ونكلوا به تأمروا بنتف شعر رأسه وليه وحاجبيه )0١(‏ ونبوا ما في 
بيت المال » وما عضر وقت الصلاة تناز ع طلعدة والزبير على الصلاة بالناس 
فجعل كلل واحد منه) بمنع صاحبه من التقدم عليه حنى فات وقت الصلاة 
فصاح الناس هما ء فقطعت عائشة النزاع فها بيلها وقالت يصلي بالئاس 


يوما محمد بن طلحة » ويوم؟ 





عبد الله بن الزبير (0) فذهب ابن الزيير 





ليصي بالئاس فجذبه محمد بن طلجةوتقدم محمد ليصلي بالناس فنعه ابن 
الزبير » ورأى الجميع أن خب وشيلة كمجن الخصرمة وقطع النزاع هي 
القرعة فاقترعا فخرج محمد بن أطلجفرفضدام أوصلى بالناس وقرأ سأل سائل 
بعذاب واقع ٠‏ (©) وفي كاله يمول الشاعر _: 

تبارى الغلامان إذ صليا وشح على الملك شيخاها 

ومالي وطلحة وابن الزيير 2 وهذا بذي الجذع .ولاهما 


فأمها الوم دلاهب! (4) 


(1) شرح النهج 0]٠ه‏ وجاء فيه انهم طردو! عئان فلحق بعلي فلا رآم 
يق وقال له فارقنك يخا ٠‏ وجثنك امد قال علي : إنا له وإنا إليه راجءون 
قال ذلك ملام ل 1 

(0) تأرع النشوبي وده 

62 طبقات ابن سعد هايم 

(8) الافاقي لامكل 

كمد 





ان القوم مدفوعون بداقع الملك والسلطان ء ولو تم الأمر هما لأجهز 
كل واحد منهها على صاحيه »فاب بعد في بداية الطريق وقد ظهرت منها 
بوادر الانشقاق والاختلاف . 

إنه) لم بخرجا على حك الإمام الا من أجل المنافع الادية الضيقة 
وقد اعترف بذلك الزيير فقد جاء اليهها رجل وهم في جامع البصرة فقال | : 
نا بالله في مسير كما أعهد إليكا فيه رسول الله شيئاً ؟ ... » 





فسكت طلحة ولم يبه بثيء فاجابه الزيير : 
نشار كك فيها ...2 (1) 


٠‏ لاد ولكن بلغنا أن عندم دراه فج 
لقد حدد الزبير خروجهم على دصي رسول الله فهواتما كان من أجل 





الاطاع والمناقع وليس فيه أى عهد من الرسول ( ص ) ٠‏ 





وعى أى حال فقد سقطح انيرو بايسهم واحئلت قواتهم جمبسع 





مراقعها وأمرت عالشه عنك"ابن) ليف الا ان احدى السيدات 


هذا الأمر وقاليهر إعائشة 


ك الله يام لون في حَينَ” ته أرسول الله ٠‏ فعدات 








عن رأما وأمرت عبه (4) وأمرت بقتل الشرطة وحراس بيت المال 
وعاددهم سبعون دص وهم من خيار المسلمين وصلحائهم فقتلوا صيرا (© وم 
تحرج أم 1 دمائهم » وم تائم فى اشاعة الأكل والحزن 
والحداد بين أهليهم » قد أعرضت عما أمر ال يه من الخريحة في الدمساء 





وحرمة سفكها بغر الحق . 
() الطبري هعمد 
() لطري هإملاة ٠‏ 
ا( شي تيج عزمه* 


مم 





عمقل كير بن ميل : 


ولا بلغ حكم بن جبلة ما ارتكبه القوم بعيان بن حنيض من التتكيل 
ت المال خرج في جل من 
عبد القيس (1) فخرج القوم وحملوا عائشة على جمل ء فسمى ذلك اليوم 
يوم الجمل الأصغر ويومها مع امير المؤمئين يوم الجمل الأكيراء وتجالد 
الفريقان بالسروف » وأبلى حكيي مع أصحابه المؤمنين بسلاماً حسنا » وشد 


وما قاءوا به من قتل الشرطة وخزان 





عليه رجل من الأزد من عسكر عائشة فضرب رجله نقطعها ؛ وجنا حكم 
فضرب با الازدى الذى قطعها فتئله ولم بزل بقائل 
ورجله مقطوعة وهو يقول : 

يا ساق أن تراعى ا يريج /ذرإعي 2 أي با كراعي 

وا زاك على مثل هذه أاعخائفر افج رب بها الرقم القياسي في البطولة 
والشجاعة ونكران الذات والققاع جرور الصا والعقيدة حى تزف ديدع 
فانطاق إلى الرجل الذي قطع رجله فاتكأ عليه وهر قتيل فا 
مخص ققال له : من قعل باك هذا ؟ فقال : وسادئي ثم قتبله سحم 


فأخذ رجله ١‏ 











ناز عليه 





الحداني (؟) وقتل معه اخوة له ثلاثة كنا قتل جيع أصوابه 5 فى ذمة 
الله تلك الدماء الزا أريقت : والنفوس الكريمة الني أزهقت فى سبيل 


الذب عن دين الله » والدفاع عن وصي رسول الله . 








إل وفى رواية خرج مع سبماثة من اصحابه . 
(9) اسد الغابة و[ 
5) شح التبج عارماء 


-ئم5- 


اسشجار الرمام بالكو فم 
كان الاعام أ 


على حكومته ورف 


هاج أهل مكة للطلب يدم عهان 


الغام حيث اعلن معاوية المرد 
الأمر إذ فاجأه امير 


واتباعهم 


اختلاف شمل المسلمين ؛ ورأى 





بيعت وبيما هو جاد 











تحريض طاحة والربير وعاا 


عن 





ن انشقاق العصا 





أن خطرهم أقرى من خطر مع 





؛ وشرمي أقوى من ثيره » وإذا لم 


ييادر لاغاد هله الفتنة فامها بوشاك أن ٠‏ ويكثر الّرد والاختلاف 









فتجهز اشخوص إإيهم » وخفت لنصرته القية الصالحة من المهاجريز 





والانصار وخخرجوا ٠‏ الاحقوا ,م قل أن يدخارا هصراً من الامصار 
فيفسدوه فلا بلغوا الربذة عبرا بتكم إلى البصرة وبالحوادث التي 
فيها فاقام الامام بالريذة اإلمأتميم ليغ » وارسل إلى جماهير أهل الكو 


يستنجد دم ويدعوه 3 نصوتد والقيام_ ههه لاخخاد نار الفتنة » وأوفد 








بكر ومحمد بن جعفر ز١)‏ وزودها برسالة جاء فيها 








(1) عد بن جمفر بن ابي طالب الماشمي : هو اول من سمى عدا في 
الاسلام من المهاجرين » قبل انه ولد بأرض المبشة » ونزوج بام كلنوم بنت الامام 
امير المؤمنين » قيل انه استتشهد 
ابن عمر قفتل كل منها الآخر ٠‏ الاصابة س الام وجاء في أسد الغاية 4|م#ة# اا 
جاء تعى جعفر إلى رسول الل جاء إلى بيت جعفر » وقال : اخرجوا لي اولاداخي 
جعفر » فالخرج إلبه عبد الله ومل وعون فوضعهم على لخذه ودما لهم » وقال : انا 
وليهم فى الدنيا والآخرة » ثم قال : أما مهل فيشبه ممنا أبا طالب ٠‏ 








قبل انه قال بصفين اعترك هو وعبيد الله 


6م 


الله أعواناً وانصاراً ٠‏ وأيد 





بن » فالاصلاح ما تريد اتعود 
الأمة أخواناً : ومن أحب ذاك وآثره ققد أحب المق » ومن ابغض ذلك 
فقد أبفض الحق وأغفه 2 (0 . 

وطوى الرسولان الإيداء حتى وصلا 01 
أني موسى والي المصر إلا انملا لم يدا منه أي اجايا 
وما وجدا منه موقا غير طبيعي فقد كان يثبط العزائم » ويوهن الفوى 





فة فعرضا رسالة الامام على 
أو انطلاق فى الامر 





ونع الناس من الاستجاية لنداء الامام . وتكل معه اأرسولان بشدة فاجابيم 





برا لعناده 





أبو موسى 


« والله إن بيعة عئان 





نى عنتي وعنق صاحبكما , فان ل يكن يد 
ن القتال ء لا تقائل أحداً حتى فرغ من قتلة عن 

وبعث المدان الأننا. بالتفمجل ومإلاءام ٠»‏ وعرفاه بتمرد أني موسى 
تغبيطه عزائم الثاس ء فأو فك 81م ليأ هاشم المرقال وزوده برسالة 





© 3 











جاء فيها 

٠‏ إن وجهت هاشا يهن الك من المساءين إلي ٠‏ فاشخص 
الناس ء فاني لم أولك إلا لتكون من أعواني على الحق . 

وسار هائم حتى انتهى إلى الكوفة قرأى أبا «ونبى مصرا على رده 
ومعنا في لوائه وعدائه + وكل) حاول اقناعه وارجاعه إلى طريق الاق 
م يتمكن + واستدعى أبو مومى سالب بن همالك الأشقري ليستغيره فى 
أوامره الاانه لم يسترشد 
الامام رسالة يخيره فيها 











0 الللري 2 
(5) الطيري سايم . 


لكوم 


بفشاه في مهمته » واخفاقه في سفارته . 


اذاه لمن 


وبعث الامام وده اسن ومعة عمار 





وإرسل معه رسالة 





فيها عزل أني موسى عن منصبه وتعيين قرضة بن كمب (1) في وظيفته ) 
وهذا نص رسالته : 

و أما بعد : فقد كنت أرى أن تعزب عن هذا الأمر الذي لم يجمل 
الله لك سيا منه » بمنعك عن رد أمري ء وقد بعثت الحسن بن علي 
كعب واليا على المصر 
فاعتزل عملنا مذموماً ٠دحوراً‏ » فان لم تقعل ني قد أمرته أن 

ووصل الامام الحسن إل ل نزام وله الناس زمر ؛ وهم 
يعربون له الانقياد والطاعة . | يورو ن]له) الرلاء والاخصلاض » واعان 
الامام الحسن بالوقت عز كم للوالي 
مله » ولكن أبا مومى بتي مصما على مكره وعيه » فقد اقبل على عمار 
ابن ياسر عحدثه فى أمر عان عله أن يد في حديئه فرجة فيئهمه يدم عهان 
ذلك وسيلة إلى خذلان الناس عن الامام فقال له : 





وعمار بن ياسر يستفزان الناس ء وبعثت قرضة بن 








دعن متفيدء روكين قرفي في 











00 ) قراضة بن كمب ن تعلبة الاتصارى الخزرجي شهد مع النى ( ص ) 
احداً وما بمدها منالشاهد » وقتح الله على بد فى زمن عمر بن الخطاب ؛ وهو 
احد العشمرة الين ارسلهم عمر الى الكو لم اعلها » وولاء الامام علوالكوفة » 
ولا خرج ج إلى حرب صقين جله ممه » وولاها أن مسعود البدري ؛ وشيد مع الأمام 
جيع مشاهده » وتوف فى خلافته في دار ابتناها بالكوفة » وستى عليه الامام 
الاسقيعاب |7513 + 





الا 


ديا أبا ان » أعدوت فيمن عدا على أمير الؤمنين لأحلات 
نفيك مع الفجار , 5 , 

قاجايه عمار : 

لم أفمل ول توني 9ت, 

وعرف الحسن غايته فقطع حبل الجدال وقال له : 

9يا أبا عوسى ءلم تقبط عنا الناس ؟ » 

وأقبل الامام المسن عحدثه برئق ولبن ليقلع روح الشر والمناد من 
نفسه قائلا : 


ديا أبا مرسى .. والله ما أردنا الا الاصلاح ء وليس مدل أمير 





المزءنين عخاف على شيء ٠.‏ » 





فبهت أبو «وسى » و 





اقبت جه كابوت ٠‏ وطغرانه فقال للامام : 
عولكن المتثار مؤنمن .. , 





« صدتت بأن أنت وال 
2 1 
- سمهت رسول الله يقول : إنهآ ستكون فتنة , القاعد فيها خر من القائم 
والقائم خير من 0 من الراكب ! . وقد جملنا الله عز وجل 
اخوانا وحرم علينا أموائنا ودماءنا: : ديا ايها الذين آمنوا لانأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 0 تجمارة عن تراض منككم ولاتقتلوا 
أشع إن الله كان بكم رحها ٠‏ () وقال عسز وجل : ٠‏ ومن يقتل 
مؤمنا معتمدا فجزاؤة جومم ٠‏ (0) ... © 
فانبرى البه عمار فرد عليه أباطيله وخداعه قائلا : 











وأنت سمعت هذا من رسول الله ؟ 
و نعم وهذه يدى عا قات . ؟ 


لعفت عمار الى الناس قائلا : 








« إنماعنى رسول الله فهق قا 





بر منه قائم ؟..» 

ول بد كلام عبار ولا ترقق الحسن ٠‏ وطول صيرة وعظم خلنه 
3 هذا الجلف الخمرد الذي لابخضع لغير الشدة والقسر » فقد بي شديد 
الاصرار على اهو عليه من تثبيط عزائم الناس وخ لانهم من الفروج 
مع الامام 3 

واخخذ سبط الني يرقظ الهمم ء ويبعث النشاط في التفوس ويحفزها 
للجهاد » وخطب فيهم قائلا : 

أيها الناس .. قد كان لل مير أمير اللومنين علي بن أنى طالب 
ماقد يلتك » وقد أنينا كم لمي بآيكم جبهة الانصار ٠‏ ورؤس 3 
وقد كان من طلحة والز. قد بلقم . 
وتعلمون أن وهن النساء 27 به لنلاشني ومن أجل ذلك 
جعل الله الرجال قواهء, 


لرجوت أن يكون فيمن 











على التساء » 





قبل مءه من المهاجرين والانصار كفاية » فاتصروا 


الله يتصركم .. ٠»‏ 
وقام عمار فاخل يعفز الناس للجهاد وبين لهم حقيقة الحال في شأن 
ان قائلا : 


هيا أهل الكوفة .. إن عابت عدم انياؤنا فقد انتهت اليك امورنا 


إن قتلة عمان لايعتذرون من قتله الى الناس ولا يتكرون ذلك » وقسد 





جعاوا كتاب الله بينهم وبين معاججتهم فيه احبى الله من أحبى » وأمات 


فم - 





ل هن طعن وآخير من أمرء وكانا 
بعتهما من غير حدث !.. وهذا 


عن أمات » وان طلحة 





أول من بايع > ا اتام ا 1 2 


أبن بنت رسول الله قاد عرفتموه وقد 








ا يستنص ركم » وقد دلكم عل 
تبؤوا الدار والامان .. ٠»‏ 





في المهاجرين والبدربين والانصار 
وقام على أثرها قبس بن سعد فجعل يدعرهم الى القيا 
ونصرة أمبر المؤمنين قائلا : 
9 .. إن الأمر أو استقبلنا به أهل الشررى لكان علي أحق الئاس 
به » وكان قنال من أنى حلالا فكيف والحجة على طلحة والزبير » وقد 
بايعاه طوعا ء وخاافاه حسذا وقد جام علي في المهاجرين والاتصار . ثم 








ا بالواجب 











أنكأ بقول 
ضيئا بقسم الله إذ كان قميا علا وأبئاء الرسول محمد 
وقلنا ذم أهلاوسهلا ومر با 73 )عل يدينا من هرى وتودد 
فا لازير النافض العهدجرءة. ولا لأخيه طاحة اليوم من يد 
أتا ع مايل المصطفى و29 انتم محمد الله عار من اك (1) 
فمن قائم يرجى ميل الى الوغا وصم العوالي والصفيح المهند 
يسود من أدناه غير مداع وإن كان ما 0 





افان 





يأني ما نهوى فذاك نريده وإن نخط ماتهوى 
وقد بق أبو موسى مصرا على اغيانه يثبط عزائم الناس ؛ ويدعوهم إلى 
التخاذل وعدم الاجابة لنصرة الامام : وقد جعل كلا سمه من الحسن 
ومن الخطباء دير أذنيه حى ف أعبى الاء 








الحسن حلمه (اندقع يصيح به في 





(0) القدير عابي 


53-595 


اثورة وعلف قائلا له : 
و اعتزل عملنا أيها الرجل » ونتح عن متنا لا أم لك 01 » 
وأخذ الحسن يحد في تحفيز الناس للجهاد وعذهم على المرو ج لنصرة 

أبيه » وقد قام فيهم خطيبا 





« أبها الناس .. أجيبوا دعرة 52 وسيروا إلى أخواتكم » فاله 


ابه أولو النهي أمثل في 


فى العاقة » فاجبيوا دعوتنا واعينونا على ٠١‏ أبثلينا به 
خير في ببوا دعوتنا واعينوا بثليا 





سيوجد الى هذا الامر من ينفر اليه + والله لئن 
العاجل والآج 





وابتليتم » وان أمير المؤمنين يقول : قد رجت مرجي هذا ظالما اومظلوه!ا 
واني اذكر الله رجلا رعى حق الله إلا تقر ء فان كنت مظلوما اعانتي » 
انا ظالما أخذ . والله ان طلحة والزبير لاول دن بابعني » وأول 
من غدر فهل استائرت عال تبنت حكا . فانفروا وأمروا بالمعروف 
وانهوا عن المنكر . . ٠‏ 


فاجابه الئاس بالسوم راقص والأ.غال والاتقراد لأمره : والاجابة 





لدعوته » ولكن الزعيم بار ااسرخرئى :نا الامر لايم الا بأخراج اج أي 
بى مهان الجانب ععطم الكيان ء فا 2 جاعة من قومه فاحاطوا 

بعر فلا نظر اليهم غلانه اقباوا يشتدون الى أبي موسى وقد خيم علبهم 

انلدوف والذعر فقالوا له 

ا موسى . هذا الاشتر قد دخخل القصر فضربا واخخرجنا . » 

فنزل الوعد من القصر وقد استولى عليه الذهول فصاج به الاشير : 








و أخرج من قصرنا لا آم لك .. ٠‏ 





وتردد الاشمرى برهة قصاح به مالك ثانا : 
د أخرج ... اخرج الله نفسك !. فو الله إنك لمن المنافقين ؟ "٠‏ 


5 لضادة 


ونطق الاشعرى بصوت واهن ضعيف 









ما ابتغوه من نهبه والتتكير 
٠‏ إني أجلته اللبلة وق 





ققال هم : 
أخرجته فكفوا عله . , 
فكفت الئاس عنه » وى الصباح خرج الباغي الأثيم وهو يجر سراببل 
المزي والحيانة » وقد صفا الجو للامام الحسن ٠‏ واقبل يتحدث الى الناس 
بالخروج قائلا : 
٠‏ أبها الناس . إني غادي» تمزكيناء مسعم أن مرج معي على 
الظور (1) ومن شاء فليشرج| في#اللنه ب / 
واستجابت الجماهير لدإعوة الام فلا رأى ذلك قيس بن سعد خمرته 
الافراح والمسرات وانشأ يَقُوق > 
جزى الله اهل الكوفة اليوم نصرة ١‏ أجابوا ولميأبوا مخذلان من خذل 
وقالوا ! علي خير حاف وناعل ١‏ رضينامن ناقضي العهد من بدل 
ها أبرزا دوج الني تعمدا يسوق بها الحادى المتيخ على حمل 
فا هكذا كانت وصاة 6 وما مكذا الإنصافاعظم بذا المثل 
فهل يعد هذا م القائل ألا قبح الله الاماني والعلل (0) 
وعجت الكوفة بالتفار فقد نزحت منها آلاف كثيرة » فريق منها 








() اي على الدواب 
(؟) الغدير و 





الوا 


ركب السفن ء وفريق آخر ركب الطي : وقد بدا عليهم الرضا والقبول 
وقد ساروا وهم بحت الى ذي قار )١(‏ وقد التقوا 
بالامام أمير ١‏ قيا هناك فسر بنجاح ولده » وشكر له 








بن حيث كان 
جهوده ومساعيه النبيلة . 
الرفثرا/ على الحسن 3 


وروى الطبرى في تأرعمه حديئا موضوعا فيه افتراء على الامام امسن 


نسوقه الى القراء ثم تبين «ايثبت وضعه » فقد ذكر أنه أقبل على أبيه 





بعد خروج طلحة والزبير فقال له : 





أمرئك فعصيتى » اليوم تقتل بعضيعة لاناصر لك !.. 
'تزال نحن حنين الجاوتة#ي_ما الذي أمرتي فعصبتك ؛؟ 

- أمرتك يوم أحبطا بقثلا" أخ مخرج من المدينة » فيقتل ولست 
بهاء ثم أمرتك بوم قتل أل تعتىتأنيك وفود أهل الامصار والعرب 
وبيعة كل مصر . 

ثم أمرتك حين فعل هذان الرجلان مافعلا أن تجلس في 
يصطاحوا فان كان الفساد كان على يد غيرك 2 فعص. 





ينك حى 
في ذلك علفء 








فرد أميرالمزمنين عليه قائلا : 
دأي بني » أما قولك : « لو خرجت من المدينة حين احيط بئان » 
لقد احيط بنا كا أحبط بعئان ء وأما قرلك : 0 لاتبايع #« فى تأني بيعة 
الامصار » فان الامر أمر أهل » وكرهتا أن ين 





هذا الامراء 











(0 ذي قار : ماء بعر بني وائل قريب من التكوفة يقع ينها دين 
واسط 6 مجم البيدان “ألم 
اج 


وأنا قولك : ١‏ حين خرج طلحة والزبير ٠‏ فان ذلك كان وهنا على 
أمل الاسلام » ووالله مازلت مقهوراً منذ وليت ء منقوصا لا أصل الى 
شيء مما ينغي . 

وأما قولك : «اجلس في بيتك ٠‏ فكيف لي بما قد ازمنى !! أوءن 
تريدني ؟ أتريدني أن اكون مثل الضبع التى عاط بها » ويقال : دباب 
دباب )١(‏ ليست هاهنا حتى يحل عرتوياها (؟) ثم تخرج ء وإذا لم انظر 
فها لزمني من هذا الامر ويعنييي فيمن ينظر فيه فككض عناك أتي بنى 0 (م) 

وهذا الحديث روراه الطيرى ن سيف بن حمر الاسدى التميحي وهر 
على ضعفه وعدم الاعيّاد على 
احاديثه لانه عرف بالكذب والوضع ؛: واختلاق الحديث » وقد اتهمه 





من «وضوعاته ومختلقانه » وقد 
ان «وضوعاته ومختلقانه » وقد اجمع 


بعضهم في دينه وقد بين حاله وواقعيه ؛ وعرض موضوعاته ومفترياته 
العلاءة المحقق السيد مرتضى العبذكري في #نابه : عبد الله بن مأ : 

وما يزيد وضوحا في وضم-الرواية وأفتعافا أنه جاء فيها أن الامام 
الحسن قال لأبييه : ١‏ أممتلك مستبي برء_وهذلمن اسمج الكلام وأمره 
فكيف يستقبل الحسن أباه بذلك وهو العارف بحقيقته والعالم بعظيم شأنه 
وقد قال فيه : إنه لم يسبقه الأولون بعمل ولم يدركه الآخرون عمل » 


وما لاريبفيه ان ذلك ب 





فى مع هدى الامام الحسن الذى تنب الاساءة 





(1) دباب أسم فل امي مشتق من الدييب » وهو استدعا 
لتخرج ٠‏ 

(؟) عرقوباها : تنفية عرقوب - بالضم - وهو العصب النابظ فوق, 
عنب الائسان » ومن الدابة في رجلها علالة الركبة فى يدها - 

(©) الطبري #اءلاة 





ايت 


وهجر الكلام ومره حتى مع أعدائه ومناوئيه فكيف يخاطب أباه بذلك ؟!1 

وعاق عبد الوهاب النجار على هذا الحديث الموضوع فقال * «وكاني 
يه يعْى أمير المؤمنين- في هذا الامر الاخبير يقول بمقالة عمان : ٠‏ لااخلع 
الله عز وجل ء وهو اعتذار لايقيله من بريد له وللمسلين 








السلامة » أو هو ,ثل إعتذار دول الاستمار بأنه لامناص هم من حمل 
التبعة المافاة على عاتقهم بأزاء الامم التي يحتاون بلادها ويهيمئون عليها 
وعلى عرافقها ومقومات حباتها )١( ٠‏ 


وعبد الوهاب النجار قد عرف 





نب لبي ة والتتكر لاهل 
البيت ء وم بوفق في كثير من بحوثه فقاد اعتمد على الموضوعات واتلقات 
ول بمعن النظر فيها : وقد تمر بهذه الكلات القاسية على الامام اميرالمؤمنين 
فقد شبهه بالدول. الاستمارية الظاللةة إإبي نشرت الجور والظلم في الارض 
والامام أمسير المزمنين هو النعي كر /المدالة والمساواة ونشر جمبع القيم 
الانسائية فى دور حكةء ول يي تاريخ الانسانية حاكم مثله في عدله 
وتحرجه وعدم اتدداعه ماع علطن . فقد دخل عليه ابن عباس 
وهو صف تعله بيده فقال له : 

يابن عباس ء ٠اقيمة‏ هذا التعل ؟ 

لاقيمة له يا أمير المؤءنين 

مواق هن أحب إلي من أمرتكم ء إلا أن أقم 

هذا هو نظر الامام آلى الحكٍ فهو عنده و 





حقا أوادفع باطلا 





لة لاقامة الحق ودحض 
الباطل » ولو كان يروم الك ا فاز بالحلافة عئان ا ذكرنا ذلك في 

)6 الحلفاء الراشدون : ص 4١4‏ »وقد بط القول فى الرد عليه 
السيد سميد الافنائي في كتابه هائشة والسياسة ان 88 ٠‏ 


هوم 


بحث الشورى ع فكيفب يصح أن يشبه بالدول الاستعارية الكافرة » وهو 
نفس الثبي ووصيه وباب مديئة علمه ؟ ! ! 


الئاه الثر يفن : 





وتحركت كتالب الامام من ذي قار تمد السير حتى اننهت الى 
الزاوية )١(‏ فنزل الامام فصلى فيها اربع ركمات ولا فرغ من صلاته 
جعل يعفر خده الشريف على التربة وهو ييكي + ثم رفم يديه بالدعاء الى 
الله قاتلا ؛: 

٠‏ اللهم » رب السموات وما أظلت ٠»‏ والارضين وما أقلت » ورب 
العرش العظم . هذه البصرة أسألك من خيرها 
اللهم انزائا فيها خير منزل الهج عتؤلاء القرم قد خلعرا طاعني ويغوا 
علي ؛ ونكثوا بيعتي » اللهم احفن "قا البسلمين .. ٠»‏ (00 

وما استقر الامام بعث بالوقت عَبد الله بن عباس » وزيد بن صوحان 
الى عائشة يدعوها إلى حقن الدماء وحم 1 المسلمين » وقال لها : 
قولا لها : 

« إن الل أمرك أن نقري في بينك وأن لاتحرجي منه » وانك لتعلمين 


أعوذ بك من شرها » 





ذلك غير أن جاعة قد أغروك فخرجت من بيتك ٠‏ قوقع الناس لاثفاقك 
معهم ني البلاء والعناء » وخير لك أن تعودي الى بيتك ولا تحومي حول 
الخصام والقتال » وإن لم تعودي ولم نطفىء هذه الثائرة فانها سوف تعقب 
)١(‏ الزاو» ضع من البصرة » وبهكانت الواقعة المشهورة 
بين الحجاج وعبد الرحمن بن محمد بن الأغمث ٠‏ مجم البلدان 4إيم 
(0) مروج الذعب واغه؟ 
35 








القئال » ويقتل فيها خخلق كثير فائقي الله باعائشة وتوني الى الله فان الله 

إيقتل ف بر فانقي وتوني 
يقبل التوبة من عباده ويعفو . 
وقرابة طلحة الى أمر يعقبه الثار 





يدفعك حب عبد الله بن الزبير 


ولو وعت عائشة هذه التصيحة وارتدعت عما هي عليه لعادت مير 
عمم على الأمه » ولكنها جعلت ذلك دير أذنيها » وقالت للرسولين: 

إني لا ارد على ابن ني طالب بالكلام لأني لا أبلغه فى الحجاج ٠‏ (21 

إنها لاترده بالكلام لأنها ليست لها حجة تدلى بها في الدفاع عن 
نفسها » وبعث الامام برسالة الى طلحة والزبير يدعوها فيها الى الوثام ونب 
الشقاق وهذا نصها : 

د أما بعد فقد علممًا وإن كتمتا أني لم أرد الئاس حتى أرادوي » 
وم أبابعهم حتى بايعوني وإنكا ممزإرادنى وبايعتي ٠‏ وإن العامة لم تبابعني 
اسلطان غالب ولا لعرضص حاظاريي وآ كينا بايعّاني طائعين فارجعا وئوبا 
الى الله من قريب » وإن كنا #ابعتائي كارهين فقد جعلتالي عايكما السبيل 
ياظهاركا الطاعة ٠‏ وإسرار”7) كنضية > ولمّئري .اكننا بأحق المهاجرين 
بالتقية والكتّان » وان دفءكما هذا الامر من قبل أن تدخلا فيه كان اوسع 
عليكةا من خروج.كا منه بعد اقراركا به » وقد زعا الي قتلت عنهان 
فبيني وبتكا من تخلف عني وعنكا من أهل المديئة » ثم يلزم كل امرىء 
بقدر ما احتمل » فارجعا ايها الشيخان عن رأيكما » فان الآن اعظم امركما 
العار من قبل أن مجتمع العار والثار ٠...‏ (27 


وم يستجيبا لنداء الحق واصرا على الفساد والتمرد والبغي ٠‏ واعلنا 
مقاومة الامام ومنا 





() تأريخ ابن اعثم اس ولا1 
() نج البلاغة !17 
الوم 


غلاب ابن الزبير : 

وكان عبد الله بن الزبير من إشد المحرضين الى اثارة الفتئة» واراقة 
الدماء » وقد افسد جميع الوسائل التي صنعها امير المؤمنين لتحقيق الل » 
وقد خطب في جموع البصريين ودعاهم الى الحرب ومناجزة الامام وهذا 





انض غطاية : 

« ابها الناس ء ان علي بن أني طالب قتل اللحليفة بالحق عمّان » 
ثم جهز الجبوش البكم ليستولي عليم ء ويأخذ مدبتتكم ٠‏ فكونوا رجالا 
تطابون بثأر خليفتكم » واحفظوا حريكم ء وقائلوا عن نسائكم وذراريم 
وأحسايم وانسابكم : اترضون لأهل الكوفة أن يردوا بلادم ء اغضبوا 
فقد غوضيم » وقائلوا فقد قوتي ##بألا وإن عليا لايرى معه في هذا 
الأمر أحدا سواه والله لان ظفل نوكم دينكم ودنيام ٠...‏ 

وحفل خطابه بالمغالطات والاكاقيج . واثارة النعرات والعصبيات 
ضد اصير المؤمنين ١‏ وهو اَم سنن #دون-شقلغ -. كذب ما قاله ولكن 
نفسه سولت له ذلك طمها بالامرة والسلطان 


ملاب الممن : 
وبلغ الامام أمير المؤمدن خخطاب ابن الزبير فاوعز الى ولده الاسن 
بالرد عليه فقام الحسن خطببا فحمد الله وأثى عليه ثم قال : 
٠‏ قد بلغتنا مقالة ابن الزبير في أني وقوله فيه : إنه قتل ء عيّان» 
وائم يامعشر المهاجرين والانصار وغيرهم من المسلمين عامتم بقول الزبير 
في عبان » وءا كان اسمه عنده » وما كان يتجنى عليه » وان طلحة 








'بن 


ارال حي 


يومذاك ركز رايته على بيت ماله وهر حي » فالى هم أن يرموا أى بقتله 
وينطقون بلمه » ولو شثنا القول فيهم لقلنا . 

وأما قوله : إن عليا ابئز الناس أمرهم ع فان أعظم حجة لأبينه 
زعم أنه بايعه بيده ولم يبايعه بقلبه , فقد أقر بالبيعة واذعى الول 
على ما ادعاه ببرهان وافى له ذنك ؟ 

وأءا تعجبه من تورد أهل الكوفة على أهل البصرة : فا عجبه من 
أمل حق توردوا على أهل باطل . 

أما انصار عثان فليين لنا معهم حرب ولا قتال » ولكئنا نمارب 
راكبة الجمل واتباعها .. )1١( ٠‏ 












واتدقع عمرو بن أحيحة فابدى اعجابه البالغ مخطاب الامام فقال : 
حسن اير باشبيه أبيه قمت فينا مقام خبر خطيب 
قمت بالاطبة التى صدع] الا / بها عن أبيك أهل العبرب 
وكشفتالقنا ع فاتضحالامر 7أصاحت فاسدات القاوب 

بير حا جي القو ت-ؤغطاطا عنان فسل مريب 
وأنى الله أن يقوم عا قا م به ابن الوصي وابن الذ 





ان شخصا بين الاي اك امير - وين الوصي, غير مشوب (7) 

لقد فند الامام ابو محمد مزاعم ابن الزبير ء ورد عليه اكاذييسه 
فان الي اشعل نار الفتنة على عمهان انما هو الزبير وطاحة وعائشة ؛ وليس 
للاعام امير المؤمنين ضلع في ذلك ء كا اوضحتاه في البحوث المتقدمة 


)0( الجن سن م16 -هه1 
(0) شرح النهج 214511 ط دار احياء الكنب العرية 
امس لواب 


المعرة الى كاب انر 
وبذل الامام قصارى جهوده فى تدعيم ال وعدم ايقاع الحرب 
والدعوة الى العمسل ما في كتاب الله فقد رقع المصيحف بيمينه وجعل 
يلوف به بين أصدابه وني نفسه بقية امل في الصلح قائلا : 
بيع يعرض عليهم هذا المصحف وما فيه 
٠‏ الأخرى ؛ وإن قطعت أخذه باسناله » وهو مقتول .. » 


فان قطعتث بده 





أخذه 





فنهض اليه فتى كوني رئفسه تفيض خاسا وتيلا فقال له : 
أناله يا أمير المإمنين » 
فأشاح الامام بوجهه عنه برهة » وطاف في أصحابه ينتديهم للهمته 
ضٍ يبه أحد سوى ذلك الفتى النبيل فدفع له المصحف وقال له : 
اعرض عليهم هذا وقل هو يندا ويك ... والل في دماثتا ودمالكم . ٠‏ 
وانطلق الفتى مزهوا لم تمتلج_في-قلبها خوف ولا رعب وهو يلوج 
بالمصحقف أمام عسكر عاتستريبكوهم الى العيلى با فيه . ويدعرهم الى 
الأخوة والوئام » فتنكروا له؛ فقد دفعتهم الانانية وكراهية الحق الى الفنك 
به نقطعوا عناه » فاخ المصحف بيساره وهو يدعوهم إلى العمل بكتاب 
الله فعدوا عليه ثانا فقطعوا يساره فخ المصحفى بأسنائه وقد اغرق في 





الدماء وهو يدعوهم فى آخسر مراحل 
الدماء قائلا : 
« الله في دمائنا ودمالكم ٠‏ 


اله الى اللم والصاح وحقن 





فانقالوا 





وهم مصرون على الغي والعناد قر: 
على الارض جنة هامدة وانطاقت أمه ترئيه . 
يارب إن مسلا أتاهم يتلو كتاب الله لاقام 


بنباقم فوقيع 








ا 


فخضيوا من دنه اه وأمه قائمة تراهم (1) 
ولم يد الامام بعد هذا الاعذار وسيلة سوى الذرب فقال لاصحابه 
و الآن حل قتاهم وطاب لكم الضراب . ٠‏ (25 
اعفرلة الحرب 2 
ودعا الامام بعد مقتل سفيره قادة جيشه فأقامهم على أماكنهم » 
وعبأ الجنود للحرب وقد رمم هم خطة تمثلت فيها الفضيلة والرحة والعدل 
فمَد قال لهم 


و أبها الناس .. إذا هزمتموهم فلا تمهزو! على جريح ء ولا تفتاوا 








غوا عورة ؛ ولا 
دول أي مسكرهم 


سرى ذلك فهر م.يراث 


أسيرا ولا تتبعوا موليا » ولا تطليوا مديرا ٠‏ 


كوا سترا ولاتقربوا من أمواله. 








من سلاح أو كراع أو عبد إوأافتيهي وما 
لورئتهم على كتاب الله .. ٠‏ 

واعتلت عائشة جلها لاسمى بمسكر . وقد البسوه المسوح + وجلود 
البقر » وجماوا دونه الابود (19 

ولها القيادة العاءة فهي الي تنظم المساكر وتصدر الأوامر » ووجه 
النبل الى معسكر الامام فقتل به 





اصحابه » فلم جد بعد ذلك بداً من 


الى ولده محمد (4) وقال للحسن 





(0) مروج الذهب ]240 
(0) الطبري 546 
(م) اللبود : - جمع مفردها اليد الكساء من الشغر © وساط 
من العمر . 
(4) مد بن على بن ابي طالب الاشمي الممروف بابن الطنفية » 
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والحسين : إنما دفعت الراية إلى أخيككما وتركتكا لمكانكما من رسول الله 
وانطلق عمد الى ساحة الوقى م ثابت ونفس جباشة وهو يطلب الظفر 
والنصر : واكن مهام القوم قد مطرت عليه من كل جانب فتريث عن 
المسير برهة فلم يشعر الا ويد أبيه ندفعه من الحلف وهو يقول له بنبرات 








تقطر حماسا : 
٠‏ أدركك عرق من انك !» 
ثم خطف الراية عن يده وهزها في وجهه ودو يقول له : 
اطعن بها طمن أبيك تحمد لاخبر فى الحرب إذا لم توقد 


بالمشرفي والقنا المسادد 
لم يكن «وقف مد خخورا وجبنا وائما هو من دهاء القائد المنلك 


الغابة بعد أل 





الذي أراد أن “شف عنه مهام القوم ٠‏ ولم يرد 


أمير المؤمنين بفعسله الا لبري'اهل لبهم فى بداية الحرب الحزم والعزم 
والبسالة لعلهم عن غيهم برتد عوقسم. 





وخمل الامام على العو وقة برهم" ا ولاراه ؛ وشهر فى عينه ذا 
كين على عهسد رسول الله واليرم 
يارب به المار قين من الدين والمنحر فين عن الاسلام ؛ واحتف بهاعلام المهاجرين 


الفقار الذي حارب به الماحدين والك 





والاتصار فكان العدى أمام بواترهم كرماد اشتدت به الربح في يوم عاصف 





بن الصفوف فنادى باعلا صوته : 





أمه خولة بنت حفر 1 ؛ قال ابراهيم بن انيد لانمل احدا اسند 
عن على احكر ولا اصح ما اسند محمد قال ابو تيم توفي سة ثمانين 
اخلاصة تهذيب السكال اص 00. 


عب 1406 يا 


« أبن الزبير . ؟ ٠‏ 

فخرج اليه الزبير وهو شاك ني ملاحه فلا رآه اعتنقه وقال له : 

ايا أيا عيد الله ماجاء بك هاهنا ؟؟ 

جنت أطلب دم عمان 

فرمقه بطر فه وقال له بنرة المستريب ٠‏ 

تطلب دم عثان ؟!! 

ذم 

- قتل الله من قتل عنان 

واقيل عليه عحدئه يرفق ١‏ ويذكره بانساه قائلا : 

« أنعدك الله بازبير »هل تعلم أنك روت بي وأنت مع رسول الله 
صل الله عليه وآله وهو متكىء على يدك ٠‏ فسم علي رسول الله وض 
إل ثم التفت اليك فقال الكي« يزيا إن نقائل عليا وأنت له ظالم . ٠»‏ 











فاطرق الزبير وقد ناض لوله أوذاب قابه أمى وحسيرات 6 
وندم على «افرط من أم رك قرقالم للامام : 

- اللهم نعم 

فعلام تقاتاني ؟ 


نسيتها واللهء وأو ذكرتها .اخرجت اليك » ولاقائلتك (3» 

- ارجع 

- وكيف أرجع وقد التقت حلقتا البطان » هذا والله العار الذى 
لايل #؟ 

- ارجع قبل أن تجمع العار والثار 








)60 الامامة والسياسة 7+1 


ذا عا عانب 


فانصرف وهو يقول : 
اخّرت عارا على ثار مؤججة ما إن يقوم الما خلق من الطين 
نادى على بأمر لست أجهله عار لعمرك في الدنيا وفي الدين 
فقلت حسبلك من عدل أبا حسن ي فد قلت :يكفيني (1) 
وعزم على الانسحاب هن هذه الفتنة الا انه أرادآن مخرج منها بسلام 








فقال 





ديا آم المر نين ... إني والله ماوقفت موقفا قط إلا عرفت أين 
أضع قد هي فيه إلا هذا الموقف ؟ فاني لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدير ..؟» 

عرفت عائشة خبيثته » و١1‏ يرومه في حديثه من الانسحاب » فالتفتت 
اليه وكانت عارفة يما يثيره وينقض عزيمته فقالت له باستهزاء , 

٠‏ ياأيا عبدالله .. خفت سبوف بنى عبد المطلب ؟!, 

وعاثت هذه السخرية فيينسنه موزاد ني اضطرابه وقاقه وارجاعه 
الى ساحة التمرد ابنه المشرم غيد الله نقدا قال له : 

« إنك خرجت عل تجيرةر .در ولكتك راد 
وعرفت أن تمتها الموت فجبتت ؟! © 

لقد انهمه ابنه بالحور والجين وهو عار وذل ومتقصة عليه فالتفت 


ابات ابن أني طالب 





اليه وقد مشت الرعدة باوصاله فقال له: 
- وبحك إني قد حلفت له أن لا أقائله ؟ 
- كفر عن بنك بعتق غلاماك سرجس . 
فاعتق غلامه (5) ثم انعطف يحول فى المدان أيرى عائشة وابئه 





4 مروج الذهب 2407 
0 تأدخ الطبري 7٠١16‏ وجاء فيه ان عبدلرحمن بن سلهاكن 


5 0 


شجاعته وبسالته وعدم مبالانه محتفه » فشد في 








القلب ء» ورجع الى ابنه وقال له : 
« ايفعل هذا 
وءضى منصرفا حتى أى ( وادي الباع ) وكان الاحدف بن قيس 


٠ ؟؟‎ 





مع قومه ن فيه » فقالوا له : هذا الزبير قد اجتاز فقال : مااصنع 
بالزبير ؟ وقد حع بين فثتين عظيمتين 
ولحقه نفر من بنى نيم فيقهم اليه مرو بن جرموز » وقد نزل الزهر 
الى الصلاة فقال : أتؤمنى أو ؟ فأمه الزبير » فقتله مرو بن 
جرموز وهو فى حال صلاته )1١(‏ 

لفد كانت النهاية الأخيرة هن حياة الزبير مشفوعة بالغدر والحيانة 
والتمرد على الحق وهو مما رسفي لهب فله ماضيه الزاهر الحافل بالمكرمات 
والفضائل فهو صاحب حلف “ْول الذي كان شعاره مناصرة المظلوم 
فا باله في هذه المرحلة قد تك لآميرالونين ونسبى ظلاءته » فقد ابئزت 
حقه تيم تارة وعدى أخر كت وَأيكةجثالةب._وقان جاء هو ينتزع منه حفه . 

انه مما يؤسف على الزبير أن تكون له هذه النهاية المؤللة وهو صاحب 


التميمي قال متعجبا من فل الزيي !! 
مار كاليوم اخا اخوان اعجب من مسكفر الايمان 
بالمئق من ممصية الرحمن 
وقال رجل آخر من شعرائهم 
يق مكحولا لصون دينه حكنارة الله عن ينه 








يتل بعضهم بعضا ؟ 








والنكت قد لاح على حبينه 
() مروج الذهب 4012" 


5-5-0 


المواقف الكريمة الذي جلى بسيفه الكرب عن وجه رسول الله (ص) ووقف 
من بعد .مع أمير اللؤمثين يحمي جانيه ويهئف يفضله ويقديه على غيرة 
فا الذي حداه على الحروج عليه فول استأثر ابن أبى طالب باموال المسلمين 
وهل ادخر وقرا لنفسه ولعياله حتى يتاجزه ويخرج عليه ؟ 











اعفان ساك : 





واستطابت الموت واستلاته بعض القبائل العربية في سبيل عالشة فقدموا 
ها الضحايا والقرابين ٠‏ وبالغوا في حايتها والدفاع عنها رهم : 

أ- الأزه 

وهامت الازد بحب عائثة » وتفانت في ولائها » فكانوا يأمذون 
بعر جملها يشمونه ويقولون : بعر تمل أنا ريه ريح المنك )١(‏ وقد 
هبوا للدفاع عنها مستميتين قلي نطوم شيخ في المدركة يستنجد بهم لا 
رأى من عظيم دلائهم واخلاصهمها "فق خاطبهم قائلا : 

بامعشر الأزد علكم أب فاتهانااصلاتكم ‏ وصرمكم 

واحرمة العظمى الي تعمكم فاحفر وها جدكم وحزيكم 

لابغلين عم المدو سمكم إن العدر إن علام زمكم 

وخصكم حوره وحم لاتفضحوا اليوم فدام قرمكم (90) 

واحتفسوا بهودجها » وامسكوا مخطام : عسكرها » فبهرت عائثة 
وفالت ! 

امن انم 9 





)0 تأديخ ابن الاثير لابه 
(0) شرح النيج ١اده؟‏ 


داؤوه بد 


فاخذت تلهب في نفوسهم ار 
« إنما يصبر الأحرار .. ماز 
واشعات هذه الكلات نار 


وقائلوا أشد القتال في سييلها )١(‏ 


الجاس وتدفعهم الى اموت قائلة : 









ى النصر مع بي ضبة ! » 


ة فى نفوسهم فاندفعوا إلى المت » 


ب - بثو ضبة 





وبنو ضبة من أرذال العرب وأوباشهم » وكانوا غصلاظ القلوب 
والطباع » قد أترعت نفوسهم بروح الجاهلية ومساوثها ؛ وقد وهبوا أرواحهم 


بسخاء لعا 





وأحاطوا بجدلها «ستميتين وهم يقولون : 
يا أمنا يازوجة الني يازوجة المارك المهدي 
نحن ينوا اضبة. الاثمر حتى قرى جاجما 
يخي متها العلقَ/اغمر 
ووتفوا صامدين حتى أقطعت_ يدهم وبدرت رؤوسهم » واتندوا 
في ذلك اليوم دم عثان قارط حي فيكانوا ي,تاتلون اعنف القتال وأشده 





وشاعرهم يرتجز ويقول : 
محن + 7 
والقتل اشهى عندنا من العسل نبغي ابنعذانبأطر اف الأسل 

ردوا علينا شيختا ثم جل 
وتدل حول خطامها إربعون رجلا متهم وكانت عائشة تقول 1 





اضبة أصحاب اللجمل ننازل القرن اذا القرن نزل 


مازال حلي معدلا حتى فقدت اصوات بي ضبة . 















ناجية ء فقد انطلقوا الى 
حلها فسألت عنهم ؟ فقيل ذا بنو 
تقذف 5 فى لفظلى الحرب قان 
بة . فاني اعرف فيكم شهائل قريش .. + (1) 
ائل النى قدءت المزيد من الضحايا في سبيل عائغة » 
قد غرتهم امهم وفتلتهم في سبيل أطاعها راحقادها . 


عر الم * 


واسثمر اعنف القتال بين / 








هذه يعض 


بقين بريد أصحاب أسير المإمنين أن 





محمرا امام المسامين ووصبى تبيهم وبريد أصداب عائشة أن محموا أمهم 


ويعوتوا دونها حتى شاعت |اتئلة بينهما » ورأى امير المؤمنين ان ادرب 





نتهي مادام الجمل موجودا ء ,فنالعبعار وبالاشتر فلما مثلا بين يدديه 
قال لهما . 

!!! اذهبا فاعقرا هذا الجمل_ر فآ الحرب لايخمد فير امها مادام حيا‎ ٠ 
22 قائهم قد الوه قبلة لم‎ 

انطلق الأشتر وعمار ومعهما فتية من «راد قوب فتى يعرف بمعمر 
فهوى الى الارض وله 
اق اصحاب عائشة ققد تحطم الصم الذي 





عبسد الله (9) الى الجدل فضريه على عر 
لدع حك لد 
() شرح انيج 
(0) ديسل غيره عو الذي عقره وفي رواية أن الامام دعا ولده 
جمد بن الخدفية فاعطاء رمحا وقال له : اقصد بهذا الرمح الل فذهب فحال 
القوم ينه وينه فرجع ولم يظفر يغيته فاخذ الحسن الرمح من بده 
وقصد اقل قطضه , 








هاج 





لقرابين » وأمر الامام يحرقه وتذرية رماده في الحواء لثلا تبقى 
بها السذج والبسطاء وبعد مافرغ من ذلك قال : 

ه لعنه الله من دابة . فا أشبهه بعجل بني اسرائيل ٠1!‏ 

ومد بصره الى الرماد الذي اخذه الريح فتلا قوله تعالى : « وانظر 
إلى لهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم اننسفته في اليم نسفا ه )١(‏ 











الصفع عن عاك : 
وقابل الامام عائشة بالاحسان والصفح الجميل فبعث اليها أنخاها عهمدا 
يسأخا عن حافا فانطلق البها محمد فادخل يده في هودجها فجفلت مرعوية 


منه وصاحت 





كام اك * 
- ابغض أهلك اليك 
عرفته في الوقت فقالت" لهتونفتتها-مترحة بالكراهية له.والحقد عليه : 





وأزاحت بوجهها عنه ؛ والتغت الها يسأها برفق ولين : 

هل أصابك مكروه ؟ 

- سهم لم يضرقي 

فانتزعه منها » وأخذ يخطام هو دجها ٠‏ وادخلها في الهزيع الأخير 





)0 سورة طه : آية به 


50-0 


من الليل الى دار عبد الله بن خلف الخزاعي )١(‏ على صفية بنت الحارث (9) 
فاقامت هناك اياما . 


الم العام 2 

واصدر الامام اوامره بالعفو عن جميع اعسدائه ؛ والمعارضين له » 
وطلبت عائشة ان يؤمن ابن اختها عبدالله بن الزبر وهو من ألد اعداله 
فاجابها إلى ذلك + وتكل معه الحسن والحسين فى شأن مروان فآمنه وعذا 
عنه ونادى مناديه : 

« ألا لايجهز على جريح » ولا ينبع مول » ولا بطعن في وجه مدبر 
ومن القى سلاحه فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو آمن .. » 

ثم آمن الاسود والأحمر على حد تعبير الإعقوني ‏ (©) ول بتكل بأحد 
من خصومه ع وبذلك فقد انتشِز السلامكوعم الهدوء في جميع ربوع البصرة 





تربع عاك : 

وبعث أمير المؤمنين عبدالله بن عباس أل عائشة لتخرج من البصرة 
الى يرب فتقر فى ببتها "كا أمرها الله فانطلق اليها اين عباس واستأذن 
)١(‏ عبداللّه بن خلف بن امد الخزاعي والد طلحة الطلحات قال 
ابو عمر : لا اعلٍ له صحبة » كان كانيا لممر بن الخطاب على ديوان 
البصرة » قنل في واقمة امل وكان من حزب عائثة والخوه عثان من 
اصحاب الامام ٠‏ الاصابة «إسر.م 

)١(‏ صفية بنت الحارث بن طلحة قتل ابوها يوم بدر كافراء دهمي 
زوج عبد الله بن خلف وام طلحة الطلحات © الاصابة 43/4م 

(0) تاريخ البمقوبي «إده1 


41١‏ سه 








منها فابت أن تأذن له فدخل بغير أذن وهوى الى متاعها فأخرج مده 
وسادة فجلس عليها » فتأثرت منه وقالت 


م تالله ايا 





. مارأيت «ثلك تدخل بيتنا وتجلس على وسادتنا 





بغير أمرنا !! » 





برى اليها ابن عباس وهو فياض الماطق قائلا : 
٠‏ والله ماهو بيتك ولا بينك الا الذى أمرك الله أن نقرى فيه 
فلم تفعلي » إن أمير المؤمنين يأمرك أن ترجعي الى بلدك الذي خرجت 





فاظهرت كوامن غيظها وبغفضها للامام فقالت: 
بن ذاك عمر بن الخطاب . 
نعم . وهذا أمير اومن عِلي بن أني طالب 


انك انك 


رحم الله أمير 





ما كان أباؤك إلا أفواقتناقة جكيئة )١(‏ ثم صرت مالين ولا 
رين ولا تأمرين ولا نتهإريت" 

فالناعت من كلاءه وأرسلت مافي عينيها من دموع ء ثم قالت له: 

د نعم ارجع فان ابغض البلدإن الي بلد انم فيه .0 

فثار ابن عباس من كلامها ورد عليها : 

« أما والله ماكان ذلك جزاؤنا منك إذ جملناك للمؤمنين أما » 
وجملنا أباك لهم صديقا . » 


فاجابته باسخف القول" بدا 


()) القواق . الرقت ماين احلبتين فااث الناقة تحلي ثم رلك برضم 
الفصيل حتى ندر فتحلب » الكيثة : الناقة التي قل لينها ٠‏ 
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« أنمن علي برسول ال ؟ !! ه 

وما أبعد هذا القول عن منطق الامان فمن تكون هي لولا رسول الله 
فسيه علالها نجم وصار لها ذ كر : وقد انبرى ابن عباس فرد عليهما 
منطقها الرخيص قائلا + 

« تمن عليك يمن لو كان منك بمنزلته منا لننت به علينا !! » 

وتركها وانصرف فاخبر الامام تحديثهمعهاء وباستجابتها لقوله فشكره 
الامام على ذلك )١(‏ ولا عزمت على اللدروج جهزها الامام باحسن جهاز 
واعد لا قافلة كاملة لاينقصها شيء » وني اليوم المقرر تسفرها دخل علبها 
ومعه الحسن والحسين فلما رأينه النسوة يكين وصحن في وجههء والتفتت 

فية ربة الدار فقالت له : 

ياقاتل الأحبة . يامفرق الجاعاتٍ . أيتم الله بنيك منك كا ابتمت 
ببى عيد الله .. ٠‏ 

اجابها الامام : لو كنت” قات الأحتة لقنات من في هذا البيت » 
وأثار الى بيت فى دارها طقف فريق كن أعدائه وخصومه » 
وأراد من كان معه الحجوم عليهم فمنعهم من ذلك ؛ وجرى بعد ذلك 
حديث بين الامام وعائشة فقالت له:إني احب أن أقيم معك فاسير إلى قتال 
عدوك » فالى الامام وأمرها أن تقر في البيت الذي ترقها فيه رسول الله 
ولو أراد السياسة الوقتية لأجابها إلى ذلك ولكنه منبسع التقوى والامان 
أراد أن يسير معها على وفق الشريعة الاسلامية الي تلزم المرأة بالحجاب 
وبالعمل لتهذيب نفسها واصلاح »-تزها: وليس ها باي حال أن تدخل 
في المعمعات المزبية والمعتركات السياسية » ورحلت عائشة منالبصرة وقد 


٠.6 - اللشد الفريد سام‎ )١( 
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اسكنت ببوتها الشكل والحزن والحداد : وروعت المسلمين وأشاعت 
فيا بينهم فقد كان عدد الضحايا بسببها عشرة آلاف نصفهم مناصحابها 
والنصف الآخر من أصحاب الامام )١(‏ وقد دمرث مخروجها على الامام 
وشائج الصلات بين المسلمين : ونسفت أواصر الأخوة الاسلامية الني عقدها 
الرسول الكريم » وفئحت باب الفّن والشر بين أمة محمد (ص) كا مهدت 
العصيان للعاوية وبني أمية ؛ وعبدت لهم الطريق ليتخذوا من دم عمان 
وسيلة الى الظفر بالحكم وإلى استعباد المسلمين واذلالهم . 

إقد امع أئمة المسلمين على تأثيم إلقائمين بهذا التمرد وانه لامبرر له عمال 
من الاحوال كما تعتوهم بالبغاة وان الواجب الديني بقضي عناجزتهم ملا 





بقوله تعالى:ه فقائلوا اللي تبغي حتى تفىء الى أمر الله يقول أب حنيفة : 
٠‏ وما قاتل أحد عايا الاحرْعليَ/أولى بالحق منه » ولولا ماسار علي 
فيهم ماعل أحد كيف السبرة ق"األلمين . ولا شك ان علا إنما قائل 
يوم الجمل سار على فيهم 
كانت ألسنة ف قتال أمل البغي » (0) 





طلحة والزبير بعد أشي 
بالعدل ء ره علم المسلم 








وقال ابن حجر : 

٠‏ ان أهل الجمل وصفين رءوا عليا بالمواطاة مع قثلة عثان وهو 
برىء هن ذلك وحاشاه واضاف يقول : ويجب على الامام قتال البغاة 
لماع الصحابة عليه ولايقاتلهم حتى يبعث اليهم أمينا عدلا فطنا ناصحا 
يسألهم عما ينقمونه على الامام تأسيا بعلي (ع) فى بعثه ابن عباس الى 





() تارخ الطبري 7416 وقبل ان عدد الفتنى ا كثر من ذلك 
(؟) مناقب ابي حنيقة للخوارزمي ]جم - 8ل 


سعوو- 


الموارج بالنهروان » (1) 

وقال امام الحرمين الحويني : ٠‏ كان على بن أبي طالب امام حق 
في توليئه ومقاتلره بغاة » (9) 

ان الشريعة الاسلامية تلزم بمناجزة الخارجين على السلطة الشرعيبة 
لان في خروجهم تصديعا لوحدة المسلمين » وتدمير؟ لاخوتهم . 

القد مرت هذه الحادثة الرهيبة على الاءام الحسن وقد عر فته باضفان 
القوم وأحقادهم على أبيه » وقد كان فى تلك الموقعة البطل الوحيد والقائد 
الحنك الذى استطااع أن فز الجماهير ويجهزهم لقتال الفوى الباغية على 
أبيه » وبهذا ينتهى بنا المطاف عن مشكلة البصرة لالتقى به في موقعة صفين 





(1) تحفة الحتاج النووى 11١14‏ 
() الارشاد في اصول الاعتقاد س #«مغ 
3 


تمر بعض الحوادث في دنيا الوجود وتذهب من دون أن تثرك أثر؟ 
مهما يذكره التأريخ وإن كان ها في وقتها من الخطورة شأن كيير ء وتمر 
بعض الحوادث الأخرى ني ميدان الحباة فتبقى خاندة خلود الدهر لأنها 
تركت أثرا اجماعيا عاد باللخير العميم على الانسان » وتجتاز بعض الحوادث 
على مسرح الحياة فتملا" الدنيا بالمأسي واللطوب وتعود بشقاء الانسان 
واستعباده » من هذه الحوادث المفجعة والرزايا المؤلمة حادثة صفين القي 
نجسم فيها الصراع بين الح والباطل » وبين العدل والجبور والظلام والثور 
وبين الحلافة الدينية التي تنشد الح الانسان واسعاده . وبين الحكم الفوضوي 
الذي لايهدف إلا إلى الإثرة والاستغلال والمناجرة عصالم الشعرب ٠‏ 

إن الشعوب الاسلامية لم تقرر مصيرها الحاسم في وقعة صفين 
ذلك الى الاستعباد والاذلال والمتشوّيج للظم والجور » وقد المع الى ذلك 
الاستاذ مالك الجزائري في ابضا<ءاإللاس القرعة التي تبناها مؤعر ( باندوج ) 
اذ يقول : 








فقادها 


ولقد عرف التأربخ الأَسَلاميّ فظة هلاه" اي فى تقرير حق المصير - 
في معركة صفين تلك الحادثة المؤسفة المؤثرة اللي نتج عنها التذبذب في 
الاختيار » الأختيار الحتم بين علي ومعاوية ٠‏ بين المدينة ودمشق ٠‏ بين 
الحم الدبمقراطي اللحايفي والمكم الاسري » ولقد اختار امجتمع الاسلامي 
في هذه النقطة الفاصلة في تأريخه الطريق الذي قاده اخميراً الى القابلية 
للاستعار والى الاستعار )١( ٠‏ 

لقد انخذل انمتمع الاسلامى في حادثة صفين فلم يقرر مصيره الحاسم 
فاتتج ذلك خذلان الامام أمير المؤمنين وارغام الامام الحسن من بعده على 

(1) فكرة الآقر 








لبون 





» في ضوء مؤمر باندونج 1١11|‏ 


ا ل“ا(4 سا 


الصلح ء وتسل الاموبين لفيادة الحم في البلاد فامعنوا في قتل الاخيار 
ومطاردة المصلحين واشاعة الظلم والجور في الأرض » وعلينا أن تتبسين 
فصول هذه المأساة - بايجاز ‏ وننظر الى متاركها الفظيعة وهي : 





التمرد على حكوءة الا 
فيا دخل فيه المسلمون اما بواعث عصياته فهي مايلي : 

١‏ - لقد عل معاوية أن الامام لابقره في منصبه ء ولابد أن يجرده 
من جميع اءواله التي اختلسها من بيت مال المسلمين » ولو كان تمل أله 
افه 1 أعلن العصيان والدروج عليه 


ورفض البيعة والدخول 








ببقبه على حاله ويقره على بذخته وا 
.ولا نطل النصر بالجور ٠‏ ولا يقر الظلم » 
وهو حتف الظالمين والمعتدين | فكبلكا بِعّى |«عاوبة في جهاز الحكم ٠)‏ وه 
بعلم أنه لا 
ءن خلافته عزله عن «قره © و3 كنت اليه معاوية يسأله أن يبقيه على 


إن الامام لايداهن في 





له ولاحريرله في الدين ع وقد اصدر في اليوم الأول 





حاله أو مجعله واليا على مسر فامتنع من اجابته » وقد لام عقبة بن أني 





على ذلك وكتب له رمالة جاء فيها . 





معاوية إن الشام شامك فاعتصم بشامك لاتدخل عليك الأفاعيا 
فان عليا نأظر فأدد له حريا تشيب التواصيا 
وحام عابها بالصوارم والقنا ولانك شوش الذراعين واصيا 





والا فلم ان فى الآمن راحة 
وان كتاباً يأبن حرب كتيقه على طمع جان عليك الدواهيآ 
سألت عليا فيه مالا تثاله ولو ناته لم تبق إلا لاليا 


لابريد الحرب فاختر معاويا 
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الى أن ترى منه الذي إيس بعدها بقاء فلا تكثر عليك الأمانيا 


ومثل علي تغسترره بخدعسة وقد كان ماخربت من قبل يانيا 
ولو نشبت أظفاره فيك مرة فراك ابنهند بعد ماكنت فاريا(1) 





يق 
العدل أي البلاد والقضاء على الغين الاجماعي واقصاء الظالمين عن ٠راكزهم؛‏ 
وانهم سيعودون في ظل حكومتم ذكرات لاامتياز ين د 
فلذا اعلنوا عليه البغي حفظا على مصالحهم الضية 


إن معاوية ومن بمت به يعلمون اتجاه الامام وأهدافه الرامية الى ء 





الى «قاومة الامام ومناجرته وذلك 





؟ ‏ ورأى مماوية أن له 
لا له من النفوذ والمكانة في بلاده فائه لم يعمل فيها عمل وال يظل واليا 
طول حياته ويقنع بهذا الماصب ثم لابتطاول إلى ماوراءه ولكنه عمل فيها 
عمل صاحب الدولة اللي بؤسها وييعها له ولابنائه من بعده فجمع 
الأقطاب . واشترى الانصار بك "فاق ف بكدبه وأحاط نفسه بالقوة والأروة 
واستعد للبقاء الطويل (؟) وقد حنرَتهه3ه القوى النى يتمتع با الى مناجزة 








الامام ومقاومتة . 





م - وبما دفعه الى التمرد خروج عائشة وطلحة والزيير ققد فتحوا 
له الطريق » ومهدوا له السبيل 
الجمل ء ونتيجة من نتائجها فاولا خروجهم واعلانهم للعصيان وتطبيلهم 


يدم عمّان لا استطاع معاوية أن بشق الكلمة وخرج على الامام 





فان واقعة صفين انما هي امتداد هرب 








وبناجزه الحرب . 


() تأريخ ابن كي ]ها 
() عبقرية الامام علي س 118 + 


ول - 


- وشيء آخر جدير بالاهيام علل به معاوية عصيانه وخروجه 
على النظام القائم وذلك في رسالته التي بعثها محمد بن أني بكر وقد جاء فيها 

٠‏ كان ابوك وفاروقه أول من ابئزه - يعني علياً ‏ حقه وخخالفاء 
على امره » على ذلك اتفقا واتسفا ثم دعواه الى بيعتهما فابطأ عنهما 
وتلكا عليهما فهما به الحموم واردا ب العظم ء ثم اله بليسع لها وسلم 
لا ء وأقاما لايشاركانه في أمرها » ولا بطلعائه على سرها حتى قبضها 
ن يك مانحن فيه صوابا فابوك استبد به ونحن 








الله ... واضاف يقوا 
شر كاؤه ولولا مافعل أبوك من قبل ٠اخالفنا‏ ابن أبي طااب واسلمنا اليه 
ولكن رأينا أباك فمل ذلك به من قيلتا واخذنا ممثله .. » (1) 

وهو تعليل وثيق للغاية فانه ولا متازعة الشيخين للامام وابتزازها 





لحقه لما استطاع معاوية ان يخالفي زتتمرّج عليه ولكنه احتذى حذوها وسار 
على طريقتهما فبغى على الامام! وأنفقات كليم جيشه وتركه في أرباض الكرفة 
يتمنى الموث ليستريح مما_ألم به مرالدؤون والشجون . 

ه -- ومن الامور التي حتفف 2 1التظيان وانمرد على الامام هر 
المطالبة بدم عمان فقد اتخذ قتله وسيلة الى 





أهدافه وبلوغ أمانيه» وقد 
ارصد حيع أبواق دعايقه لتهويل أمره والاشادة بذكره وتازبيه عن كل 
ذنب حتى انقادت له تلوب اهل الشام وأترعت نفوسهم بالحقد والكراهية 
للامام فاذا هم يظهرون الحزن والامى اكثر مما يظهر وإذا بهم يحثونه 
ويستعجاونه على الحرب والمطالبة بدمه اكثر مما يستعجل . 

ول يكن هناك ادنى ال للك ني أن معاوية لابهمه أمر عبان ولا 





له وزنا فقاد استنجد به لما حوصر وضويق : وطلب منه المعونة 





)١(‏ السعودي على هامش ابن الاثين 5إملا- بوم 


ج69 مها 


قم يمف لتصرته 2 ول يستجب له وم يسعفه يشىء ء ولو كان يروم 
المطالبة بدمه لكان اولى الناس بالعقوبة والتتكبل مستشاره ووزبره مرو بن 
العاص فهر الذي سعر الدنيا نار! على مان وكان يقول : « والله لالفى 
الراعى فاحرضه على ان فضلا عن الرؤساء والوجوه )1١( ٠‏ فمطالبته يدم 
عران ليست الا وسيلة لتحقبق غايته والظفر بالملك الذي يحلم به ٠‏ 

هذه يع الاسباب والبواعث الي دعت مماوية اناجزة الامام 
واعلانه للحرب عليه * 


ابقاد مرير * 
ولا اعلن معاوية تمرده على حكومة الامام طلب أصحاب الامام أن 
ينهض بهم ريه بعد فراغو هن حرب الجمل وكانهم أرادوا أن 
محوزوا لنصرهم نصرا فانى ألاكايا أن بطته كانت المالمة وايثار العافية 
فرأى أن يبعث اليه اليفراء يدَعَرَكآل الطاعة والدخول فيا دخل. ف 


هبج 0 


(6 شرح شيج لإسدد 

فنا جرير بن عبد الله البجلي اختلف فى وقت اسلامه قيل انه اسل 
حينا بمث النبي وقبل ان إسلامه كان قبل وفاة النبي باريمين يوما » وقبل 
ع ذلك »© وكان حميل اأصورة قال فيه عمر : هو بوسفا هذه الامة » 
وقدمه فى حروب المراق على جيع يجيلة وكان لم الاثر فى فتح القادسية 
وقد سكن الحكرنة ونا أرسله الأمام سقيرا الى معادوية اخفق ق سفارته 
فاعتزل الفريقين وآثر العافية فكن فى قرقيسبا حتى توفى بها سنة أحدى 
وخحسين وقيل أربع وخين ء الاصابة 711 








الناس فاوفد للقياه جرير “+ 





د 2 


وزوده بهذه الرسالة 
« أما بعد فان بيعتي بالمد 








لزمتنك وأنثت بالشام ء لانه بابي القوم 
الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعيان على »ابويعوا عليه » فلم يكن للشاهد أن 


مختار » ولا للغائب أن يرد . وانما الشورى للمهاجرين والانصار فاذا 











اجتمعوا على رجل فسموه إماما كان ذلك لله رضاء فان خرج من امرهم 
خارج بطعن او رغبة ردوه إلى «اخرج منه ء فان أنى قائلوه على اثباعه 
غير سيبل المؤمته مم 
طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعني » وكان نقضهما كردهما . فجاهدتهما 
على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وم كارهون فادخل فيا دل 
فيه المسلدون » فان أحب الامور إلى فيك العافية » إلا أن تتعرض 





؛ وولاه الله عاتولى ويعليه جهنم وساءت مصيراء وإن 


للبلاء » فان تعرضت أه قائلتك وتيت الله عليك . وقد اكثرت 
قم حا القرم إل 
أجلك وإياهم على كتاب الله ©-قأمتع20"اأني تريدها فخدعة الصي عن 








فى قتادة عثمان ء فادخل فيما لشفي اللدلمون 





لئن لك لناوك وال" اتجدني أبرء قريش من دم 

عئمان . واعل أنك من الطلقاء )١(‏ اللذين لاتمل هم الخلافة ٠‏ ولاتعرض 
فيهم الشورى:. وقد أرسلت البك وإى 
من أهل الايمان وافجرة . فايع ولا قر 
وكانت هذه الرسالة رسالة حى داعية واعية . دعت الى الحق من 


)١(‏ الطلقاء : جمع طليق » وهو الاسير الذي اطلق سراحه » ويراد 
بهم فى القام الاسراء الذدين خلى عنهم رسول أله (ص ) يوم قتح مك 
وغ سقتهم ٠‏ 

(؟) وقمة فين لنصر بن مزاحم اصن 4". 


انلبن » ولعمرى لثن نظرت” 










قبلك جرير بن عبدالله » وهر 
بالل (3) 





اا 





أقصر سبله » وبأوضح أمالييه . ووعت قصة الاستخلاف 


هذا الخلاف » عا سبقها وما طقها من المقدمات والخوا 








ية لمن أراد الحداية 
الامام فيهسا 








وكانت فوق هذا وذاك عفلة جار 


شرح الله صدره وفجر في تؤاده 
وشرح الله صدره وفجر في ف 





الناس يذكره إلا بينه . 





أمرا جرث ألسز 








إلا سدها دونه وء! من شيء كان معاوية »؛ ن معتال بهاء أويدعيه 
حجة تؤيد لاف وتسئد الحرافه آلا مد له الامام معولا هن سطورها 
ل حديدا شديدا يدهر باطله ويقوض معاقله + !1 قال الاستاذ السياد 
عبد الفتاح مقصود (1) 2 

وطوى جرير البيداء حتى وصل الى بلاط هما 
1 





فانطلق بتكل معه 





أما بعد بامعاوية فانه النطي اجيم لابن عمك أهل الحرمين وأهل 
المصرين (0) م از عاديا وأهل العروض وعان وأهل 
البحرين واليمامة » فلم َ نإل أق/:ضفع ليون التي أنت فيها ٠‏ لوسال 
عليها سيل عن اوديته غرفها وقد أنيتك أدعرك الى ٠ايرشدك‏ ويهديك الى 
مبايعة الرجل (9) 

ولما سمع معاوية ذلك خخار. ارت قواه وبثي 
بقي يطاوله » ويسرف في مطاولته لامد لنفسه مهريا سوى الامهال والتسويف » 
وقدجع في خلال تلك المدة وجوه أهل الغام وقادة الحيش فجعل يستشيرهم في 








بهور النفس لم يفه بثيء ولكته 





, الامام على‎ )١( 
٠ الحرمان : مكة والمدينة » والمصران البصرة والكوفة‎ )( 
(م) وقمة صفين ص #م‎ 


الي طالب ج 4 ص ٠.57‏ 
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المضوع الكرمة الامام والاستجابة لسفيره أواعلان التمرد والمطالبة دم عثان 
تاظهرواله رعبتهم الملحة فيالطلب بام عنان: واعلانالعصيان على حكومة الامام ٠‏ 
عر اسل" معاو د لرو : 


وعم معاوية أن الامر لايتم له إلا إذا انضم اليه داهية العرب عمرو 
ابن العاص أيقوم بنسديده ويستعين به في «هاءه » فبعث اليه رسالة يطلب 





فيها قدومه اليه وهذا نصها + 

: أما بعد : فانه قد كان من أمر علي وطلحة والزبير ماقد بلفلك 
وقد سقط اليا مروان بن الحكم في رافضة أهل البصرة » وقسدم علينا 
جرير بن عبدالله في بيعة علي » وقد حبست نبي عليك حتى في أقبل 
أذاكرك أمرا به 

وما قدرأ الرسالة تحير في[ 8283 فامتار ولدبه عبدالله ومحمداً فقال 
له عبدالله وكان دجل صدق وصلاخ 
٠‏ أدى أن ني الله قُبعي وَظر عَتلَ رضن والخايفتان من بعنده » 
عهان وأنت عنه غايب » فقر في منزلك فلست مجعولا خليفة » وله 
تريد أن تكون حاشية لمعاوية على دنيا قابلة أوشك أن ملك فتشقى فيها .. » 

وأشار عليه عبدالله بوحة والورع والتقوى وعدم الاستجابة لدواعي 
الفئن والغرور » وأما ابنه محمد فقد فننته الديا وطمع بالملك فقد قال له: 








٠‏ أرى أنك شيخ قربش وصاحب أمرها » وأن تصرم هذا الامر 
رك فالحق جماعة أهل الشام فكن بدا من ابدديها 
وأطلب بدم عثان » فانك قد استلمت فيه إلى بني أمية ..ا» 

وقد دفعه مذ إلى هلاك آخرته واصلاح دنياه » والنفت عمرو الى 





وأنت فيه خامل تصاغر 
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ولده عبد الله فقال له : 





اولده محمد : أما أنت 


عيرة وذشول : 

واعتركت الدايا والآخرة في نفس عمرو وملا'ت الحيرة اهابه واحاطت 
به الهواجس » وقد ١‏ ى ليلا ساهر؟ يفكر فى الامر فهل يلتحق عمسكر 
«ماوية فيناجسز أخا رسول الله ووصيه وباب ديئة عله فيكو 
فرط في أمر دينه أو بلتحق بعلي فيكون رجلا كسائر الئاس له ماهم 
وعلبه ماعليهم ولكثه يضمن بذاك آخرته ودينه» وأطال التفكير فى الأ 














0 
وسمعه أهله يول : 
تطاول ليلى للهموم الطوارق وخوف الي تاو وجوه العوائق 
وإن ابن هند سائلي أن أزيذة وتلك التي فيها بنات البوالق 
أناه جرير هن على أخطة أمر'ت عليه العيش ذات مضائق 
افان ذال منى ما يوثمل رجه وإن لم يله ذل ذل المطابق 
فوالل ماادري وما كنت هكذا اكون ومهما قادني فهر سائقي 
أخعادعه إن الخداع دنية أم اعطيه من نفسي نصيحة وامق 
أم أقمد في بيني وني ذاك راحة اف الموثت ني كل شارق 
وقد قال عبدالله قولا تعلقت به التفس إن لم تقتطدني عوائقي 
وخالفة فيه أخوهة محمد وانى لصاب العود عند الحقائق 


ودل هذا الشعر على تردده وحيرته إلا ان ابئه عبدالله فهم مثه 
الاستجابة لدعوة معاوية فقال: 
٠‏ بال الشيخ على عقبيه » 


وما اندلع لسان الصيح دعا غلامه وردان وكان ذكيا يقرأ ماق 





با به بدنياه !1 
اع دينه بدنياه !لاع 


اسه 


النفوس فقال له : دحط ياوردان ؛ ثم قال له : ارخل ء ثم قال له 
حط ياوردان . 

فعرف غلامه حيرته وذهوله فقال له : 

- خلطت أبا عبدال ؟ ! أما إن شئت أنبأتك عا فى نفسك * 

دات ونحك !! 

- اعتركت الدنيا والآخرة على قلبك ؛ فقلت ؛ على مده الآخرة 
فى غير دنياء وفى الآخرة عوض من الدنيا . ومعاوية معه الدنيا بغير آخرة 
وليس في الدنيا عوض الآخرة فانت واقط بينها . 

- إنك والله ما أخطات !! ماترى ؟ 





-نأرى أن تقم ني بيتك فان ظهر أهل الدين عشت في عفو دينهم 
وإن ظهر أهل الدنيا لم يستغنوا عطق 
05 يستجب لنصحه وصلمعاعاق” الإلتبحاق بمعاوية وهو يقول : 








قاتل الله وردانا وفطتتة أبدى لعمرك مانى النفس وردان 
الم تعرضت الدنيا عرفت ل ترط“ نفسى وني الاطباع ادهان 
نفس تعفواشخرى الحرص يغلبها والمرء يأكل تبنا وهر غرثان )١(‏ 
أما علي فدين ليس يشر كه دنا وذاك له دنيا وسلطان 
فاخثرت من طمعي دنيا علي بصر معي بالذي اختار برهان 
اني لاعرف ما فيها وأبصره وني أيضا لما أهواه الوان 


وليس يرضى يذل العيش انسان 
والمرء يعطس والوسئان وستان 
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بمعسكر معاوية ليحارب امير المإمنين الذي هو نفس رسول الله ومن هو منه 


منزلة هارون من موسى . 


قروم الى اشام * 





وارتحل ابن العاص ومعه ابئاه الى دمشق فلا بلغها جعل يكي "كا 
تبكي امرأة وهو يقوك : 

« واعاناه انعى الحياء والدين !! » (1) 

لقد اصطئع البكاء تيغري الذاج ويظهر الاخغلاص والطاعة لمعاوية 
ولا التقى به تذاكر معه معاوية في الوسائل والطرق الي يسلكها في حربه 
مع الامام ع فقال له أبن العاص + 





٠‏ أما علي فو الله لانسلاي عرب بينك ويينه ني شيء من الاشياء 


وإن له في الحرب لحظا ماهرل لاحب ين تريش الا أن تظلمه 0" 





وانطاق معاوية ينين 





الولف «في_حريى وعصبانه قائلا 
و صدقت . ولكنا نقائله على ماقي أيدينا » وتلزمه قتلة عهان !!» 
إنه إنما يقائل الامام من أجل السلطة والامرة والثراء العريض الذى 
اختلسه من بيت الال ء واندفع ابن العاص بين له وهن امطالية يندم 
عهان قائلا : 
واسوأناه إن احق الناس أن لايذكر عمّان !! 
ولم ومحك ؟ !! 


أما أنث فخذاته ومعك أهل الشام حتى اأستغاث بيزيد بن اسد 





الاي ورد 


ا 





البجلى فسار اليه » وأما أنا فتركته عبانا وهريت الى فلسطين !! (1) 

فم يفت معاوية الى قوله لأنه لم بد وسيلة يتمسك بها في عصياته 
سوى المطالبة يدم عيّان , 

المناوم الرقيه : 

وكان ابن العاص بحن الى مصر حنينا متصلا وقد باع دينه وضميره 
على معاويه من اجلها فقد قال له معاوية : 

- أنحبني ياعمرو ؟ 

لاذا ؟ للاخخرة فو الله مامعك آخرة , أم للدنيا . فوالله لاكان 
حتى أكون شريكك فيها !! 

- أنت شريكي فيها 

-- فاكتب لي مصر وكورما 

- لاك ماتريد 

فكتب له ولابة مصر و كَكيَقي تر" الوق وعلى جمرو السمع والطاعة 
فقال له عرو : 

- إن السمع والطاعة لايتقصان من الشرط شيئا. 

- نعم اء ولا ينظر الئاس الى هذا . 

ونفذ له ما أراد (5) وبذلك فقد باع دينه على معاوية » وسصسع 
وهو يقول : 
«عاوي لا اعطيك ديتي ولم أل به منك دنا فانظرن كيف تصتع 





( تأريغ اليشوبي «إجدد 
(؟) العقد الفريد ١1#‏ 
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فان تعطنى مصر فاربح يصفقة أخذت بها شيخا يضر . وينفع 
وما الدين والدئيا سواء وإني لآخذ ما أعطي ورأسي مقتع 
ولكتني أعطيك هذا وإني لأخدع نفسي والادع بخدع 
أأعطيك أمرا فيه للملك قوة وأبقى له إن زلت النعل اضرع 
ومنعني مصر وليست برغبة وان ثرى القنوع يوما لمولع 2١(‏ 
لقد ظفر معاوية بأهم سياسي ماكر ممادع يجيد اللعب على الحبل 
ويتغلب على الأحداث وهو القائل عن دهائه أنا أبو عبدالله ماحككت قرحة إلا 
أسيتها , 
لد مدير : 
ولا اجتمع لمماوية امره واحتتك وضعه رد سفير الامام ( جرير © 
الى الكوفة ولم يجبه الى شي* ١‏ ولوس هه رسالة الى الامام جاء فيها : 
« اما بعد . لو بايمك القيى: شيك وانت برىه من دم عمّان 
لكنت كاني بكر وعر وب الكنك اغرات بدم عمان » وخصذلت 
الانصار فأطاعلك الجاهل وقوى بك الضعيف ء وقد ألى اهل الشام إلا 
تتالك حتى تدقع اليهم قئاة عئان فان فعات كانت شورى بين المسلمين 
واماكان الحجازيون عم الحكام على الناس والحق فيهم » فلا فارقوه كان 
الحكام على الناس اهل الشام » ولعمري ماحجتك علي اهل الشام كحجتك على 
طلحة والزبير إن كانا بايعاك فلم ابايمك انا ء فنأء!ا فضلك في الاسلام 
وقرابتك من رسول الله فلست ادفعه ... » 














0 (0) في البيت الآخير اضطراب وروا اين الي الحديد في شرج النوج 
١نم‏ عابي « وإتي بذا المشوع قدما لمولع » 
- 46د 





وكانت هذه الرسالة حاملة تبهتان والاباطيل ففيها اتهام الامام يدم 
عئان » وهو يعمل أن الامام برىء منه ع ولكنه لم يجد حجة يتعلق بها 
سوى هذه الاكاذيب , 

وهبط جرير على الامام وهو خافق فى سفارته» ومعه رسالة معاوية 
فاطلع عليها الامام وعرف مايرومه معاوية من البغي واتفروج عليه » وقد 
رأى أن بقيم عليه الحجة مرة اخرى فبعث أليه السفراء يدعونه الى الطاعة 
والدخول فها دخل فيه المسلمون فم يجد ذلك شيثا وأصرعلى عناده . 


ذمف معارب لصفن : 

وأحذ معاوية البيعة من أهل الشام على المطالبة بدم عبان والأخك 

ثاره » وتوفرت لديه الامكانيات:والقرى العسكرية » وانضم اليه كل من 
لمتنطبع في نفسه العقيدة الدينيشة من دوي الاطاع والمذحرفين عن الحق 
والباغين على الاسلام » وما ثم أمره زحفل ميوشه الى صفين (1) محارية 
السلطة الشرعية والاطاحة َعَم الالامي_واعاةة المثل الجاهلية » وما انتهى 
في مسيره الى صفسين نزل بها واحتل الفرات وعد هذا أول الفتح لانه 
حيس الماء على عدوه ؛ وبقيت جبوشه رابضة هناك تصلح امرها » ونتهم 
قراها 








)١(‏ صفين ‏ يحتكسرتين ونشديد الفاء - موضع يقرب الرقة على 
شاطىء الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالسن وبه كانت الواقمة بين 
الامام وممادية فى سنة ب# فى غرة صفر واختلف فى عدة اصحاب الفربقين 
فقيل كان مماوية في مالة وعشسرين الفا وكان مع الامام نسمون الفا وقيل 
بالمكمن + معجم البلدان 4141# ط دار صادر يروت - 
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فيا امام للحرب ‏ 

ولما اخفقت حمبع الوسائل الني انخذها الامام من أجل السلم تهيأ الحرب 
بعد ماعلم أن خصمه قد زحف الى صفين لمناجزته » وقد استدعى المهاجرين 
والانصار الذين خفوا لتجدته فقال لهم : 

٠‏ إتم ميامين الرأي : مراجبح الحم + مقاويل بالحق » مباركو الفعل 
والامرء وقد أردنا المسير الى عدونا فاشيروا علينا بر أيكم ؟ ٠‏ 

فانطلق هاشم ب, نبة فقال له : 

و ياأمير المإمنين فأنا بالقوم جد خبير . هم لك ولأشياعك أعداء 
وهر من يطاب حرث الدنيا اولياء ؛ وهم «قائلرك وجاهدوك )١(‏ لايبغرن 
جهداً » مشاحة على الدنيا » وضنا بما في أيدييم منها وليس هم إربسة 
غيرها إلا ماعتدعون به الجهال مخ الطلب يدم عدمان بن عفان ٠‏ كذبوا 
ليسوا بدمه يثأرون ء ولكن الأنباهيظلبون/فسر بنا البهم ء فان اجابوا الى 
الحق فايس بعد الى إلا الفككلَ-7[ت“أبوا الا الشقاق فذلك الظن بهم 
والله ما أراهم يبابعون ونه ليدع #نَبظناع إذا نهى ويسمع إذا 
أن . 6 





إن هاشما كان خبيراً بنفوس القوم ء وعالما باتجاههم وميوهم فانهم 
يطلابون حرث الدنياء وهم يقاتلون الامام من اجل مطامعهم ‏ وقد تذرعوا 
يدم عسئان واتغذوه وسيلة اعصبائهم » ولا يتركون نفاقهم وغيهم مادام 
هم شاخخص" يتمتع بالنفوذ والقوة ٠‏ فلا يد من مناجزتهم والزحف البهم 
للقضاء على عي تمردهم وانرى غير واحد من اعلام المهاجرين والانصار 








)١(‏ وفي رواية وعجادلوك 
(0) وقنة صفين : ص ٠١‏ 
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فاعلنو! تأبيده لقالة هاشم » وأظهروا الطاعة والاتقياد للامام ٠‏ وقد انه 
بعد ذلك الى الاستعداد لاحرب فراسل الوجوه وامراء القبائل وقادة الجنود 
يستحثهم على نصرته والحروج معه رب البغاة ؛ واستتجاب الجميع لنداء 
الحق واعربو! عن استعدادهم الشامل لتصرته 
ل لمن : 

وأخد الامام الحسن يوقظ الهمم » ويبعث الحزم والنشاط في التفوس 
وينها على الخروج لحرب معاوية ! فعل ذلك من قبل في معركة الجمل 
وقد قام خطيبا بين الجماهير يدعره الى الجهاد وهذا نص خخطابه . 





٠‏ الحمد لله لا إله غيره ء وحده لاشريك له . واثتى عليه بما هو 
أملت, ثم قال : 
إن مما عظم الله عليكم من قي أسيغ عليكم دن نعمه «الاعمى 
» ولا يؤدى شكره ٠‏ |ولألثاه /ستمة ولا قول ونحن إنا فضينا 
لله ولك » فانه من" علينا يمار هر “هله ان نشكر فيه آلاءة ويلاءه 
ونعاءه » قرلا يصعد الى الله فيه اريم » وتلتشر فيه عارفة الصدق 





يصدق الله فيه قولنا » ونستوجب فيه المزيد من ربنا » قولا يزيد ولا 
يبيد فانه لم يجتمع قوم قط على أمر واحد إلااشتد امرهم » واستحككت 
عقدمم . فاحتشدوا فى قتال عدوم معاوية وجنوده ٠‏ فانه قد حضر , ولا 
نخاذلوا فان اللوذلان يقطع نباط القاوب ء وإن الاقدام على الاسنة مدة 
وعصمة لأنه ل يمتنع )١(‏ قوم قط الا رفع الله عنهم العلة » وكقام 





جوائح (5) الذلة » وهداهم الى معالم الملة 


() الاسماع : الغزة والقو 
() الجوائح : - جع مفردة جائحة ‏ وهي الدواهي والشدائد 
مواد 





والصلح تأخذ منه ما رضيت به والحرب: انفاسهاجر ع(1 

وحفل خطابه البليغ بالدعوة الى الوحدة والتعاون ٠‏ وبذل الجهود 
محاربة القوى الباغ.سة » وقد استجاب الناس لدعوته فخفوا سراءا لنصرة 
الح والدفاع عن الاسلام . 


الحين مم صابيانة : 
ونان بعض زععماء العراق قد اعتزل معركة الجمل ©» ولم يقم بذ 


الامام ومن بيهم سليان بن صرد الخزاعي (؟) وقد وجه الامام امير المزمنين 
اليه بعد انقغاء الحرب ‏ أعنف اللوم والتقريع فقد قال له ؛ 





و أرتبت وتريصت وراوعغت ؛ وقد كنت من أوثق الئاس في تفي 
وأسرعهم - فيا أظن - الى نصرقبفا قد بك عن أهل بيت نهبلك » 


وما زهدك في نصرم ؟؟ » 


) البيت سعباس بنَشودائى السلمى كا في الخزانة ( «[حم‎ )١( 

() سليان بن صرد الخز اعي التكوفي كان من ذوى الوجاهة والعمرف 
فى قومه » وقد روى عن النبي دعن امير المؤمنين والحسن » وهو احد 
الذين “كتبوأ الى سيد الشهداء الامام الحسين (ع ) بالفدوم الى العكوفة » 
' ولا استجاب الامام لندائهم تخلف سليمان عنه » ويد ماروع الاسلام 
بقثل حفيد الرسول ندم سليان وجاعة من قومه على عدم قيامهم بنصرثه فهبوا 
الطب ترم » وساروا حى الثقوا بالائم الود عبيد الله بن زياد في 
موضع يقال له : « عين الوردة » فوقعت الحرب ينهم فقتل سلهان ومن 
ممه وذلك في ربيع الآخر سنة حمس وستين » وكان عمرء ثلانا وتسمين 
عاما ء اتهذيب التهذيب 5١١14‏ 


ابت 


وضاق سليان ذرعا بتأنيب الامام له فقال ل 
. لاتردن الأمور على أعقابها » ولا 
ع نا ومن مو لقص ف بن »وقد يت درن 
فيها وليك من عدوك .. 
ثم قام مسرعا إلى لام الحسن ليعرض عليه حديث أبيه فقال له : 
« ألا أعجبك من أمير المؤمنين وما لقيت منه من التبكيت والتوبيخ 
وانطلق الحسن فتكل معه برفق ولين ليزيل مافي نفسه من وجد قائلا : 
( إكا يعاتب هن ترجى مودته وتصيحته 
ولكن ساوان بقي على ثورته فقد لذعته مرارة العتب والتقريع فقا 
للامام الحسن : 
إنه بقيت أمور سيستوستبفيها القنا (1) وينتضى فيها السيوف » 
وتاج فيها الى اشباهي ٠‏ فلو تينؤْشوا تبي » ولا تهموا الصيحي ١‏ 1 











فهدأ الحسن روعه . واعرب_ لعن ثقته به فقال له : 

ورحك الله : ما ان عي داري الظنين سا0 

وهدأت ثورة سليان ؛ وسكن روعه للا قابله الامام الحسن بالرفق 
وسجاحة الطبع ؛ وقد استطاع الحسن أن يزيل مافي نفسه من الم الوج.د 
ويرجعه الى صفوف الماهدين 








السير اللى صفين + 


ولا توفرت القوى العسكرية للاما. 





تهيا للخروج الى صفين ء وأمر 





: الاجتاع 
(0) وتعة صفين :اص ه ٠٠١‏ 


عن 4# 


الحارث بن الأعور أن ينادي في الناس باتدروج إلى معسكرهم في التخيلة 
فنادى فبهم بذلك فعجت الكوفة بالتفار » ورج الامام نحف به صحابة 
البي وقد زحفت ممه الكتائب كأنها السيل وهي مابين راكب وراجل » 
وهم بعر فون القصد في خروجهم فائهم خخرجو التصرة الحق وحارية اعداء 
الاسلام وخصومه . 3 

ولزمت جيوش الامام الفرات فى زحفها السريع فلا انثبت الى الانبار 
استقبلها أهلها ثم جاا يهرعون إلى الامام فتتكر منهم وقال لحم : 

د ماهذه الدواب التي معكم ؟ وما أردتم بهذا الذي صنعم ؟ .. » 

فقالوا وعم يبدون عظمم الولاء ومزيد التكريم . 

ويا أمير المؤمنسين . أما هذا الذي صنعنا فهو خلق منا تعظم به 
الامراء وأءا هذه البراذين فهدية لك , وقد صنعنا لك وللدسامين طعاما 
وهيأنا لدرايكم علفا كثيرا .ةا 

فزجرهم الامام ونام لعن ذلك فقال : . 

« أما هذا الذي وَيحم: شيع خلق/تعظمون به الامراء ».فو الله 
مايتقع هذا الامراء » وإلكم لتشقون به على اشم وأبدانكم فلا تعودوا 
له . وأما دوايكم هذه ٠‏ قان أحييم أن تأخذها .تم فتحسبها من خراجكم 
أعذناها متكم ٠.‏ وأما طعاءيكم الذي صنعتم انا فانا نكره أن نأكل من 
أموالكم اشيثا الا بثمن .. ٠‏ 

هذا هر منطق العدل الذى سار عليه ابن ألي طالب فلم يسمح 
اللمهرجانات ولالسائر المظاهر الي إعتادها الملوك والأمراء لأ فيها جهدا 
نارعية وتعظيا للامراء وهم 5 نظر الاسلام لاميزة لم على بقية أفراد الغعب 
واتدفع الانباريون فقالوا له : 





لوم - 


« يا أمير المزمنين تقومه ‏ اتي الطعام - ثم نقبل ثمنه » 

4 لاتقرمونه قيمته‎ ١ 

ثم تركهم وانصرف عنهم )١(‏ ومارت جيوشه تطوى البيداء حتى 
انتبت الى صفين فائزخا الامام بأزاء اصحاب مماوية . 


اشال على الأ : 

ولمى بجد أصحاب الاءام على الفرات شريعة يستقون منها الماء إلا 
وعليها الحرس الكثير وهم مانعونهم أشد المانعسة من الوصول اليه فاقبلوا 
الى الامام يخيرونه بذلك فدعا سعصمة بن صوحان وقال له : 

« آنت معاوية فقل : إنا سرنا عسيرنا هذا وأنا أكره قنالكم قبل 
الاعذار اابكم » وإذك قدمت عميلك.فقاتلنا قبل أن نقاتلك » وبدأتنا بالقنال 
ونحن من رأينا الكف حتى نبظْرك وني عليك . وهذه اخغرى قد 
تعلتموها ؛ حى حلم بين الناستويينالماء . فخل بيلهم وبينه حتى ننظر 
فيا بيننا وييتكم و فيا عَدَمَ ةله وتقدمتم: ولك كان أحب اليك أن ندع 
ماجئنا له وندع الناس يقتتلرن على الماء حتى يكون الغالب هر الشارب. 
قملنا . . » 

وانطلق صعصعة الى معاوية فعرض عايه كلام الامام فاستشار اصحابه 
فقال له الوليد بن عقبه : 

( امنعهم الماء كما منعوه ابن عفان : حصروه اربعين يوما بمنعونه 
يرد الماء ؛ ولين الطعام . اقتلهم عطنا قتلهم الله ... » 

وأشار عليه ابن العاص بالسباح هم ولكن الوايد اعاد مقاليء 








ص لاا 
]اد 


وانبرى عبد الله بن سعد بن أبي سرح فقال !2 : 





١‏ املعهم الماء الى الأبل » فانهم إن لم يقدروا عليه رجعوا » وكان 


رجوعهم هزعتهم . 
فثار صعصعة ولم بسعه الكوت 
د إنما بمبعه الله 


اه منعهم الله بوم القيامة . 





له : 





القيامة الكفرة الفجرة شربة اللدمر » ضريلك 





وضرب هذا الفاسق - واشار الى الوليد - .. » وتوائبوا علبسه يشتمونه 
ويتهددونه » فأمرهم معاوية بالكفب عنه » ورجع صعصعة ولم تنتج سفارته 
شيئا » فخف الى الامام الاشعت بن قيس )١(‏ فقال له : 

ويا أمير المؤمنين . أبمنعنا القوم ماء الفرات وأنت فينا وممنا !| 





() الاععث بن قيس الكتفائير وقد على رسول اله (ص) مع قومه 
وكان زعبمهم في السنة الماتب وبين ألفبجرة فاسل واسلٍ ممه قومه ونا 
توفى النبى ارئد الاشمث شمث عن الإاسلاجها رجع اليه في خلافة إلى كر » 
فزوجه ابو بكر اخته اهركني باة.تحافة » وهي ام مد بن الاشمت 
ولا مات ابو بكر خرج الاشعث » مع سعد بن ابي وقاص الى القادسية 
والدائن وجلولاء ونهاوئد . ونى له دارا بالعكرفة في محلة كندة فتزها 
هلك سنة اثنتين واربمين من الحجرة وقيل سنة ار بمين وصلى عليه الامام 
الحسن الاستيعاب 11١11‏ 4 وجاء في شرح النهج 18-1١‏ ان الاشمث طبع 
بالك بعد وقاة الني فدما قومه أن يتوجوه فاجابوه لذلك قدارب المامين 
مع المرتدين حتى حوصر في حمنه اياماً وا يكس من الغلبة استسل على 
ان يصان دمه ودم عشرة من اصحابه فاعطاء الساءون ذلك وجا من القتل 
واسف ابو بكر على عدم قتله فقال عند احنضاره : وددت الي يوم جي" 
بالاشعث كنت ضر بت عنقه فانه يبل في اله لايرى شرا الا اعان عليه ٠‏ 





م 


خل عنا وعن القوم فوالله لاترجع حتى رده أو نموت . ومر الاشتر فليعل 


يله فيقفب حيث تأ 0 





فمتحه الامام الأذن : ولا ظفر الاشعث بذاك رجع الى قومه وهو 


يا م 
« من كاث بريد الماء أو الموت فميءاده الصبح ء فانى ناهض الى 
الام .تق 


فأجابه اثنا عشر الفا فلا رآهم قام مزهوا بشد عليه لامة حربه 
وهو يقول : 
ميعادنا اليوم بياض» الصبح هل يصلح الزاد بغير ملح 
لالا ء ولا أمر بغير نصح دبوا الى القوم بطعن سمح 
مثل العزا لى بطعان تفح ©4١(‏ لاصلح للقوم واين صاحى 
حسي بن الافحام كاب رمح 
ونا اندلع إسان الصيح ديس اهبر العراقيين الى الاشعث فحمل 
بهم على أهل الشام وهو ابول فوم 
١‏ بأني أنم وأني تقدمرا قاب ري .. ٠‏ (0) 
ول يزل تف بقومه ء ويبعث في نفوسهم روح العزم والنشاط 
حتى خالطوا أهل الام : وصاح بهم الاشعث : 
(١‏ خلوا عن اماما . 





)١(‏ العزالى : - جمع عزلاء بالفتح ‏ فم المزادة اشبه بها انساع العامنة 
واندفاق الدماء منها » النفح : الدفع ؛ وطمنة نشاحة دفاعة بالدم 
(0) قاب ريحي : اي قدرم 


-غ4- 


فأجابه أبو الأعور السامي )١(‏ : بعدم الماح لهم ء وهجم الاشعث 
ومن معه على صغوف أهل الشام فازالوى, عن الفرات والحقوا بهم خسائر 
فادحة في الاموال والنفوس ؛ ولما ملك العراقيون الفرات سمح الامام لأهل 
الغام أن يردوا منه ٠‏ ولم يكل لهم ضاعا يصاع ولم يعمل معهم الا عمل 
امسن الكريم . 


اباد الرا؛ الى معاوبا : 
ى الحرب أوفد الامام رسل السلام الى معاوية 


كة الجمل رجاءا في الصلح وحقن الدماء » 


والذين بعثهم لاقياهم : عدى بن حاتم ؛ وشبث بن ربعي © ويزيد بن 





قيس » وزياد بن حفعة ء فتكلم ممه عدى بن حاتم فقال له: 
٠‏ أما بعد : فانا أتيناك لنعولكمالى أمر مجمع الله به كلمتنا وأمتنا 
ويحقن به دماء المسلمين » غك ألى) افُضلها سابقة واحسنها في الاسلام 


آثارا (5) وقد ا 








جتمع يله الناس © وقد إرشدهم الل بالذي رأوا ٠‏ فلم 
ببق احد غيرك وير من مَتَكَ 7 2ه باتعاوية من قبل أن يصيبك الله 
واضها يوم الجمل ٠.‏ + 





() ابو الأعور المي :هو عمرو بن سفيان قال ابو حاتم الرازي 
الابعد من الصحابة ولا تصبح رواينه » شهد حنينا وهو كافر ثم اسل » وكان 
من اشد الناس على الامام في صفين » وكان الامام يدعو علبه في قنوته 
في صلاة الغداة الاستيماب ١414‏ 

() وجاء في تأريخ الطبري : ان ابن عمك سيد المسلمين افضلها 
سابقة واحستها في الاسلام الارا ٠‏ 


-454 ل 


وهي ددوة حق لو وعاها أبن هند واستجاب ها للقن دماء المسلمين 
وجمع كلمتهم ولكنه آثر مصاله على ذلك فقال لعدى : 

د كأنك إنما جئت «تهددا ولم تأت مصلحا . هيهات ياعدي . كل 
والله لابن درب مايقعقع لي بالشنان )١(‏ أما الله إنك لمن انحلبين على ابن 
عفان » وانك لممن قتاته ٠‏ وإني لارجو أن تكون ممن يقتله الله . هيهات 


ياعدى فد حابت بالساعد الاشد 









لقند اظهر له الغي والإيثار للحرب وذلك لا يتمتع به من 
القوى العسكرية والقسدرة على مناجزة الامام وتكل معه يزيد بن قبس 
فقال له 


« إنا لم نانك الا لنبلغك ما بعثنا به اليك ؛ ولنؤدى عنك ما سمعنا 
» لن ندع أن ننصح لك اء وأن نذكر ماظننا أن لنابه عليك حجة 
او أنه راجع بك الى الالفة_واججواعة »إن صاحبنا لمن قد عرفت وعرف 
المسلمون ففله ؛ ولا أظنءا قي عنيك] : إن أهل الدين والفضل لن 
يمدلوك الله يامعاوية » ولا تخالف 
عليا » فانا والله ما رأينا رجا م عمل بالتقوى ٠‏ ولا ازهد في الدنيا » 
ولا أحع الخصال الخير كلها مل .+ 

إن معاوية يعلم فضل أمير المؤمنين ولكن احقاده واطماعه عحولان 








ولن يمباواسيونك بويت (0) فا 





ثر حربه ومناجزته فاجاب القرم قائلا : 
: فاكع دعرتم الى الطاءة والجاعدة , فأما المجاعسة التي 





)١(‏ الشنان : مع شن » وهو القربة الخلق ققد كانوا يحركونها اذا 
ارادوا حث الابل على المسير . 
(؟) التمبيل بين الشيثين الترجيح يينهما . 


4 سد 


دعوتم البها فنعا هي . وأما الطاعة لصاحيكم فانا لاثراها . إن صاحيكم 
قعل خليفتنا وفرق جماعتنا » وآوى ثأرنا » وآتلتنا » وصاحيبكم يزعم 
أنه لم يقتله ن لانرد ذلك عليه : أرأيئم قتلة صاحبنا ؟ استم تعاحوث 
انهم أصحاب صاحيكى ؟ فليدنعهم اليئا فلتقتلهم به ونحن نيكم الى 
الطاعة والجاعة .. 6 

وحفل كلام ابن هدد بالاكاذيب والاغاليط نقد أتهم الامام بقثل 
عنمان وهو يعلم 4 


غير" كتاب الله كما ذ نا لاك عند عرض احدائه ‏ وقد اثبرى اليه 
وغير كتاب رض وقد اثبرى الي 








مئه ء ققد فتله خيار المسامين لما أتحرف عن الحق 


شبث بن ربعي 21 

تقال له : 

و أيرك بالله بامعاوية إن.أمكنت من جمار بن ياسر فقطته ؟ ٠‏ 
ثارت على عهان 
وهو مار بن ياسر فهل بعصو مه إن إظفر به » فقال له معاوية , 

د وما بمنعبي من ذلك > والله_او لبكني صاحيكم من اين “مية 
ماقتلته بءمان » ولكن كنت اقتله نآل عولى عهان بن عفان .. ٠‏ 

وما الذي بمنع معاوية من قتل عمار لو ظفر بهفي سبيل الملك والبغي على 
الاملام » وثار شبث حي] مع مقالته فقال له : 

٠‏ لا والله الذي لا إله إلا هو لاتصل الى قتل ابن ياسر حى تنقر 

(1) شبث ابن رسي التميمي كان مؤذنا لسجاح التي ادعت النبوة ثم 
اسلم » وصار من اسحاب آمير المؤمنين ٠‏ ثم صار مع الخوارج ثم ناب 
عن ذيك » وكاك هذا الام يمن أشترك في قثل سيد الشهداء » غلك 
5 حدود السبعين من الهجرة © الاصابة |17 


وقد عرض شبث لمفاوزة ايم شخصية اسلاءبا 











8992 ع 


الهام عن كواهل الرجال ؛ وتضيق الأرض الفضاء عليك برحبها .. ٠‏ 

ورجع القوم دم خانقرن في سفارتهم لم يستجب فم معاوية فقد 
رأوا أنه مصهم على الحرب وممعن في البغي والتمرد فجملوا يدعون الناس 
للحرب ء ويحرضونهم على مناجزة معاوية 





اعايريم الحرب 2 
ولا اخفقت جميع الوسائل الي اتخذها الامام من أجل السلم تهيا 
للحرب ؛ وقد اصدر تعاليمه الى عموم جيشه وقد جاء فيها : 
٠‏ لانقاتارهم حتى يقاتلوم » فاتم محمد الله على حجة ء وتر كك 
قتالم حجة اخرى ء فاذا هزمتوهم فلا تقتلوا مدبراً » ولا تجهزوا على 
جريح » ولا تكشفوا عورة ١‏ ولا ياوا بقتبل ٠‏ فاذا وصلم الى رجال 
القوم فلا تهتكوا سترا ء ولا ننالرا كارَ رالا بأذني , ولا تأخذوا شيئة 
من أمواهم إلا ما وجسدتم في معسكرهيعأولا تهيجوا امرأة وإن شتمن 
أعر كم ع وتناولن امرَادم -وصاباءيع._ذانهئ ضعاف القوى والانفس 
والعقرل .. : 
هذه خخطته الى رسمها لبشه وهي تمثل مايكنه في نفسه من الرحمة 
والرأفة وحب الخير حتى لاعدائه ومناوئيه . 
وعمّد الامام الالوية » وأمر” الأمراء فادتعمل على الخيل عمار بن 
ياسر ء وعلى الرجالة عبد الله بن بديل » ودفع اللواء الى هاشم المرقال » 
وجعل على الميمنة الاشعث بن قيس وعلى الميسرة عبدالله بن عباس » وعقد 
الوية القبائل فاعطاها لأعياتهم » وكذلك عبأ معاوية أصحابه على راياتهم 
فاستعمل عبيد الله بن عمر على اليل وعلى الرجالة عسل بن عقبة المري 


وت 





وعلى الممئة عبيد الله بن عمرو بن العاص وعلى الميسرة حبيب بن صلم 
الفهرى » واعطى اللواء عبد الرحين بن ختائد بن الوليد » وجعل على اهل 
دمشق الفحاك بن قبس الفهرى ٠‏ 

وجعل تكتائب من جيش الامام مخرج الى قى أهل العام فيقتتلالفريقان 
نهارا كاملا أو طرفا متهء وم برعبالامام في أن تقع حرب عاءة بين الفريقين 
رجاء أن يجيب خخصمه الى الصلح ويثوب الى الرشاد ؛ ودام على هذا 
الخال حفنة من الايام حتى أطل شهر شرم وهو من الاشهر الى يجرم 
القئال فيها في الجاهلية والاسلام فتركوا القتال فيه » وتوادعوا شهرهم كله 
وأتبح للقوم أن يلتقوا فيه آمنين من دون أن تقع بينهم أي حرب ولكن 
كان بينهم أعئف الجدال واشد الخصام يدعو العراقيون أهل الغام إلى 








مع الكلمة وإلى العمل بكتا ب “الل وبمبايعة وصي رسول الله (ص) ويدعرهم 
أهل الشام الى الطلب يدم كوكص ببعة الامام » وا انقضى شهر 
ارم مهى القوم عل يهم 5 كانوا قله » وجمل مالك الاشتر بنظر 
الى رايات أهل الشام ويتاملها فآذا كي رآبآت المشر كين الي رجت لحرب 
رسول الله رص) فاتدفع يمخاطب قومه قائلا: 

أكثر ماممكم رايات كانت مع رسول الله » ومع معاوية رايات 
كانت مع المشركين على عهد رسول الله فيا يشك فى قتال هؤلاء الا ميت 
القلب ١‏ » 

واتدفع عمار بن ياسر فجعل يبين للمسلمين واقع معاوية ويحرظهم 
على قتاله قائلا : 

د ياأهل الاسلام )١(‏ أتريدون أ 
اخ ا 0-0 





ظروا إلى من عادى الله ورسوله 





() وفي رواية يا اهل العام 
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وجاهدها وبغى على المسلمسين وظاهر المشركين » فلا أراد الله أن يظهر 
دينه » وينصر رسوله أنى الني فأسلمٍ وهو والله فها يرى راهب غير رائغب 
وقبض الله رسوله وإنا والله لنعرفه بعداوة المسلم ومودة انحرم » الا وانه 
معاوية فالعنره لعنه الله » وقاتلوه فانه من يطفى» نور الله ويظاهر اعداء الله ,. ٠‏ 

إن معاوية قبل أن يسم قد عادى الله ورسوله ؛ وبغى على المسلمين 
وما أسلم الا خوفا من حد السيوف التي أخذت اسرنه ‏ وقد اضمر الشرك 
والتفاق والبغي على الاسلام والمسلءين فلما وجد أعوانا نهض بهم غمارية 
أختي رسول الله وباب مديئة علمه , 


الم مع عير اله 
وحاول معاوية أن يلعب دولا مم الامام الحسن فبعث اليه عبيدالله 
ابن مر (1) بمنيه بالحلافة ويندطة ات يرك ) أباه فانطلق عبيدالله فقال له 
م لي اليك حاجة 
اح نعم .. ماتريد ؟ 
- إن أباك قد وتر قريشا أولا وآخرا » وقد شثره فهل لك ان 
نخاعه ونوليك هذا الامر ؟ نعم ان الامام قد وترهم ولكن فى سييل الاسلام 
فقد حاولوا لف لوائه » فناجزعم الامام فقتل جبابرئهم » واباد طفاتهم 


)١(‏ عببداف بن عمر بن الخطاب ولد على عهد رسول الله وم برو 
عنه شيئا ؛ وهو الذي قنل البزمنان وجفينة وقد توعده الامام بإقامة اليد 
عليه ان ظفر بهء التحق بمعاوية فى صفين ؛ وخرج في بعض أيامها وعليه جبة 
خز وسواك وهو يقول : « سيعلٍ علي نحدا اذا التقينا » فقال الامام ٠‏ 
دعوه فائما دمه دم بموضة » وقد قتل بصقين» الاستيماب 4110 
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وهزم جوعهم + وهم من أجل ذلك محملون له حقدا وعداءاً » ولماسمع 
الامام مقالته صاح به وقد لذعته عقرب الخيانة فقال له : 

د كلا والل لايكون ذلك !! » 

والقى الامام الحسن عليه نظرة غضب واسئياء » وأخيره انه سيلاقي 
حتفه عنا قليل فقال له : 

٠‏ لكائني انظر اليك مقتولا فى بومك أو عدك . أما ان الشيطان قد 
زين لك » وخدعك حتى اخرجك علق بالحلوق (1) ثرى نساء أهل الغام 
موقفك » وسيصرعك الله ويبطحك لوجهك قتبلا .. » 

ودجع عبيد الله الى معاوية وهو خائب حسير وقد أخفق في مهمته 
وأخيره عحديث الامام فقال معاوية متبهراً : 

وانه ابن أبيه !! ١‏ 2490 

وخرج عبيد الله في فللكيايوم/اللم ساحة الحرب يقاتل مع الجبهة 
المعادية الاسلام فلاقى حتفه أسَرَبَعد علج يذ فذ نبيل من همدان » واجتاز 
الامام ا مسن فى ساحة امركة كنأ :درجلا هد توسد رجلا قتيلا وقد ركز 
ره في عينه وربط فرسه في رجله » فقال الحسن لمن حوله : انظروا من 
هذا ؟ فأخيروه أن الرجل من «مدان » وان القتيل عبيد الله بن حمر » فسر 
بذلك وقال مبتهجاً : الحمد لله على ذلك (7) وقد قضى عبيد الله نهايته 
الأخيرة وهو معاد لله ورسوله » وباغ على الاسلام » وخارج على امام 
المسلمين . 


() الحلوق : الطب 
(0) البحار 
(م) وقمة صفين : س #4 





د وات 


المرب العام : 





! غير يسير من دون أن نقع 
بينهما رب عامة ؛ وقد سئم كل منهما هذه المطاولة التي لم تكن تجدي 
شيئا فانه لم يكن هناك أي أمل في الاصلاح والوثام وجع الكلمة ‏ وإنما 
كانت هذه المطاولة تزيد الفتنة امتداد والشر التشاراً ء فلا رأى الامام 
ذلك عبأ أصحابه وتهيأ للحرب العامة » ولما رأى معاوية ذلك فعل مذ.ل 
فعله » والتقى كل منها بالآخر . وبادر الحسن لحمل على صفوف أهل 
الشام فلا بصر به الامام ذهل وأريع وقال لمن حوله : 

١‏ املكوا عنى هذا الغلام لا يود )١(‏ فانني أنفس (؟) بهلدين - يعنى 
الحسن والحسين - اثلا ينقطع بهم #تيل رسول الله .. 0 

واستعرت نار الحرب ‏ لإأغيد أرأركز حى جفل الئاس وخم عايهم 
الذعر والموت » وقد انكشفت تيع الانام”؛ ونضعضع قلب افيش وبددت 


واستمرت الماوشات بين اله 


الهزعة فيه فدعا سهل بن محتقت بععاتمثل-بيناابديه أمره أن يلتحق بمن 
معه في الميمنة» فامتثل ماأمر به فحملت عليهم جيوش أهل الشام فكشفتهم 
ورجعوا منهزمين الى الميسرة » والكشفت عن الميسرة مضر وثبتت ربيعة 
فيهاء» وإن قائلهم ليقول : : ياممشر ربيعة » لاعذر لكم بعد اليوم عئدد 
العرب إن أصيب أمير المؤمنين وهو فيكم .: 





9) نهج البلاغة محمد عبدء «/؟21 
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بالحمام قد أخذت على عاتقها أن تقوم بنصرة الحق وتفدى ارواحها للامام 
وكان الامام معهم يحمل على اعدائه وقد مطرت عليه سهام القوم » وكان 
ابناؤه يقونه بأنفسهم وم يفارقه أحد منهم » وبصر به حين اشتباك الأسئة 
مولى لبني امية يدعى بأحر بن كيسان فجاء كالكلب تمر الامام وهو يقسم 
على قتل الامام. قائلا : 

» ورب الكعبة قتلني الله ان ل أقتلك أوتقتلنى‎ ٠ 

فانبرى اليه مولى للامام يدعى بكيسان فبدر البه الكلب المهاجم 
فأرداة صريعاً على الارض يتخبط بدمه ء وجعل اللحبيث يشتد نمو الامام 
فتناوله الامام بيده وحله على عاتقه ثم قرب به الارض فكسر منكببه 
وعضديه وشد عليه الحسين ومحمد:فقتلاه . 

ودنا الامام من جوع اأهلييالنام قياف الحسن أن يغتال العد وأباه 
فقال له : 





ولو سعيت حتى هن كلانقوْلاء:,الذين ,قد صبروا لعدوك ( يعي 
بهم ربيعة ) من اصحابك . » 

وعرف الامام مغزى كلام الحسن فقال له برفق ولين 

٠‏ بابي .. إن لأبيك يوه أن يعدوه ولا يبطيء يه عنه السعي ولا 
يعجل به اليه المي » ان اباك والله مايبالى أوقع على الموت أو وقنع 
اموت عليه . ٠»‏ 

واقبل الأشتر يركض وهو مذهول النب مندهش الفكر لما انهزدت 
الكتائب وولت على اعقابها خوفا من الموت » فلا بصر الامام به قال له: 

- يامالك . 

بالماء 
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- إإق هؤلاء القوم فقل لهم : اين فرارم من الموت الذي لن 
تعجزوه الى الحياة التي لانبقى لكم . 

مضى الاشتر الى المنهزءين فائقى عليهم رمالة الامام فهدا روعهم 
ثم قال معرفا هم بشخصيته . 

- أنا مالك بن الحارث . أنا مالك بن الحارث , 

وخطر له أن هذا الاسم غير كاف هم فى تعريفه فقال معرفا نفسه 
يما اشتهر به . 

ح اانا الأغتر . 

فبادرت فصيلة من الناس اليه فهتف فرهم بنبرات تقطر حماسا وعزما 
قائلا : 

٠. أيها الناس . عضهم بهن باتيما أقيح م! قاتلم منذ اليرم‎ ٠ 

ثم هتف ثانيا قائلا : 

٠‏ أخلصوا لى ملحجاتة» 

فأنبوت الل مذحج . فقال كا : 

« عضفم بصم الجندل ٠١ ١‏ ارضيتم ربكم ولانصحمم له في عدر 
وكيف بذلك وائم ابثاء الحروب » وأصحاب الغارات ٠‏ وفتيان الصباح » 
وفرسان الطراد » وحدوف الأقران ومذ حج الطعان الذين لم يكوئوا 
يسبقون بثأدهم ولا تطل دماؤهم » ولا يعرفون ني موطن خسف ء وأتم 
حد أهل مصرك واعد حي في قومكم » وما تفعلون فى هذا اليوم فانه 
«أثور بعد اليرم » فائقوا ماثور الاحاديث في غد : واصدقوا عدوك اللقاءفان 
الل مع الصادقين » والذى نفس مالك بده مامن هؤلاء ( وأشار لأهل 
الشام ) رجل على مثال جناح بعوضا 





القراع ء اجلوا سواد وجهي دمى » علي بهذا السواد الأعظم ٠‏ فان الله 
عز وجل ء فد لله كلد من مان عقا ع .وخر قبل مقع 1 

لقد هيمن الزعيم مالك على التفوس واستولى عليها بخطابه الحياسي 
الرائع فقد بعث روح العزم والنشاط في نفوس الجيش . وتعالت الاصوات 
من كل جانب تعرب له الطاعة والاثقياد * 

اح احفل اب ايك أعفبهت + 

وسارعوا اليه يتسابقون نحو الموت صامدين امام العدو » وكانت 
كتائب من همدان قد أبيد فريق من زعمائها وقوادها الباساين فى المعركة 
وكان آخخر من أخاء اللواء بده وهب ي 





بب فبادر اليه جمع من احبائه 
قائلن له : 


٠‏ رحمك الله 





تلب أشرآفحترمك حوها ‏ اي حول الرابة - 
فلا تقتل نفسك ولا من بقى | من #زملك ٠)‏ 


انصرف وهب وم ييه عن ساحة ليارب دم يطلبون 


فئة قرية 
يتضمون اليها وهتفوا امام الجموع عا برومونه قائلان 

وليث لا عدئئا من العرب يحالفوننا على الموت ثم تستقدم بحن وهم 
فلا تتصرف حتى تقتل أو نظفر ٠.‏ © 

واجتازوا على الاشئر فسمع نداءه » فرحب بفكرتهم وقال هم .٠‏ 

6 أنا أحانفكم واعاقدم على إن لاترجع ابدا حتى نظفر أو نهلك‎ ٠ 

وابتهجوا يكلام الاشئّر وانضموا تحت لوائهء وني فعلهم هذا يقول 
كعب بن جعيل : : وهمدان زرق تبتغي من تحالف 0 

وهجم الأشثر بمن معه من البهاليل على جموع أهل العام فكانوا 
أمام بواترهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصفى ؛ وظهر الضعف في 
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جيش معارية وكاد اصحاب معاوية يبلغون فسطاطه وهر" معاوية بالفرار 
لولا أن ذكر قول ابن الاطنابة + 
أبت لى عفتي وحياء نفسي وإقدامي على البطل المشيح 
وإعطائي على المكروه مالي واخذى الحمد بالثمن الربيح 
وقولى كلا جشأت وجاشت مكائك تحمدى أو تسترعي 
فرده ذلك الشعر الى المصسبر والثبات كنا كان يتحدث بذلك ايام 
ألعافية . 


مصاع عبار : 


ولا رأى الصداني العظيم حمانربن ياسر الرؤوس تتساقط ؛ والارض 
كام : 

١‏ صدق رمول الله ()-هؤّلاء القأسطون ٠‏ إز» اليوم الذي وعدثي 
فيه رسول الله » إني قلت,أريتت على التسعين فإذا انتظر ؟! راك رني 


قد اشتقت الى أخواني الذين سبقوتي بالايمان اليك .. سأمشي الى لقاء ربي 





قد صبغت بالدماء أخذ يناجي* 


عماهدا أعداءة يدي وليه ووصبي رسوله وخليفته من بعده » فاني أراه 
اليوم الذي وعدتي به رسول الله (ص)... ٠‏ 

وأطال النظر في رايات معاوية فانطلق يقول : « إن مراكزنا على 
مراكز رايات رسول الله يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين ٠‏ وإن هؤلاء 
على مراكر رايات المشر كين من الاحزاب .. 0 (1) 

وتمثلت أمامه في ذلك اليوم صفحات من تأريمه البعييد والقريب » 











فعرضت له صورة أبويه ياسر وسمية وها يعذبان أعنف التعديب وأمره 
() شرج ابن افى الطديد 19.ه 
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وهو شاب معها يلاقى مالاقياه من الارهاق على يد جبابرة قريش .ففاضت 
روح أبويه ء وأفلت هو من التعذيب ٠‏ وتذكر ماعناه ى شيخوخته من 
عهان من التنكبل والتعذيب كل ذلك في سبيل مبدئه وعقيدته » وقد اودعت 
هذه الذكريات في نفسه شوقا عارها إلى ملاقاة الله فالفجر في البكاء وأخد 
يناجي الله قائلا : 

« الهم انك تعل . أنى لو أعلم أن رضاك ان اضع ظبة سيفى(1) 
في صدري ثم اتمنى عليها حتى تخرج من ظهري لفعلت » ولو اعم أن 
رضاك في أن أقذف بتفسي في هذا البحر لفعات اء وأو اعم أن رضاك 
أن أرمى بافسي من هذا الجبل فاتردى واسقط فعلت » وإني لا اعلم اليوم 
عملا هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين ٠‏ ولو أعلم من الاعمال هو 
أرضى لك منه لقملته . © 

م انعطف الى أمبر الميثين_وشموه نتبلور على كريمته الشريفة فلا 
رأه الامام قام اليه وعائقه واحتفى_به-التمت الى الامام . 

ايا أخا رسول آتتاتاي يفي _القتاليم ؟ 

فقد قلب الامام وأريع هن كلامه لانه ساعده الذي به يصول فقال 
له بصوت راعش الثبرات . 

مهلا يرحك اش ! 

انصرف عمار فلم يلبث الاقليلا حتى عرضت له تلك الذ كريات فحفزنه 
الى لقاء الله فرجع الى الامام قائلا : 

اتأذن لي ف القتال ؟ 

مهلا يرحمك الله 











)١(‏ الظبة : حد السيف_اوالسنان جع تليات 


بت ؤه ”نيه 


ومضى فل بمكث الا برهة حتى عاوده الشوق الى لقاء احبائه الذين 
سبقوه الى الامان فكر راجعا الى الامام فقال له 

« أتأذن لي بالقتال ؟ فانى أراه البوم الذي وصفه رسول الله و(ص) 
وقد اشتقت الى لقاء رني والى اخواني الذين سبقوني . » 

قل يجد الامام بد من اجابته فقام اليه وعائقه وقد ذابت نفسه اسى 
وحسرات وقال له : 

ويا أبا الإقظان . جزاك الله عنى وعن نبيك خيرا فنمم الاخ كنت 
ونعم الصاحب . ٠‏ 

واجهش الامام بالبكاء ويكى عمار لبكائه وقال له + 

٠‏ والله يا أمير المؤمنين مانبعتاك الا ببصيرة فانى سممت رسول الله 
ياحمار ستكو: يعدي فتنة فاذا كان كذلك فاتبع 





يقول يوم حنين : 
عليا وحزبهء انه مع الحق وَالقيَمعَه وبقائل بعدي الناكثين والقاسطين 0 
فجزاك الله با أمير المزءنين عي الاسلاج آفضل الجزاء فلقد أديت » وبافت 





ونصحت .. ,. 
ثم تقدم عمار الى ساحة الشرف وميدان القثال وهو جذلان مسرور 
بعلاقاة الله وقد استرد قوته ونشاطه . وارئفع صوته عاليا وهو يقول : 
« الجنة نحت ظلال العوالي ٠‏ اليوم القى الأحبة محمد وحزبه 
وتبعه المهاجرون والانصار والشباب المؤمن فاتعطف بهم الى القائد 
عتبة المرقال )١(‏ فطاب ممه أن يتولى القيادة فاجابه إلى 








بن عتبة بن أفي وقاص الزهري القرثتي يكنى ابا عمرو 
ويعرف بالمرقال سل يوم فتح مكة كان منذوي الفضيلة والدين وفي طليعة 
شجمان العرب فقثت عينه في واقعة اليرموك بالثام » وهو الفائح اللاولاء 





ع عند 


ذلك وحل هاشم فجعل عبار يمثه على اهجوم وهو يقول له : 

, امل فداك أني وأني 0 

وجعل هائم يزحف باللواء زحفا فضاق على عمار ذلك لأنه في شوق 
عارم ملاقاة الله والوفود على حيبه محمد فوجه فاشم اعنف التقريع قائلا له : 

٠ ياهائم . أعور وجبان ؟‎ ٠ 

وثقل على هاشم هذا العتاب المر ققال له : 

بت رحنك الله يأتمار . إنك رجل تأخذك خفة في الحرب ؛ واف إما 
أزحف باللواء زحفا أرجو أن أنال بذلك حاجي وإني إن خففت لم 
آمن الملكة . » 

وما زال عمار بهاشم مضه ٠‏ وبحاسه على اهجوم حى خل وهو 
يرتجز : 
قد أكثروا لومي وما لق إني شريت النفس لن اعتلا 
أعور يبغى ‏ نفسه ‏ عحتل الابد أن يفل أو يفلا 
قد عالج الحياة “دي ملا بذى الكمرب شلا 
فجال هاثم أن ميسد القعال » وعار يقائل معه فنظر الى راية ابن 








بن بود القرس غ وكنت جلولاء عسي فنع التو بلقت غتائها أي 
عر الف الف ء كان عل الرسجالة في واقعة سفين فقطث ةبمل 
يقال كل من ونا ليه وهو بإواك وهو يول : «الفبحل يحمي شوله مقولا ؟ 
وفيه يقول ابو الطفيل عاس بن وائلة : 
بإعاشم الخير جزبت اطنة اتات في الله عدو السنة 
اسد الغابة 4 


مم4 د 


« وال إن هذه الراية قاتلتها ثلاث عركات وما هذه بأرشدهن ٠.‏ 

وجعل بقاتل أشد لقتال وهو موفور النشاط خفيف الحركة وهو 
يرتجز ويقول : 

تحن ضرينام على تنزيله ١‏ «اليرم نضريم على تأويلم 

غربا يزيل اهام عن مقيله 2 وبذهل الخليل عن خليله 

أو يرجع الحق الى سبيله 

لقد قائل عار قربشا مع النني على الاقرار بكلمة التوحيد واليوم 
يقاتلهم على الامان با في القرآن وعلى التصديق بها جام به الاسلام . 

وبعد كفاح رهيب سقط عار الى الارض صريما قد قتلته الثئة 
الباغية (1) الي طبسع على قلوبها بالزيغ » ونسيت ذكر الله فسبحت في 
ظلام قائم » وما أذيع خبر مقتله انهد:بركن الامام » واحاطت به «وجات 
وموجات من الحموم والأحزان أنه ققد بتكل كوكبة دن الاعوان والانصار 
ومشى المصرعه حزينا باكيا تمفسد يه موادا الجيش وأمراء القبائل والبقية 
الصالحة من المهاجرين «الانصّازة» وهم ,يهررقون_الدموع وعلا منهم الذ 
والبكاء ؛ ووقف الامام علينه فلا رأه صريعا متخبطا يدمه انهارت قواه 
وجعل يؤبنه بكليات نم عن قلب موجع قاللا : 

٠‏ إن امرأ من الملمين لم يعظم عليه قتسل ابن ياسر » وتدعل 
عليه المصيية الموجءة لغير رشيد . رحم الله عارا يوم اسلم » ورحم الله 
عاداً يوم قتل » ورحم الله عار يوم يبعث حيا . لفد رأبت عار وما 

(1) قتنه ابو المادية وكان يدخل على معادية فيقول لخاجبه قائل عار 
بإلباب فباذن له » اسد الغابة 8| 7٠7‏ وائر عن النبي انه قال : لو ان عارا 
قتله اهل الارض لدخلوا النارء 
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يذكر من أصحاب رسول الله أربعة الا كان رابي] » ولا خسة إلا كان 
خاما . وما كان أحد من قدماء أصحاب رسول الله يشك أن عاراً قد 
. فهنيئاً لمار بالجنة -. 


وأخذ الامام رأس عار ووضعه في حجره وجمل ينظم ذوب الحشا 





وجبت له الجنة في غير موطن ولا اذى , 





وهو يقول : 

ألاثيهاالموتالذىليس تاركي أرحى فقد أفنيت كل خلبل 

أراك بصيراً بالذين أحبهم كانك تسعى نحوهم بدلي| 

ووقف الامام الحسن واما مستعيرا عند مصرع الشهيد العظم الذي 
سام في بناء الاسلام فأخذ يتلى على المسلمين ماسمعه من جده الني (ص؟ 
في فضله والاشادة بعظيم منزلته فقال (ع) : ان رسول الله (ص) قال 
الاصحابه : « ابنوا لى عريعا” كم بشي,موسى » وجعل بتناول اللإن من 
قرمه » وهو يقول : اللهم الاتسير_الاأخير الآخرة , فاغفر للاتصار 
» وجعل بتاؤئة النيين من حماري» وهو يقول : ويحك 
الفئة الباعية , 











وقال : إن جدى قال إن ابمنة الى ثلاثة علي وعار وسلان » 
افى في صفوف أهل الشام 
تقد سمعوا من سميع من رسول الله أنه قال : ني عار تقتله الفئة الباغيية 
وقد حدثهم بذلك عمرو بن العاص » وقد اتضح هم بعد مقعله اهم هم 
الفئة الباغية النى عناها الرسول © ولكن إبن العاص قد استطاع بمكره 
وأكاذيه أن يزيل ذلك © ويرجع الحياة الى مجراها الطبيعي ع فقد الى 
المسؤلية على الامام زاع) انه هو الذي أخرجه وقتله » واذعن جهال أهل 
العام » وصدقوا مقالته وراحوا يهتفون ٠‏ 


ولا اذيع خبر .قله حدئت الفتنة والا. 


5-0-5 





« انما قتل عار! من جاء به . » 

إثقل على أمير ١‏ إمنين مقتل عار اء وأحاطت به الملأسي والشجون» 
وثقل عل أمير المؤمنين مقتل ب 

ببعة وهمدان ؛ فاستجابوا له فقال هم : 


اتم درعي ررعي ع 
فأجابه أثنا عر الفا منهم فحمل بهم وهو هائج غصبان 









فل ببق 
صف لأهل الشام الا أنتقض ٠‏ وأبادوا كل فصيلة انتهوا اليها حى قربوا 
من قسطاط معاوية : وكان الامام يرتجز ويقول في رجزه : 

أضريهم ولا أرى معاوية الحاحظ العين العظيم الحاوية 

ووجه خطابه الى معاوية فقال له : 

عسلام يقتعل الناس بيننا ؟ هلم احااكك إلى الله فأينا قتل صاحبه 
استقامت له الامور . » : 

فانبرى ابن العاص الى معاوبةا!نستهزاكا به قائلا : 

- انصفك الرجل 

- ما انصفت ء وانلك لثمل أله لم يبارزه أحد إلا قتله 

- وما مجمل بك الا مبارزنه 

- طمعت فيها بعدى )١(‏ 

واستمر القتال عنيفا بين الفريقين وهم ماضون فى الحرب لايريحون 
ولا يستريمون . وقد بان الشعف في جيش معاوية + وتحطمت جميع كتائيه 
وتفللت جيع قراه حى مم بالفرار والانهزام , 





() تاريخ الطبرى [دمم 
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رقع المصامف ؟ 

ولا رأى معارية بسالة جيش الامام وخور جيشه » وعجزه عن 
المقاومة ونهاية أمره دعا وزيره الماكر عمرو بن العاص وقد مشت الرعدة 
باوصاله وخ عله الحوف فقال له : 

و إنما هي اليلة حتى يغدو علينا بالفيصل » فا ترى ؟ ٠‏ »م 

وقد اعرب عن قرب نهايته وعدم قدرنه على مقاوعة جيش الآمام 
فقال له ابن العاص : 

و أرى رجالك لايقومون برجاله » ونست مثله فهو يقائلك على امر 
وانت تقائله على آمر آخسرء إن أهل العراق عنافون منك إن ظفرت 
ليك » وأهل الشام لاعذانون من على إن ظفر بهم .. » 

نقد حدد ابن العامل الكزا ع_إلقائم بين الامام ومعاوية فالامام 
بقاتله من اجسل الاسلام والذيب. عن مثله ومعاوية بقائله من اجل املك 
واللطان فكل واحد منهما يقاتل عل ام لأبنشده الآخر : وقد اعرب 
له عن السر في بسالة جيش الامام وخور جيشه فجيش الامام يدافع عن 
عدرامته وحياته لأنه على عدم بنفسية معاوية واتجاهه ان تغلب عليهم فانه 
ينكل بهم ويصب عليهم وابلا من العذاب الأليم فلذيك كان جادا فيحربه 
وأما جيعه فانه يعرف انهاه الامام إن ظفسر مهم فانه يقاباهم بالمهروف 





والاحان وقد سمعوا عن عفوه واحانه حينا ظفر مخصومه في واقعة 
الجمل ٠,‏ فجيش الامام لابد أن محوز النصر والظفر » وقد ادلى له ابن العاص 
بفكرة كانت هي السبب فى تغلبه على الأحداث والسبب في تدمير جيش 
الامام فقال له : 








عه لهي ع 


١‏ الق اليهم أمرا إن قباوه اختلقوا ه وإن ردوه اختلفوا » ادعهم 
لك كتاب الله حكا فيا ينك وبينهم ٠‏ فانك بالغ حاجتك في القوم فاني 
لم أزل أوخر هذا الأمر لحاجتك اليه .. ه 

5 معاوية الصواب ني رأي ابن العاص فبادره بالتصديق والاجابة 
وأمر بالوقت أن ترقع المصاحف فرفعت زهاء خمس' ماثة مصححف على 
الرماج وارتفعت الصيحة من أهسل الشام وهم مرتفون بلهجة واحدة 
قائلين : 





«هذا كتاب الله بيننا وبيتكم من فاتحته الى خاتمته » من لثغور أهدل 
الشام بعد أهل الشام ؟ ومن لثغور أهل العراق بعد أهل العراق ؟ ومن 
لجهاد الروم ؟ ومن للترك ؟ ومن للكفار ؟ .. ٠»‏ 

لقد رفعوا المصاحف حيلة وذكرةوتذرعوا بها لقن دمائهم فالهم 
من دون شلك لايؤمنون بما فبهاولا.يحزتون على مصير الاسلام والمسلمين 
ولا يرجون لله وقار؟ ٠‏ لمهم وى المع والسلطات » وار كان في 
أقوسهم بصيص من نور الاسلام لما فتحوا باب الحرب على وصبى رسول الله 
وأراقوا دماء المسلمين بغير حق . 


الفلتم السكبيرى 2 


إن من أبشع المهازل وأسوئها ني التأريخ الانساني هي حيلة رقسع 
المصاحف فقد افتئن ما الجيش الء.راقي ء وانقلب رأسا على عقب . 
. ن العصبان والتمرد من دون تفكير ولا تدير 
وهم قد أشرفوا على الفتح والظفر بعدوم الذي أراق ميسلا عارما من 
دمائهم . 
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باللمصيية والأسف لتد استعلى الباطل على الح باسم الحق » فقد 
عملت مكيدة ابن العاص عملها الفظيع في قلب حكومة العدل والمساواة 
نقد اندفعت كتائب منهم كالسيل تأحاطوا بالامام مرنميه على الاذعان 
والشضوع لدعوة معا 

و لقد اعطاك معاوية الحن , دعاك الى كتاب الله فاقبل منه !! ١‏ 
:حكم الأشعث بن قيس الذي كان 





بتفون بلسان واحد . 








وكان في طلبعة افاتفين بدعوة 
سوسة تنخر في المعسكر العرام » وأداة للشغب والتمرد » أما بواعث ذلك 
فانه كانت له رياسة كندة وربيعة وقد عزله الامام عنها وجملها لحسان 





ابن دوج ؛ وتكلم جماعة مع الامام فى ارجاعه وعدم عزله فانى )١(‏ وقد 
أثار ذلك كوامن الحقد في زفسه على الامام وجولته يتطلب الفرصة الموائية 
للانتقام وقد وجدها ني نلك الفييّرة الرهيية » ومن الخطأ أن يقال إنه 
اندع بدعوة معاوية فانه ليسحمت شح والبسطاء حتى منفى عليه الامر 
وءلى أي حال فقد جاء بعت كانه الكليل نحو الامام وهو يقول : 

و ما أزرئ الناس إلاكد وضرزء سرهم أن يجيبو! القوم الى مادعرهم 
اليه من حكم الفرآن فان شنت أتيت مماوية فسألنه مابريد ؟ فنظرت 
مايسأل . ٠»‏ 

وأعذ يلح على الاءام بان يوفده الى معاوية فامتتع من اجابته ولكنه 





اصر عايه أصرارأشديداً فلم يمد ه ع » بدا من إجابته » فمضى وهو يبحمل 
شارات الشر والشقاء » ففال لمعاوية : 

و لأي شيء رفعتم هذه المصاحف ؟ ٠‏ 
بالمدااع والأباطيل 





( للرجع تن وأتم إلى أمر الله عر وجل في كتابه » تبعثون منكم 
رجلا ترضون به ولبعث منا رجلا؛ ثم لأخد عايهما أن يعملا بما في كناب 
الله لايعدوانه , ثم نتبع ما اتفقا عليه . ) 

وانبرى مصدقا لمقالة معاوية + 

« هذا هو الح , » 

وأغاب الظن أن معاوبة مناه وارشاه لأنه كان يعلم باتحرافه عن 
أمير المؤمنين » وقد استجاب لدعوته وقفل راجعا الى الامام وهو ينادي 
بالتحكيم ٠‏ فقال الامام (ع) له ولغيره من المعاندين الذين لاعجدون لذة 
سوى المناد والتمره : 

و عباد الله » إني أحق من أجاب إلى كتاب الله » ولكن معاوية 
ورد بن العاص وابن أني معيط وجتيهب بن مسلمة واين أني سرح ليسوا 
بأصمحاب دين ولا قرآن: إبي اعرف م ابتكم ٠)‏ صحيهم أطفالا وصحيتهم 
رجالا فكانوا شر أطفال وشر “وال ]م١‏ كلمة حق براه با باطل . 
لم يعر فونها ولا يعملون بات لع ةوه لك إلا خديعة ومكيدة », 
اعيروني سواعدم وحامم ساعة واحدة فقد بلغ الحق مقطعه » ولم يبق 
إلا أن يقطع دابر الذين ظلموا . ٠‏ 

لقد اعرب (ع) في كلامه كمذب مايدعيه معاويه من الانقياد إلى 
كتاب الله » وأبان هم عن غيهم وكردهم عن الدين فهو أدرى عم من 
غيره» ولكن ذلك المجتمع المزيل لم يذعن لكلام الامام واعار حدياده 
أذنا صماء » فقد انيرى اليه زهاء أثتى عشر الفا من الذين يظهر ون القداسة 
والدين وه, لايفهمون منهما شيئا فخاطبوه باسمه الصريح منذرين ومتوعدين 


إن لم مخضع للا يرومونه قا 
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و ياعلي .. أجب القوم إلى كتاب الله إذ دعيت اليه » وإلا قتلناك 
كا قتلنا ابن عفان ٠‏ فوالله لنفعلتها إن لم نجبهم ١‏ 6 

فأجابهم عليه السلام 

دوع » أنا أول من دعا الى كتاب الله » وأول من أجاب البه 
وليس عل لى ولا يسعني في دبي أن أدعى إلى كتاب الله فلا أقبله » 
إني إنما أقاتلهم ليدينوا حك القرآن ؛ فانهم قد عصرا الله فها أمرهم 2 
ونقضوا عهده ونبذوا كتابه » ولكن قد اعلمتم أنهم قد كادوم » وأنهم 
ليسوا العمل بالقرآن ريدون . ٠‏ 

وكلما حاول الامام إقناعهم وإفهامهم بشى الاساليب بأنها خديعة 
بعد فشلهم وعجزسم عن المقاومة فلم يتمكن ؛ وأخذوا يصرون عليه بأن 
يأمر قائده الأشتئر بالانسحاب ,طق سات /إلرب . 

ورأى الامام الشرني وجوههم وقد _احعوا على مناجزته واحاطوا به 
0 عد ع) يدا رين_إجايتهم فانفذ بالوقت الى الأشتر 
يزيد بن هانيء يأمره بالانسحاب عن آلارب. فلا انتهى الرسول الى الاشتر 
وبلغه رسالة الامام » اثيرى الأشتر قائلا مقالة رجل تهمه مصلحة الآم.ة 
والتقع العام . 


« قل لسيدى : ليست هذه بالساعة التي ينبغي لك أن 





مهددين ومنذرين 





بي قينا 
عن موقفي » إني قد رجوت الله أن يفتح لي فلا تعجاني . »2 

رجع الرسول الى الامام فأخيره بمفالة الحازم الرقظ » وكانت إمارة 
الفتح والظفر قد بدت على يده وأوشك أن ينهى الآهر » وارتفعت الأصوات 
جبشه معلنة بالفتح المبين ؛ فل] سمع هؤلاء المتمردون ذلك أحاطوا 








والل مائراك إلا امرته أن بقائل . 

-- أرأيتموني ساررت دسوى (اليه) ؟ أليس إنما كلمته على رؤوسكم 
علانية وام تسمعون . 

فأنطلقوا بتفون بلسان واحد : 

فابعث اليه فليأتيك . وإلا فو الله اعتزلناك . 

فأريع الامام منهم وقد أوشكوا أن يفتكوا به فقال وع): 

« ويحك يايزيد ء قل له : أقبل إلى » فان الفتنة قد وقعت !1و 

فانطلق يزيد مسرعا إلى الأشئر فقال له + 

« أقبل إلى أمبر المؤمنين . فان الفتنة قد وقعث . 6 

فقد قلب الأ: ار فقال ايزيد .والذهول باد علبه مستفهما عن مدرك 
هذه الفتنة والانقلاب الذي وقح في التك : 

- الرفع هذه المصاحفا ؟ 








ال ل معدقا تنبو نفسه وحدمها في وقوع هذا الانقلاب : 
د أما والله لقد ظتنت أنها حين رفعت ستوقع اختلافا وفرقة » إنهلمشورة 
الى الرسول والألم مخز في تقسه . 

« ألا ترى إلى الفتح » ألا ترى الى مايلقون » ألا ترى الى اللدي 
يصنع الله لنا ؛ اينبغى أن ندع هذا وننصرف عله 9 ,6 

فانطلق يزيد يخيره بحراجة الموقف والاخطار التي تح بالامام قائلا : 

حا أنك ظفرت هإهناء وأن أعير 
يفرج عنه ويس الى عدوه ؟ 

- سبحان الله . لا والله ما احب ذلك . 





ابن العاهرة ثم 


بمكانه الذى هو به 





ات 


فانم قالوا : لترسلن إلى الأشتر فلبأتينك أو لنقتلناك بأسيافنا 
كما قتلنا ابن عفان : أولنسلمتك الى عدوك . 

فقفل الأشتر راجعا إلى الاءام والحزن قد استولى عليه لضياع أمله 
الندرد ء فقد ظفر بالفتح واهريقت دماء جيشه حى اشرف على الهاية 
وإذا بتلك المتاعب والجهود تذهب سدى لمكر ابن العاص » وخخاطب 
اولك الاراذل بشدة وصرامه منددا بهم قائلا ؛ 

» يا أهل الذل والوهن » أحين علوم القوم فظنوا ألم لم قاهرون 
رفهوا المصاحف يدعوتكم إلى مافيها ؟ ! وقد والله تركوا ما أمر الله به 
فيها وسنة من أتزلت عليه » فلا تجيبوه ع إمهلوني فزاقا ‏ فاني قاد 
أحسست بالفتح .+ 





فانطلق مؤلاء المتمردون مظهرئي له الغي والعناد قائلين بلسان واحد 

0 

- امهاوني عدوة الفر سر تفزيوساط.ءت في النصر , 

- إذن ندخل معك اق حفيكدك 7 

وإنبرى الأشتر عاججهم ويقيمٍ ل الآدلة على خطل رأهم وبعدمم 
عن الصواب حسدئوني عتم - وقد قتل أماثلكم وبقى أراذلكم سام 
كنم عقين ء أحير تلون أهل العام ؛ فائتم الآن حين أسكم عن 
القنال »بطاون » أم انم الآن فى إمساكدك عن القتال محقون ؟ فقتدلام 
إذن الذين لاتتكرون فضلهم وكابرا خيرا كم ء في الثار . 6 

7 يمد هذا الكلام المشفوع بالآدلة معهم شيا فأجابره : 

« دعنا منك ياأشر قاتلناهم في الله وندع قتاهم في اللهء إنا لسنا نطيعك 
فاجتنينا » 














عمد 





0 خدعم والله فاعادعم » ودعيم الى وضع الخرب يااصحاب 
الجباه السود » كنا نظن أن صلائك, زهادة في الدنيا وشوق إلى لقاء الله 
فلا أرى فرارم إلا إلى الدنيا من الموتء ألا فقبحا يا اشياه النيب الجلالة 
ما أنتم ب بعدها عزا أبدا فابعدوا كا بعد القوم الظالمون . » 
وما انهى الأشتر كلامه حتى اقبلوا عليه بكيلون له أصواعا من السب 
والشتم ء فقابلهم بامخثل والتفت الى الامام عياس قائلا : 

دايا أمير المؤمنين . إخل الصف على الصف بصرع القرم ١‏ ؛ 
وم يبه الامام وأطرق برأسه وهو بفكر فى العاقبة المرة التي جرها 
هؤلاء المتمردون على الأمة » وقد اذ هؤلاء سكوته رضى منه بالأمر 




















« إن عليا أمبر المؤمنين قيضي “لحكرمة ٠‏ ورضى عم القرآن ٠‏ 
ولم يسع الامام الا الرضا كا ليجع باشعا إلا الاذعان والقبول فقال : 

« إن كان أمير انين قد كل /ورطق عم القرآن فقد رضيت 
بما رضى به أمير المؤمئين . » 

قائيروا يهتمون : 

ه رضى أمير المؤمنين . رضى أمير المؤمنين . » 

والامام وع) ساكت لاجيبهم بشيء قد استولى عليه الهم والحز 
بنظر الى جيشه قد فتكت به 
اصلاحهم وارجاعهم إلى طريق الحق والصواب ع فانه لم يكن له نفوذ 
وسلطان عليهم كا أعرب (ع) عن ذلك بقراه : 
« لقد كنت أمس أميرًا فأصبحت اليوم مأمورا . وكنت أمس 





الأنه 


قته حيلة ابن العاض » وليس بوسعه 
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ناهيآ فأصبحت اليوم منهيا » )١(‏ 


الاب الرسعرى : 

م تقف ممئة الامام وبلاؤه في جيشه على هذا التمردء وإثما أخدوا 
يسعون جاهدين للاطاحة يحكرمته فقد أصروا عليه في ترشيح عدوه الحبيث 
أي موسى الأشعرى ٠‏ وانتخابه للتحكيم وعدم الرضا بغيره ممن رشحه 
الامام كاين عباس ومالك الأشتر وغيرها من ذوي البصيرة والرأي » 
والمبب في ذلك انهم يعلمون بانهراف الاشعرى عن أمير اللومدين فاذا 
تولى مهمة التحكيم فانه لابه أن يمار للخلافة غير الاءام و يذهب الدكتور 
طه حسين إلى ان اصرارهم مم يأت «صادفة واما كان عن مؤامرة 0 
بين طلاب الدنيا من أصحاب عإن” و أصحاب معاوية يما (5) وعلى 
حال ققد أحاطوا بالامام يهذوفية 

« إنا رضينا بأى موس الاشيوو 

قزجرهم الامام ونهاعودعَ7انصفايه قائلا : 

٠‏ نكم قد عصيتموني في أول الامر . فلا تعصوني الآن ٠‏ إني 
لاأرى أن أولى أبا موسى !! » 

ول يجد معهم نصح الاءام شيئا وانما أخذوا يلحون عليه قائلين : 

لانرضى إلا به ء فا كان ععذرنا وقعنا فيه ٠‏ 

وأخذ الامام ببين لذ الوجه في كراهيته له قائلا لهم : 

إنه ليس لي بثقة » قد فارقئي وخذل الناس عي ثم هرب مي 





() نهج البلاغة مد عبده ج «اس ١1؟‏ 


(0) علي وينوء : ص نمه 


ات هم 


بعد أشهر » ولكن هذا ابن عباس توليه ذلك .. ٠,‏ 








فلم يقنعوا واصروا على غيهم وجهلهم قائلين : 

» لانريد إلا رجلا هو مك‎ ٠ مانبالي أنت كنت ام ابن عباس‎ ٠ 
» .. ومن معاوية مواء أيس الى واحد متكا بادتى منه الى الآخر‎ 

فدهم الامام على الاشئر فانه ليس رحما له فردوا عليه قائلين: 

٠ !! وهل سعر الأرض غير الأشتر‎ ١ 

ولم يحد الامام بمد هذء اغاورة وسيلة يسلكها في اقناعهم فاطلق 
سراحهم وخلى بيهم وبين جهلهم وأصبحت الأمور بيد هؤلاء العصاة 
المتمردين . 





وتسابق القوم الى :جزل ايروك وم في وب 
كا رواها الطيرى : 

بسم الله الرحمن الر حي يطبق تخاتقاض هله علي بن أبي طالب ء 
ومعاوية بن أني سفيانء قاضي علي على أهل الكرفة ومن معهم من شيعتهم 
وقاضي ٠عاوية‏ على أهل الشام ومن كان معهم 
من المؤمنين والمسامين إنا تنزل عند حكم الله عز وجل وكتابه ولا تجمع 


ئة التحكيم وهذا تصها 


من المؤمندين والمسام 





بيننا غيره » وان كتاب الله عز وجل بيننا من فاته الى خاتته نمي 
ما احا ونميت هاامات فا وجد الحككان في كتاب الله عز وجل . وها 
قيس وعمرو بن العاص القرئي » جملا 
به وها لم يمدا في كتاب الله عز وجل فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة» 
وأخذ المكئان من علي ومعاوية ومن الجندين من العهود و 


أبو موسي الاشعرى عبد الله 











تت 


من الناس. انها آمنان على انفهما وأهلهما » والامة لما انصار على الذي 
يتقاضيان عليه وعلى المزمنين والملمين من الطائفتين كلتيهما عهد الله 
على المؤمنين 
فان الامن والاستقامة ووضع السلاح بيهم أبها ساروا على أنفسهم وأهليهم 
وأنواهم وشاهدم وغائيهم » وعلى عبدالله بن قيس وتمرو بن العاص عهد 
الله وميثاقه أن يحكا بين هذه الأمة ولا يرداها في حرب ولا فرقة حى 
يعصياء وأجل القضاء الى رءضان ء وإن أحبا أن يؤخرا ذلك أخراه على 
تراض منها وإن توني أحد الحككين فان أمير الشبعة يختار مكاته ولا يألو 
من أهل المعدلة والقسط ء وإن مكان قفيتهما الذي يقضيان فيه مكان 
عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام وإن رضيا وأحبا فلا محضرما فيه إلا 
من أرادا ويأخد الحكان ب ارادكمن الشهرد ثم يكتبان شهادتها على 
ماني هذه الصحيفة وهم انصار عل من نأك ١افي‏ هذه الصحيفة وأراد فيه 
إلمادا وظلما ء اللهم [30 إستتم 


وميثاقه » إنا على ماني هذه الصحيفة وان قد وجبث 3 














إك ماني هذه الصحيفة» (1) 





لي رمن ورا 

وسجل فريق من زعماء الْعرَاقَ والغام شهادتهم في هذه الوثيقسة » 
وتدل بنصها الصريح على عدم [هام معاوية وحزيه بدم عمان ولو كان 
مم إرب في ذلك لجاء ذكر قتله فيها صرحا أوضمنا . 





لقد أقاموا الدنيا وأقعدوها من أجل عمان فنشروا ثابه على مشير 
دمشق » وهم ييكون على مصابه وأثاروا هذه الحرب من أجل المطالبة 
بدمهء فا بلحم لم يتعرضوا له في وثيا التحكم ؛ ولم يذكروه يقليل 
ولا كثير . 

وعلى أي حال فقد حفلت هذه الصديفة بتحقيق رغبات الاشعث 





() تاريخ الطبري اج 1 صن 50 
ام 


وسائر ذوي الاطاع والمتحرفين من قومه لأنه دانم لم ما أرادوا من 
تفلل اميش العراتي وانقلابه وتغاب القوى الباعية على قوى الخق والاسلام 


الئاق الشكرة الحرو ريا : 
واعقبت مهزلة رفع المصاحف إنيثاق الفكرة الثورية الهداءة وهي 


الحوارج النى لم يكن الباعث ها الا الهس المصائح الدنيوية» والسعي 
وراء النذوذ والساطان . وتحقيق المطامع الشخصية الرخيصة ؛ وقد اتخلوا 





٠‏ الحكر هاه شعارا لهم ري ران «اجماوا الحكم لاسيف وذلك 
ا رياء ونش الذعر والحوف بين المي ٠»‏ وكان متهم 
الذي اتصفوا به هو اعلان البغي* لبود . والحكم بالكفر على من لايدين 


بفكرتهم وأباحة دماء نمياد تظإفرات الاشخبار الواردة عن النبي (ص) 
بكفرم ومروقهم من الاسلام فال (ص) : .م سيكون بعددي من أمني 
قوم يقرؤون القرآن لابجاوز حَلآفيمهم تْرجون من الدين "كسا رج 
السهم هن الرمية » ثم لايعردون فيه هم شر الحلق والخليقة ؛ (1) وروى 
أبو سعيد اهدري ان رسول الله (ص) أناه »ال فجعل يقرب بيده فيه 
فيعطي ينا وشمالا وفيهم رجل مقلص الثياب ذو سياء بين عينيه أثر السجود 
فجعل رسول الله يضرب يده ينا وشالا حتى نفد المال ء فلا نفد المال 
ولى مدبرا ؛ وقال والله ماعدلت منذ اليوم » قال فجعل رسول الله (ص) 
يقاب كفه ويقول : إذا لم أعدل فمن يعذل بدي ؟ أما إنه ستدرق 
مارقة يمرقرن من الدين مروق السهم من الرميسة ثم لايعودون اليه حي 


00 (1) سحيح مر لم 











يرجسع السهم على فوقه يقرؤن القرآن لايجاوز تراقيهم » يمسنون القول 
ويسيئون الفعل » فمن لقيهم فليقائلهم فمن قتلهم فله أففل الأجر + 
ومن قنلوه فله أففضل الشهادة » برىء الله منهم تقتلهم أولى الطائفتين 
بالحى (1) إلى غير ذلك من الاخبار التي رواها الفريقان عن الني (ص) ف 
خروجهم من الدين ومروقهم عن الاسلام وهي تعدمن معاجزه (ص) ومن آيات 
نبوته وذلاك لا فيها من انباء الغيب التي تحققت بعده وعلى أي حال نقد 
تكتل هؤلاء المارقون واتحازوا إلى جانب آخر وهم ينادون بفكرتهم » 
ويعلنون تمردهم » ولما نزح الامام من صفين الى الكوفة » لم يدخلوا معه 
اليها واتحازوا الى ( حروراء ) (1) فنسبوا البها وكان عددهم اثي عشر 
الذا وقد اذن مؤذنهم ان أدبر القتال شيث بن ربعي التميمي وعلى الصلاة 
عبد الله بن الكواء اليشكري والأمْشُورى بعد الفتح ‏ والبيعة لله عز وجل 
والامر بالمعروف والنهى ع3 بكر 
مهام ومناطراث 8 
واضطرب الامام من ملآ الازقين-خل الدين فأرسل اليهم عبدالله 
ابن عباس وأمره أن لابضخوض معهم في ميدان البحث والخصومة حتى بأتيه 
ولا اجتمع بهم ابن عباس لم يجد بدا من الدخول معهم في مسرح البحث 
تقال حم : 











مانقمتم من الحكمين ؟ قد قال الله عز وجل : « إن يريدا 
اصلاحا يوفق 7 م) فكيف بأمة محمد رص) 0 . 
() متدرك الام +إغه1 
(؟) حروراء ‏ بفنح الحاء والراءوسكون الواو - قل عي قرية 
بظبر التكوفة » وقيل موشع على ميلين منها ء مسجم البلدان |03 
(م) سورة النساء : آية م 
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فأجابه اطوارج : 

د أما ماجعل حكه الى الئاس وأمر بالنظر فيه والاصلاح له فهو 
اليهم كا أءر به ؛ وماحكم فأمضاه فليس للعباد أن ينظروأ فيه » 
في لزاني ماثة جلدةء وني الارق بقطع بده فليس للعباد أن ينظروا فبه» 

واتدقع ابن عباس يبوم : 

- إن الله عز وجل يقول : ( يحكم به ذوا عدل مكر )2 34 

10-5 تجعل الحكر في الصيمد » والحدث يكون بين المرأة وزوجها 
كاشكم في دماء المسلمين ؟ وهذه الآية بيننا وبينك » أعدل عندك ابن 
العاص ؟ وهو بالأمس يقاتلنا ويسفائ دماءناء فان كان عدلا فاسنا بعدول 
ونحن اهل حربه وقد حكم ني أمر الله الرجال وقد امغى الله عز وجل 
حكه في معاوية وحزبه أن بقتلوا؛أواتوجعوا وقبل فلك دعونام الى 
كتاب الله عز وجل فأبوه | كتئا ببنكم أوبينه كتابا وجعلم بينكم وبينه 
الموادعة والاستفاضة وقد قطع الله الآشتفاضة والموادعة بين المسلمين وأهل 
الحرب منذ نزلت ( براءة ) آله عل كز باتفزية . 
م تغن معهم شيئا الأدلة 














وبقى ابن عباس يحاججهم ويداججوله » 


القطعية والبراهين الحاسمة النى أقامه! على خطل رأيهم . 

ورحل الامام اليهم تصحبه زءرة من اصحابه ليناظر هؤلاء المارقين 
فانتهى (ع) الى فطاط يزيد بن قيس قدخل فيه وتوضأ وصل ركمتين 
ثم اقبل نحو القوم فرأى ابن عباس يناظرهم فزجره قائلا : : إنتهعن 
كلامهم » الم انهك رمك الله ؟ ثم التفت الى القرم قائلا : 





« الهم . إن هذا مقام 
(1) عورة الائدة آية مو 
جد مهال لب 


افج فيه كان أولى بالفاسسج يوم 





القبامة » ومن نطق فيه وأوعث فهر ني الآخرة اعمى واضل مبيلا ثم 
قال هم : 

- من زعيمم ؟ 

ابن الكواء 

فوجه (ع) خطابه اليه واليهم : 

- ما اخخرجم علينا ؟ 

-. حكومتكم يوم صفين 

- اتشدم بالله أتعلمون انهم حبث رفعوا المصاحف ٠‏ فقام نجييهم 
الى كتاب الله » قلت لكم إني اعلم بالقوم منكم إنهم ليسوا باصحاب 
دين ولا قرآن ء الي صحبتهم وعرفتهم اطفالا ورجالا فكانوا شر اطفال 
وشر رجال ء اءضوا على حقكم ويد فكم قائما رفع القوم هاده المساحف 
خديعة ودهنا ومكيدة فرددت عليء رآنييوقلم لا . بل تقبل منهم » فقات 
كم اذكروا قولى لم و >ستتكي-اباق ١‏ نلا ابيتم الا الكتاب اشترطت 
على الحكين ان عحبيا 1٠‏ آتيهالقركن وات عبدا ٠١‏ أمات القرآن فان 
حك كم القرآن فليس لا أن تخالف حكنا عكر بما في القرآن » وإن 
أبيا فحن من حكها برآء 





فدحضت هذه الحجة النيرة 
واندفعوا بلين لاعسف فيه نحو الامام قائلين له : 

اتراه عدلا تحكيم الرجال في الدماء ؟ 

لسنا حكتا الرجال إنا حكنا القرآنء وهذا القرآن انما هو خط 
٠سطور‏ بين دفتين لاينطق اما يتكلٍ به الرجال . 

- فخبرنا عن الأجل لم جعلته فها بينلك وبينهم ؟ 


جع ماتمسكوا به لاثبات فكرتهم الواهنة 
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- ليعلم الجاهل ؛ ويثبت العالم » ولعلى الله عز وجل يصلح في هذه 
الهدنة هذه الآمة , 

ورأى الامام زع) منهم اذعانا لكلامه ومقارية شديدة لدع فقال لم : 

( ادخلوا صر رحك الله , 

فاجابوا الى ذلك 5157 عن آخرهم معه الى الكوفة ولكنهم بقوا 
على فكرتهم يذيعونما بين الكوفيين وبنشرون الشغب ويدعون الى البغي وقد 
شاع أمرهم وقوبت شو كوم واندفع بعضهم إلى الامام وهو ينطب فقطع 
عليه خطابه تاليا قوله تعالى ٠‏ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الحاسرين © )١(‏ فأجابه الامام بآية أخرى ٠‏ فاصبر ان وعدالله حق ولا 
يستخفنك الذين لايوقنون ٠»‏ (؟) 

وجعصل الأمر بمعن في القسام بين الامام وبين هؤلاء المارقين » 
فقد أخذوا يتعرضون الآمنين ٠‏ «ينشرونٍ لإرعب والفزع فى البلاد الأمر 
الى أوجب اضطراب الامن القامتوشبوح الحوف بين جميع المواطنين . 


ماع 54 1 
واسترد «عاوية قراه واحكم أمره بعد الانهيار الذي أصابه » وقد 
أوفد الى الامام رسله 558 الوفاء بالتحكيم . ويطلب منه المبادرة 
باجماع المككين ء وانما بادر لذلك لعلمه بالفسكن واللمطورب الي مى با 
الجبش العراقي حتى تفرق الى طوائف وأحزاب يضاف الى ذلك علمه 
بانحراف ابي مومى الاشعرى عن الامام ء وقد آراد أن يحوز بذلك الى 


(0) سورة الزمر أيه 6د 
(؟) سورة الروم آبة 5٠‏ 
- الاخ ا 











نصره نصرآء وقد اجابه الامام (ع) الى ذلك وانفذ اربع ماثة رجل عليهم 
شريح بن هاقى الحارئي (1) ومعهم عبد الله بن عباس يصل بهم ولي 
أمورهم : ومن ينهم ابو موسى الأشعرى المنتخب للتحكيم » وكذلك 
فعل معاوية فأشخص عمرو بن العاص و 
بدراءة وافية عن نفسية الحامل أني موسى قائلا : 

٠‏ إنك قد رميت برجل طويل اللسان قصير الرأى فلا ترمه بعقلك 
كله ٠‏ (5) 








اربع مائة شخص » وزوده 
اربع مائة شخص © وزو 





وسارت الكتائب فانتهت الى أذرح زم أو دومة الجددل (4) 


() شريع : بن هاي بن يزيد بن الحرث : كان جاعليا فاسم 
يكف انا المقدام وإبوه هاي أه صجبة مع النى (ص) ؛ وشمريح من أجل 
اسحاب الامام » الاستيماب ١48]‏ 

(0) العقد الفريد ج م امن 118 


(©) افرح بفتحاؤق قورف الذالى وضم الراء - جم مقرده 
فريح » وهو اسم لبلد من الطراق الام تقرب من ارض الحجاز وفييا 
كان التحكيم بين ابن العاص والأشهري © وهو الصحبح لفون ذى الرمة 
عدج بلالا حقيد الى موق 
تلانى الدين والناس يعدم تساءوا وييت الدين متقطع التكبمر 
قشد إسار الد قد لفحن الى عفر 








أبو 





بن اام اذرح ورد حرو 





معجم البلدان ج ١‏ اص 1١١1‏ 

(4) دومة الجدل فتح اوله وضمه وقد انكر أبن دريد الفنئح وعدء 
من اغلاط الحدئين ‏ وهو اسم كان على سبع مراحل من دمشق دمن 
عدائة الرسول © وقال ابو عبيد السكوتي : دومة الأندل حصن دقرى بين 
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فكان هناك الاجماع والتحكيم » واجتمع الماكر اتخادع عمرو بن العاص 
بضعيف العقل الحامل اني مومى ء فأمهله ثلاثة ايام وافرد له مكانا خاصا 
به وجعل يقدم له مالذ من الطعام والشراب ولم يفتح معه الحديث حتى 
استبطته وارشاه ٠‏ ولا عل بأنه قد هيمن عليه وصار زمامه بيده أخة 
يحدثه بانخفاض ولين مبديا له الاكبار والتقديس والتعظيم قائلا له : 

ويا أبا موسى . . انك شيخ اصحاب محمد (ص) وذو فضلها 0 
الشام والمدنة قرب جبل طلىء كانت به .شوكنانة م ن كلب ويقال إن بدومة 
الججدل كان التحكيم فقد حدث عبد الله بن عيسى حفيد ابى لدلى قال 
مررت مع افى موسى بدومة الجندل » ققال ابو موسى حدئئتي رسول الله 
انه عكر في بني اسرائيل في هذا الموضع حكان بالجور ١‏ وانه حك فىامني 
فى هذا اللكان حكان بالجور ٠‏ فال هيت الايام حتى حم هر وعمرو 
ابن الماس فيا حك » وقد ١‏ كر الم ءا ىاذ كر الاجتاع باذرح إلا قول 
الأعور العتى فانه ذكر دونة الحجدل في _قولها رز 








رضينا جم الله فى كل موطن وسهمرو وعبد الله مختلفان 
فليس بهادى آمة من ضلالة نوا قينا 8ه عياوك 


بكت عين من يى ابن عفان بمدما نفا ورق الفرقان كل مكان 
وى تاركا للحق متبع الموى ووارث حزلا لاحقا بطعان 
كلا الفتفتين كان حيا ومينا 0 بكادان لولا الفتل عنبيارن 

وإن كان الوزن يستقيم لو جيء يمكان ددمة اذرح جاء ذلك فى مجم 
البلدان ج + ص ٠١١‏ » داحتمل الذكتور ( لله حسين ) فى كتايه ( علي 
ونوه ) ص ٠١7‏ ء أن الاجتاع كان في دومة الجدل أولا ثم فى أذرح 
ابد ذلك ل 


- 174- 


وذو سابقتهاء وقد ترى ماوقعت فيه هذه الامة من الفتنة العمياء الي لابقا 
.مها ؛ فهل لك ان تكون ميمون هذه الأمة فيحقن الله بك دماءها » فانه 
يقول : في نفس واحدة . ومن احياها فكأنئا احيا الناس حيعا » فكيف 
كن احيا ائفس هذا الاق كله . : 

وس كان ابو موسى شيخ صحابة الثني ومن ذوي الفضائل والسوابق 
في الاسلام ‏ ؟ !! وقد لعبت هذه الكلات في نفسه فطفق يسأل عن الكيفية 
الي يحسم با التزاع قائلا : كيف ذلك؟ 

د تملع انت على بن اني طالب ء واخلع انا معاوية بن اني سفيان 
ونختار هذه الامة رجلا لم بحضر في ثشىء من الفتئة ولم يغمس يده فيها » 

فبادره ابو مومى عن الشخص الذي برشح لكرمى الفلافة قائلا : 

». ومن يكون ذلك ؟‎ ٠ 

وكانعمرو قد فهم ميوال اموس وإتجاهه نمدوعبد الله بن عمر فقال له : 

م انه عبد الله بن عبر 2 ء 








واستر” الاشعري بذ 
على وفائه با قال + قائلا له : 

كيض:لى بالوثيقة مننك ؟ 

يا آبا مومى . . الا يذكر الله تطمم 


3ق يورو “افع اليه يطلب منه الموائيق 





» نيد من العهود 
والمواثين حبى ترضى . 

ثم انبرى يكيل له العهود والموائيق والايمان المغلظة » حتى لم يبق 
مين او شيء مقدس إلا واقسم به على الوفاء والالتزام بما قال » وبقى 
الشبخ الكبير السن الصغير العقل مبوراً هذه اللباقة التي ابداها ابن العاص 
فاجابه بالرضا والقبول» واذيع بين انججمع إتفاقهما » والوقت الذي يكون 


د ولاو 


فيه الاجماع . 

وأقبلت الساعة الرهيبة الي تغير فيها مجرى التأزيخ » فاجتمعت اللراهير 
لتأخيذ الننيجة الماسمة من هذا التحكي المنتظر بفارغ الصبر » فأقبل الكائل 
أبن العاص مع أني مومى الدوع الى منصة الخطابة ليعلنا لاجاهير الصورة 
التي إتفقا عليها » فالتفت ابن العاص الى أبي مومى قائلا : 

- تم فاخطب الئاس ء يا أبا موسى . 

- قم . أنت فاخطبهم . 

- سبحان الله أنا انقدمك » وأنت شيخ أصحاب رسول الله والله 
لافملت ذلك أيدا , 

- أفي نفساك م 

فزاده أيمانا مغلظة على الالتزاة#بإلعهد الذي أعطاه له )١(‏ وعرف 
ابن عباس هذه الممادعة من ابن الْماضرنة وتجملكٌ له الحيلة التي يرومها هذا 
الماكر فالتفت الى الأشعري فاه 

١‏ ويك والل ء إفي لأطلة نفك إن كنها قد اتفقها على أمر 
فقدمه فليتكلم بذلك الأمر قبلك . ثم تكلم أنت بعده ؛ فان عمرو رجل 
غادر ولا آمن من أن يكون قد اعطاك الرضا فيا بينك ويينه فاذا قمعت 
فى الناس خالفك ٠‏ (0) . 

فلم يلتفت الصعلوك الى كلام ابن عباس وراح يشعد كأنه امار 
نمو منصة ١‏ بة ف|] استوى علبها » حمد الله واثبى عليه وصلى على النبي 
الكريم » ثم قال : 

)١(‏ العقد الفريد 


0) تأرخ الطرى اج لحاس وم ء 





1 














#اصض 116. 
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« أبها الناس ء إنا قد نظرنا في امرنا فرأينا أقرب مابحضرنا من 
الأمن والصلاح ولم الشعث وحقن الدماء وجمع الالفة » خلعنا عليا ومعاوية 
وقد خلعت عليا كما خلعت عمامئى هذه ( وأهوى الى عمامته فخلمها ) 
واستخلفنا رجلا قد صحب رسول الله (ص) ينفسه وصحب أبوه التي 
صل الل عليه رآله قرز في سايقت رهر عيد الدين عر فاه 0 

وأخذ يثنى عليه بالثناء العاطر وعخلع عليه التعوت الحسنة والأوصاف 
الشريفة ٠.‏ 

وقد عدل الاشعري عن انتخاب الامام أمير المؤمئين وهو نفس النبى 
لاممسن طلاق زوجته - على 
حد تعبير أبيه - آف للزمان وتعسا للدهر أن يتحكم ف المسلمين ويفرض 
رأيه عايهم مثل هذا الصعلولك* لني وعلى اى <ال فقد انبرى ابن 
العاص فحمد الله واثى علبه (وطإل عن التي (ص) ثم قال : 

و أيها الناس » إن.! خلع عليا واخراجه 
من هذا الأمر الذى يطلب وهر اعم 2 ألا وإنى خلعت عليا معه 
وأنيت معاوية على" وعليك, » وإن أيا موسى قد كتب فى الصحيفة (1© 
إن عئان قد قتل مظلوما شهيدا وإن لوليه أن يطلب بدمه حيث كان » 
وقد صحب معاوية رسول الله (ص) بنفسه » وصحب أبوه الني وأخذ 
يفيض عليه بالثناء والمديح . ثم قال : هو اتؤليفة علينا » وله طاعتنا وبيعتنا 
على الطلب يدم عهان + 
وانطلق الحامل ادوع أبو .ومى الى ابن العاص قائلا: 

(1) اش الى موسى حول قثلة عّان الذي سجله 
عنده » وقد ذكر المسمودي تمصيل ذلك فى مروج الذهب ج ”7 ص /ا9؟ 


وباب مدينة علمه فرشح عبد الله بن عمر وهو 








مودي عبد الله بن قير 
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« مالك ؟ عليك لعنة الله ! م! انت إلا كثل الكلب تلهث . ٠»‏ 
فزجره أبن العاص بعد أن جمله جسرا فعبر عليه » قائلا له : 
لكنتك مثل الجمار تحمل اسفار؟ً )١( ٠‏ 
نعم ها كلب وحار وقد احسن كل منهه! فى وصف صاحبه » وانطلق 
أبو موسى الى مكة يصحب معه الحزي والعار بعد ما أحدث هذه الفتئة العمياء 
والفتق الذي لايرتق وئرك إمام الحق يئن من جراء حكه المهزول » وقد 
سجل للعراقيين بتحكيمه عارا وخزيا لاينساه التأريخ » وقد اكثر الشعراء 
فى الحجاء المقذع للم فمن ذلك ماقاله أيمن بن خريم الأسدي (00 : 
لو كان للقوم رأي يعصمون به 2 من الضلال رموم بابن عباس 
لله در أبيسه أعما رجل مامثله لفصال اللخطب فى الئاس 
لكن رمو بشبخ من ذوي عن .<#7بلم يدر ماضرب الخاس لأسداس 





إن عل عمرو به يقذفه في لبج 732 كيهررى به النج أثياس 
ابلغ لديك عليا غير عاتيسه > كول إمرىء لايرى بالحق من باس 
ما الأشعري عامونء أبا عسي ققدت وليس العجز كالراس 
فاصدم بصاحبك الادلى زعيمهم إن ابن عمك عباس هو الآمبى 


لقد سجل العراقيون فى تأريخهم صفحات من الحزي بالتخابهم لأني 
موسي اللحامل الرأي » الضعيف العقل الذي لم يتمع به النظر » ولاباصالة 
في التفكير » فكيف ينتخبونه ليقرر مصيرهم ومصير الاجيال اللاحقة ؟ 





+14 ص‎ ١ الامامة والسياسة ج‎ )١( 
» أعن بن خريم - إلراء المهملة  وهو أبن شداد الاسدى‎ )0 
احد الشعراء » وقد اخثلف فى صحبته نبي » وقد روى عنه فى شهادة‎ 
موع1١ تهذيب التهذيب‎  روزلا‎ 
نت عبد‎ 


غلاب ادعام الرمن 

ولا أذيع الغير المؤلم بين العراقيين في خلع أني موسي للامام زادت 
الفتنة » وكثر الاختلاف والانشقاق ينهم » وجعل بعضهم يتيرأ من بعض 
ويام بنقهم .وى الام أن خطودة الى بأن يقوم 
تفر من أهل ته فيخطب بين الناس إيوقفهم على حقيقة الحال ويبين هم 
فساد التحكيم » فقال للحسن : قم يابني . فقل في هذين الرجلين عبدالله 
ابن قيس » وعمرو بن العاص فقام الحسن فاعتلى أعواد المنبر فقال : 

« أبيا الناس . قد أكثرتم في هذين الرجلين ؛ وإنها بعثا ليحك 
بالكتاب على الهوىء فحكا بال موى على الكتاب » ومن كان هكذا ليسم 
حكا ولكنه محكوم عليه » وقد أخطأ عبدالله بن قيس إذ جعلها لعبد الله 
ابن عمر فأخطأ في ثلاث خطالة وَلْكدة انه خالف ( يعني ابا موسى) 








أباه ( يعني عمر ) إذ لم يرض ةف .ولأ جعله من اهل الشورى واخرى 
إنه لم يستامره في نفسه (])والتهاء:,إنع لم تيع عليه المهاجرون والأنصار 
الذين يعقدون الامارة ة ومحكون با على الناس . وأما الحكومة فقد حكم 
الني ر(ص) سعد بن معاذ © في قريضة الحكم عا :يض الله به » 


)١(‏ وف روا فى الامامة والسياسة 184|١‏ إنه / يننأ 
الرجل فى نفه ولا عل ماعنده من رد او قبول ٠‏ 

() سه.د بن مماذ بن النمان الاتصارى من الاوس اسل على يد 
مصمب بن عمير لما أرسله النبي الى المدينة ليسم المسلمين ٠‏ ولا أسل سعد 
قل لبني عبد الاشيل : كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تامو 
فأسلموا وكان من اعظم الناس بركة فى الاسلام » وقد شهد مع النبي بدراً 
يدير اخلاق اء ولا توجه البى الى بدر جاءه الخبر بتوجه قري الى حر به 

- 47/64 د 











ولاشك لو خالف لم يرضه رسول الله ثم تزل عن منصة الخطابة , 





فاستشار (ص) اصحابه في الام فأثبرى اليه المقداد وابو كر يسنان 
الطاعة » وكان نظره (ص) إلى الا 
سعف أنه يريد بإسنثارته الانصار فقال تريدنا يارسول انه 
فقال (ص) : اجل » فقال سعد 0 الل قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا 
ان ماجثت به الحق واعطيناك موائيقنا على السمع والطاعة , فامض يا رسول 
الله للا اردت فنحن معك فو الذي سئك بالق لواستعرضت نا هذا البحر 
الخضناء معك ماتخلف منا رجل واحد وما تكره ان تلقى بنا عدونا غدا 
إنا لصبر عند ارب صدق عند اللماءء لمل الله يريك فينا ماتقر به عينك 
فسر إنا على بركة الله فسر (ص) وابنهج من كلامه ونشط للقاء المشمركين 
ولما صارت وقعة الحندق خرج سميوعليه درع مقلمة قد خرجت منها 
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ذراعه وفي بده حربة وهو فال م 

بلحق الميجا جل لأيالى باللموت إذا حان الاجل 
ل الحق ابن قد والله اخرت ٠‏ واصابه فى ذلك 
البوم سهم فقطع أكحهه ء ولا أذعن بو قريظة على النزول على كم تيقبر 
جاء وهو جريح ؛ ققال اثبى (ص) لاصحابه قوموا الى سيم ا 
فلماحل بالمجلس قال رسول الله له 0 
مقاتلهم وتسبى ذرار يهم فقال ( ص ) حكت فيهم تحكم الله : وخا فرغ من التككيم 
انفجر جر حه فاحتضنه رسول الله صلى الله عليه وأله فجملت الدماء تسيل عليه 
وقبض من جرحه » وبق عليه رسول الله ومشيخة الصحابة وقالت امه رائية له 

وبل ام سعد سيدا براعة ومحجدا 











ويل م “مسنم نينا صر 
قلا سمع النبي رثا.هأ قال : إن كل تادب 
جاء ذلك فى اسد الغابة ج + ص 5985 . 


اقد ذكر الحسن في خطابه الرائسع أم التقاط الحساسة اللي هي 
حور التزاع ومصدر الفتدة فأشبعها بالتفصيل وبين جلية الخال للجموع 
الحاشدة حتى لم ترك ثغرة يتفذ منها المتمردون إلا وسدها في وجوههم 
فأبات (ع) أن اتختار للتحكيم إنما بتع قوله ويكون رأيه فيصلا للخصومة 
فيا إذا حكم بالحق ولم يخضع لانزعات والأهراء الفاسدة » وأبو مرسى لم 
يكن في تحكب” هذا خاضعا للحق بل اتبع هواه وميوله فرشح عبد الله 
ابن عمر للخلافة مع أن أباه كان لابراه أهلامًا ولو كان يراه اهلا 
للخلافة ارشحه ذا اوجعله هن اعضاء الشورى مضا الى أنالشرط الأساسي 
هل ذلك له 
وأعرب (ع) في خطابه عن مشروعية التحكيم الامر الذي أنكرته الفوارج 
مستدلا على ذلك بتحكيم النى لاض لبعد بن معاذ فى بي قريظة » ولو 
كان التحكيم غير مشروع إلا آ[فكبّه /إلرأول الأعظم ر(ص) . 


وقام يعد الحسن _عبداللم برعباس فحمد الله وائثى علينه وقال : 


في الانتتخاب هو أن يجتمع على المنتعخب المهاجرون والأتصار و 
كي مع عل 





دأا الناس . إن للدق 4101 عار سبَالَتوَقْينَ والرضا » والااس بين راض 
بهء وراغب عنه وإتما مار أبو موسق يبدى الى ضلال : وسار عمرو 
بضلال إلى هدى ء فلما التقيا رجع أبو موسى عن هداه ؛ ومغى عمر 
على ضلاله » فو الله لو كانا حكما عليه لقرآن تقد حكما عايه » ولئن 
كانا حكا بهواها على القرآن ١‏ ولثن مكا ما سارا به ؛ لقند سار أبى 








عونق وعلى إمامه وسار عمرو ومعاوية إمامه .. 
ولا انهى خطابه أمر الامام عبدالله بن جعفر أن مخطب فتقدم عبدالله 
قصعد امثير فقال : 


دأا الناس . هذا أءر كان النظر فيه لعلى . والرضا فيه الى غيره 
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جثم بأبي مومى ء فقلتم قد رضينا هذا فارض به » وأيم الله ما أصلحا 
بما فعلا العام » ولا أفسدا العراق » ولاامانا حق علي ء ولا أحييا باطل 
معاوية » ولا يذهب الحق قلة رأى ء ولا نفخة شيطان » واتا لعل اليوم 
كنا كنا أبن عليه » ثم تزل عن المنبر (1) وقد استجاب الناس لندائهم 


وارتدع الكثيرون منهم عن الغي والتمرد . 





ولا فشل أمر التحكيم ورجع الوفد الكوني وهو مجر رداء الليية 
والفشل أخذ الامام يبذل قصاري <جهوْكهم على إخراج الناس غحاربة القوى 
الباغية عليه فأجابه الناس الى (للنا3# ولكين) الموارج أخدوا يعيثون في 
الارض فساداً فقد رحلول يمن الكوكَة وعسكرو! في النهروان (5) فأجتاز 


(1) الامامة والسياسة ج ١اص‏ 144 

(؟) النوروان : كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب العسرقي 
حدها الأعلى متصل ييغداد » دفيها عدة بلدان منها اسكاف والصافية وغيرها 
وقد مخرج منها ججاعة من اهل الم والأدب وكانت بها الواقمة بين الامام 
على والخوارج * وكان فبها نهر عظيم » وقد خرب وسيب لخرابه اختلاف 
اللوك وقنال بعضهم بمضا فى ايام السلجوقية إذ ان كل من ملك لا محفل 
بتعميرء بل كان قصده أن بيحوصل ويطير » وكان ايضا في عمر العساكر ه 
وهذه الاسباب اوجبت ان يجلوا عنة اهله حتى استولى عليه الحراب 6 جاه 
ذلك في معجم البلدان ج لم ص 79و . 
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عليهم الصداني الجليل عبد الله بن خباب بن الآرت (1) فأقبلوا اليه 
قائلين له : 


- ماتفول في على بن أني طالب ؟ 

- إنه أمير المزمنين » وأول المسلمين إانا بالله ورسوله . 

- ما اسمك ؟ 

- عبد الله بن باب بن الارت صاحب رسول الله . 

أفزعناك ؟ 

ترم + 

- لاروع عليك . 

حدثنا عن أبيك يديت مه/من رسول التهء لعل الله أن 
يتفعنا به , 


() عبد الله بن خباب بن الأرت المدني حليف بي زعرة » روك 
عن أبيه وعن ابي بن كمب وروى عنه سجاعة منهم عبد الله بن الحارث 
وعيد الرحمن بن ابزى الصحانى » وقال المحلى فيه إنه ثقة من كبار التابنين 
قثلته الحرورية » وقدارسله الامام على اليهم 
فى الثقات » وقال الغلاقى كان عبد الله من سادات المسلمين حا 
البذيب التهذيب اج ه ص 4ه( ء اقول : لم تنص كتب الناريخ والتراجم 
على إرسال. الامام الى الخوارج عيد لف وقد اتقرد المجلى في هذا 
القول » وجاء في الاسابة ج ؟ ص +.م ان عبد الله كان متوجها الى 
التكوفة للاجناع بالامام فسادف الخوارج تقتلوه وذكر القصة في قله ٠‏ 





. ؛ وذكره ابن حيان 
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- نعم حدثئني عن رسول الله (ص) أنه قال : ستكون فتنة بعدى 
بموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه » يمبي مؤمنا ويصبح كافرا . 

- هذا الحديث سألتاك ؟ واللّه لتقتلنك قتلة «اقتلنا مثلها احدا . 

ثم أوثقوه كتافا » واقبلوا به وبامر أته وكانت حبلى :قد اشرفت على 
الولادة » فتزلوا بهما تمت نمل » فسقطت رطبة منها فبادر بعضهم اليها 
فوضعها في فيه » فأقيل اليه بعضهم منكرا عليه قائلا : 

بغر حل أكلتا !!» 

فالقاها بالوقت من فيه ء واخترط بعضهم سيفه فضرب به خنزير؟ 
لأمل الذمة فقتله ؛ قصاح بعضهم فيه : 

» . إن هذا من الفساد ني الأرض‎ ٠ 

قبادر الرجل الى صاحب ايلارَيربؤأرضاه . فلا نظر الى ذلك عبدالل 
ابن باب قال لهم 

٠‏ لأن كنتم صادفين يفها أرى>تاعلي من بأس » ووالله ما احدثت 
حدثا في الاسلام » وإني لومي وقد و ٠‏ وقلام لاروع عليك ٠»‏ 
فلم بلتفتوا الى قوله ء قجاءوا به وبامراته ٠»‏ فأضجعوه على شفسير التهر 
ووضغوه على ذلك الحنزير الذى قتلوه » ثم ذعوه + وأقبلوا الى امرأته 
وهي ترتعد من الحوف ترى شبح الموت قد خيم عليها وتنظر الى زوجها 
وهو جنة هاءدة فقالت لهم مسترحمة منضرعة : 

٠‏ إنما أنا امرأة » أما تتقون الله 

فلم يعتنوا باسترحامها ونضرعها » وأقبلوا علها كالكلاب فقتلوها 
وبقروا بطنها» واتعطفوا على ثلاث نسوة فقتاوهن وفيين ام سئان الصيداوية 
وكانت قد صحبت النبي (ص) ء ولم إقف شرهم عند هذا الحدبل أخذوا 
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يستعرضون الناس ء وبذيعون الذعر بين المسلمين وينشرون الفساد فيالارض 
واف التزرر وال * 


وأرسل الامام الى الموارج الحارث بن ءرة العبدى يأهم عن ترويعهم 
للآمنين ونشرهم الخوف وعن الفساد الذى أحدئوه فى الأرض » فحينا 








نهى الييهم قتلوه » ولما جاء خبر قتله الى الامام قام اليه فريق هن اصحابه 
فقالوا له : 

ويا أمير المؤمنين » لام ندع هؤلاء وراءنا مخلفوننا في اموالنا 
وعالنا » سرينا الى القوم فاذا فرعنا ما بيننا وبينهم سرنا الى عدونا من 
أهل العام ٠‏ . 

فاستصوب الامام رأيهم وزأقيان الخطر الناجم من هؤلاء أشاد 
وأعظم من خخطر معاوية و ذلك القابهم/ مك عاصمته وهم لاشك سيحدثون 
الاضطراب والقلق فنها لو ترح عت ”“تعاوية فأزمع الامام على الرحيل 
اليهم ونادى مناديه في الحيش * 

« الرحيل ؛ عياد الله » الرحيل . 6 

وتحركت قوات الامام تحدوها العقيدة الى جماربة هؤلاء المارقين عن 
الدين والعابين بالآمن فلا انتهوا اليهم بعث الامام هم رسولا يطلب متهم 
لة عبدالله بن خباب و*ن كان معه وقةلة رسوله الحارث بن مرة » 





فاندفعوا مجيبين مجواب واحد . 

و إنا كلنا قتلتاهم وكلئا مستحل لدمائكم ودمائهم . ١‏ 

فاقبل (ع) بنفسه اليهم فوجه لم خطابا مشفوعا بالتصح والارشاد 
وحب اتخير قائلا : 
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» أبتها العصابة ء إني نذير 1ك أن تصبحوا تلعتكم الآمة غدا‎ ١ 
وانتم صرعى بازاء هذا النهر بغير برهان ولا سنة ؛ ألم تعلموا أني نيتكم‎ 
عن الحكومة » واخير تك أن طلب القرم لها مكيدة ؛ وانباتكم ان القوم‎ 
أيسوا بأصحاب دين ولا قرآت » وأفي أعرف بهم منكم . ققد عرفتهم‎ 
أطفالة وعرفتهم رجالا » فهم شر رجال ؛ وشر أطفال اوم أمل‎ 
المكر والغدر ء وانكم إن فار قتموني ورأنى جانيم الخير والحزم  فمصيتموني‎ 
وأكرهتموني »حتى حكنت » فلا أن فعلت شرطت واستوثقت » واخذت‎ 
» على الحسكين أن يحبا ما أحيا القرآن » وأن يمينا ما أمات القرآن‎ 
فتبذنا أمرم ا‎ ٠ فاختلفا ء وضالفا الكتاب والسئة » وعملا بالهوى‎ 
ونحن على أمرنا الاول » فا نبؤم ومن أ‎ 

لقد بين (ع) فى خطابه اجيازتم ير إكراههم له في بادىء الامر على 
التحكيم وإنه ماقبله إلا وهر إمكررة عخاطر) على حياته مهم ؛ واه قد 
شرط على الحكين أن يحكا _عا“وَآقق كاب الله وسئة نبيه ولما لم كا 
بذلك ولم يتبعا الحن كان مكهت مركن هؤلاء العناة السذين لم 
يفهموا من المنطق شيا اجابوا الامام يمواب دل على تماديهم في الجهسل 
قائاين 


م ؟». 











إنا حيث حكنا الرجلين أخطأنا بذلك » وكنا كافرين » وقد 
تبنا من ذلك » فان شهدت على نفسك بالكفر » وتبث كا تبنا واشهدنا 
فنحن معك ومنك ء وإلا فاعتزلنا » وإن أبيت فتحن منابذوك على سواء ٠»‏ 
فأجاموم الامام منكراً عليهم ذلك قائلا : 
و أبعد إعاني بالله وهجرتي وجهادى مع رسول الله (ص) ع أبوه 
وأشهد على نفسي بالكفر ء لقد ضللت إذن وما أنا من الموعدين » ويم 


856؟ سم 


بم استجللام قتالنا والغروج من حاعتنا إن اختار الناس رجلين » فقالوا 
لم : انظرا باحق فها بصلح العامة ليعزل رجل » ويوضع آخر مكان آآخر . أحل 
كس أن تضعوا سيوفكم على عواتقكم تضربون بها هاءات الثاس وتسفكون 
دناعم » إن هذا لهو الحسران ١‏ 
ولا علموا أنهم لايستطيعون أن يناقشوا الامام في كلاه نادى 
بنضهم ينها : 
1 ايم ولا تكلموم » نهيئوا للقاء الحرب » الرواح الرواجح 
إلى الجنة . 
ولا ينس الامام من ارشادهم وإرجاعهم الى طريق الحق عبأ جيشه 
وأمر بان لابيدعوهم بقتال حنى يقائلوهم ؛ وما نظر الخوارج الى هذا التهيؤ 
استعدوا وتهيأوا » وكانت نفوسهح مُتبةٍ بالشوق الىالحرب وقلوبهم تتحرق 
الى القتال حرق الظمآن الى الذاء وامتت لعضهم فيهم : 
ذ هل من رائح الى الجن 2ج 
فأجابوه جميما الرواح أن ألادة ]نموا حملة منكرة رهم يهتفون 
بشمارهم ( لاحكم إلا شه ) فاتفرجت هم خيل الامام فرقين» فرق نمضي 
الى اليل وفرق تمضي الى الميسرة » والحوارج يندفعون بين الفريقين 
فتلقاهم أصحاب الامام بالتبل وما هي الاساعة حى قتلوا عن آخخرهم ول 
فلت منهم الا تسعة (37) 








(1) الامامة والسياسة ج ١‏ ص ٠١١88‏ 

(0) اللل والنحل للشهرستاى ج ١‏ ص هوا وحاء فيه انه اتهزم 
منهم اثنان الى عإن » واثمان الى كران » وامان الى سجستان » واثنان 
7 ل المريرة ؛ وواحد الى تل موزون ء واخذ هؤلاء يون فكرتهم في 
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ولما وضعت الخرب أوزارها طلب الامام من اصحابه أن بلتمسوا 
له ذا الندية )١(‏ في القتلى فبحثوا عنه نا دقيقا فلم يظفروا به فعادوا اليه 
يرون بعدم ظفرهم بها فأ ع أن يلتمسوه له مرة اخرى قائلا : 


هذه الواضع حت ليرت 6 فيها بدعة ١‏ الموارج . 

)١(‏ ذو اللدية » قال فيه أنس كان في عهد الرسول ( ص ) رجل 
.بسحبنا نصده وقد ذ كرنا ذلك لرسول الله زمر ى) وسميناه له قل بسرفه قينا 
محن فى ذكره إذ طلع علينا الرجل » فقلنا له يارسول الله هو هذا » فلما 
نظر اليه قال ( ص ) إتكر لنخيروتي عن رجل إن وجهه السفعة ( السفعة 
العلامة والسمة ) من الشيطان فاقبل حتى وقف ولم يسلم » ققال له رسول الله 
سل الله عليه وله انشدك اف هل قلت حين وقفت ع المجلس ماني القوم 
احد افضل مني او خي مني © ال ألمي . ثم دخل يصلى فقال رسول 
الله من يقال الرجل ؟ ققال ابو بيحكا_أنا ففى اليه فوجدء. بسلى 2 
فقال سبحان الله اقل رجلاة.سكق .وقد نبي برسول الله عن قتل المصلين 
فخرج فقال له رسول الله مافملت ؟ آل "كرهت ان اقننه وهو يصلي وانت 
قد نهبت عن قثل المصلين » فقال (ص) لاصحابه من إقتل الرجل 7 فقال 
عمر انا قضى اليه فوجده واضما جببته على الارض » فقال عمر ابو بكر 
افضل منى ثم خسرج * فقال له رسول الله مافطت 7 فقال عمر وجدكه 
واضما وجهه لله نعتكرهت ان اقئله » فقال ( ص ) : من يقئل الرجل ‏ 
فقال الامام اناء فقال له رسول الله انت له إن ادركنه ؛ فمضى الامام اليه 

» فجاء الى رسول الله فأخيره بإلام فقال (ص؛ لو قثل 
ما اختلف من أمتي رجلان كان أوهم وآلخرهم سواء > حاء ذلك في الاصابة 
ج ١‏ ص عفا. 





فوجده قد 2 





« ماكذيت ٠‏ ولاكذبت 





التمسوا الرجل فانه ثي القتلى 
فانطلقوا يفتشون عنه ؛ فظفر به رجل من اصحابه بين القت » فمضى 
يهرول فأخبر الامام به فقال : « الله اكير !! ماكذبت على محمد ء وإله 





تناقص اليد ليس فيها عظم في طرفها حلمة مثل ثدي المرأة عليها خمس شعرات 
أو سبع رؤوسها معقفة .. : 


وأمر باحشار جنته » فاحضرت له فتبين عضده فاذا على م٠‏ 





ا وعليه شعرات سود تمتد حتى تحاذي بطن يده الأخرعا فاذا 
ترئكت عادت الى متكبه ء فلا رأى ذلك خر” لله ساجداً ٠‏ مم قله 
ا سلاج الخوارج ودام ورد الأمتعة والعبييد الى 0 0 





التارك اللع * 


واعقبت حادثة صفين والبرَوان-أعظم المعن والمشاكل واعرقت البلاد 
ني الاحداث والاطرب تكد لوجبت_عبلان الامام وولده الحسن في 
دوره » ونشير الى بعضها 

ات مره اليش 

لقد مى بالانشقاق والتمرد » والضعف 
والسم من الحرب وسبب ذلك يرجع ال كثرة من قتل منه » وان القتق 
كانوا ينتمون الى تلك العسكرية فشااع الحزن وانتشر المزع 
والتتعر » واصبح الجش على أثر ذلك يسثم من الحرب ء ويحب السلم 
ر ذلك بوضوح حا أراد الامام أن يزحف الى 








الجيش العراقي عقيب الخما 











ويؤثر العافية » وقد 





(1) مروج الذهب عامس 





وم 


حرب معاوية عقيب حادثة اللهروان فانهم لم يحيبوه إلى ذلك » وقد تصدى 
الاشعث بن قيس الى جوابه فقال له + 
ديا أمير المؤمنين .. نفذت نبائنا » وكلت سيوفتا » ونصات أسئة 





رماحنا » فارجع ينا الى مقرنا لنستعد بأحسن عدتنا » ولعل أمير المؤمنين 





يزيد ىق عددنا عدد من هلك منا » فانه أونى لنا على عدولا .. » 

وعلى أثر كلام هذا الماكر الحبيث تسال الجنود ءن معسكراتهم » 
منبزمين ولاذ من لاذ منهم بالمدن الفريبة » وأبفن الامام أنهم مارقون من 
يده » ولا طاعة له علهم » فاضطر إلى الرجوع إلى عاصمته وبهذا نقف على 
مدى رغبة الجيش في الاستسلام وسثمه من الحرب ؛ وكا اول الامام 
بعد ذلك بشى الوسائل والاساليب أن بقضى على هذا الاتحلال والتمرد 
فم يتمكن , 

' - فقده لأعلام أصحالة 

وفقد الامام في صفين مم أصاحابه ااذين يعتمد على اخلاصهم 
ته ع وه البقية تالصلطة رمن المهاجبوين والانصار الذين ناضلوا 
عن كرامة الاسلام وشيدوا صروحه ء ولو كانوا في قيد الحياة للا حدث 
التذكك في جيشه , وقد حزن عليهم حزنا مرهقاء وبكى علوم أمر البكاء 
وقد تذكره وهو يخطب على مثير الكوفة فصعد آهاته وبث زفراته وانطلق 
يقول : « ماضر أخوائنا الذين سفكت دماؤهم بصفين أن لايكونوا اليوم 
احياءً يسيغون الغصص ويشربون الرئق )١(‏ + ! - قد والله ‏ لقوا الله 
فوفاهم اجورهم » واحلهم دار الأمن بعد نخوفهم » إين اخموائي الذين 
ركبوا الطريق ومضوا على الح » اين عمار » واين ابن التبهان (1) وأين 

٠ ,لشيء الكدر‎ ٠ الرئق : بكسر النون » وفتحها‎ )١( 

(؟) ابن النيهان هو مالك بن التيبان بن مالك الأوسى كان احد الستة 

500 





واملتهم 


ذو الشهادتين (1) واين نظراؤهم من اخوانهم الذين تعاقدوا على النية » 
وأبرد برؤرسهم الى الفجرة ؟! ٠‏ 
ثم وضع يده على ادر 
و أوه (5) على إخواني 





الشريفة فأطال البكاء ثم قال : 








الذين قرأوا القرآن فأحسكوه » وتديروا 











الذدين لقوا رسول الله » وهو اول من لفيه من الانصار » وهو اولمن 
بابعه في ليلة العقبة » وقيل ليس هو اول من بابع » وكان مالك قيب 
ببى عبد الأشهل هو واسيد بن خمير » وشهد بدرأ وأحدا والمعاهد كلها 
قبل مات في خلافة عمر سنة عششرين» وقبل شهد مع الام صفين وماث 
بمدها بقليل جاء ذ 





يك في اسد الغابة ج 4 سس 7/4 وحإه في الاستيماب 
ان مالكاً شهد مع الامام صفين وقتل فيها وصريم خطاب الامام يدل 


على ذلك . 
)١(‏ ذو السهادتين : هلا اعتامة بن بابك بن الفا كد الاتصارى الأدسي 
كنى ابا عارة » وقد جمل رول آله" (ض) شهادته رجلين » وسيب 


ذلك أن البي اشترى فر 2م نوتبن فسا ا حار فى فححد سواه الغبراء 
فشهد خزعة بن نابت الى فقال له رسول الله : ماحلك عى الشهادة و] 
تكن مما حاضرا فقال : سدقتك با جئت به وعاءت انك لانقول إلا حقا 
تكيف لا اسدقك في هذا الأمس » فقال رسول الله من شهد له خزيعة 
او عليه فحسيه © وقد شيد مع رسول الله بدرآ واحداً والمتاهد كلها 
وشهد مع الامام اججل وصفين ولم بقائل فبها ولما قتل عار بن ياسر بصفين 
قال خزيعة سمت رسول الله يقول : تفتل عار! الفئة الباغية » قم سل سيقة 
وقائل حتى قتل جاء ذلك في أسد الغابة ج ؟ صن 1184 * 

(0) اده سل بفتجح الممزة وسكون الواو وكير الهاء كلة توجع . 


1و4 - 








الفرض فأقاموه » أحيوا السنة ء وأمانوا البدءة » دعوا لاجهاد فأجابوا ووثقوا 
بالقائد فأتبعوه (1) 

لقد ذابت نفسه أمى على فقده هذه الصفوة التي عرفت مكانته ووعت 
أهدافه » وسارت على ضوء إرشاداته القيمة وتعاليمه الرفيعة حتى صارت 
أمثلة الككال والتهذيب والسمو » ولما طحنت «ؤلاء المثالين حرب صفين 
صار الامام أعزلا لايمد أحدا في ذلك امجتمع الهزيل يسانده ويساعده على 
تحقيق ما يصبو اليه فى هذه الخياة من إصلاح المجتمع ونشر الوية العدالة 
.. وأما خصمه معاوية فاه لم يمسر فى حرب صفين 









لانته والدهاة الذين عنده بل انفم اليه جمع كثير من الذين باعوا 
ضمائرهم عليه حتى قوي أمره . 

© الاحتلال والغزو 

لقد درس معاوية نفسي ةب« حيس كوا ووقف على تماذله وعدم 
إنقياده للامام فجعل يحتل الاقطار الاسلأمية قطراً بعد قطر فبعث جيشا 
جرارا لاحتلال مصر التي حيلف لابن لماصي_ويقيته . فاحتلها وقثل حاكها 
الطيب محمد بن أني بكر قدلة مروعة + والعراقيون متقاعسون عن إجابة 
الامام وَالتهوّض معد الى رد هذا العدوان . 

وبعث جيشا آخخر بقيادة الوغد الأثم بسر بن أبي أرطاة ؟) لاحتلال 
الحجاز واليمن فتوجه القائد القاسي الى المدينة وكان حاكها أبا أيوب 





. نيج البلاغة عمد عيده مأب‎ )١( 

فا بسر بن الي أرطاة القراني واسم الي ارطاة عمير ؛ وقيل 
عوعر العامري وقد اركب هذا الجاني من الجرائم والآثام مالا 
احد » منها قتله ولدى عبيدي الله بن المباس » وها عبدالرحمن وقتم وكانا 





44د 


الأنصارى () فهرب وقد استولى عليه الخوف ء ودغدل بسر الى المديثة 


طفلين » وم برع قراب من رسول الله (ص) وصفر سنها © ومنها فارته 
على همدان وسبى نائهم تكن اول لات سبين فى الاسلام 6 ومنها قتله 
احياءاً من بني سعد ء الى غير ذلك من الجرائم التي ايها » وق عل 
هذا الأثم يوم صفين لمحاربة الامام ء قطنه الانام فسقط الى الأرض وكشف 
عن عورته فترج الامام وفى فمله يقول الحرث احد الشعراه : 
افي كل يوم فارس ليس ينهي وعورته وسط السجاجة > اديه 
كف الما عنه على ستاته ويضحك منها فى الخلا مماويه 
بدت امس من عمرو فقنع راسه وعورة سير مثلها حذو حاذيه 
فقولا لعمرو ثم بسر آلا انظرا سبيلحكح] لاثلقيا الليث ثأنيه 
ولا تحمدا إلا الحبا وخصاكم ها كاننا وام نفس واقيه 
وولاما لم تتنجوا من كاي وتيك بما فبها عن العود ناهيه 
مت ثلفيا الخيل المعبحة سستتقسحؤفيها علي فاتركا الخيل ناحيه 
وكونا بعيدا حيث قات نم حون ك1 ان التجارب كافيه 

وقد خرف فى آخر عمره ومات بالمديئة » وقيل بل مات العام في 
بقية ايام مماوية الاستيعاب 1 | 164 - 138 ٠‏ 

() ابو ايوب هو خالد بن زيد بن كليب الانصاري من بني النعجار 











وهو معروف باسمه وكنيته » شهد مع النبي العقبة وبدرا وما بمدها من 
المقاهد » وما قدم النبي الى المديئة نزل في ييته إلى إن نى يونه وسجدم 
وآخى النى ينه وبين مصمب بن عمير » وقد استتخلفه الامام علي على 





وقيل ابنتين وخسين ساء ذلك فى الاصابة ج ا ص 4*8 


ا 44# - 


فأدخل الرعب والخوف في القاوب + وخخطب الناس فكان خطابه حافلة 
بالجفاء والغلظة والفسوة حلة خطابة , 

ويا أهل المديئة » والله لولا «اعهد الي معاوبة ماتركت بها تلم 
إلا تمه ء 





وما انهى هذا الأثيم أمر المدينة نوجه إلى مكة فاحتلها ؛ وأخف البيعة 
من أمهلها قسر؟ » ثم انعطف بعد ذلك الى اليمن وكان واليها عبييد الله 
أبن العباس فانيز مبنفسه تاجيا من شره قاصداً تحر الكوفة إيعرف الامام بذلك 
ولا دخل بسر الى اليمن أخط البيعة من أهلها » وفتش عن طفلين لعببدالله 
فلا ظفر بهما قتلها )١(‏ ولا اننهى خيرها إلى امها ضاقت بها الدنيا 
وأكلها الزن وبرى البكاء عيثيهاء فكان الحزن والجزع لها غذاءاً وشرابا 
حتى فقدت شعورها وقد رثتهما ,او روحها قائلة : 

















ص 
يامن احس بابني” اللذين ام كإلدرتين تشطى عنها الصدف 
يامن أحس بابي" اللذين م7 قلي وسمعي »فقابي اليوم نطف 
عن ذل وافة حيرى مكيقة كَل قاين ذلا : إذ غدا السلف 
خبر تبسراوءاصدقتمازعوا من فكهم و القول الذىاقترفوا 
أنحى على ودجى ابني مرهفة مشحوذة وكذاك الأثم يفترف (0) 


ولا انتهت الأنباء المريعة الى الامام أقبل الى اصحابه ولنسه المقدسة 
ملؤها اللوءة والاستياء على هذا التمرد الناشب فى جيشه فخطب فيهم فمن 
حملة خطابه قوله : 





(0 تأريخ الي القداء اعد 
(9) شرح النيج جمد عبده ج ١س‏ اوه 


14د 


« أنيثت بسرا قد اطلع اليمن (1) وانى والله لأظن ان هؤلاء القوم 
سيدالون (؟1) متم ء باجماعهم على باطلهم » وتفر فك عن حفكم ومعصيتم 
امام في الحق » وطاعتهم امامهم ني الباطل » وبأدائهم الامائة الى صاحوم 
وخيانتكم » وبصلاحهم ف بلادهم وفادم . فاو اثنمنت أحلم على قعب (5© 
أن يذمب بعلاقته (4) ! اللهم اني قد مللهم وسثمتهم وسئمو 
قابدلي بم خيرا منهم وأبدهم بي شرا مني » اللهم مث في قلوبهم 0 
بماث الملح في الماء زه) أما والله لوددت ان لي الف فارس من بتي فرس 








ابن غنم (65 : 
هنالك » لو دعوت » أناك منهم فوارس مثل أرمية الحميم 
2 نزل رع) عن امثير 07 وبهذا الخطاب نقف على مدى فساد 


» ولا عجب في رفض الامام الحسن له والتخلية بينه 





لقمة سائغة لذوي الأطاع والأهرات: 


. اطلع الليمن 4 بلعب واستلها هتفه‎ )١( 

() سيدالون : اى ستكون لهم الدولة بداككم وذلك يسيب اجتاع 
كتنهم ووحدة رايهم وانشقاق المراقيين وعدم الفاقهم ٠‏ 

(0) القب ١‏ بالشم القدج الضخم + 

(4) علاقته : بكسر العين مايعلق به من ليف ونحوم ٠‏ 

(5) مات : اي ذاب 

(5) ينو فرس قبيلة مشهورة بالشجاعة والاقدام متهم علقعة 
وهو جذل الطمان » ومنهم ريعة بن مكدم حامي الغلمن حيا ومينا 1 
يحم احد حرعه عيرم 

0 صرح النبج جمد عيده 5011 

ه44 - 








ولم يكتف «عارية بذك فأرصل جيشا جرار 


للاغار ة على أهل 


! بقيادة سفيان بن عورف 








فى لي عقر دارهم فغزى جيشه هيت )١(‏ والانبار (5) 





وقد أوقع بنفوس أهليها قنلا فظيعا : وبأءوالهم أضرارا جسيمة » ولا 


انتهت الانباء الى الامام بلغ منه الزن أقصاه لأنه يرى الباطل قد قويت 


شو كته ولا عكنه تحطيمه والقضاء عليه » وينظر الى اصحابه وقد امتلا'ت 





قاو بم خوفا وذلا وجينا ٠.‏ قصمد عليه السلام على المثر فخطبهم يمخطاب 
رائع مثل” ماني نفسه من هم مقيم وأسى شديد , وصور ماني تفوس اصحابه 


من خنوع وختور وتخاذل قائلا 


٠‏ ألا وإني قد دعوتكم إل 





القوم ليلا وثهارا » وسرا 





واعلانا » وقلت لككم : اغزوهم قبل أن ينزوكم فرالله ماغزى قوم في 








)١(‏ عبت كبر الها. 61315) اكيت : اها سميت هيت بهذا الاسم 
لأنها فى هوة من الأرضش ع وقد اتقلبت الواو ياءآ الاتكسار ماقبلهاء وممي 
بلدة من نواحي بغداد فوق الأثبار وهى ذات مخل كثير وخيرات واسعة 
احاء ذلك فى الممجم جخاص م4 . 

(0) الأنبار يمتح أوله ٠‏ مدينة .على الفرات تقع فى غرفي بقداد 
ينهما عشمرة فرأسخ ؛ وكان اول من عمرها بن هرمز ذو الاكتاف 
ثم جددها ابو الباس السفاح اول خلفاء بني العباس وبى بها قصورا » 
وقام بها الى ان مات مسجم البلدان 6011م 
() عقر الدار : بالضم وسطها واسلها ٠‏ 

(4) اخو غامد : هو سفيان بن عوف من بتي غامد ق 











35-5 


وقد قتل سان بن حسان البكري : وأزال خيلكم عن مسالحها )١(‏ ولقد 
بلغي ان الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة ء والاخرى المعاهدة 
يتزع حجاها وقلبها وقلائدها ورعائها (؟) مائمنع منه الا بالاسترجاع (28 
والاسترحام ثم انصرفوا وافرين (4) ماثال رجلا منيم كلم (0) ولاأريق 
الى دم : فاو أن أمرء مسلا مات من بعد هذا إسفا ماكان به علوم » 
لب ويجلب الهم 


لكم وترحا » 





بل كان به عندى جديراً » فيا عجبا ‏ والله - 
اجتاع هؤلاء القرم على باطلهم وتفرفكم عن حفقكم 


حين صرتم غرضا يرمى يغار عليكم ولا تغبرون » وتغزون ولا تغزون ؛ 








ويعصى الله وترضون فاذا امرتكم بالسير البهم في ايام الصيف قام هذه 
حارة القيظ (0) امهلنا يسلخ عنا الحر (/0) واذا أمرتكم بالسير اليهم 5 
الشتاء 





: هذه صبارة القر (8) امهلنا يساح عنا البرد » كل هذا قرارا 
من الجر والقر » فاتم والله من <الْصَمآتركافر :يا أشباه الرجال ولا رجال ! 

() الالح جع ملة لفت © دمي الثغر الذي يزود بالجيش 
لثلا يطرق العدو الى البلا * 

(0) الماهدة : الذمية » والحجل » بالحكسر : الخلخال ؛ والقلب » 
بالضم : السوار © والرعاث : جع رعئة بالفتح : القرط ٠‏ 

(م) الاسترساع : ترديد الصوت بالبكاء 

(4) وافرين : أى ثامين على كثرتهم لم بنقص عددثم ٠‏ 


(ه) الكلم : بالفتح » ارج + 




















() حارة القيظ : بتعديد إلراء » دهي شدة الحرا. 

(0) سبخ اي مخف وتذهب شدئه. 

(4) سبارة القر : الصبارة يتقديد إلراء دهي شدة الثيء ؛ والقر 
بالضم هو البرد ٠‏ 


الاةع - 





حلوم الأطفال . وعقول ريات الحجال (1) توددت الي لم ارم ولم اعرفكم 
معرفة والله جرت زدمآ » واعقيت سدما (5) قاتلكم الله !! لقد ملام 
قلبي قيحا » وشحتتم صدرى غيظا ء وجرعتموني نغب التهام انفاسا () 
وافسدثم علي رأنى بالعصيان والخذلان ٠‏ 

وير هذا الخطاب الماسي الرائع حفائظ نفرسهم ولم يقلع روح 
الخور والتمرد مهم ٠‏ قد اسلموا انفسهم لإعداء المسلح » يصيب معاوية من 
امواهم وانفسهم ماشاء ومتى اراد . 

4-4 اريت 

5 يقف بلاء الامام وعنته فى أصحايه » وخصمه معاوية الى هذا 
الحد فقد جاوز البلاء والشر إلى ماهو أعظم وإشاد » تلك هي فكرة الدوارج 
التي لم يقض عليها يوم النهرو ان واعا قضى على بعض معتنقم 
نتع ويكثر انصارها » وقد خلقول !فطلم “الإشاكل في الحفل الاسلامي فدعوا 
الى التمرد على حك, 
هو وفريق من اصحابه وَع نعليو ذبليجر بيك والعصيان ٠‏ فأرسل الامام 
الهم جيشا اردهم إلى الطاعة وحربهم ان أبوا ذلك ٠»‏ فلحق بهم اليش 


)١(‏ الحجال : جع حجلة وهي القبة » وريات الحجال : التسام 
() السدم : بالتحريك الهم مشفوع بالاسف او الفيظ ٠‏ 
(©) الدب : جع نغبة وهي الرعة + التهام بالفتح : الهم . اتفاساء» 
أي جرعة بعد بجرعة . 
(5) الخريث بن راشد الناجي ء كارف على مضر كلها .يوم الل 
واستعمله عبد الله _بن عامر على كور من كور فارس » وكان مع الامام 
حنى صار امي المكين ارق إلى بلاد فارس مالقا . (الاصابة 40015). 





وقد اخذت 





وم الاماموكانين امهم دو الخريت ) ؛ ققد خرج 








مةع- 


قكانت بينهم ‏ أولا - متاظرة وجدالء ولما امتنع اللخريت من الرجوع الى 
الطاعة وقع بين الفريقين قتال عنيف » ولكن لم يتغلب أحده”ا على الآخر 
وهرب الكريت بأصحابه نحو البصرة» فرجع جيش الامام ولم يظفر بثى» 
فأرسل الامام له جيشا آخر اكثر منه عدة وأعظم قوة وأمره بأن يتعقبهم 
وكتب الى عبد الله بن عباس عامله على البصرة أن بمد الجيش ويزوده بما 
يناج اليد فامتئل عيد الله بن عباس ذلك + والتقى الفريقان 
أشد القتال وأعنفه » وبدت أمارة الاتحلال والحور في 
أنه استطاح أن ينهزم بأصحابه فى غلس اليل البهيم » فولى هاربا تو 
الأهواز فأخذ يبذر الفتئة ويبشر بفكرته بين اولئك البسطاء الذين لم يعوا 
المفاهم الاسلامية ولم يتعقلوا أهدافها وواقعها فاستجابوا له ء وقد أخحك 
يزهد الاسلام في تفرسهم » فمنع, العَرسبِ من إعطاء الصدقة » والنصارى من 
اعطاء الجزية ء حى ارئد كذي يرق" التهكرى ممن كان قد اسلم وقد التف 
حوله جع كثير من اولاك لصحي ظهر امره وقويت شوكته» ولكن 
جيش الامام قد تتبعهم الى ظه ركع فكادت بينهما موقعة ادت اخيرا 














الى قتل اللعريت وفريق من حزبه » واخخذ قائد جيش الامام مابقى *ن 
اصحاب الحريت اسرى فمن اسلم منهم من عليه » ومن امتتابه » 
فان اسل من” عليه ء وان لم يسم إخذه أميرا معه . 








وهكذا أخذت الفان تتبع وتتزايد فى الحاضرة الاسلامية التي همي 
نحت سيطرة حك الامام حتى اوجبت خذلان الامام وقله وخذلان ولده 
الحسن فيدوره والحقت إضرارا كثيرة في المجتمع الاسلامي جعلته ارقا 
فى المآبي والشجون ٠.‏ 

إن حادثة صفين ما اعقبه من المتارك الفظبعة قد اوجبت تدهور 





المسلمين واتحطاطهم + ونغاب قوى البغي على قوى الح والاسلام » ومهدت 
الطريق للامويين أن يتحككوا في رقاب المسلمين » وان يستاثروا بامواهم 
وسائر امكالياتهم » وان يسعو! جاهدين في ماربة الاصلاح وسائر النزعات 
الميرة حتى ضج المسلمون من جور هم واستبدادهم وظلمهم . 











عَعْ للق 
معي 





بقي الامام أمير المؤمنين بعد حادثة صفين في أرياض الكوفة وهو 
محزون النفس مكلوم القاب يتلقى في كل فترة من زمانه الوانا مريعة من 
الرزايا والخطوب + ينظر الى العدل وهو مضام » وإلى اللدير مضيع » وال 
البغي قد كثر والى الجور قد طفى ؛ ويرى باطل معاوية قد استحكم » 
وأمره قد تم وهو لايتمكن على مناجزته لأن جيشه أصبح متمردا عايه 
يأمره فلا يطيع » ويدعوه فلا يستجيب قد خلد الى الراحة » ومثم التعب 
وكرة الجهاد فى سبيل الله . 

وتركت هذه الكوارث أسى مريرا فى نفسه فكان يتمى الرحيل عن 
الدنيا أي كل آونة من الزمن ايستريح من مشاكلها وشرورهاء وقد انطلق 
يدعو الله ليعجل انتقاله اله قائلا : 3 اللهم عجل للمرادى شقاءه » ويقول 
مماطبا لأهل الكوفة : 

و أما وال اوددت أب شي حرجي من أظهرك : وقبضني الى 
رحيه مل 6 , 

لقد فرر « ماكس و2915 قله الأسيّل دون الأصلم لأن الأصلح 
لايدوم طويلا فى دنيا الاباطيل . وقد كان الامام أمير المؤمنين (ع) من المح 
المصاحين في الدنيا فقد اجهد نفسه على إفامة العدل وبسط المساواة في 
الأرض » فكيف يبقى فى عام المنافع والاضاليل فقد حاربه النفعيون وقاومه 
طلاب الهاه والسلطان » وتنكر له ذلك المجتمع الذي لعبت به الاهراء » 
وافسدته الاطاع فكيف يدوم حكره في ذلك المجتمع المزيل ؟ !! 





وزاد في أمى الامام وأحزاله فقده ابقية الصالحة من صحابة الرسول 
صل الله عليه وآله من الذين عرفوا اتجاهه ودرسوا في مدرسته أمثال مار 
ابن ياسر » وهاشم المرقال وذى الشهادتين وامثاهم من عيون المؤمنين الدين 


لب#ة ها جمد 





يعتمك عليهم في إقامة الحق ودحض الباطل واحياء معالم الدين » وبعد فقده 
لهم اصبح غريبا في ذلك اختصع لاناصر له ولا صديق وأخيل يبتهل الى 
الله ويتضرع اليه أن ينقله الى جواره ليستربح من الآم هذه الحياة التي 
ماوجد فيها عير الارهاق والعناء . 


الؤامرة الرئيلا: 

وشهد «وسم الحج جمع من الدرارج فتذاكرو! من قتل من رفاتهم 
ومن قشل عن سائر المسلمين وقد جعاوا تبعة ذلك على ثلاث من الكفبار 
عق ذحمهم - وهم : الامام أمير المؤمنين » ومعاوية » وعمرو بن العاص 
شال ابن ملجم انا أكفيم على بن أبي طالب » وقال عمرو بن بكر 
التميمي : أنا أ مرو بن العاصتؤعيوقال الحجاج بن عبد الله الصريمي 
أنا اكفيكم «هاوية 
وهر اليوم ١‏ 
ساعة الاغتيال وهي ساعة اوج أن طلاة البح “ثم تفر قوا وقصد كل 






واتفقوا علل ديوع -كين/يقومون فيه بعماية الامتيال 
م من شهر رسفناق”سنة اربعين من الحجرة » كاعينوا 





واحد منهم الجهة التي عينها ٠‏ ووصل اليم ملجم الى الكرفة » وهو 
يحمل معه الشر والشقاء لجميع سكان الأرض » فقد جاء ليخمد ذلك الثور 
الذي اضاء الدنيا » وقد قصد الماكرة الحبيثة ابنة عمه قطام » وكان هائما 
محبها » وكانت بفكرة الخوارج وقد قتل أبوها وأخوها فى واقعة 
النهروان فكانت مشكولة بهم وقد خطبها ابن ملجم )١(‏ فلم ترض به 
زوجا إلا أن يشقى غليلها » و 














ارما ء فقال لها : 





00 وج الذهب "إده؟ . وني الاخبار الطوال س ١*7‏ : ان ابن 
ملجم خطب الرباب بنت قطام . 


5-0-0-7 


٠ .. ماتريدين شيئا الا أنفذته وحققه‎ ١ 

فعرضت عليه المهر الذي تريده وهو ثلائة آلاف درهم © وعبد وقينة 
وقتل علي » فقال لها الآثيم : 

و ماسألت هر لك على فلا أراك 
إخفاء الأمر عليها » ولكن الاثيمة اندفعت تحبذ له قتل الامام وتشجعه 
على ارتكاب الجريمة قائلة : 

و إن أصبته شفيت نفسي ونفعك العيش » وإن ملكت فا عند الله 





نه 6 وقد قصد 


خير لك من الدنيا » ولما عرف الأثيم الجد فى قرها عرفها بثيته » وأنه 
ماجاء لهذا المصر إلا لهذه الغاية » وى هذا المهر المشوم يقول الفرزدق 1 
ول أر مهرا ساقه ذو مماحة كهر قطام من قصيح واعجم 
ثلائة آلاف وعبد وقينية<#آمبر وضرب على بالحسام المسدم 
فلامهر أغلى من علي وإن بل ولافتك إلادون فتكابنماجم 21١(‏ 
وقد أوجس أصيباب_الَنَام الخوف عليه من اغتيال الخوارج 
فتكاموا معه في أن يجمل رصن نويه “إن خرج لعبادة الله ار في 
بعض مهامه ع فامتنع (ع) من ذلك وقال لهم : 
د إن 





ن الله جنة حصينة (؟) فاذا جاء يومي الفرجت عى 


)١(‏ مستدرك الحاكم ج عاض 14# ونور الابصار ص 6 وذكر 
زيدة على هذه الأيات يتين وما ٠‏ 
ولا غمرو للاشراف إن ظفرت بها كلاب الأمادي من قصيح واعجم 
فحربة وحشى اسقت حسزة الردى وحتف علي من حسام ابن ملجم 
وف بض المصادر ان الايات لابن ابي مياس المرادي ٠‏ 

(م) الجة بإلقم » الوقاية ٠‏ 


وهات 


واسلمتني » فحينئذ لايطيش السهم ولا بيرأ الكل ؛ )١(‏ 
الام" اللكبرى : 

ونا أطسل على الوجود شهر رمضان ؛ أفضل الشهور » واعظمها 
حرمة وقدرا عند الله حتى نسب اليه فقيل شهر الله . كان الامام على علم 
بانتقاله إل حضيرة القدس في ظرف هذا الشهر العظيم » فكان يتناول طعام 
الافطار الليلة عند الحسن » وأأخرى عند الحسين » ومرة عند عبدالله بن جعفر 
دهر لايزيد فى طعامه على ثلاث لقم » ويحدث عن السبب فى قلة اكله 
قائلا : ه أحب أن يأنيتي أمر الله » وأناغيص البطن ٠‏ (6 

ولا أقبلت الليلة الثامنة عشرة من شهر رمضان اضطرب الاءام أشد 
الاضطراب . فجعل يمشني في صحنالدار وهو محزون النفس خائر القوى 
ينظر إل الكواكب ويتامل فبها ةعم وحزنه » وهو يقول متنباعن 
عن وقوع الحادث الخطير في لملا الايلتاب 

« ماكذبت ء ولا كديقن 210 اللتلم الي وعدت فيها ٠‏ (م) 

وبقي ٠‏ ع ٠‏ طياة تلك الليلة » قاقا حزينا يناجي ربه ويطلب منه 
المغفرة والرضوان » ويتلوآتى الذكر الحكيم ٠‏ وقبل أن تشرق أنوار الفجر 
وينسلح ظلام اليل القاتم ء أقبل فسبخ الوضوء » ولا عزم على الدروج 
ن بيه الى مناجاة الله وعبادته في بيته الكريم صاحت في وجهه وز (4) 
(1) طاش السهم : اي جاوز المدف ول يصبه : الكل : بالفتتح ارج 
جنة كلوم وكلام ٠‏ 

0( اع الى الاير اي ماص هوه . 

(©) السواعق من ١م‏ 

(4) الوذ : نوع من الطيور . 


3555-5 














كانت قد أهديت الى الحسن ء فتبأ ٠‏ ع 8 من صياحهن وقوع الحادث 
العظيم والرزء القاصم قائلا. : 

)1١( » لاحول ولا قوة إلا بالله » صوائح تتبعها نوائح‎ ٠ 

وأقبل الحسن وهو مضطرب من خروج أبيه في هذا الوقث الباكر 
تقال له : 

ما أخرجك في هذا الوقت ؟ 

رؤيا رأيتها فى هذه الليلة أهالتني . 

خيرا رأيت » وخيرا يكرن قصها على ٠‏ 

- رأيت جبرئيل قد نزل من الياء على جبل أبي قبيس ء فتناول 
منه حجرين » ومشى بها الى الكعبة فضشرب احده) بالآخر قصارا 
كالرمم » فا بقى بمكة ولا بالمدينة :نيت إلا ودخله من ذلك الرماد ثني* 

- ماتأويل هذه الرؤيا ؟! 

- إن صدقت رؤياي نان أتألهأ مقتول ؛ ولا يبقى بمكة ولا 
بالمديئة بيت إلا ودخله الم وكين أجو- 

فالتاع امسن وذهل وانبرى قائلا بصوت خافت حزين النبرات : 

- متى يكون ذلك ؟ 

- إن الله تعالى يقول (وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدري 
نفس بأي أرضى تموت ) (1) ولكن عهسد الي حبني رسول الله (ص») 
أنه يكون في العشر الأواخر من شهر رمضان » يقتلي عبد الرحمن بن 
ملجم 

() مروج ٠‏ هباج ”* ص 981 

() سورة لقان أية ٠4‏ 








الامهد 


- إذا علمت ذلك فاقتله . 

- لايجوز القصاص قبل الجناية والجناية لم تحصل من . 

وأقسم الامام على ولده المسن أن يرجع الى فراشه ء فل يمد الحسسن 
بدا من الامتثال )١(‏ وخرج الامام الى بيت الله في السحر ء وقد جاء فى 
الأخبار أن السحر وقت تل الله فيتفح فيه الرحمات ويهب به البى والوير 
ويستجيب فيه الدعاء . 

ولا انتهى الامام الى بيت الله » جعل على عادته يوقض الناس لعبادة 
الله ومناجاته ؛ وحيها فرغ من ذلك شرع في صلاته » وبينا هو ماثل بين 
يدي الفالق الحكيم والصلاة بين شفتيهو قلبه مشغول يذكر الله إذ هوى عليه 
الود الأثيم ابن ملجم (5) وهو يهتف بشمار الخوارج ( الحم لله لالك ) 
وضرب الامام على رأسه فقد جبهة#الشريفة اني طالما عفرها باللخضوع 
لله بكل ما للخضوع من معى اا وإنتهت/الصبربة القاسية إلى دماغه المقدس 
الذي «افكر إلا فى نفع الناس وسعاويهع رفع الشقاء عنهم » ولا احس 


(1) دجاء فى الاستيعاب أن لحن خرج مع ابيه ول ينفصلعنه . 

(1) م يكن الاثم وحده هو القي قدم على قثل الامام بل كان ممه 
شيب بن بيدة ومجماشع بن وردان ٠»‏ واقبلوا الى قطام فمصبتهم بحررير 
وكانت معتكفة بالمسجد , فاخذ هؤلاء أسيافهم وقمدوا مقابلين لباب السدة 
التي مخرج منها الامام للمسجد » وقد عر الاشعث اية ابن ملجم فقال 4 
محفزا عل إرتكاب الجرعة ( النيجا فضحك الصبح ) ولا سبع حجر بن 
عدى كلاسسه قآل له : قتلته ! اعور قتلك الله » إما ابن ملجم فضرب 
الامام على راسه » وإما شبيب فوقمت ضريتده بضادة المسجدد وإما ابن 
دردان قهرب جاء ذلك في مروج الذهب اج 7 سن يوم 





ميهد 


عليه السلام بلذع السيف في رأسه صاح : 

« فزت ورب الكعبة » 

لقد فاز الامام » وأى فوز اعظم من فرزه ؟ فقد جاءته النهاية 
الحتومسة وهو بين بدي الله وذكره بين شفتيه »ء فى أقدس بيت ء 
واعظم شهر ٠‏ 

تقد فاز إمام الحق لأنه أرضى ضميره الي فلم يوارب وياد ع منذ 
بداية حياته حي التهاية » ولقد قتل على غير مال احتجبه ولا على دنيا 
أصابها ولا سنئة في الاسلام غيرها. 

لقد فاز الامام » وأى فوز أعظم من فوزه ؟ فقد أفاض عليه 
ايلود لياس اليقاء ايكون مظهرا للعدالة وعنوانا للحق . ومثالا للانسائية 
الكاملة الي ارتقت سلم الكثال حجن يلغت لبابته . 

لقد فاز الامام » وأى فو ز/اقظم/؟ أبن أن يذكر قرينا لاحق والمدل 
وتذكر مبادزه القدسة اعيجوبة لََادَة“الشفكر الانساني يسيرون على ضوئها 
العمل في حقل الاصلاح © وَل وَكُم الام “ضر يعا في ععرابه هتف معرفا 
بقائله : 

« قتلني ابن البهودية عبد الرحمان بن ملجم » فلا يفوتدكم ٠‏ » 

فهرع الناس الى المسجد يجمع طبقاتهم وهم معولون نادبون قسلد 
اذهلهم الخطب وروعهم المصاب وبلغ بهم الحزن الى قرار سحيق وق 
مقدمهم اولاد أمير المؤمنين » فوجدوا الامام طريحا في محرابه وجعدة أبن 
هبيرة (1) وجاءة حافون به يعالجونه للصلاة وهو لايستطيع وما وقع نظاره 

() جمدة بن هبيرة الحزومي ابن ام هاني بنت ابي طالب له صحية 
مع النبي. وقال ابن ممين لم يسمع من النى شيئا * وقال المج 
عفتاء اجام ذلك فى خلاسة تهذيب الكال سن سه ء وحاء قىالا. 


وميه - 











على ولده الحسن أمره أن يصلى بالئاس (1) وصلى الامام وهو جالس 
والدم ينزف منه » ولما فرغ الحسن من صلاته أخذ رأس أبيه فوضعه في 
حجره ودموعه تلبلور على وجهه الشريف ٠‏ فقال له : 

- من فعل بلك هذا ؟ 

- ابن اليهودية عيد الرحمان بن ملجم , 

-- من أي طريق مضى ؟ 

- لابمض أحد فى طلبهء إنه سيطلع علي من هذا الباب » وأشار 
الى باب كندة » فاشتغل الناس بالنظر اليها وما هي إلا فرات وإذا الصيحة 
اكد ارتفعت فقد ظفر بالأثيم حرم ابن ملجم (؟) فجبيء به مكتوفا مكشوف 
الرأس » فأوقف بين يدى الحسن فقال له : 
ت أمبر_اللؤمنينيع امام المسلمين » هذا جزاؤه حين 
آواك وقربك حتى تجازيه ناا اللا 6 / 

والتفت الى أبيه قائلازيا آبة مدآ عدو الله وعدوك ابن ملجم قد أمكننا 
الله منه . ففتح الامام عليه وقال له يصوت حافت : 

« لقد جنت شيئا أدا وأمرا عظها » ألم أشفق عليك واقدمك على 


« ياملمون » 








جمعدة كان فقيها » قدولاه خاله الامام على خراسان وال ابو عبيدة ولدت 
ام ماني بنت الي طالب من هبيرة ملاث تين : جمدة وهاقي ويوسف . 

٠ مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول ص #د‎ )١( 

(0) ذكر المسعودى في مروج الذهب ج » ص 4٠‏ ان الاثيم ابن 
ملجم لما ضرب الامام شد عليه الناس فجملو! يرمونه بالخصياء ويصيحون 
عليه » فضرب المضيرة بن نوفل بن الحرث وجبه فصرعه واقبل به الى 
الحسن 6 وهناك اقوال آخر فى كيفية القبض عليه . 


ماوت 


يرك ني العطاء ؟ فلماذا تجازيني بهذا الجزاء ؟ » وقال للحسن يوصيه بيده 
والاحسان اليه . 

« يابني ارفق بأسيرك وارحمه » واشفق عليه ٠ ٠‏ 

فقال له الحسن : 

و يا أبتاه » قللك هذا العين » وفجعنا بك » وأنت تأمسرنا 
بالرفق به !! » 
فاجابه آمير المؤمنين : 

يابني نحن أهل بيت الرحمة والمنفرة » إطعمه مما تأكل » واسقه 
ما تشرب»ء فان أنامت فاقتص منه بأن تقتله » ولا تمثل بالرجل فاق سمعت 
جدك رسول الله ( ص ) يقول : إياى واثلة ولو بالكلب العقور وإن أنا 
عشت فأنا أعلم ما افعل به » وأنه ولي بالعفو » فنحن أهل بيت لانزداد 
على المذنب الينا إلا عفوا وكرناي<» 

وأمر (ع» بممله الى البامحدل والناس تهرول خلفه قد اشرفت 
على الملاك من البكاء والعول #دالعلتهم اماففةا وهم يبتفون بذوب الروح: 
قتل إمام الح » قتل إمام الحق ٠‏ 

واستقبلته بناته وعياله بالسكاء والعويل ولما استفر في ثويه » التفت 
اليه الحسسن وقد حرق الهم والجزع قلبه قائلا : 

و ياأية » من لنا بعدك ؟ إن مصاينا بلك مثل مصابنا برسول الله » 

فضمه الامام وقال مهدا روعه : 

يابثي » اسكن الله قلبك بالصير ء وعظم أجرك » واجر اخوتك بقدر 
مصابم بي : 

وجمع الحسن لجنة دن الاطباء معالجته وكان ابصرهم بالطب أثير بن 


لامب 


عرو السكوني (1) فاستدعى برلة شاة حارة فتتيع عرقا منها فاستطرجه 
فأدخله في جرح الامام ثم نفخ العرق فاستخرجه فاذا هو مكلل بيياض 
الدماغ : لأن الضربة قد وصلت الى دماغ الامامفارتبك أثير والتفت إلى 
الامام ‏ واليأس في صوته ‏ قائلا : 

ديا أمير المؤمنين ٠‏ اعهد عهدك » فانك ميت ٠‏ (5) 

فالتفت الحسن الى ابيه ودموعه تبلور على وجهه » وشظايا قله 
يافظها بنبرات صوته قائلا : 

أب . كسرت ظهري ء كيف استطيع أن أراك بهذه الحالة 9 ٠‏ 
وبصر الامام فرأى الأسى قد استوعب نفسه فقال له برفق : 

« بابى لاغم على أبيك بعد هذا اليوم ولا جزعء اليوم القى جدك 
محم المصطافى ؛ وجدتك خبديجة الكتتهوى , وامك الزهراء » وإن الحور 
العين يننظرن أبلك ويتر قين قدوٍشيمِيسَاءَةٍ يعد ساعة ؛ فلا بأس عليك » 
بابتي لانبك . » 

وتسمم دم الامام ٠‏ مال واجتهه/الشريضٌ الى الصفرة » وكان في 
تلك الحالة هادىء النفس قرير العين لايفتر عن ذكر الله وتسبيحه وهو 
ينظر الى آفاق السياة ء ويبتهل الى الله بالدعام قائلا : 

٠‏ إفي . أسألك مرافقة الانبياء » والأوصياء وأعلى درجات الجنة» 

وغشى عليه فذاب قلب الحسن وجعل يبكى مها ساعدته الجفون » 
فسقطت قطرات من دموعه على وجء الامام فأفاق » فلا رأه قال له : 

)1١ 0‏ الب ين مره السكوتي »كان احد الاطباء لماعرين بعال الجراحات 

الصعبة وكان صاحب كر سبي » وله تنسب صحراء انير . 

(0) الاستيماب ج ماص + 





5 0 


مهدأ روعه : 

« يابني ماهذا البكاء ؟ لاخوف ولا جع على أبيك بعد اليوم » 
يابني لانبك » فانت تقتل بالسم » ويقتل أخوك الحسين بالسيف ٠» ٠‏ 

وصاياء : 

وأخمد الامام يوصى أولاده بمكارم الاخلاق » ويضع بين أيديهم 
المثل الرفيعة ويلقي عليهم الدروس القيمة » وقد وجه « ع » نصائحه الرفيعة 
أولا لولديه الحسن والحسين وثانبا لبقية اولاده ولعموم المسلمين . 

قائلا : 

« أوصيكا بتقوى اللهء وان لاتبغيا الدنيا وان بغتككا )١(‏ ولا تأسفا 
على شيء منها زوي عنككا » وقولا:للحق واعملا الاجر ء وكونا للظام 
خصما والمظاوم عونا . 

أوصيكماء وجميع لداعي -وعن) بلغه كتاني » بتقوى الله » ونظم 
أمرم وصلاح ذات بنك الي سفت جيرا صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : صلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة والصيام . الله الله 
في الأيعام »فلا تغبوا أفواههم (0) ولا يضيعوا محضرتك ء والله الله في 
جرالكم ؛ فانهم وصية نيك » مازال يوصى بهم حى ظتنا أنه سيودثهم 
والله الله في القرآن ء لا فك بالعمل به يرك ء والله الله في الصلاة » 
فانها عمود ديكر » والل الله في 0 ربكم ء لاتخلره فانه إن ترك 

() المشى : لاتطنيا الدنيا » وإن طلبتكا . 

() لاوا افواههم اى لاتقطموا سلانكم عنهم وصاوا اقواههم 
بالطمام دوما . 








ات وها 


لم تناظروا )١(‏ والله الله في الجنهاد بأموالكم وأنشكم والمتتكم فى سييسل 
الله » وعليكم بالتواصل والتباذل (5) وإيام والتدابر والتقاطع ؛ لانتركوا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيتولى عليكم شرارم ثم تدعون فلا 

6 قال عليه السلام عخاطبا لآله وذويه : 

بابي عبد المطلب لا ألفينكم (م) تخوضون دماء المسلمين خوضا 
تقواون قتل أمير المؤمنين ع قتل امير المؤمنين » ألا لاتفتلن بي إلا قات 

انظروا إذا أنامت من ضربته هذه ؤاضربوه ضربة بضربة + ولا يمثل 
بالرجل » فافي سمعت رسول الله ( ص © يقول : إياكم والمثلة ولو بالكاب 
المقرر ٠‏ (4) 

وأخذ ()) بوصى ولده الحتتي خخاصة بعالم الدين وإقامة شعائره 
قاتلا : 





٠‏ أوصيك أ اى بي + تتتو“ الت وإقام الصلاة لوقنيا » وإيتاء 
الزكاة عند عملها وحسن 'الوضوط:“قانة“لاضلاة إلا بطهور . واوصيك 
بغفر الذنب » وكظم الغيظ » وصلة الرحم 2 والح عن الجاهل والتفقه في 
الدين » والتببت في الامر ؛ والتعاهد للقرآن » وحسن الجوار والآمر بالممروف 


)١(‏ ل تناظروا » مبني للمجهول : اي الا ينظر التتكم بالسكرامة 








والرحة م الله وغيره إن اهملتم تائم الدين وقروضة . 
(؟) التباذل : المطاء . 
ع لا لبتم : اي لااجدنم مخوضون دماء المسلمين بالسغك انتقاما 


(4) شر النهج جمد عبده ج ماس هم . 


-94ها 


والنهي عن المنكر ء واجعناب القواحش ؛ (1) 

وف اليوم العشرين من شهر رمضان إزدحت الجاهير من الئاس على 
بيت الامام طالبين الاذن لعيادته » فاذن لهم اذنا عاما » فلا استقر بهم 
الس إلنغت لهم قائلا : 

« سلوني قبل أن تفقدوني : وخففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم "١‏ 

فاشفق الناس أن يسألوه ء نظرا لما ألم به من شدة الألم والجرح . 


اقامً الحن من بم * 
ولا علم أمير المؤمنين أنه «فارق هذه الدنيا » وان لا 
عهد باللحلافة والامامة لولده الحسن فاقامه من بعده لترجع اليه الآءة في شؤونها 
كافة » وم تغتلف كلمة الشيعة في .ذلك فقد ذ كر ثقة الاسلام الكليني (275 
ان أمير المزمئين اوصى إلى الجبييق ,لوشهد على وصيته الحسين ومحمدا 
وجميع ولده » ورؤساء شيعت رأعزجطاء ثم دفع اليه الكتب والسلاج » 








وقال له : يابني . أمرفية وَوكَا نوص "أن أرصى اليك ؛ وأن ادفع 
اليك كي وسلاحي كا ارصى الى رسول الله »ودفع إلي كتيه وسلاحه 

() تاريخ ابن الالبي اج # سن 7 

(0) الكلني : هو عفد بن يسقوب بن اسحاق » وهو من اعظلم 
علماء الشيمة » ومن الجددين لذهب الامامبة في الماثة الثالئة من الحجرة ومن 
اشهر مؤلفاته: السكافي انفق على الأليفه من الوقتعشرين سنة » وهو من 
اجل السكتب الاسلامية ومن اهمها » وقال د امين الاستربادي في عمق 
فوائده : أنه سمع من عض الملماء انه لم سلف في الاسلام كتاب يوازى 
التكافي وبدائيهء توف رحه الله فى بنداد سنة ولام هجرية وسلى عليه جمد 
ابن جعفر الحسيني ودفن ياب الكوفة (لتكنى والالقاب #إمة) 


عد هانب 


وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها الى أخيك الحسين ٠.‏ 

وروى ايضا انه قال له : و ياني أنت ولي الدم فان عفوت فلك 
وإن قتلت فضربة مكان ضربة » (1) 

وذهب جماعة من اهل السنة والجماعة الى أن أمير المزمنين لم يغهد 
بالامر الى ولده الحسن مستدلين على ذلك بما رواه شعيب بن ميمون 
الواسطي (؟) ان علي قيل له ألا تستخلف ؟ فقال : إن يرد الله بالأمة 
خيراً يهم على خيرهم . وهذه الرواية من مرضوعات شعيب ومن متاكيره 
كا نص على ذلك ابن حجر (6) 

أن الامام الحسن ريحانة رسول الله » وسيد شباب أهل الجنة؛ وهو 
هذبه الله عن كل 
نقص ورجس - كنا دلت على ذلك آبَةكالتطهير ‏ بالاضافة الى توفر جميع 
ماتتطلبه الملاقة من الصفات الر فيعة فيلكخصيته|كالعم والتقوى والحزم والجدارة 
فكيف لابرشد الامام أمير. المؤمنين أن مبابعته 7 يعله علا من بعده ؟!! 

ان أمبر المؤمئين من احَرَضَالامين على جمع كامتهم وتوحيد أمرهم 
فكي يترك الآمر فوضى من بعده ولا يجعل فى مفزعا وملجأ يلجئون اليه 
لاسياة ثلك الفترة الرهيبة بيذ لني احاطت بهم الاخطار والمشاكل ؟!! 

() اصول اصول الكاق ١م‏ اروم ايوم 

[49 شعيب بن ميمون الواسطي صاحب البزور + قال ابو حاتم : 
مجهول وكذا قال المجلى : وقال البخاري : فيه نظر » وقال ابن حبان 
ببردى المنا كير عن المشاهير على قلته لا تج به اذا انفرد ؛ تهذيب التهذرب 
4م . 

(©) تهذيب التهذيب 4|/مم وجاء فيه : ومن مناكيره عن حصين عن 
الشبي عن أبي وائل قال يل علي الا تتخلف الرواية . 

-5ام د 


امام إن قام أوقعد - على حد تعبير رسول الله - و 














الى الرقبى, الدعلى : 

ولا فرغ الامام امسير المؤمنين من وضاياه اخذ يعاني آلام الموت 
وشدنه » وهو بتلو آى الذكر الحكم ويكثر من الدعاء والاستغفار » ولا 
دنا منه الأجل المحتوم كان آخر مانطق به قوله تعالى و لثل ه-ذا فليعمل 
العاملون » ثم فاضت روحه الزكية الى جنة المأوى وسمت الىالر في الاعلى )١(‏ 
وارتفيع ذلك اللطفف الآلمي الى مصيره فهو النور الذى خلقه الله لييدد 
به غياهب الظلات ٠‏ 

تقد مادث ار كان العدل وانطمست مهال إلدين » ومات عون الضعفاء 
وأخو الغرباء وأبو الايتام . 

سيدى : أبا الحسن لقد مضت الى عالم الخلود وأنت 
يمهرل حقك وقدرك ؛ فقد عت ياك ني ذلك الجيل القاتم الذي لايقيم 
وزنا العم ولاللعدلء ولا بغي. مَانشْدِم مل الأهداف الرامية الى بناء مجتمع 
تسوده العدالة والرقاهية ,ايحم ولو كان للانسائية حظ كثفيت لك الوسادة 
وتسلمت قيادة الامة لتفيض على العآلم بمعار فلك وعاومك فانا لله وإنا اليه 





مكدود مجهود 





البلة الني شربه فيها ابن ملجم فقيل: لبلة 
الناءن عثير من رمضان. ذهب الى ذلك المسعودي في مروج الأهب ؛ وقيل 
لين السابع عمر ذكرء ابن عبد البر فى الاستيماب . وذهب مؤرخو الشيعة 
ان ذيك كان في الليلة التاسعة عشرة » واماعمره الثريف فقبل اربع وستون 
وقيل ثلاث وسنون وقبل غير ذلك » ومدة خلاقته اربع سدين وتصعة اشور 
وستة ايام » وعمر الحن في ذلك الوقت سبع وثلانون سنة ٠‏ حاء ذلك في 
كثف الغمة ص 184 


لالم - 


نميبزه ودف : 
وأغذ الحسن (ع) في تجهيز أبيه ففسل الجسد الطاهر وطيبه بالحنوط » 
وأدرجه في اكفانه » ولا حل المزيع الأخير من الليل خرج ومعه ححفنة من 
آله وأصحابه ملون الجسهان المقدس الى مقره الأخبر فدفنه في التجف 
الأشرف حيث مقره الآن كعبة لاوافدين ومقراً للمؤمنين والمتقين ومدرسة 
للمتعلمين » ورجع الامام الحسن بعد أن وارى أباه الى بيته وقد استولى 
عليه الاسى والذهول وأحاط به الحزن . 








- ما الذى أمرك به أبوه-» 
أمرني أن لا أقيل وان أأشبع بطنك وانعم وطاك » 

فان عاش اقتص أو عفا وإن مات الحقتك به . 

فال الأثم متبهرا : 

9 إن كان أبوك ليقول الحق ؛ ويقضي به في حال الغضب والرضها 11» 

ثم ان الامام الحسن ضيربه بالسيف فائقى اللعين الضربة بيده فيدرت 
ثم جهز عابه فقتله ول بمثل به (1) «وحلت على اين ملجم لعن الله وامنة 
اللاعنين ومن ولدوا ومن ماتوا ومن قال الله لحم : كونوا فكانوا !! لعنة 

() تاريخ البمقو فى «إلحلء تاررخ الطبري 1ه » مقاتل الطالبيين 
س كدء تأريخ ابن الأي سإدبن 


واه - 


تجفف التبع وتحضم الزدرع وتحرق النيث في الارض وهو وسم » وجعل 
الله زفير هام وشهيقها في أصول ! وأهلكه الف شيطان كبوه 
على وجهه في سواء الجحيم وفيها لقح وفيها أفواه من اللهب ذات أجيج 
وذات صفير » 21١(‏ 

وأما التمثيل به فقد ذهب اليه فريق من المؤرخين ولا شك انه من 
الموضوعات وذلك لنهي أمير المؤمنين عنه » مكرراً لقول النني (ص) 1 
د المثلة حرام ولو بالكلب العقور » فكيف يسوغ لريحانة الرسول (ص) 
وسبطه أن يعرض عن وصية أبيه ؛ ويرتكب ماخالف الشريعة الاسلامية ؟ 
وقد اختاف القائلون بذلك في الشخص الذى مثل يابن ملجم : فا حب الطيري 
ذكر ان الذى مثل به الامام الحسين وتحدد بن الحنفية » وقد نهاما 
الحسن عن ذلك فلم يذعنا له( وذكر أبو الفداء ان الذي قام بذلك 
عبد الله بن جعفر (7© عن أَبنَكابي الحصديد ان الحسن هو الذي 
قام به (4) 

ان هذا الاختلاف كردن توثوقا_بافتعاك ذلك وعدم صححته » وجزم 
الدكتور يله حسيخ بعاذور:التمفيل من اؤلياه الدم فال .+ 

٠‏ والشيء الحقق هر ان ولاة الدم لم ينفذوا وصية علي أي أمر قاتله 
فهى قد رهم أن يلحقوه بهء ولا يعتدوا » ولكتهم مثلوا به أشنع التمثيل 
فلا مات حرقره بالثار ؛ (6» 


ظُُ 








(1) الامام علي سوت المدالة الانسائية 4|م١١1‏ 
(م) الرياض النضرة ٠‏ 
(م) تأريخ افى القداء لإنها 
(4) صرح اتيج 6[كمة 
زه) على ونوه س 144 
ولمه- 


ان الشي المحقق على خلاف ما ذكره الدكتور وذلك لماذكرناه +ن 
عدم اتفاق المؤرخين على التمثيل به » والذين اتفقوا عليه قد اختلفوا في 
ذاك "كا ذكرنا » بالاضافة الى أن أولياء الدم بعيدون كل البعسد عن 
ارئكاب ماخالف الشريعة الاسلامية 

وعلى أي حال فان الامام الحسن بعد مافرغ من قتل ابن ملجم » 
اثثال الثاس على مبابعنه - كا سنذكر ذلك بالتفصيل ‏ وقد استقبل 
الحسن الحلافة بما لم يستقبلها احد من الذين سبقوه فقد اصبحت الحاظرة 
الاسلامية الخاضعة لنفوذه مهددة بخطر معاوية فقد قوى أمره واستحكم 
سلطاته ؛ وعم شره ؛ وانضم اليه كل من لم يع الاسلام من ذوي الاطباع 
والأهواء فعملوا جاهدين على إفساد امر الامام وتقويض خخلافته » ومضافا 
لهذا اللخطر الحارجي الفتن الداخلية الي نشبت أظفارها في الجتمع العراقي 
وأهمها خطرا واعظمها ممنة ويلأءة قي “فتنة الحوارج التي كانت سوسة 
اتدخر في المعسكر العراني ٠‏ ولحخطرة مساضلا من أهم الاخطار الفتاكة في 
الدولة الجديدة ٠»‏ ذقد اج ركتبت يفكرتهم السذجتيوالمغرر بهم من البسطاء ٠‏ 

هذان الخطران معظم مااستقيله الامام الحسن فى دور خلافته » ولقد 
ابعلى بها أشد البلاء » وم يبتل وحدء بها » فقد ابتلى بها النظام الاسلامي 
والخلافة الرشيدة فقد كان يرجى في دوره ان تنتشر مفاهم الاسلام وتسود 
العدالة الاجياعية في الارض ويقضى على الغبن الاجياعي والظل الاجتماعي 

وهنا ينتهي بنا المطاف عن الحاقة الأول من هذا الكتاب ونستقبل الامام 
الحسن في عهد خلافته لنقف على انبائها بالتفصيل ‏ 





عن الام 


البسملة مع آي من الذكر الحكيم 
الاهداء 

تقديم لسماحة الامام كاشف الغطاء 
تقديم الطبعة الثانية 

تقديم الطبعة الأولى 


اماع الثر رين 


نشأة الصديقة 
سمو منزلتها 
خطبة الامام لها 
المهر 
الجهاز 

خطبة العقد 
الوليمة » الزفاف 


الوي المرير 


ولادة الامام الحسن 

اسان الولادة 

(1) الآذان والاقامة (5) التسمية 
7) العقيقة (4) حلق رأسه (6») 
انحتان (5) كنيته ٠‏ ألقابه » ملامحه 


يفن 5 


صفحة 


ذلا وعفربا 


/اعه 


العوامل المؤثرة ى نمو الذكاء ء التربية الصالحة » سلوك 4ه 


الوالدين » الوراثة 
حفظه للحديث 


نارم دعفارة 
إشادة الكتاب العزيز بفضله 
(0) آية المودة 
)١(‏ آية التطهير 
رأ دلالتها على[ العلتالقة وب) الفعصون بها رج 
خروج ناء الني (5) مزاعم عكرمة 
رم) آية المباهلة 
قمة الباهلة 
(4) سورة هل أ 
السئة 
الطائفة الاولى في عرض الاخبار الواردة في فضل 
الامام الحسن خاصة » 
الطائفة الثانية في قكر الاخبار الواردة في الحسنين 
الطائفة الثالئة . في عرض الأخبار الواردة في فضل 
أهل البيت (ع» 


د سلاه - 


531 


"6 
5 
5/ 
54 


احتفاء المسلمين به 44 
الام ابرق 4 
حجة الوداع بن 
غدير خم 544 
استغفاره لأهل البقيع يدل 
سرية أسامة 1 


اهام الني بها ء التتخاذل من الالتحاق بالميش السنبب 
في عدم تولية النبي قاف جيشه لشيوخ الصحابة 





الحكمة لي تأمبر أمنامة 

اعطاء القصاص من“ تفسَه 1 

توجع الزهراء لذ 

التصدق عا عئدم 41 

الرزية الكبرى طلب النبي احضار الدواة والكتف 114 

امتناعهم من اجابئه 

الى الرفيق الاعلى كل 
في عر التبين رذن 

السقيفة ككل 


فذلكة عمر ء انكاره موت النبي (ص) أسباب ذلك 378 


14م 


مباغتة الانصار 

بيعة أبي بكر 

امتناع أمير المؤمنين عن البيعة 

احتجاج ومناظرات 

)١(‏ أمير المؤمنين (؟) الزهراء (") الامام الحسن 
(4) سلمان الفارسبي (ه) عمار بن ياسر (8) خخزيمة 
فم بن التيهان (4) سهل بن 
حنيف (ه) عيان بن حنيف )1١(‏ أبدو أبوب 
الانصاري )١1(‏ عتبة بن أبي لهب 

كيس دار الامام 

مصادرة فدك يد 

ندم أبي بكر 

شجون الزهراء 

الى الرفيق الاعلى 

اعتزال الامام 

وناة أني بكر 

خلافة عمر 

اعتزال الامام 

اغتيال مر 

الشورى 

نظرة في الشورى 





ابن ثابت 237 


عت اهعد 


الانتخاب لل 
في عربر عقانه 144 

عفوه عن عبيد الله المؤاخذات الي ترد على ذلك ٠‏ 0 م.م 

دفاع طه حسين 

سياسته المالية لف 

هيائه للاءويين الا 


(أ) أبر سفيان (ب) الطارث بن الحكم (ج) 
عبدالله بن سعد (د) الحكم بن أني العاص )١(‏ 
عاربته للاسلام (0) استهؤاؤنر بالني (©) لعن 
الني له (4) تفي الى الطالضت» 097/ رجوعه الى 
يغرب (0) توليته على القتدوات 

(«) سعيد بن العاف زو 7الوكية بن“ الطقبة 





(ن) مروان بن ١‏ 

الانكار على عثان هنا 
اعتذار عيان لفن 
متئحه للاعيان يفف 
استثئاره بالأموال ثنفا 
مع الدكتور طه حسين لهفا 
ولانه على الامصار خرف 


)١(‏ الوليد بن عقبة (أ) :أنه زب) فسقه 


دكات 


(ج) ولاينه على الكوفة (د) شربه للخمر 
رأى طه حسين (ه) اقامة الحد عليه 





(5) سعيد بن العاص +54 
(م) عبد الله بن عامر رركا 
(4) معاوية بن أني سفيان 143 
زه) عبد الله بن سعد 1 
تتكيله بالصحابة 1 


)١(‏ عبد الله بن مسعود (1) أبوذر ء ثفيه إلى 
الشام » نفيه الى الربذة () عمار بن ياسر 


الافتراء على الامام لحن لحن 
الثورة ؛ الثوار أ) الكل اللطرئي رب) الوفد الكوف ‏ الا" 
(ج) الوفد الصري 
استنجاده بالامصار لامع 
يوم الدار ينا 
«وقف الامام الحسن لهنا 
الاجهاز على عمان للا 

الل العليا 


امامته (أ) معنى الامامة (ب) الحاجة الى الامامة 
(ج) واجبات الامام (ه) تعيينه 
إخلاقه الرفيعة لذ 


لاه - 


صفحة 


كرمة وسخالزه لها 
عبادته وثقواه )١(‏ وضوؤه وصلاته (؟) حجه 7 
(م) تلاوته للقرآن (4) النصدق بأمواله 

زهده كنا 
هيبته ووقاره نا 
قصاحته وبلاغته لذن 


الآداب الاجناعية » مكارم الاخلاق , الجرائم 
الاخعلاقية » التحريض على طلب العلم » فضل العقل 
فضل القرآن الكرم ء الدعاه » السياسة » الصديق 
والصاحب » البخل : التواظلع ت/ليطال الجبر ‏ الوعظ 
والارشاد » طلب الزن 75 البالجد ‏ آداب المائدة 
ولاء اهل البيتء التحدير ةن افر فين لكتاب الله 
الشاهد والمدهود © يعض خطبه > “كلانه الحكمية 
القصارء نظمه لاشعر 





في عررم الدمام على من 
البيعة م 
تأبيد الصحابة ن 








)7( ثابت بن قيس (5) خزيمة بن ثابت‎ )١( 
صعصعة بن صو<أن (4) «الك (04) عقبة بن رو‎ 


وجوم القرشيين لين 





8ه - 


القعاد 

مصادرة الاموال المنهوية 
عزل الولاة 

اعلان المساواة 

وصاياه لولده الحسن 


في الصرة 
تمرد طلحة والزبير 
خروج عائشة 
دراقع عردها 
اعلان العصيان 
مع آم سلمة 
الزحف الى البصرة 
ماه الحواب 
في ربوع البصرة 
عقد الحدئة 
غدر وخيانة 
مقئل حكم بن جبلة 
استنجاد الأمام بالكوفة 
ايفاه الحسن 
الافئراء على الحسن 


وله - 





خحطاب ابن الزبير 
خطاب الحسن 
الدعوة الى كتاب الله 
اعلان الحرب 
مصرع الز بير 


الاحتفاف بعائشة (أ) الأزد (ب) بنو ضبة 





(ج) بنو ناجية 
عقر احمل 
الصفح عن عائشة 
العفو العام 
تسريح عائشة 


تمرد معاوية » بواعث ذلك 


ايفاد جرير 
مراسلة معاوية لعمرو 


حيرة وذهول. 
قدومه الى الشام 





50-7 


زحف معاوية لصفين 
نهيؤ الامام للحرب 
خطبة الحسن 

الحمن مع سليان 

السير الى صفين 

القتال على الماء 

ايفاد السقراء الى معاوية 
اعلان الحرب 


الحسن مع عبيد الله 


الحرب العامة 





انبثاق الفكرة الحرورية 
احتجاج ومناظرات 
اجناع الحكئين 
خطاب الامام الحسن 
مره الموارج 


واقعة النهروان 


لمهت 


فق 


لك 





1444 
(5) ققده لاعلام أصحايه 

(©) الاحتلال والغزو (4) فتنة الخربت 
شاع الح انه 
المؤامرة الدنيئة 00 
الفاجعة الكبرى كه 
وصاياء لذ 
اقاءة الحسن من بعده وله 
الى الرفيق الاعلى لاله 
تجهيزه ودقته له 
القصاص من ابن يلجم ماه 
محتويات الكتاب لقف 


لم 


